كل الشلية والسأسات الاسلامت ‏ . فا 
و ي 


¢ ۲ ا م6 
AI‏ 

45 
۱ د ۸ ,۷« 6 
. رمال متا ماکان لعلياالذعتة 

لیلد ال رهن العف 

71 م2 و 3 شود پکبای / و ] 
الاد( 
عاذ لتو ل ر 


m~ ۹‏ اش 
۹ . اس ۱۹۸ص 


الك 


ر 1 


شکر وتقد يسر 


احمد الله تمالی وحده حمد شاکر لنعمائه واثنی عليه يما هو اهله 
اشک طن ما انعم به على من النعم المظيمة التى لا اخصی عددها > 

واری لزاما على ان اعترف بالفضل لا هله »وان اشكر كلمن مد الى 
يد العون فى هذا البحث ممع اعترافى بالعجز عن تقد يم الشكر السسذى 
يكنه ضمیری لبولا* فى ELE‏ ان لا توفيهم يعض حقهم . 

فاقد م شكرى الجزيل لسعاد ة القاعمين على جانحة الملك عيسد 
المزیز لما يبذلونه من الجهود المتواصلة فى خد مة الحلم وطلايه ,اخسص 
منهم اصحاب السعاد ة عميد كلية الشريعة والد راسات الا سلامية السابسق 
الد کتور محمد بن سعد الرشید ی الحالى الد شتور ليان 
الحازمی ورئیس قسم الد راسات العلیا الشرعية الد كتور محمد الحروسی 
كما انى اتقدم بالشکر الجزیل لفضيلة شیخی الا ستاف الد کتور عبد العزیز 
عبد الله ميد الذی تفضل بالاشراف طی هذه الوسالة فلقد حظیت ینصحه 
وارشاده طوال تحضیری لہا . وفتح لی قليه وبيته فاستفدت الکثیر مسن 
علمه وتوجیبه فالله اسأل ان یجزیه عنى احسن الجزاء وان بيارك فسسی 
وقته وعمله . 

كما لاانسی ان اشكر لفضيلة شیخی الا ستان الد کتور عوض الله 
جاد حجازی فضله فلقد كان اختیار هذا الموضوع ووضع خدلته تحسست 


توجيبه وارشاده فجزاه الله عنی خی الجزا* وپارك فى ا.امه ومساعيه . 


( ب ) 


۱ كما انى اقدم عظيم شكرى لكل من ساعد نى فى اخراج هذا 
الیحث الى هيز الوجود #سوا* كانت ستاعد ة ماد ره او معتوية ۰ 
فارجو من المولی الكريم ان یکلا الجمیع بحنايته وان یتولی جزا*هم 
عنی بما يكانعهم انه على ذلك راا ەر 
وصلی الله على محمد واله وصحیه وسلم ٠‏ 


( ج ) 


الجاب الاول ۽ حياة ابن حزم 


الفصل الا ول + التعريف بابن حزم 


١ (‏ ) اصله واسرته 
تسيسة 
اول من د خل الاند لس من اسرته 
القول باصله الفارسى 
القول باصله الاسبانی 
الرد على القائلین باصله الاسبانی 
ترجیح اصل ابن حزم الفارسی 


(۲) موده ونشأته 


نشاتسه 

صفة الوسط الذی ولد فيه 
تربيته داخل قصر والد ه 
بد * خروجه مع والده 


سلو وعفنه 


۳۳ 


۳ 


)۳( 


(€) 
(o) 


)1( 


(۷) 


بد * الا ضطوایات والفتن فى حیات 

بد اية تعلمه 

تعلمه على ايد ی النسا* 

ملا زمته الشیوخ ی 

الخلاف فى وقت تعلم ابن حزم 

مناقشة القول فى تأخر تصلمه 

ميل اين حزم الى مذ هب الشافعی اولا 
نات ابسن انال ھی اتان 
شیوخسه 

مكانته العلمية 

سعة معرفة ابن حزم 

وصف العلما* له 

من ادلة احاطة اين حزم بالعلم وسعة حفظة 
طريقة جد ل ابن حزم ومنا ظرا ته 
تلاميذه 

اسباب منعت من كثرة الا خذ عنه 
اسما* اشهر من اخذ عنه 

مصنفا تسه 

انواع الملوم التى اخذها 

ماقيل عن مقد ار مقلفاته 


۵ ۷-۵ ۱ 


۸ جه 1 


مه 


۵۹ 


1١ 


17 


17-15 


1 € 


11 


۹A۸ 


1۸ 


1 


مع 
عوامل ادت الى عد م وصول مقلفاته 1۹ 
ذكر مؤلغاته سلملة على الحروف لاه 
(ر) وفاتسه ٩۲-۱‏ 
تنقله فى بلاد الا ندلس ۹۱ 
تاربخ وفاته ۹ 
الفصل الثانى : عصر ابن حزم ۰۹۳ ١١‏ 
شین ۹۳ 
)١ (‏ الا حسوال السياسية £ مدا ۱۰ 
حالة الا ند لس قبل عب د الرحمن الد اخل ۹ 
حالة الا ند لس يعد عبد الرحین الد اخل 
بداية الحجاية فى الا ند لس ۹3 
مهد المنصور ین ابى مر وابناگه 41 
بداية الفتن فی‌الاند لس ۱ ۹۷ 
انقطاع الد ولة الا موية ۱۰۰ 
وصف حياة اين حزم فى تلك الا حوال ۱۰۰ 
(۲) الا حوال الا جتماعية ۳ Am)‏ 
وجود مناصر بشرية مختلفة ديل 
وصف بلا د الا ند لس ۱ ش ١٠5‏ 
وصف اهل الاند لس ۱۰ 


وصف اللفة فیپا eb‏ 


صفحة 
وجود الرخاء ۱۰1 
حالة قرطبة الا جتما عية ۱ | 
اثر اختلاط ابن حزم بالعناضر المختلفة ۳ 
(م) الا حوال العلمية ۱۱۵-۹ 
اهتمام خلفا* بنی امية فى الا ندلس‌بالملم | ۱۰۹ 
حالة اهل الا ند لس العلمية ۱۱ 
مكانة العالم فى الاند لس ۱۱۰ 
العلوم عند اهل الا ند لس 1 ١٠‏ 
اثر عبد الرحمن الناصر العلمى ۰ ۲-۱ ۱۱ 
تسابق الناس‌طی جمع الکتب ۱۱ 
تأثر الحضارة فى عهد الوصاية ۱۱۳ 
ما حصل لمکتبة المستنصر بد خول البربر قودلبة ۱۱۳ 
و النهضة العلمية حتی مع اخطراب الا حوال ۱۱ 
تأليف العلما* فى کل الفنون ۱۱ 
اليا بالثانى : الالپیات ۱13 
تعریف الا لهیات ۷ 
الفصل الاول : وجود الله تعالی . ۱ ۷-۹ ۱ 
طريقة ابن حزم فى الا ستدلال على وجود الله ۱۱۹ 


الطریق الاول : حد وث العالم 00 ۱ TENT‏ 


( ز ) 


البرهنة على حد وث العالم 
الطریق الثانى : الاستدلال يما فى الفلك من الا یاو 
تقریر الا ستد لا ل 
نقد طريقة ابن حزم الا ولى فى الا ستد لال 
موافقة اين حزم للكتدى والماترید ی 
بیان سك الکدی 
اغنا* د ليل السکنات عن د ليل ابن حزم 
کون الا ستد لال بالسکنات عقلی وشړی 
نقد استدلال ابن حزم الثانی 
بیان ان هذا طريق القرآن لاثبات وجود الله 
موافقة اين حزم لافلاطون وارسطو في تطبيق الاستدلال 
استد لال افلاطین ۱ 
احالة ارسطو كل مايجرى فى العالم من الحركات الى 
عل ة ۱ 
وجو الشبه فى استدلال ابن حزم بادلة افلاداین 
وارسلو - 
مخالفة ابن حزم لارسطو فى اثبات الخالق 
الطريق الاولى فى الاستدلال على وجود الله 
ان اثبات وجود الله ليسمن اهد اف القرآن 


لاته فطوی . 


3 مر‎ 
ranean 


۱ ۲ ۲-۱ ۰ 
۱ ۲-۱ YE 
۱ ۲۲-۱ ۲ 


۱ ۲۱۰۱ ۷ 


۱۳۱ 
۱ ۲۱۰۱ ۲ ۲ 
( ۲ ۲ 
۱ ۳ ۲ 


١ (۳۳ 
١ (۳۳ 
١ ۳ ؟‎ 
fo 


١ ۷ 


۱۹ 


که مت 

اثبات وجود الله من القرآن من طریق الرد على 

المنحرفين من الفطرة ۱۳۸ 

اثياتوجود الله من القرآن من طریق الحناية 

یی ۱ ۱۶۰ 

آیات قرآنية تجمع بين الرد على المنحرفین عن 

الفطرة والعناية الا لهية ۱ 
الفصل الثانی : وحد انية الله تمالی ۸ 1۱-۱ ۱ 

مذ هب ابن حزم ۱ ٩‏ ۱۰۱-۱ 

دليل اين حزم على الوحدانية ١81‏ 

نقد اليل این نز ۱ ۲-۱ ۵ ۱ 

موا فقة اين حزم للکندی ۱۰۰۱ 

دلیل الکندی ۱۰ 

وجوه التشابه بين اين حزم والکند ی ۱۰۲ 

الوحدانية التى يثبتها ابن حزم لیست هی التوحيد 

الذی دعت اليه الرسل 1۰ 


دلالة التمانع على وحد ة الصانع والتفرد بالا لوهحية ۱۰۳ 
تقرير د لیل‌التمانع 1 
تقرير المتكلمين لد ليل التمانع هو غير ماتضنته الاية  ١55‏ 
رأى بعض المتكلمين فى حجية قوله تمالی " لو کان 


فیپاآلپت" ۱ 5 


( ط ) 


دلالة قوله عابي لو کان فا اه ی 


الوحد انية من ای طریق ‏ 


ذكر يعض الا لة القرنية نی للالهة مع الله 


الفصل الثالث ۽ التنزيبات 


0) 


(۲( 


(۳) 


الجسمية والعرضية والزمانية وألمكانية والحركة 
مذ هب این حزم ۱ 

نقسده 

بأخذ نفى الجسمية والعرضية . 

هب السلف فى ١‏ الجسية والعرضية . .الخ 
الصورة 
مداقت ابن حزم 
نقد ه 

مذ هب السلف : فى الصورة 
ادلة اثبات الصورة 


القول فى حديث " ان الله خلق آدم على صورته" 


قول اين 3 يبة فى سيب نفی الصورة من ۱ لیحض 


الماهيية 
مذهب ابن حزم 
نقد ه 


۸ ۵ ۱ 
۸ (عل" 1 [ 


۱ ۷۲ 


١ Y= ۸ 


۱ ۸ 


۱۷۱ 


۱ ۸ ۲-۱ ۷6 


۱۸۱ 
YATA 
YAY 


JAY 


(۱ 


es‏ حم فى ) ألماشية 

بات الماهية اعيأت وجود لااثبات كيفية 
رش ناهية و جب الوجود 

جواب موس لفرعون وهل هو موافق للسؤال 

صفات الله تعالى 

مذ هب ابن حزم 

موافقة ابن حزم للنتشبتزلة فى نی الصفات 
ظاهرية ابن حزم الحرفية فى افبات الاسما*؛ 

عذم صحة استد لال أبن حزم على نفى الصفات 
مشابهة ابن حزم للقزامطة فی نفى الصفات 
الاحتجاج على من ينفى الصفات 

ا ان جن ن حمل اعد نتر تور اندر 
مناقشة ابن حزم فى جمله العلم والقد رة ليسا غير 
الله تعالى ۱ 

بیان عدم وجود ذات فى الخارج غير متصفة یالصفات 
الرد على من یجمل العلم هو الذ ات ۱ 
دلالة القرآن والسنة على اثيات مصاد و الاسماة 
الزام من یثبت ذ انا مجرد ة بانه يثبت قد يما ' ٠‏ 


غير الله تعالى 


١ 5م‎ 


الال ۲۰۳-2۱ 


۸۷ 
١ هم‎ 
۱۸۸ 
۱۸۸ 


۱۸۹ 


صفحة 

ره) اسملا الله تعالى 0 6 ۲۲۰ ۲۱ 
مذهباين حنم 0000 ۲۰ 
ته ا ۲۰۵ 
صحة تننمية الله يأ ورد 3 ا 


خطأ اطلاق نتی الاشتقاق لله تعالى من اسا اس ١‏ 
اثبات تناقض لا بن حزم فى اثباته 8 يرد لفذله ۳۰۸ 
عدم صحة استدلال ابن حزم بالا ية على مع 

تسمية الله الا بالا سما الحسنی ۲۰۹ 


بيان ما احتج يه ابن حنطن ضع اشتقاق الا سط*؛ 


لله وعم اطران ها 5 ۳1۱۰ 
نات أسا* فير التسعة وألتسمين لله تعالى ۲۳۱۱ 
بیان دلالة جد يث ' ا ومين انما* ۳۱۱ 
بیان المقصود بالتسعة والتسمین اسا ۲۱۳ 


ان سم الله الاعظم : فى التسعة والتسحین ۰ ۲۱۳ 


عد م صحة ما ون من الا خبار فی تمد‌اد الا سمأ * | 


الحستی وتمیینها ۲۱ 
بیان تخصیص العد ذ بتسعة وتسمیین ۳۲۱ 
الفصل الرایع ۽ الصفسات ۳-۷ 


تمهيد فى تقسیم الصفاث ٩-۸‏ ۲۱ 


۱ 


(۳۱ 


( ل ) 


الحياة 

مذ هب این حزم 

نکد ۵ 

القول السحیح فى صفة الحياة 

اد لة اتصاف الله تمالی بالحياة 

الرد على من يقول بان الله حى يلا حياة 
الرد طى شبهة اين حزم بانه لو كان له حياة 
لكانت لم تزل 


اتفاق ابن حزم فى نفى الحياة مع مذ هب المحتزلة 


العلسم 

مذ هب ابن حزم 

نقده 

بيان الخطأ والصواب فى مذهبه 

بیان مايصح نفيه واثباته فى معنى لفظ الحوش 
موافقة ابن حزم لابى الپذ یل العلاف 

القول الصحيح فى صفة العلم 

ادلة اتصاف الله بالعلم من النقل 

ادلة اتصاف الله بالعلم من العقل 


القدرة والقوة 


۲ ۲ ۲2۲ ۲ ۰ 


۳۰ 


مر 


۲9 


۲ ۲ ۲ 


YY 


۲۳3 


۲ ۳ 3 


مذ هب ابن حزم 

خلاصة مذ‌هب ابن حزم فى القدرة 

کسید 9 

عدم د خول المحال المظلق تحت القدرة 

بیان کون الممتنع لذ اته لا حقيقة له ولا يمكن 0 
بیان د خول ماتتعلق به القدرة مما لم يفعله 
الله تعالى تحتها 

القول المختار فى صفة القد رة 

الادلة على اتصاف الله تعالى بالقدرة من النقل 
الادلة على اتصاف الله تعالى بالقدرة من العقل 
الارادة 

مذ هب ابن حزم 

نقد ه 

ماوافق فيه ابن حزم السلف فى الاراد ة 

ماخالف فيه السلف ووافق فيه العلاف فى الا واه 3 
القول الصحيح فى الارادة 

بیان مايوصف الله تعالى به منالارادة 

الا دلة العقلية على اتصاف الله بالارادة 

الدليل الا ول : ان الحى اذا لم يتصف بالارادة 


اتصف بضد ها 


۳۳۷ 


۲ ۶ ۲۰۲۳۸ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


؟ > ۲۵-۰۲ 


؟ > ۲ 


1 ۸7۲ ؟ ۲ 


۲۹ 


۲ ۵ ۱۰۲ 


(٥) 


الد ليل الثانى : مافی العالم من التخصيصات 
الدليلالثالث : ان غير المريد يستحيل مشه 
ترتیب الا فعال 

الدليل الرایع : ان المريد اکل دن غير المريدث 
الرد على حجة ابن حزم عدم ورود النص يان 

لله اراد ة 

اتفاق اهل السنة على القول بان الله " مريد " 
الا ستدلال على قدم اراد ة الله تمالی 

الکلام 

نك هه این د 

یری انه يعبر یالقرآن ولام الله عن خمسة اشیا*د 
ع الصوت 

× المفهوم من الصوت 

ر المصحف كله 

× الستقر فى الصد ور 

» عم الله تعالی 

خلاصة رأى اين حزم فی كلام الله تعالى 

بیان تناقض لا بن حزم مع نفسه 

ثقد مذ هب ابن حزم فى كلام الله تعالى 


بيان مجمل لمحل الاتفاق والا ختلاف بين 


۳1۰ 


۳1۰ 


(1) 


السلف وابن حرم 

بیان مسبى الکلام 

اتصاف الله بالكلام 

الكلام على القرآن 

الكلام المتلو والمسموع 

المكتوب فى المصاحف 

المضاف الى العباد من كلام الله تعالى 

السمع والبصر 

دن حزم 

نقسده 

موافقة اين حزم للكمبى 

مذهب اهل الاثيات 

الرد على جمل اين حزم سمع الله ويصره طبه. 
الاستدلال على ان سمع الله ويصره غير علمه" 

بیان ان الله تعالى سميع بسمع وبصیر بيصر 
الدليل الا ول : ان الله لولم يتصف بالسمح واليصر 
لا تصف بضد ذلك 

الد لیل‌الثانی :ان القع | صفات الکمال 
الد ليل الثالث : ان نفی السمع والیصر عن حى او 


جماد تقص 


۲ ۰۲۳ ۲ 
۲ ۷۲-۲ 
تقو فص‎ 
Y YY 
۲ ۸ ۰-۲ ۸ 
510-8١ 
۱۳۸۱ 
۳۸۱ 
۲A۱ 
۲۸ ۲ 
YAY 
YAY 


۲ ۵ 


YAT 


TAA 


۳۸۹ 


۱ ع ) 


صفحة 
(۷) المز والحزة والکیرپا* ۲۹۵-۲۲ 
مذ هب أبن حزم ۲۹۱ 
ند ه ۲ ٩‏ ۲ 
بیان المزة المخلوقة غير المخلوقة ۲۹۲ 
الا ستد لال على العزة المخلوقة ۲۹۳ 
الا ستدلال على العزة غير المخلوقة ۲۹۳ 
بیان صحة استد لال اين حزم على العزة غير 
المخلوقة وطی العز والکپریا* ۱ ۳۹ 
بیان خطا اين حزم فى تأویل ما اتيت ۲۹ 
الرد على تأويله 40 ؟ 
(۸) النفس‌والذ ات 5 ۳۰۰-۹۹ 
مذ هب ابن حزم ۳۹ 
نقسسد ه ۱ ۲۹۹ 
بیان صحذ مذ هبه هنا ۳۹۹ 
الا د لة على اثبات النفس ۳۲۹3 
ان ذات الشی * هی نفسه ۱ ۲۹۲ 
بيان ورود الذ ات‌منسوبة الى الله تعالى ۳۹۷۲ 
بیان د لالة ما ورد على الا ثبات ۲۳۹۹ 
الا تفاق على اطلاق الذ ات فى حق الله تحالی e.‏ 


۳۰۹-۳۰۱ الوجسه‎ )٩( 


0۰( 


001) 


( ف ) 


مذ هب ابن حزم 

نقسده 

موافقة ابن حزم لابی البذ یل 

القول الصحيح فى الوجه 

اد لة الا ثبات من القرآن 

الجواب على اعتراض‌ان المراد بالوجه الذات 
بیان انه لي سكلما 7 ذکر الوجه منسهها الى 
الله فالمراد به الصفة 

الادلة من السنة على اثبات صنة الوجه 
ذكرمن فسر " المزيد ” بالنظر الى وجه الله تحالى 
العين والاعين 

مذ هب ابن حزم 

نقده 

الرأى الصحيح الاثيات 

ادلة الاثبات من الترآن 

ادلة الاثباتين السنة 

القول بائیات العينين واد لته 


اليد »والید ین » والا ید ی 


. مذ هب ابن حزم 


۳۱-۳۱۰ 
۱ ۳۱۰ 
۳1° 
۳۱۰ 


۳1۱١ 


۳ ۱ ۲ 
۲ ۲۸۲۱ ۵ 


۳۱ ۰ 


۱ ۲( 


تكسسك ۵ 

ان اين حزم هنا مؤول 

القول الصحيح فى يدى الله تعالى الثايتة فى 
الحديثك 

ان اثبات اليد بن هو مذ هب اهل السنة والجماعة 
الادلة على الاثبات من القرآن 

الادلة طی الاثبات من السنة 

بيان أن اليد بن ليستا جارحتين 

بیان ان اليد ين ليستا بمعنی النعمة 

بیان ان اليد ين ليستا بمعنى القوة 

الرد على اعتراضمن يقول ان اليد اذا لم تكن 
بمعنى النعمة والقد رة لم تكن الا جارحة 
بیان الا خف باثیات اليد ين دون الايدى على 
معنى الصفة 

بيان ماييعد حمل اليد على غير الحقيقة 
الاصایسیع 

مذ هب اين حزم 

لفسسك ه 

تأويل ابن حزم الاصايع 


القول الصحيح فى الاصابع 


۳ ۲ ۵ 


۳۳۹ 


۳۲۲-۳۲۹ 


۳۳۰ 


۳۳۰ 


۱ ۲( 
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کے 
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نفى کین اصابح الله بمعنی الجا رحة 
نفى کین اصابع الله يمدنى التعمة 

عدم صحة حمل احاد يث الا ثبات هنا على النحمة 
بیان د لا لقحد يث * قلوب العباد بين اصبعین * 
على الا ثبات ولو حمل على الكناية 

حديث الیپودیالذی جا* الى النبى صلى الله طية” 
وسلم ود لالته على الاثبات 

بیان کون ان اثبات الاصایع لا یلزم منه التشییه 

ولا الحلول 

الجنسب 

مذ هب این حزم 

نقد ه 

بیان صحة مذ هب اين حزم 

تأييد اللفة لمذ هب این حزم 

الساق 

مذ هب ابن حزم 

نقسد ه 

تأويلاين حزم الساق بالشد ة 

القول‌الصحیح نی الساق 


النص الا ول فى اثبات الساق قوله تمالی : 


۳۳۱ 


۳۳ ۲ 


TY 


۳۳3 


۳ ۱-۳ ۷ 


۳۳۷ 


۳۳۷ 


TTY 


۳۳۹ 


۲ > ۷-۲۳ ؟ ۲ 


۳ > ۲ 


۳ > ۲ 


۳ ۲ 


( ر ) 


صفحة 
“ يوم یکشف عن ساق" ۱ ۱ er‏ 
النص الثانى قوله صلی الله عليه وسلم" فیکشف 
عن ساقه" ۱ ۳:۳ 
النص الثالث قوله صلى الله عليه وسلم ” . ۰ ود لك 
بوم یکشف من ساق" to‏ 
بيان عدم صحة حمل الساق فى الا د لة على الشه ة ۳۹ 

(ه 0 القدم والرجل ۳۵۱-۳۸ 

مذ هب این حزم ۳:۸ 
نقسده ۳۸ 
موافقة ابن حزم لبشر المريسى فى تأويل القد م ۳٩‏ 
تأويل القدم هو مذ هب المعتزلة وبع ض الا شاعرة ۳۹ 
بیان عدم صحة تأويل القدم بالطائفة او الجماعة ۳0۵۰ 


عدم المحظور نی الا ثیبات ۱ ۳۵ 
عد م استحالة وضع القد م فى النار of‏ 
بيان عد م صحة تأويل اين حزم للحد يث ۳۹۵۵ 
بیان معنی قوله تعالی " قدم صد ق" ۳۰۹ 
بیان ان وضع الله تمالی قد مه نی النار لیس 

زیاد ة سکانها ۳1 


( ۱) الاستسوا؟ ۱ ۲۸۱-۷ 


( ش ) 


مذ هب ابن حزم 

تسده 

القولالصحيح فى الاستواء 

تحد ید محل الخلاف مع ابن حزم 

موافقة اين حزم فى عدم د عا* الله تمالی‌بالستوی 
اسما* لم ترد من الاسما* الحسنى تطلق علی 
الله اتفاقا 

صحة اشتقاق المستوى من لفظ استوى 

بعضمن قال أن الله تعالى ” ستو طى الحوثر" 
الادلة من القرآن الثبتة للاستواء 

الادلة من السنة المثبتة للاستوا* 

د لالة الا ستوا* الوارد 2 بالنص على ان الله مستو 
على عرشه 

دليل ان استوا* الله‌الوارد بالنص يمعنى العلو 
قول الد اری فى استوا* الله تعالى 

قول الاشعرى فى استوا* اللهتعالى 

جواب ربيعة , ومالك .عن الكيف فى الا ستواه 
مناقشة ابن حزم فى نفى المكان عن الله تعالى 
اثيات ان الله فى جهة العلو 


قول ابن رشد فى الجهة واحاطة الفلك الخارج 


۳۹۰ 


۳ 


۳0 


يما دونه 

صفر العالم يالنسبة لخالته 

السنزول 

E‏ حزم 

نقسده 

مذهب السلف الاثبات 

تصوير الشبه المانعة لابن حزم من القول بالنزول 
الحقیقی 

الرد على الشية ال یی 

E‏ ای 

بیان ورود الشبهة على كل الروايات فى الحد يث 
بیان ماترد به الشبهة 

الرد على الشبهة الثالثة 

الرد على الشبهة الرابعة 

الرد على تأويل ابن حزم النزول 

ان الشبه السابقة غير وارد ة على المثبتين 
القول الصواب فى النزول 

الادلة على ان النزول حقيقة 

الرد على تأويل ابن حزم ان الله يأمر ملكا 

ينادى فى ذلك الوقت 


۳۸۰ 
۱-۳۹۲ 
AY 
۳۸ 


AS 


۳۸۰ 
۳۹۰-۳۲ 


۳۹۰ 
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ا 


الرد على احتمال ان النزول نزول الامر والرحمة 

ان نزول الله تعالى یلیق به ولا یعرف کیفیته الا و 
عدم لزوم انتقال الجسم فى النزول 

الرؤيسة 

مذ هب ابن حزم 

تنقسده 

صحة مذ هب اتن سن اة 

ادلة جواز الرؤية من النقل 

الدليل الا ول :: قوله تعالى” ولما جا* موسى . ٠الاية”‏ 
الد ليلالثاتى چقوله تعالى :”انی اصطفيتك .الا ی" 


الدليل الثالث :: قوله تعالى :”لا تدركه الايصار. .” 


الد ليل الرابع و قوله تمالی و فلما جں عليه اثلیل ۰ و 


الد ليل الخاس + قوله صلى الله عليه وسلم ۽" اتکسم 
سترون ربكم عيانا” 

الد لیل. الساد س : قوله صلى الله عليه وسلم الدتصار 
" اصیروا حتی تلقوا الله ورسوطه" 

الدلیل السایم ۽ حصول الخلاف فى شأن رایس 
الرسول لربه فى الد تيا 

الد لیل الثامن : کون القلوب مجبولة على حب محوفة 


الله وقد وعد الله فى الجنة بماتشتهی الانفس 


۵ 1-6 ۲ ؟ 


>١6 


۱ ٩ 


۱٩ 


CY) 


CTY 


CTY 


۳: 


الا دلة العقلية على الجواز 

الدلیل الا ول ۽ دليل الوجود 

الدليل الثانى :من طریق رؤيته تعالی للاشیاء ونفسه 
ادلة وقوع الرؤية 

الد لیل الا ول : قوله‌تمالی ”وجوه يومكذ ناضزة. .الا ية 
الد لیل الثانی ءقوله تمالی "واذا رأيت ثم رأيت. .الا ية" 
الد لیل الثالث : قوله‌تمالی کلاانهم عن ۳ ین" 
الدليل الرابع: قوله صلی الله ليه وسلم :" اتکسسم 
ترونه کذ لك (ای كالشىس والقمر اذا كانت صحوا ) ”. 
الدليل الخامس : قوله صلی الله عليه وسلم " مامنكم 
من احد الا الخ نة 


الفصل الخاس : افعال الله تعالى 


تمیمس 
اصولمذ هب المعتزلة 
الاصل المتعلق بافعال الله تمالی 
۱ ۲ القضا* والقد ر 
عرض مذ هب ابن حزم 
نحم هت ابن جعزم 
عدم صحة الا حتجاج بالقد ر 


مد هب اهل السنة 
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خلق افعال العباد 

مذ هب ابن حزم 

نقد مذ هب این حزم 

موافقة اين حزم للسلف 

زیاد ة ایضاح لما ذکر این حزم 

البدی والتوفیق والا ضلال 

مذ هب ابن حزم 

الهدى والتوفيق 

تعريف الهدی ‏ 

الاضلال 

نقد مذ هب اين حزم فى الهدى والتوفيق والاضلال 
ی اناه اليه أبن نم 

تقرير هذ | المذ هب 

التعد يل والتجویر 

مذ هب ابن حزم 

تقد مذ هب اين حزم 

صحة مذ هيه فى تنزیه الله عن الظلم 
مناقشة تعليل ابن حزم نفی الظلم عن الله 
الصواب فى معنى الظلم والعدل 
التحسين والتقییح 


4-254 ه45 


155-524 


۶ ۲ 
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> ٩-۰ 


۰1۰ 


٩-2۱‏ 1 ؟ 
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۲۸ ۰-2 ۷۰ 


۰ ۷ ۲-2 ۷ ؟ 
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رفحت 


ار 


CY 
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هی 
عدم صحة مذ هب اين حزم فى اتن وان 
المقليين Y1‏ 
بیان عدم صحة مذ هب ابن حزم والمعتزلة فسى 
التحسين والتقبیح الصظيين YY‏ 
الصواب فى سألة التحسين والتقبيج 26201 

(ه) تعليل افعال الله ۵-۱ ۰ ۵ 
مذ هب ابن حزم 7 CATA)‏ 
ان التعليل تول اكثر الناس هم 
تحرير القول الصواب A‏ 
ادلة التعليل ٩۳-۵‏ ؟ 
الرد على شبه ابن حزم 694-45 
اوجه الجواب على دليل ابن حزم الذى رآه مائعا: 
من التعلیل ۵۰۵-۸ 
الوجه الا ول : نفی لزوم قدم المعلول لقدم العلة ١‏ 9۸ 
الوجه الثانی :ايطال دعوى ان من‌یفعل لعلة 
لیس مخنارا 0.۱ 
الوجه الثالث ‏ ابطال التسلسل اللازم للحلة 
اذا كانت محدثة مه 


الوجه الرایع : تسلیم التسلسل فى اثبات الحكمة 0۰۳ 


(1) اللطف والاصلح 01 ۰ ۵ 


ر ظ ) 


مذ هب اين حزم 

(۷ ) ارسال الرسل 
مذ هب اين حزم 
نقد مذ هب اين حزم فى اللطف والاصلح 
صحة مذ هب ابن حزم فى اللطف والاصلح 
نقد مذ هب ابن حزم فى ارسال الرسل 
مه يذهب ابن خم فى ارسال الوسل 


الخاتئنة 


۵ ( ۳۲-۵ ۰ ۸ 
۵ [ ۵ ۰ ۸ 
۵  یسع۵‎ £ 


۵ ۱ £ 


o ۲۱-۶ ۷ 


۵ "1 1-0 ۲ ۲ 


ن الح الله یی ودره ونتوب اليه وتحسسو ذ 
بالله مه ون سيقات انیا ن ده الله فلا مضل له 
ومن 1 فلا هادی له "۳ 

ونشکره دلق ما جد علينا من النعم العظيمة . ايكيا 
نعمة لام 4 وأن جعلنا یت نا اخرجت ناس اك 
والتاعية عن المتكر والمو'سة بالله كما قال تحالی : * کنتم خير أ 
اخرجت للناس تأمرون بالمغروف او ال وتو*منون بالله بش 
ولا نشب بأن من الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه » وما وصقسيسه 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ فتسأل الله المولى القد بر أن 
يوفقنًا للقيام بملة هذه الخييرية انه القاد ر على ذلك . 

وتشبد أن لا اله الا الله وحده شرن له اران نا عد 
ورسوله السبعوث رحمة'للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيييسسن 
الطامرین ٩‏ والتابعين لهم الى يوم الد ين الذين آمنوا بما دل عليسسه 
الکتاب والستة من غير عفر يف ولا تمطیل ون غير تکپیف ولا تشیل ‏ ه 

نپم آدعی الناس للنقل الصريح وأولا هم وأحقهم باون الصریسسسج 

فهم الطائفة الباقية على الحق المنصورة الى قيام الساءة أمل ال 


والجماعة ع اد لا يرجعون عند النراع الا الى القران والسنة للم ممم 


(«) سورةآل عمران + آية ( ۱۱۰ ) 


( ۲ ) 
آن المقائد لاتثبت الا بنالشرع ولم يكن آحد متهم یمارض‌المنصسوص 
ی 

بمعقوله فكانوا متفقین لا تنازع ب e‏ بالقرآن والایمان ولکسن 
بعد أن ترجمت كتب الفلسفة اليوكانية الى الحربية واطلح الئاس عليهيسا 
وتعلمها البعض واتسعت رقعة الیلاد الا سلامية ود خل. في الاسسسلام 
یی کے لم ید ل الا سلام الى قلويهم د بقص الا فساد والتشکیاه سن 
السلمین . تخیر اسلوب المتاقشات والا قناع والجد ل بالحجج العقليسة 
فخلط المتكلمون علم الکلام بالظسنفة فأصبحا کالفن الواحد ء والعسسسق 
أن مايتحد ث به المتكلمون من اقامة الحجج على مايتعلق بالمقيدة لیس 
بحثا عن الحق فيها - وان اعتقد هذا من قصر علمه بالشرع - وانسسا 
التماس حجة عقلية تمضد عقائد الايمان الثابتة بالشرع وق فع شبه آهسنل 
البد ع عنپا ء لأن ذلك كان معلوما من قبل الشارع » والجأت السسی 
ذلك الحاجة عند الود على أهل الالحاد بمجانسة اعتراضاتپم وعد : 

فموضوع هذه الرسالة + ” ابن حن وموقفه من الإلهيات ء عبرض 
وئقد "۰ 

ومن اسباب أختيار هذا الموضوع » ماکان یجول بخناطری عتسسند 
اطلاعي على کتب الفرق من عدم ذکر رأى الظاهرية في أى سألة من 
سائل اصول الد ین على شهرتها وروز رأيها في سائل الفروع »فكنست 
عند ذلك أتساءل هل تلتن الظاهرية بظاهريتها في الاصول كما هسسسي 


في الفروع ؟ وأهيب بأنها لو كانت كذ لك لكانت مجسمة . ولكتي لسسم 


( ¥} 


أر أحدا ذكرها شيم + ولم أر لها رأيا مع اصحاب التجسيم + وقد 
رأيت کلاما لابن تيمية في شرح الحقيد2 الاصفهانية في كلامه طسسسی 
الصنات موك اء : أن ابن حن وامثاله من الظا هرية كالقرامطة اليا طنية 
في باب توحید الله وأسمائه وصفاته مع ادم‌عاشهم الحد يث ومد هب السلف ۾ 
وأن املمپنم د اود وأكابر آصحابه کانوا من المثبتین للصفات على مذ هسسب 
اهل الستة والحد يث . ولکن طائفة من أصحاعيسه ولفقوا المحتزلة فسي 
57 الصنات . )١(‏ 
۰ ومن هذا ند رك أن الظا هرية الجامعة لأهل الظا هر انما هسي 

ني انقو ناتسرل ات ,كافون تالا ول .+ 

وقد . رأيت قولا لابن كثير معناه ۽ ان لبن ' حنم مع ظاهريته. فسي 
الفروع وعد م قوله بالقیاس من أشد الناس تأويلا في باب الا صول وآیسات 
الصفات وأحاد يث الصنات . ۲۲۱ 

فأوجد ذلك عندى يغبة في الكشف عن مذ هب ابن حسس سن 
في كل مایتملق باصول الدين ‏ مجال تخصصي - ولكن سعة هذا 
الجانب تحول دون تلك الرغبة ٠.‏ حيث یتناول ذلك » الکلام تون 
الالهیات ء والتبوات والسعیات » والبحث‌في کل هذه النواحسسي 


) ۷۲۸۰ ۷۷ انظر شرح الحقيدة الاصفپانية ص(‎ )١( 
۱ ) انظر البد اية والنباية ( ۱۲ : هد‎ )۳( 


یحتاخ الى وقت: طویل لسعته وصعهته البالغة فتلك ساعل د قيقبة 
لا یکن الالمام يها بسهولة ويسر فصر الكلام على" جز" منها ” مباحسث 
الالبيات ” على أن ن يكون البحث ۳ هذا النوضوع مرضا ونقب | > فلاقسی . 
ذلك قبولا واستحسانا من أساتن تي الكرام أساتفة الفرع والقسم 

ثم ان ابن حن عالم نبذ التقلید وعم التقيد بمذ هب فسني 
وقت مبكر من طلية العلم هد | يناظر ويجاد ل بشدة وعنف وقد أصبشح 
هدا المنهج في هذا الزمن دعاة یتبنونه ويد عون اليه عماس وشدة » 
ویستبینون بأقوال الملما* السابقین و راتپم فرأيت أ ن من الحاجة ابراز 
رأى ابن حن في هذا الجانب الهام والكشف عن معتقده . لیسسوی 
أصحاب المقول ء كيف تاد ابن حزم مبدأ الاستقلال - مع ضسرط 
ذكائه وسعة "اطلاعه واد راكه . وقوة حفظه + ومحرفته بالحد يث والفقه 
واستنباطه للا حکام من الكتاب والسنة ‏ الى الوقوع في 3 خظا* الکثيرة 
في الاعتقاد ومخالفة أهل السنة والجماعة في الكثير من مسائل الحقيد ة 

واختوت الا لیات ود ون السممیات"۸ والنبوات ن لاله النقصد 
الا سي في هذا العلم + وهو أيضا معترك النزاع بين الفرق الا سلامينة ۰ 
تفیا » واثباتا » وتأويلا » فكل يرى أن الصو اب معه » وأن الخطأٍ 
مان هب اليه سواه ابیت أن استبين الحقيقة وأضل اال ينا 
في هذه الماحث التي هي لب مجال تخصصي وجل ماحشه . 

وقد پقول قائل : ان الباحشین تناولوا شخصية ابن حنم 


واشبعوها بحثا فلا قيمة لما یکتب عنها مجدد! ۰ 


( o} 


ونقول لمن يدعي هذا : ان هذه الشخصية وان تنا 
اقلام الباحثين كثيرا فبي أيضا تحتاج الى مزيد من البحث ء ابسن 
حن عالم موسوعي. تثاول كثيرا من الفنون فهو العالم الفقيه والا صول سي 
والمتكلم والاد یب الشاعر وب کتبت عن هذ ه الشخصية الفذة رساكسل 
۱ علمية عد ید 3 متها ا - وابن حن الفقيه » وابن حن محد عا 
وابن حزم ناقدا ومفكرا » ولم یکتب اخد عن الا لپیات عند ابن حزم شاعم - 
مع مالپذ! الجانب مسن" الا همية القصوی فكان لپذا موطن اختيارنا .' 

وبعد الا طلاع على کثیر من محتویات الموضوع ومباحثه رأيت آن 
اجن تن بان ين الباب الا ول اة عت ابن ي 
والثاني : في اصل الموضوع الالبيات » وتیل أن أبين E‏ 
باب اشير الى طريقتي التي تناولت فيها المرضوخ بالبحث وهي + 

“الى قد جعلت الكلام على کل و مع أن البعسسض 
منها لايختلف فيه رأي ابن" .حنم فهو واحد حقيقة , وان اختلف لفظبا م 
لان النقد لا یجمپا كلها فکل صخة عند نا تختلف عن الارن فيا ۱ 
واد نتبا . 

۱ وحر صت كل الحرص على عرش مذ هب ابن حنم في صورة مسطسة 

مختضرة مع ذ کر اد لته التي انه ر 

وقد اتسد ت في | نيڏ مذ هبه على كثابه الفصل في الملل والاهواء 


والنحل » وهذ! الكتاب صارة عن عرض للمذ اهب المختلفة ونقد ها . 


فكت اسشقلص أيه سن نات للفزق وس زد وه 
علیپا » ۹ انت عليه في معرفة مد هب لبن حن اه السلسی ْ 
وفيه عرض مد هبه صراحة و ۱ 

وعلى كتابه الا صول والفروع حنهث يحثوئ على عش المها حسسث 
من موضوعتا .۰ ۱ ۱ 0 

معد أن یٹم عرض رای اين حن بدا پقش ه ۰ ۱ 

فأذكر من قال بهذ ۱ للقول فیوه: تم آید | يتقوينه | فان رأيشه 
صوابا آتیت‌بما یوید ه من الاب لق . التي ا ابا ضروریة لا يات مدا 
هت ومرجحة 3 للحن به دون سواه "۳ 

ن جع في مذ هب ابن حنم صواب وخطا بينت ذلك . 

ن الصو اب خلاف مان هب اليه بينت الصو اب پأدلته ‏ . 
ورں د ت ماقد يرن. عليه من اعتراضات مع الرد ايضا على الشبه التي نفيك 
أبن حنم من القول بالمذهب ااصحیح باسلوب ليس کاسلوبه في السسرد ‏ 
والمناقشات مع واه بالخوض ان شاء الله . 


فالباب لول ۱ 
ا 3 55 
يشتمل شذا الياب على فصلين : 
الفصل الا ول 


) ۷ ( 


ویختیی هذا التمریف طى “ل قاط هي 
و ب اصل ابن حم واسرته . هل كان ثارسیا ام اسبانیا مسح 
مناقشة الاقوال في ذلك والترجيح . 
۲ س مولد ه ونفاته » بينبت مكان ولاد ته » وتاريخهسا » وتربيته 
وما احيط به من الا هتمام والرعاية في نشأته . 
و A‏ ۰ کرت هنا وح الا يويد , 
ثم سماعه ود اية ب العلم على المشائخ 5 
۽ - شیوخه : ذکرت اشہر الشیوخ الذين من بر رفن فى الم 
على اید يهم وقد توجمت لکل من ن كرت بذهم في شامش الرسالة ٠.‏ 
هم - مانته العلمية و ذكرت هنا بعضاقوال العلماء عنه ۾ وشهاد تمم 
له بالعلم واعتراقهم بذ کاثه وقوة حافظته وسعة اطلاعه . 
> - لامیذ ه ۽ عد دات آشبهر من آغذ العلم على ابن حن وترجمسست 
7 لین ذکرت علوت الهانی ها ۱ 
 - ۷‏ مصنفاته ۽ سود ت مابلغ علي من موگفات ابن حنم مرتبة طسی 
الحروف الهجائية . ۱ 
ف اه ا ارام ای تاريخ ا 
الفصل الثاني : 
كو ان جوم ۹ 
وفي هذا الفصل تکلمت علی العصر' الذی رايت ان له انرا 


على حياة ابن حن في الحالات التالية ۽ 


)۸ 


ره الحالة السياسية . . 
> الحالة الا جتماعية ٠‏ 
٣‏ الحالة الحلمية . ۱ 
وفي تلك الحالات بينت الا حوال التي عاشتبا الاند لي تبسل 
ابن حزم من الرخا* والحزة والقهر ‏ ثم تغير الا حوال بعد بلسسوغ 
ابن ح ن وماحصل بعد ذلك من التمزق وكثرة الفتن والغلافات . 
وکیف كان المجتمع الاند لسي في کأالحالتین » وحالة الحلم 
والعلماء . وانواع العلوم التي یفضلها أهل الا نسلس ویپتمون بها . 
وأما الباب الثاني فپو : 
الالبيسات 
ويشتمل هذا الباب على تصبيد في تعريف الا لهيات ۰ وعل- سى 
خمسة فصول 
الفصل الاول : 
وجود الله تعالى . 
ذكرت في هذا الفصل الادلة التي استد ل بها ابن حزم علسسی 
وجود الله تعالى ثم نقد ذلك 
الفصل الثاني : . 
وحد انية الله تعالى : 
والكلام في هذا الفصل في بیان وحد انية الله تعالى وتفرد ه بالا لوهية 


دون سواه وأد لة ن لك عند ابن حزم وپیان صحة الاد لة ۰ 


القفصل الثالث : 
التنزيبسات 

والكلام في هذا الفصل على عدة نقاط : 
و - الجسمية والعرضية والزمانية والمكانية والحركة . 
۽ - الصورة . 
م _ الماهية 
۽ ب وصق الله تحالی ۰ 
ع مخ اسمن الله نان 

الفصل الرأبتسبيع : 

الصفسات 

يشتمل هذا الفصل على تمپید في تقسیم الصفات . تست 

ذلك الکلام على الصنات وهي كما ورد ت في الرسالة : 


۳ _ الق رة والقوة . 

۽ ب الارادة 

یه لاه 

قن . ال اص 

+ ب العز م والحزة ء والکیریا* ۰ 
م - النفس والذات . 


٩‏ ب الوجه. 


۳۳ 


افعال الله تعالى 
يشتمل هذا الفصل على تمهيد في بیان .مذ هب المحتزلة فسي 


الله تعالی م الكلام على مباحث هسي :۰ 


د. القضاء والقدر ٠‏ 


الپدی وآلا خلال : 

التعديل مور . 

تعليل افعال الله تمالی ۰ " 
رطق وال صلح ۰ 


ارال الزسل م 


) ۱۱ 7 


۱ ۳۹ الفصل الثالث والرايح والغلس 1 أذ کر في کل ال 
أولا رأى ابن حنم بادالته : ثم أبد أ بمناقشته ۲ 
وفي الخاتمة ذکرت خلاصة الا توا پاختصا و هذا ۳ د عواتسا 
ان الحمد لله ربالحالمین وصلی الله .على خير خلقه اجمعین محك وطننشسی 


آله وصحبه والتابمين الى یوم الد ين ؛ 


لع 


۳ 1 
حیباة این ی وی | 


یشتیل هذا الپاپ على فصلین : 
الفصل الأول ؛ التمریف يابن حزم 


۱ - أصله وأسرته 
۳ يد‌اية تحلمه 
س شیوخه ۲ 
۵س كائته الحلمية 
ا س تلاميذه 

اس مصنقاته 
ھ ‏ فاتسه 


الفصل الثانی_: عصر این حزم 
1 الحالة سوم 
۲- الحالة الا جتماعية 
٣‏ الحالة الحلميية 


ساب 


8 9 8 


ابن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفیان بن يزيد ۰ ویزید هسسذا. 
فارسی آسلم وکان میلی لیژید بن ی سفیان صخرین حرب بن أمياين سد 
شمس الأمرى القرشی » وهوالمعررف بيزيد الخير أخو معاوية » یناب أمير 


لبنح کل الاند ل فى ند الأهرة خلف ين ممه أن قن تسین 
عبد د الرحمن بن معاوية بن هشا ا بالداخل ٠‏ سکن قرية * يه 


0 


(۱) أنظر فى هد | حدر القتیس للحميدى ص۰۸ ۳ وكتاب الصلة لابن يشكوال 
ج ۲ ص۵٩‏ ۰۳ رغيات الأعيان ن لاين خلکان ج ۳ ص ۰۳۲۵ سير النبلاء : 
للذ هى جز“ خا ص يترجمة اين حزم ص ۰۱ زمحجم " الادیاء لا 
ج ۱۷ ص ۲۳۷ ۰ 


وقد ولد أحمد بن سعيد ‏ والد المترجم له -- يقرية الزاوية كما قال 
المقرق التلسائی ۰ فعلیه يكون أحمد بن سميد الوزير هو أول من سكن قرتابة 
من آل حزم » وفيا ولد أبو محمد بن حزم فيا ين قال : 
" کتب‌الی أبو محمد بن حزم بخطه يقول : ولدت‌پقرطبة فى الجانب الشرقی 
من يض منية المغيررة " ا قرطبة مضح ولاد ته محلل أجماع ٠‏ 
هذا ما يتفق عليه أكثر المؤرخين القداى الذ ين ترجموا لأبى محمد ین 
حزم * من أنه رحب الله فارسی الأصل ٠‏ ااا "یزید * عسوا 
من أسلم من أجداد» © أنه مولى ليزيد بن أبى سفيان E ٠‏ 
أبو مروان ابن حيان المؤرخ ه رابن سعيد صاحب المشر ب ٠‏ يقول أبر حيا 
" رقد كان من خرائبه انتماك فى نارس » «اتباع أهل بيته له فى ذلك يعد 
حقبة من الد هر تولى فيا أيوه الوزير المعقل فى زمانه والراجح فى پزانسه : 
أحمد بن سعيد بن حزم لبنى أمية أولياء نعمة لا عن صحة ولاية لهم عليه فقد 
عهد»ه الناس خامل الأبوة مولد الأروبة 5 لپلة جده الأدنى جف سیب 


mne‏ رس 


(۱) أنظر نفح الطيب لليقرف التلبسانى ج ۲ ص ۰۲۸۸ 

۲ فا بن أحمد المالقى أبو القاسم القرطبى , الاندلسی قاضی طليطلة ٠‏ 
کار ن عالما بالأخبار ۵ صنف التحریف بطبقات الأم قيل انه تی سنة ٩۷‏ هد 
أنظر عدي المارنين لا سماعیل پاشا ای دص ۰۲۱ 

(؟) كتاب الصلة لابن يشكوال ج ۲ ص ۰۳۲۹۲ 


الاسلام لم يتقدم لسلفه نباجة فأپره أحمد ‏ على الحقيقة ‏ هو الذی ينىبيت 
نفسه ثی آخر الد هر ۳ رابية وده بالخلال الفاضلة من الوجاحة والمعوفسة 
رالد ها* » وا برجولة والرأی : فلفتدي جرئومة سلف لمن نماهم اتج سين 
الرسن فى أول السابقة فيا من شرف إلا سوق عن شا رجية :ل كن الا اة 
ا حتى تخ على ب صاحب الترجمة - هذا راپية ليله فارتقی قلعة 
اشر من أرض فارس فالله أعلم كيف ترقاها اذ ألم يكن یی من خطل ولاجبآلة 
یل وصله با .وم علم وشجته زرحم س يلها بمستأخر الصلة رح ال( 

ویقول ابن سعيد : ” رکان ی بشیمافیبغی آية نوا مین سواهسم 
من قريش واد أنه من القرس وهو خامل الأبوة من عجم لپلة " .2 


البرنس فيقول : ” ومن ثم كان ابن حزم اسيائيا. تعرب ثقافة » رلم يكن عربييا. 
اسيانيا ٠‏ ابن أحد وزرا المنصور ین ان عامر دكتاتور الأندلس * كان 


0 5 1 ۶ ۶ 0 
محاصروه وتلاميذه من شبه الجزيرة يرونه حنیدا:لمرلدین » ای أنه ینحدر اپا 


(۱) هی بلدة بفارس طولها ۰ رضها ۲۲ "وهی من أعيان حصون فارس رمد نہا. 
أول من أنشأها اصطخر ابن طهمورث ملك الفرس ء sS‏ 
۸ ه٠‏ أنظر N‏ ی وجمل فتی لاسام 
حزم ص ٤۷‏ ۲ , 

(۲) كذا فى بعجم الأدباء ولحلا ” معقوقة ٠”‏ 

(۲ معجم الا دیا ۴ لياقوت ج ۲ ص 0 ه ۰۲۵۱ 

)<( المشرب‌نی حلی المخرب لابين سحید > ی ١‏ ص ‘Foo‏ 


من أصيل اسبانية أسلیت كانت الم اميانية علی التأکید » لآن. سلمسی 
الأندلس حتی الخلفا* نهم ودوا لامپات ینحدرن من سلالات اسيانية عريقة 


۱ )۱ 
نیم من هذا الجانب اسپانیون جمیعا: ٠”‏ 


ويقول بذ | القول كثير من الباجئین المستشرقين » ويسايرهم فى ذلك 
الدکتور طه الجاجرى اذ يقول : ” ابن حزم هذا هو آیو محمد على بن أحيد 
بن سمید اين حزم - فحزم هذا » وهو کیا نری جد آبیه - وهوالذى اليه 
ينتسب په يعرف * فهوكيا يبدو رأس هذه الأسرة ولکن نسبه المدون لا يقف 
عند هذا :الرجل يل یخی مطردا حتى ینتہی الى رجل اسمه يزيد ٠‏ قالسواء 
انه فا وس الجنس راه من موالى يزيد بن أبى سغيان أحد رجال القت الشاءيية 
والمتوؤى سنة ثمانية عشر للهجرة ٠‏ 


على أنه ينيغى ألا یخدعنا هذا.النسب المتسلسل الذى يذكره یا 
والذ هبى والبقری ومن أليهممين تعرض لترجمة أبن حزم ه وان أسند بعمضيم 
حكاية هذا النسب الى ابن حزم نفسه ۰ أروزعم أنه رآه بخطه فأمر الأنسساب 
فى الیفرب - كبا كان فى البشرق - آمر تحیط به الريب وتكتنفه الشیسسسه 
وصناعة الأنساب وتلفيقه| وتنسيقها صناعة كانت رائجة فى الاندلس رواجها فى 
العراق ۰۰ الى أن قال : و كان للرجل من قوة شخصيته ركمال خلقه 


ست ست تست سے سے میت میت ست ست مت سے معد طم مس سی 


واعتداده پنفسه * با يجعله يتحرج عن ثل هذا الصنيع © قلا يعدم بسن 
تلاميذ » وأتباعه الیکبرین له والمعجیین به من يغار له » ويأنف عنه أن یکسسون 
فى جملة الموالى فاذ! به يرى له ما.لايسراه لنفسه * ويعرف من أمره ما ينكره هو 
فیتبرج له پنسب یجعله. عهیا صلنة * پدلا من أن یکون مرا یالسولا» :۰۰۰۰۰ 
الى أن یقول - واذن فمن الحق علینا الا نطمئن يادىء ذی بدء الى هذه 
الل العبية الخ الى :تلض اين بحن رال يكن يقفلا تن الل 
الاسپانی المقلوب ريد خل فى عداد الحنصر الاسلاى الغالب » وله لأول مايريينا 
فى هذا النسب هو هذا النسب نفسه ۰ اذ ینتپی الى يزيد ذلك المرلى 
الفارسی © نمتی كان الموالی عامة ممن یعنون بحفظ أنسايهم رالحرص على 
تخلیدها ؟ فلوأن هذا النسب كان يستهى الى رجل عریی صیم لكان لقاشل 
ا آنا بيهو کو ا بل فان له عط کیش ادا 
يعرف بمأثرة » أو يقرن به ما عسى أن یخلده أو يشهره » فمن العجیب حقا. 
أن نراه مخلد! محفوظا : كأنساب السادة البارزين ۰ ۰ ثم يقول بعد أ ن ساق کسام 
أبى حيان ‏ راف ن فاين حزم خرج من أسرة من أهل أسيانيا الغربية رکانت تقیم 
فى لبلة وکانت تدين بالنصرانية رظلت على نصرانيتها بعد الفتح الاسلاسسی 
أمدا غير قصير حتى اعتنق حزم نك المي سس ا سير شي اليه وا ا 
لاسلام تی منتصف القرن الاك الهجری ا نقدر ۰ , 102 


(۱) اين حزم صورة أندلسية للدکتور له الحاجری ص ۱ .- ۰۱۷ 


تلك نصوصأقوال يعض القائلین ياسبانية ابن حزم . اين حیان » وابسن 
O a‏ انیت لا قط له هذا انش گرا يميا 
جلية یام القارىء من غيير تحريف لكلماتها :أو تغيير لعباراتها ه أن نقلب بعض 
طياتها لنرف هل لهذا الرأى قاعدة اعتمد علیما أو أنه ظبريدنباء سنبسداً 
المناقشة من الطرف ٠‏ 


فعن قول الدک تور الحاجری ومحايلتة الجادة لترجيم أسيانية ابن حن ٠'‏ 
رل أءا د ان “حو هر این اسر "© د قاف بیس از تیان 
ان ا ف ا شيب لتحيل وی ادعو ا 
آ اھ شا یاف ا د بو کات طق الا اتد 
"غالب ” اذ يقرل : ” عن ابن عبه أبى‌المغيرة عبد الوهاب أحمد بن عبد الرحمن 
0 فر لا أن كرا لس ران هذاه الاسر همان اراد يكوه 
زان هناو لاسر انه ابل ات خا على با ذكر يمد ذلك ه 
فیخالف هذا ذکر ”غالب " أيضا اذ از حدق ا الل پم أي 
عم الحاجرف أن ” حزم " أول من اعتنق الاسلام من أجدادم ؟ 


۾ )۲( 
ان کان من تول ابن حيان : " جده الادنی حدیث عبد بالاسسلام ٠”‏ 


٤ 
۰ فحد وم الادئی " سعيد‎ 


(۱) طرق الحماية لابن حزم ص ۰۲۱۷ 


۱ )3( ۱ ۱ 9۹9 ۱ 
وان كان من قول الحمیدی 3 جده الاقص نی الاسلام 5 فقد نص 


الحميدى على أنه ” يزيد ” لیس للحاجری مستند على 1 


یذ كره یا وان هبی الس ا 


الصخي أنه ینینی أن لا یخدعنا ما یقوله متحصو الفرب » ون ۳ 
فى الأمور بحقرلنا لا بمناظیرهم المنحرفة عن الحقيقة بد افع التحصب ٠‏ 


با احتمال أن أحد تلاميذه أ راو ل عا الشب لات 
أنئف | أن یکون ني جملة الموالى ٠‏ فلم يتحقق هذا لأنه بالنسب المذ كور مولسسى 
۰ ۱ سفیان " فالمحذ ور واقع ٠‏ فلا يصح هذا الاحتمال ٠‏ 


واحتمال ٠‏ أن ن البدف من صنح هذا النسب الحاته‌پالجنس الفالییسب 

الفاح للأندلس ولومن غير العرب .٠‏ أمر يبعد أن ترخا لشب أو يا له 

آحه مین بكر ب وهو هذا القبة - بالانتسات الى من بالبرتية الاش وهسو 

يستطيح الاعلی لأنهعلى هذا الميداً لا يمتح من الأعلى بانح كالآخر ۰ أماعن 
قوله ” متى کان الموالى ممن يعنون بحفظ انسابهم والحرص‌علی تخليد ها. ٠”‏ 

(۱) هوأبوعيد الله محمد ين ایی 0 فتوح الأزدى الحمیدی ۰ من هت 

جزيرة ميورقه * وأصله من ترنابة ٠‏ كا ود ی E‏ 


3 î لم‎ e 
N a Ga E 


قينا أمران : E‏ أن هذا النسب لیس طویلا ولا صعبا على هذه 

الأسرة الطلعة - ذات الذكاء والحفظ ‏ أن تحفظ أسماء آبائيها وتتناتكسه 

آل اقم دمن الا ميحد ميل هنا ون اا هم ا دات 
تياهة ولا شأن ٠‏ 

وثانيهما. : أن ولا* هذه الأسرة ليس لأسرة خاملة فهو ” ليزيد بن أبسى 

سفيان القرشی ” نائب أمير المؤينين عبر بن الخطاب رضى الله عنه على د مشق وأخو 

مير المؤئين معاوية ٠‏ السمرتف عند المرب أن مولا هم يعرف يهم فینتسب الينهم ۱ 


ويفتخر یم * 


وأحب أن أقول للد كترر الحاجری : لوسلمنا كل با ذکر هل من الببکسن 
أن يصمت وأن لا يشهر بهذا الادعا* الذی ادعاه ابن حزم لنفسه أو دعاه له‌شیزه 
ای ادبع هم جل أهل الأندلس وقد عبلوا الستحيل لايذ ائه رالتضییسسق 
عليه » و أن لا يظبر هذا الا من ابن حیان رقلة بعه ان هذا يعيد کل البحد ٠‏ 


مناقشة قول سانتشث البرنس : 


وله : " ان معاصريه وتلامیذ ه برونه حفید |" لمولدین " لیس صحیحا ولسم 
۱ یروهذ | من معاصريه فیما اطلعت عليه أجد الا ابر مروان ين حیان ٠‏ وبا تلامیذ ه 
ومن ترجموا له من یرهم فهم على خلاف هذا فیما أعلم ۰ وحسيك بتلميذه الحالم 
الورع " الحمیدی " الذی یقول تى نسب اماد : *۱ ن أصله من الف 22 


mm moe mae am e me me mm n ی‎ a ms mw me eam mme 


710 E 


سب ۲۱ س 


أا عن أسيانيته الق یثیتپا من جهة الأم » فليس هناك ما يثيت ذ لسك 
بالتأكيد * یلم أر أحدا .تعرش لها من ترجموا له ۶ ولم يرد ذكرها على لساسه. 
فى كتابه طوق الحمامة الذى بين يه الكثير من جوانب حياته » وقد انتظرنا منبه 
أن يتعرض لہا فى أثناء كلابه غلى الحب وباهیته 6 أذ كيف يغيب عن ذ هشه 
ذلك الحب‌الذی كته الأم بين جواتحباه وهو ای الذى يقول عن نفسه 
انه جهل على طبيمتين احد هما : * اء لا يدهه تون قد استوت فيه 
الحضرة » رالغيب » والیاجلن ۰ اطاشن ء دما التى لم تعزف يا 


نفسی عمأ دریتسه ولا تتطلح ا ۴ 


رقن لا آسنهمد اا ا لاهارة ق کا طیق اتا حن 
قال : " يعنى أخبرك نی آحیبت فى صباى جارية لى شقراء الشعر فا" 
استحسنت من ذلك الرقت‌سوداء الشمر » رلو أئهعلى الشیس أوعلى صورة 
ان ن اي لاح هذا أصل: كي بو ذلك ال عا ي 
على سواه ولا تحب فیره أليتة ا بخينه عرض لابی رضی الله عنسسه 


رأما جماعة خلفاء بنی مروان ل رحمهم الله ولاسيما ولد الناصر منم 
فهم مجبولون على تفضيل الشقرة لا يختلففى ذلك منهم مختلف ٠‏ وقد رأيناهم 
ورأينا من رآهم من لدن د رلة الناصر الى الآن فما منهم الا أشقر نزاغا الييى 
اا » حتى قد صارذ لك نيهم خلقه حاشى سليمان الظافر رحمه الله ثانبى 


a amu me amu mae Cay emn سس«‎ mas ل ا‎ men 


(۱) طوق الحمامة فى الالفة والآلاف لابن حزم ٠ص‏ ۰۲۵1 


f‏ 1 ا 


واا الناصر 8 والحکم 4 والمستنصر رض الله عننهما فحدثنی الوور اسي 
۶ ۶ ۶ )۱( 
رحمه الله فیره انپیا کانا أشقرين آشپلین ۰۰* ٠‏ 


فين هذا النص الذی یتضح فيه تفضیل ابن حؤم لشقرة الشعر ريقرل انه 

لا يطوله سواء » أنه يجد ذلك فى اصل تركييه ‏ ويؤكد ذلكيأن هذا 
الارن عرس لایر بق بالات أجلة ال تن أن “أ © شابهنا عابت بين 
ذوات الشمر الأشقر » ثم سياقه أن ذلك رفية خلفاء :بنى أمية وهم الحسرب 
الخلص تبرير لهذا الحارش الذى عرض له ولأبيه قبله » ی من هذا 
النص ترجيحا لجدم أسبانية ابن حزم حيث يرف أن محجته الشقرة عارضة » سم 
تبريره هذه الرغبة يوجود ها فى خلفاء بی فى أمية * وهی خلاف جنسهم » ليؤكد 


رلو أن اين حزم كان أسبانيا من عجم أسبانيا لما احتاج الى تبرير هذه 
لبحية : پذکر أن ا عارضة اا أصيلة لدو فیبا خرئ عن الاأصل ۰ 


نان صح أن ” أم ” ابن حزم أسبانية هل يكون أسبانيا بهذا » كما يقول: 
سانتفث ؟ أا داجو اا الع يكون من جبة الأب 4 راما عشد 
غير المسلمين ‏ من الغرب ‏ قالذی نراء أ ان المرأة بعد زواجها تلحق يزوجها 
وتنسب اليه ۰ رأما الأ:بناء:فمن الزوجة الشرعية ينتسيون الى أبيهم ٠‏ وشن 


me wy nae‏ ا e e en e my ma a‏ ا mee‏ س اس س 


(۱) طوق الحمامة ص ٩٩ ۰ ٩۸‏ ۰ 


5 ۲۱ 


غیرها ينتسبون الى انبم أن نم توف بن نم از 5 ۰ رأين حزم 
سلم من أسرة سلمة » رأولأف. . السلیین من زؤجاتتهم يامام يلنفقون بآيائهم 
7 اسبائية *أ TT‏ تا انم + 


نافمذ قزل اتن خمید » وابن حیا 


ایا ما ذكره صاحب المشرب فلا يزيد على ما قال أيو مروان اين حیان ٠‏ 


قول ابن حيان فى عدم فارسية ابن حزم أن جده الأدنى حديث الاسلام ٠‏ 
هو ركيزة كل من قال يجذ ور اين حزم الأسبانية ٠‏ وهنا يردنا هذا السؤال ء 
على أى مصدر استند أبنو مروان فى اثبات أسبانية ابن حزم ٠‏ وخبر الانسساپ 
يؤخذ بالنقل من المنتسبين أنفسهم » وممن لهم ساس يهم وخلوص اليوم ٠‏ 
والمعرف عند تلاميذ اين جزم ومعاصريه نارسیته » وکما هو يثبتذ لك ويفتخر 


یسم ۰ 


ولکن اللپجة العدائية تفلب‌علی أسلوب أي مروان فلمل با جاء فى ثنایاه 
كان من د وافح الخصومة ۰ 


وسنلقی الضو على يعض قول اين حيان فنقول : 
لو أن أبا محمد انتى لفارس على غير حقيقة ‏ كما يقول ابن حيان ‏ لكان 
أول من یکذ به این عمه 5 المخيرة عيد الوهاب الوزير © لما كان بینہما جضن 
١ £ ۰‏ 
المنافسة والمخالفة وقد عاب الأخير يعض لفات الیل 


(۱) أنظر لمان ع المیزا ل ل 


ولا يغضور أ ن أن این ند لطاب یا الانتبا" الذی یلحق پنسیه س 
لولم یکن خر ٠‏ بلوسلنا أتباع | بن عبه . وأهل قولف ني كنا ر این 
حيان من را - قلا ؛ تور سكوت أذ" ۵ مالباطل ٠‏ 


وأما ترله : مت خابق: الا سمل ارف ۳ a‏ 
١0)‏ 
١‏ يخالفه ال این نخاقان بقل * ویو حزم فتية علم وأدب ركنية مجد 8 


وقولة : * ده ابو حديث ٠‏ الاسانم _ يخالف هذ ا.جل من ترچسسسم 
این حزم حيث تسیا غلى أن جده .” يزيد ا ألم من أجد أله واه 


ا ۱ 0 
من الفزس رهذه تصوص أقرال بعض من ترجموا له : 


يقيل ألحبیفدی + *غلى اه ماخمك 


أضله من الفزس وجدة الا خن شق الاسلام ا يزيكا * مولی لعزي ين انیت 


J 
" سفیان‎ 


۹۳ 5 


ويقول ياقوت : ”على ين أحمد بن سعيد ين حزم بن غالبين صالح بسن 


7 ۱ لق 
خلف بن سفيان بن يزيد الفارسى مولى يزيد بن أبى سفیان ٠”‏ 


(۱) نقم یب للمقرى ج ۲ ص ۰۱٩‏ 

۲۱ ای لحردی مد ۰۳۰ وأنظر بخية ألبلتمس لابن عیبرة الى 
ص ۲۰۲ ۰ 

(۳( كتاب الصلة لابن يشكوال ج ۲ ی ۰۳۹۵ 

)€( معجم الأدياء ج ۱۲ ص 1۲۵ ۰ ۰۲۲۱ 


0 : خلكان + * ابن بحزم الظاحرق ۳ وت یه بسن 
حزم بن‌خالب‌ین ن ضالح لح بن خلف این ای و مول يزيد بسن 
أبى سفیان ۰۰ وجده يزيد أيل من أسلم من جداده وأصله من فارس وجدم 
حلت زان يق فا ل اا د 


و 3 ۰ i»‏ أ ۰ 7 


بن صالح .بن خلف ين معدان أبن ستيان بن يزيد الفارس الأصل الاأمسوی 

الیزیدی القرطی الط وزی صاحب التصانیف کار ن جد هم خلف أول بن که بسن 
و (؟) 

الاندلس ۰۳ 


ويقول اليافمى : حوس يواض ب متودين وی 
نا 4 4 ۳( 


(۱) خياب الأعيان ج لاص ۰۲۲۵ 

)۳( سا الا ان ای چ ۲ ص + 

(؟) افنفرد بقول ” معد واي اذ الكل قال : 
" معدان ” بزيادة الألف والنون ٠‏ 


دخل يلاد المشرب . ۳ 


۱ اد ده “على بن اد ين سميه بن خاب ین مالع ين خسف 
.ين معدان بن سفيان ین يزيد الفارسی بو محمد ری ۱ 
على هذا الح يشير الأتايكى فى کتابه النجوم ل سك 
الما وی ید09 

الحتيلى فى کایه شڈ رات ال هپ ,۳ ۱ 

فجميح هلا سا أكد را نسب ابن حنم الفارسى © قسدم 

اسلام هذه الأسرة مع ن فلب هوا * ان لم نقل جمیسهم قد اطلعوا على روايسة 
ابن حیآن ولم؛ یمیروها.اهتدامهم ۰ وقد ساقبا یاقزت‌فی كتايه معجم الأدیسا؛: 
پعد آن کر الا التب الفارسن. > ولیس هناك ما يدعو هؤلاء المؤرخ سين 
جميعهم الى التحیز للنسب الفارسی ضد النسب الأسيانى رقد سارى الاسلام 

یفن الامم ياء 


وی أنه لولم یصل الينا من هذه الروايات الكثيرة الت تنيت نسب اپسن 
حزم الفارسی » وقدم اسلام أسرتة الا رزاية الحبيدى ۰ مقابل راية ابن حيسان 


(1) البداية والنهاية لابن شیر 1 ص۱٠٠‏ وقد انفرد بهذ | القول- أىسفيان 
هو ازل من دخل يا بلاد المغرب شیم - يره نص على أن ن خلفين معسدان 
هوأول من دخل. الأندلسءم: منم » كمأ مر ذكر ذلك فى الصلب ٠‏ 

(؟) لسان الميزان سن حمر O‏ 

(۳) أنظرج ه ص ۷۵ منه ۰ 

) آنظر ج > ص ۷۸۲ منه. ۰ 

(۵) أتظرج 4 ص 1۹٩‏ منه ٠‏ 


نے ۲« 


" القائلة بنسبه الأسيائى * لكان لترجیح رراية الحمیدی 6 وجه‌قری اف اه 

لين اين حزم » ثم هو زيادةعلى هذا لم يثبت له تسا أفضل مما آثبته این 
حيان بل تال بفازسيته وولائه فليس هثاك ما.یذغو لرد روايته ان لم يدع له 
اھا لا قفا بيدا السب ۱ 


ورواية ابن حيان نی أسبائيته تد پخرج یمسا من كونه مولى » وان ورد ت منه 
فى :لیب اچوی ی راین أن بات اا ات دن خن تقایل الا 
ار فان ع أ ااب لاه فان یا این میسن 
أهل دين سماف - بخلاف الفرس فهم نیون يعيد ون النار* 


وأرك أن میا يرجح فارسية أبن حزم » عدم تعرضه فى کتابه جمپرة نساب 
العرب لنسب النصارف رقد تعرض يمد ذكر أنساب العرب لذكر تسب البونسر 
هیوتاتبم بالأند لس ٠‏ ثم ای مدن تا ای وقطعة مسن 
ا ا ا ا بن 
الیجوه أنه لم يكن فى آبائه مسیحیون ٠‏ 


EN ا‎ ak 
وقد اشرت قبل هذا الى أن من مرجحات فارسيته کون محبته لذ رات الشمر‎ 
الاشقر عارضة له ولأبيه تهله » فلو أنه أسبانيا لكانت به أصيلة * ثم محارلته تبرير‎ 


(۱) جمہرة أنسا ب المرب لابن حزم ص 11۵ - ۰19۸ 
(۲) المر جح السایق ص ۵۰۲ . 

)۲( المرجع السابق ص ۵۱۱ ۰ 

(؟) انظر ص "١‏ من الرسالة ٠‏ 


= 


التى نها : 
5 )۲ 
:شيا یی ساسان ودارا معد هم + تریش الملى اه والعناسسص 
5 ۱ 00 
فما آخرت 


ت حوب. مراتب سسژد دی ٠‏ ولا قعدت یی عن ذ ری المحدنار س 


© هه © ٠»‏ ه. » 


(۱) الأعياض هم * العامی ٠‏ وأبو العام ء والعیص ٠‏ ,أي و العيص ۰ 
والعويص » وابوعمرو من ولد أمية بن عبد شمس ين عيد مناف » سمرما 
ا e‏ أنظر جمهرة آنساب العرب لاین حزم 9 ٠‏ 

)۲( لایس ۷۳ © وسفیان أو سفیان وحر- ب و و حرب عنيسه قیل مسو 

ایو سفیان من م أبية ا شمعن بن عبد مناف 2 2 لایس غلب 
2 للفشندی ص ۸ 
(۳۲ أنظر تاريخ الأدب ادلی دم وی قرطبه به کر ان ۲ 


لی الادللام عليه 


( مولسده ) 

يقول الشنيخ أبو زهره : " لا يكاب الباحث الدارس یجد عالما عظیما.قد 
رف فت لاف جره ین ى ا اين ۵ ا 
ولد منمورا » رمات مشپورا فکان رقت الرلاد ةغير معلوم على وجه التحقیق ورقست 
الفاة كان محلوبا » ران ابن حزم على غير ذلك فقد عرف وقت ولادته یصین 
لا بالسنة فقط » بل بالشپر والیوم وجزء الیرم الذى ولد 00 

فذكر صاعد بن أحيد أنه كتب اليه أبو محمد بخطه یقول : ” رلدت 
بقرطبة فى الجانب الشرتی من ريض منية المغيرة قبل طلوع الشمص معد 
سلام الامام من صلاة الصبح آخر ليلة الأربحاء آخر یوم من شر رشان البعذا 


{O 
٠” وهو اليوم السایح من نغمبر سنة أريح شمانين ثلاثمائة بطالح العقرب‎ 


وتکا د تجمح المصادر على تحيين هذا التاريخ وکلہم عيال على صاعد ثيمياأ, 
رواه عن أبى محمد فی تحدید میلاده » ولم أعرف بن خالف هذا » غیر ياقوت 


فى كتابه معجم الأدياء حيث قال : ”انه ولد بعد صلاة الصبح من آخر يوم فسنی 


: 0 
شهر رضان سنة ثلاث يُمانين ولاثمائة وجو اين اثنتين وسبحین سنة الا شرا“ 


۳۳۳ رح‎ EEE او ع‎ EE EEE 


( ۲ اا EY,‏ 1 ص 0 


وقد قال قبل ذلك : " بات فيما ذ کره صاعد ين أحمد الجیانی فى کتاب آخبار 


مي تن 
الحكماء فى سلخ شحبان سنة ست وخمسين واربعمائة ٠”‏ 


یالنظر الى روية ياقوت هذا التاريخ عن صاعذ نجد أنها نخالفة لكل نسن 
رك عله تقض هذا التاريخ » ثم تحد يد ياقوتغيره بائنتين ومیمین منسسسة 
آل شهرا فی روايته لا تتفق مع ما روا بأنه لد آخر وضان سنة جا 
چانین لاسائة ۰ وتضی سلخ شعيان سنة ست وخسين رأاة ٠‏ اذرطييه 
يكون عمره ثلا ثا و اد شهرا وجذ ! مالم قله ا غيره فالتخریف. فوالنسخ 


e 5‏ وهوظاهر من ذات الب ای تحد ید عمره ° 


بالنظر الى رواية صاعد ‏ السایقة ۱ 0 بیقر فى تدرف اد 2 
۱ ند رك أنه ولد فى مجتمع فی شان عظيم رفى وسط يحرض أفراد مكل الحرص على 
ید آخبار موالید هم فیژرخون ذ لك بالدقة التى وطتنا عن تاريخ میسسسلاد 
ا محمد * نعم أنه ولد فى عہد وزارة ة أبيه للحاجب المنصور ین أ ابر یی 
عصر من أزهى عصور الد ولة الاند لسية » نالدارالتی ولد فیہا ایو نی پجاټسب 
الزاهرة كما حدد ها فى کا الحمامة بأنها تقح فى الجائب الشرقى بقرطبة 


(۱ 0 لباقوت ج ح 19 ص 1 ۲۷ » ۷ ۲ ۰۲ 


ْ المفاضلة بين الصحابة م ااا و 


الان | الاخذ من اهر الصغيرطىٍ سل 0 ۱ 


و اا ل أخرين اوق عند ذكرقصة لت 
انی ألف فى أيام بأ : 9 ” فلعهدى بمصطنع كان فى دارنا لیمسض 
با تصطلم للا دور الرؤساء + تجممث ۵ افيه خلت لا ارت[ 

ن النساء واه فتياتنا رمن لاث بنا من دما ۵ این یخف مضحه وبلطسف 
محله فتليئن صدرا من الشهار ثم انتقن ألى قصب كانت فى ذارنا مشرفة على 
انا ار » ویطلح ها على جمیح قزنابة شحوضها اتا الأبعواب فصسرن 
ینظرن من خلال الفلرانجیب وأنا بنشهن ا نی لأذكرأنى كنت أقصذ نحو اباب 
الذی هى فيه أنسأ بترا متمرضا للد نو مها » فيا هز الا ای ی زا 
فتترك ذ لك الباب وققض غيرة فى لحلف الحرقة ه فأتعيك أا القصد الى الاب 
الذى صارت اليه أشنو أن يهل ذلك الفصل من الزوال الى غنزه 0 


تصف لنا. هذ ه القصة القصر الذى عاش فيه یو محمد وأنه ذ و شرفات تطل 
على قرظبة وبا کان يحيط به من الحداإق » ثم الحالة الاجتمامية فى هذا القصر 
الكبير » لأن المنضورعندما بنى الزاهرة » وانتقل اليا أقطع با حولها.لوزرائه 
وكتابه رقواب» فايتنوا به مساكنهم على ما يتلام مح الزاهرة التى كانت فى غايسة 
الجمال فتنافس الشمراء بوصفها فكان لبا .أثر كبير فى الحركة الأدبية ٠‏ 


(۱) أنظر طوق الحمامة ص ٠1١148‏ 
(۲) المرجع السایق ص ۰۲٩‏ 


E ES 


ار ای ی 1 .9 أنه 0 وت 
(١‏ 
رضغه ا 


لقف كان كاك ابن حل نى الحا ٠‏ درا یب کسید 
أا ا ق دراه شل لقال أنه الم وا مه 
راعية وأنها ماقت وهوفی سن الطفولة » رلكن الظاهر أنها كانت أسبائية 
من ف وات الشمر الاشقر فلعله كان صورة فى مخيلته فألفه وأحبه ولم يرق له 


سواه رقد أشرت الى هذا .من قبل * 


ترعرح اوه ربیب النحمة وقد عرص عليه رالد ه فكلف النساء بتربیتسسه 
سای يقول عو تم 2 رقف فا که الا یت بن آسرا رفن ا لاو 


E‏ 5 5 ربيت تی حجورهن ونشات م © وم ی 
۳۸۰ 

7 ) 

علمننی القرآن ورویننی کثیرا من الأشعار ود ربننی نی الط ی يكن وکسدی 


وأعمال ذ هنی مذ أول فى رأنا فى سن الحلفولة جدا الا تعرف آسیاسپن والبحث 


() سير النبلاء ‏ جز + خا ص بترجمة اين حزم ص ۲۱ + 

(۲) أنظر ص ” ۲۱ من الرسالة ٠‏ 

(؟) تفيل يقال تفيل النبات اکتهل » رالشاب زاد ٠‏ فلان سین ۰ أنظر لسان 
9 یی الج 77 . ۱ 


خا ص ۲۷ 


۳ E 


ا ا ٠‏ سل ال نی ناشن ۳ بط دنا 


غيرة شد یب 3 sS‏ 


ی + صنو .طن فن لین نطرتی مه فسن 
این على قير تیا این أيو محم ا ری وين شا قي قز 
رالده لا یناد زه ولا یتصل بنیز یلته مهن فقا أذزك : م صغر سنه أن والسده 
جمل ميق رقيات على حرکاته داخل هذا القصر فكان ا ار الم سیر 
تی سلركه من بده : 


يحدد لتا أو محيد حشوره مجلس الظفرين أن غامر نپا ول رة 
وصل ألى هذا ألیجلس زهو فی الثالثة عضر من عبزد قول الحمیدی : * رأخبرنى 
أ دوم عر ديق ا ان سم الخ تسف يف بنن لم أنه سع أبا العلا 
فاع بنا لخن ينشد ۱ 
اليك حد وت ناجية از كد . شاه ا فسات 


بين يدى المظفر فى يوم عيد الفطر سنة ست رتسعين ثلاثمائة ٠‏ فال 
أبو محمد : وهوأول يوم وصلتفيه الى حضرة الظفر رلما رائى استحسنا| 
واصنی الیپا. ٠‏ كتبها لی بخطه رد هأ أل *. بد الوزير أحمد بن سعيسد 
يصطحب اينه معهفى المجالس العامة » ونر كيف كان يتذ وق الشعر مح صغضر 
سنه مما جعل صاعد بن الحسن يكتب له القصيدة التى ألقاها بين يدى المظفرء 


(۱) طوق الحمابة لابن حزم ص۱۰ ٠1١4١‏ وأنظر أخب ار رتراجم أندلسينة 
مستخرجة من معجم السفر للسلی ص۵۲ ٠‏ ۵۲ ۰ 
(۷) جذ وة المقتيس للحمیدی ص ۱ ۰۲ 


۳6 ب 


شم ان هک حيصا على + اترنيتة وتنشكته ٠‏ فبعد أن تملم الق ران 
محفظ کثیرا. من الاشخار وجهه الى صحبة رجل يستقيم النفس والخلق حكن 
ليذه الصحية ار القری فى سلوكه رتف » یقول عن نفسه أثناء كلامه عن قبسح 
المعاض 3 . وبع هذا عل الل قی بل أنى پنزی* الساحة » ین 
الأديم محي اليشرة ا رای أقسم بالل أجل الأقسام أ اا اا 
بگزری على فرج خرام قط » ولا یحاسبنی زیی بكبيرة الزئا مذ لت الى 53 هذا 
رالله المحمود علق ذلك الشکور فا خن القتعم قينا تى ۰ وان السبسب 
فیا ذكرته أنى کلت رقت تاخ ثار الصبأ. رشرة الحداثة وتمكن غرارة توت 

بقطورا محضرا على بين رثبا* ورقائب » فلما ملكت نفسى رفقلت صحلت با على 
الحسین ابن على اه فى مجلس ایی القأسم عيد الرحمن بن أبى پزیسد 
الأ یش وأستاذى رضی الله عنه ركان آیوعلی المذ كور عاقلا عاملا عالسا. 
دمن تقد م فى الصلاح والنسك الصحیح نی الزهد نی الدنیا. والاجتهاد للاخسر ة 
رأحسیه کان حصورا لأنه لم تكن له ابر 1 قط وما رأيت مثله جملة علما . وعملا ود ينسا. 


40 
وورعا. فنفمنى الله به كثيزا. رعلمت موقح تع الاسا 2 رقیح البعاض *: 


(۱) ستأتى ترجمته مع شین ابن حل ۰ انرص 7 e‏ 0 
۲۸ 1 بو القاسم هذا مصرى قد م الأند لسسنة ۳۹ as‏ على بن 
بى الملاء ین ماهان ما 6 رحدث عنه أبوعمر بن الجذاء وقال ۳ 
- .شاعرا حلرا .حانظا اللحديث وأسياء الرجال والاخباره وخرح مسن 
الا ند لس وقت الفتنة الى مصر وا .توق سنه عشرة ريخات وان كد 1 
بها اليلة الجمعة ستبل شمیان سنة ثلاث تین رثلاثمائة * نظر الصلة 
لابن بشکوال ج ۱ ۰۳۳۷ 
(۳) طرق الحمامة لابن حزم ص ۲۷ ۰ ۰۲۷۵ 


۲۵ مه 


کفف لنا أ ا والاستقامة فى تلك الحيأة النامة فى ظل 
الد » الذی أحاطه بالعناية الثامة رمل من مزفياته رق یه كان را 
كل الحرص على تنشكته تنشكة تنشئة قوية فى تلك الرفاهية التابة + ثم لما ترعزع قساده 
5 تلك القيادة النفسية 0-7 الى صحبة رجل مستقيم هو أبو الحسين الفاسى:٠‏ 


تلك هى نشأة أىمحند بن حزم الأولى صافية نقية لا يشوهها كد رة ولكسن 
۰ ۱ 5 3 ا ۱ ۰ با 
ذلك العيشانسبئئ وتلك السمأفة التانة لم یستمر الپذ | اللاشی* الدطسسری 
ولا لأسرته المترفة * فینگ بلخ الخامسة عشر من عمره تقريها عاش فترة من تاريخ 
الأند لش مملوءة یالاضطرایات والفتن ٠‏ 


3-3 


فقد تونى: الحاجب المظفر فى الساد س‌عشر من شپر صفر سنة تسح رتسصين 
فاا وخلفه آخوه فيه الرخن بن المنصور كا قطن الضد من اة واخ 
بنه انفتح باب الفتنة الملى فقد. خلط رتسی ولی البهد مقی كذلك أبعسة ‏ 
أشير الى أن تام عليه محمد بن هشام بن عبد الجیار» یوم الثلاثا' لشمان عشرة 
ليلة خلت مه من چمادی الآخرة سنة تفع وتسجين ولائماقة ۰ فخلم هشام بن الحکم 
وأسلمت الجیوش عبد الرحمن بن محمد پن أبى عامر فقتل وصلب * ۱ 


وتسى محمد بن حشا 53 * ويصور لنا أبو محمد ين حزم ما جرف لم 
فی هذا الأثنا * بانتقالبهم من د ورهم ۾ المحدثة الى القذيمة فيقول ا شم انتقسل 


۳۳ رحمه الله من د ورنا البمحدكة بالجانب الشرتی من قردلبة فى رین الزا (مسسنرة 


ass age i aE GE E SN SESSA ES 


(۱) أنظر جذ وة المقتيس للحمیدی ص ۱۷ ۸۰ ۰۱ 


من قيا م أمبرالسرفين محمد المبدى بالخلافة بانتقلت أنا پانتقاله وذ لك فسسی 
١ )۱(,‏ 
جمادى الاخرة سنة تسح وتسحیین ثلاثمائة ۱ 
ذ اقت أسرة أحمد ين حزم الوزیر محه مرارة هذه المحنة باجلائیم سن 
EY)‏ 2 
منازلهم التى سيق وصفہا ۰ واستقررا فى منازلهم القديمة أيام محمد المهسدی 
الأحد السایح من دی الححة اا رأعاد وا هشام بن الحم ارات یه 
الى الأمر » معد هذا اشتدت المحنة على الوزير يقول یو محمد ١‏ : معي 
شغلنا بعد قيام أمير المؤنين دشام المؤيد بالنكبات ماعتداء رباب د رلته ۰ 
وامتحنا بالاعتقال * والترقیب » رالاغرام » الفادح » والاستتار » ورزسست 
1 3( 
الفتنة وألقت باجا ومت الناس وخصتتا ٠”‏ 
فى هذا الأثناء كانت جیوش اليربر تحاصر ترطية مح سلیمان بن الحکسم 
بن سلیمان © وقد اجتاحپا, الطاعون یقول أيو محمد : " توفی أخى -. رحسه 
الله فى الطاعون الراقع بقرطبة فى شبر ذى القمدة سنة احدى وأربحمائمة 
وهو ابن ائنتین عشرین سنه * 


5 


(۱) طوق الحمامة این حزم ص ۲۵۰ o‏ ۱ ۰۲۵ 
(؟) أنظر ص م من الرشالة: 
(۳) ا طوق الحمامة لابن حزم ص١‏ ۰۲۵ 

(4) المرجم السايق ص 1۰ ۰۲ 

(۵) المرجع السايق نفس الصفحة ٠‏ 


زر د 


ا )01 
الذى ماتث فيه زوجة أخيه تقربيا. » وقد كان لمتحانهم مستمرا الى حين اة والده 


لأف كان يق ای کر ليق غار : 

0 التی آصلیت ان و رفادحة + قد تبعها حدث 
وهاه ثبل أن بيغ المشزين ال “كع رآ و 
د هی بذ م الفا د حة 16 وتمجلتله هذه البصية وذ لك أنى كنت أشد النسامی 
كلفا رأعظمهم حبا بجارية لى ٠‏ كانت فيما خلا اسمپا نحم * ركانت أنیسة 
المتمنى رفاية الحسن خلتا وظقا وموافقة لى ٠‏ ركنت أيا عذ رها » ركنا قد 
تکافأنا المودة نفجعتنى يها الأقدار » واخترءتها الليالى » ومرالنهار © 
وصارت ثالثة التراب والأحجار » وسنى حين رفاتها دون العشرين سنة » ركانبت 
هی دونى نی السن فلقد أقمت يعد ها سبعة أشبر لا أتجرد عن ثيابى ه 
ولا تشترز إلى ده هی جرد غي وة اسنادها كن ذلك اللا تا وت 
حتی الان۰ ولو قبل فدا* لفديتها بکل ما أملك من تالد وطارف » وبعش 
أضاء جسى العزيزة على سايعا.طائما.» را طاب لی عيش یمد‌ها ولا نسينت 
ذکرها » ولا أنست يسواها. » ولقد ی حبى لہا على كل ما قبله » وحمم 

0 يكن أن هذا الحادت كان فى سنة لسن 


كنظام انقطح سلکه » فأعقب ما ذ کرنا بزمن تليل ی چند i‏ ۱ 


منازلهم » وأجلو منها نما + بأيئق من يحسكى تلك الوقائع من رقمت عليه ومن أ ثرها. 


n mo mey e e en md ۰ mm سس‎ e مت لا‎ me crs rE 


(۱) طوق الحمامة ص ۲۵۱ ء 
(؟) الموجم السایق نا o‏ ۰۲۱۷ 


۳۸ چ 


الد هر ضرباته وأجلينا. من انا ۱ ال له 
0 
ترطية أرل البحوم سنة أریح ارا 


ویذ کر هذه الحادثة فى شم آنخر وا دزی له یمد ها من قلات 
الأحوال ما بین نكب راعتقال الى حوالی سنة تسح رأريعمائة فيقول رتح 
انتہاب جند البرپر منازلنا تی الجانپ الخریی ونزولہم فیها ٠‏ * وتقلیست 
ہی الأمور الى الخروج من قرطبة وسکنی مديفة الب ٠‏ الى أن انقضت د ولسة 
ان خن لیام اقا بز لقا E‏ تایه لا وو ل 
طن مو هيوق انش الى اقام اة م ا وراه شاک سا 
رى فاك ايا ها ین المتغلسيق الا رى أفطار الال ةى ار 
ذلك يى كران صاحب ارت ان نقل اليه من لم یتق الله.عز وجل من 
البافین --_ رتد انتقم الله منهم - عفی رن محمد بن اسجاق ضتاحی ابا نستن 
فى القيام بدعرة الد رلة الأموية » فامتقننا عند نفسه أشهرا ثم آخرجنا على ج نة 
التغريب ضرا الى حصن القصر » پلقینا صابحیه یو القاس عید اللهین هذیسل 
النجييسى المعرف باین المقفل ٠‏ تأقمنا عنده شهورا فى خير دار اقاسمسة 
مين خير اهل وجیران © ند أجل الناس همة رأكملهم محووفا. ء اا 


(۱) طوق الحمامة ص ۰۲۵۲ 
)۲ 0 بالفتج ثم الکسر ردب الياء مد ينة تهيرة پالاندلس على الساجسل 


ر۱ 
ثم رن ایز تات و علد اب ان ای لس بس 
محمك وساكناه ا 


لا سكن لبو سمه إن زرد فد الي أي با ارشع 
جيوشه الى ترطية و انیب جنول نام نیت الحرب بين ¿ الفزيقنين 


خيابة زقعت بجيشم روت ا تی ۱ EEE‏ 


وانتپت بسپزيمة المرتضى 
الفرناطيين تم أطلقوا 8 رکار ن ذلك ی آواسط ستة تسع اما تیه 
تقریبا » 3 كان أبو نضا توح دنخول فرطبة د خول الفاتحين ہہ ! الجيسش 

مح المرتضق E‏ رل أن ذأ ألقاسم بن خود الذى نادى يالأمان 5 
مدل عن سأمة ألعدة أى یامه اللي 


لما سمح ابن حزم نهذ أ انا من ا حمود توجه الى قرطبسة 
۶٤ ١ 5 1‏ 7 ۲ ۳۹۹2 
يقول : ” د خلت قرطبة فى شوال سنة تنح راربعياثة فنزلتعلق بعض نسائنا ٠”‏ 


غاد ابن حزم الى قزطبة وهو ى السادسة والعشرين من عمره رقد تاسی 
خلال العشر سئين الماضية من عمره اللوان المحن رالمصائب فكان لها الأثر الشوى 
على تكوين شخصيته ونضوجه * نتابح بناء -حياته الى بها بلغ الآفاق وصسار 


(۱) بلنسية مدينة مشهورة بالأند لس تة تقح شرق قرطبة 6ر برية بحوية تحرف بمد ية 
التراب ۰ أنظر محجم البلدان ج [ ص» ۰۲ ۰٩۱‏ 

۰۲۲۲ ° 0 

(۳) أ: نظر ابن حزم الأندلسى لسعید الأفغانى ص۷ این خن إلا تین 
للدکتور عبد الكريم خليفة ص ۰۷۲ 7 

)€( أنظر ابن حزم الأتدلسى لاو 0 ی 

(۵) طوق الحمامة ص ۲۵۲ ۰ وأنظر لر آیضا ص ۲۳ منه * 


اماما فواصل دراساته فى الحديث رالفقه رأنواج سا 59 ام 


آماله e‏ ملة بان د ی له ي أختد ۱ | بالأنايسة 


۳ 


ای سا ۳ ختی تس ا 


ظل 586 فى قرطبة دح ساءت الأخوال ۳ الوا ماب 
الأمراء من العلویین فى هذ | الأثناء ‏ ۱ القاسم ين حول * يفن إنن على الى 
أن اتفق أهل قردلية على رد الأمز لبی أمية نويع مق بین ثلاث أبختا روصم : 


عبد الرحمن بن حشام المستظبر فى الثالث عفر من رنضان سنة ی رح سير 


(؟) ان 
وأربحماثة ثم قتل فى نفس العام لثلاث ین نی ی الق : عد توزر لسسه 
رمخ بن على ولا كانت ٤‏ فا اند نشبت بالقائة فى قهاهب السجون 


هو راہن عمه أبى المفيزة غيذ الوهاي » ولا نذری كم ليث اوق ۱ 
السجن » ولكن عهد المستکنی لم يطل ثقد فقن انق اا سنا بسن فير 
وأريعمائة ء وزد الا مرالى يحيى بن على الحسینی وكأن نی اه دادر 
عن فأخول قرطبة باخثیاره » وين غليبا .أميرا نأتي لاہ محم د أن يخي منسن 


(۱) تذكرة الحفانل للذ هی + ۲ ص؟5١١٠‏ 

(۲) أنظر جذ وة المقتبس للحمیدی ص ۰۲۲ 

(۳) أنظر تارین الحكماء للقفطى ص ۲ ۰۲۳ ومعجم الأدياء لياتوت ج ۱۲ » ص 
ص ۰۲۲۷ سیر النبلاء : للذ هبى 2 ی ری ص 1 ۲ 6 
وتذكزة الحفاظ له ج ۳ ص ۰۱۱۸ 

(؟) مالقة بفتح اللام والقاف كلمة عجمية » وهی اله ترفك شاطىء اليحر 
e‏ البلدان ج ۵ ص ۰۲۲ والقا بوس ج ۲ ص AC‏ 


۵ 


هرن ی او امه تالا ای اس < ن شید 
ويخبرنا عن نفسه وقد سكن 010 رذ لك حين ورد اليه کتاب من 
و ات طني اسف ل تلع الم زيما سم 
LÎ‏ ق الزبالة ترط تسه ال 
على أنه مازال خارج وطنه يقول : ” والكلام فى بقل هذا ب الحب وتا تیه 
أسيايه ‏ انما هو من خلاء الذ رع فراخ القلب » وان حفظ شی* وبقاء رسم 
وتذ کر فائت لبثل خاطرى لعجب على با شی ودهمنی » فأنت تعلم أن ذ هنی 
متقلب پالی مپصر بما نحن فيه ثبو الدیار» رالجلاء عن الأوطان 8 ر 
الزمان » رنكبات السلطان وتنیر الأخوان ٠‏ ساد الأحوال وتبدیل الأيسام 
رذ هاب الرفر ه والخرج عن الطارف رالتالد » راقتطاح مكاسب الآباءرالأجدا د 
والغربة فى البلا د » وذ هاپ‌المال » والجاه » رالفكر فى صيانة الأهلى والولد 
تاد مضع الأهل ا ی » وانتظار الأقدار لاجملنا. 
من الشاکین الا اليه » رأعادنا الى أفضل با عود !"۰1 


ويقول الدكتورعيد الكريم خليفة : ” ومناك اشارة توقت ‏ زمن كتابة 
ابن حزم كتابه طوق الحمامة وأنه كان قبل سنة عشرین پا شاف وهی الس ۱ 


(۱) آنظر جذ وة المقتبس للحميدى ص۲ ۲ ۰ ۰۲۵ واين حزم صورة اول 
للد کتور له الحاجری ص ۲ ۰۱ 
) شاد مد ينة كيرة قديمة فى شرق الأندلس ۰ أنظر معجم البلد أن ن لیاقسسوت 
ج ۲ص ۲۰٩‏ ۲۱۰ ۰ 
(۲) أنظر طرق الحماءة م۵۱ ۵۲ ۵ ۰۱۲۲ 
() طوق الحمابة ص ۲۲۳ ہے ۰۳۷ 


التی مات فيها الحکم : بو ی ۳ والاشارة هی : " وحکم المذ كور 
فى الحياة قن حین کتابتی اليك يسهذه الرسالة فقد يضرو رایخ 20 
ویحتبل أن أبا محمد رجح الى قرطبة بحد بيمة ی پالله » لان 
أهل قرطبة اتفقرا على رد الأمر لبنى أمية لما قطعت دعوة یحبی بن على من قرطيسة 
سنة سبح عشرة وأربميائة هايعوا «شاما فى شمر بيع الأول سنة ثمان عشسسسرة 
وأربممائة » هقی متردد!بفى الثضور ثلاثة أعوام غير شبرین ٠‏ دارت هناك فتن 
كثيرة الى أن اتفق أمرهم الى أن يصير الى قرطبة قصبسة الملك فد خلا ,يوم منى 
ثامن ذی الحجة سنة عشرين ا وتوزر بو محمد بن حزم لپشام بسن 
محمد على ET‏ ولكن مجرى تاريخ حياة یی محمد الوزارية لم يتغير ه 
فأطيح بعد هشام المحتد بالله فى ذى القمدة سنة اثنين عشرين وأربحمائة » 
ی ی جنا ایی اد واه اتف اا 
تنتپی وزارة ابن حزم وعد ها ترك السباسة أو تركته على الصحيح كا رأينا > 
یانتپا؟ وزارته الا وی بوقوه پالاسر 1 ثم قتل المرتضى ١ء‏ والثانية یالسجسسن 
والثالثة با طاحة عرش المحتد يالله واجلاء ‏ بنى أمية من قرطبةومطا رد تهووهم الذ يسن 
يتعصب لمهم یو محمد » وينتى بالولاء لهم * فأدرك يعد تلك التجارب أن فسی 
الأعراض عن السياسة ولأوائها راحة لبدنه وهد؛ لفكره » رأن فى الخلوص الى 


(۱) ابن حزم الأندلسى للد كتورعبد الكريم خليفة ص ٩‏ ۰۵ 
(؟) ليق الحمامة لابن حزم ص١‏ ۰۱۲ 

)۴( أنظر جذ وة الرقتهس للحميدى ص ۲۷ ۰ ۰۲۸ 

00 أنظر معجم م الأدياء ج ۲ ۱ کک 


ص ۰1۱ 


الحلم وله لذة لا را البلوك » رش الج جہاد الفكرق ااي الفا ينن 
وردا على المنتخزفين فاتخذ E‏ من الکتاب صديقا أنس غربته ى 

سريرته فلا يشك فى صداق مودت فلال في هذا السلك مالم يئله غیزه ۶ ذا نالناظر 
الى حال صاخينا فى نشأته الأولى ثم حاله نیما يمد ذلك ليف هش لما أطبسه . 
من تقليات الأحوال » ودم تخأذ لة أمامها و ع حنأته سره للازادة الستی 


لا تحرف الترف د ۰ 


oo‏ 44 و و 


تعلم أبو محمد فى أول حياته ما يتعلم أمثاله من حفظ الترآن يعض 

الاحاد يث 4 00 من الأشعار ه رتعلم القراءة والخط وكان ذلك لى 
ا 

أيدى النساء با کی( ٠‏ مم بدأ e‏ ويرتاد TT‏ فقد تخسر 


9 6 0 
بن ایی يزيد الازدى شيخنا وأستاذى رضى اللمعنه ٠”‏ 


ف 
كان أ ول سماعه من ی عبر أحمد بن الجسور ٠‏ روى الحمیدی عنم : 


۶ 


10 €( 
7 أنه ۳ نه قبل الأ تة" وخالف هذا الذهبى واين حجر 


O ۲۲ أنظرص”‎ )۱( 

(؟) و لوق الحمامة لابن حزم ص ۶۲۷۵ 

(۳) هو أحمد ين محمد بن آحمدین سمید بن الح اپ‌ین الحسور الأمرى مولى 
لیم من.أهل قرطية یکی أيا عبر * وقيل أبا عبير وى عن قاسم بن أصيسح + 
ومحمد بن معاوية القرة © ووهبابن مسرة ٠‏ وغيرهم تثیر* وحدث عنسه 
ای عم ين عبد البر + وأپو مد الله الخولانی * قال بو محمد هوأول شيخ 
سمحت منه قبل الاربعمائة ٠‏ مات بقرطبة سنة ۰۱ هه فى راء الطامون 
وکأن مولد ه سنة تسح عشرة 6 اش قر وثلاثمائة ۶ انل 0 
جذ وة المقتبس للحمیدی ص ۱۰۷ ٠‏ الصلة لابن پشکوال ج ۱ ص۰۲۹ ۰ ۰ 
وبخية الملتمس للضبی ص ۰۱۲ 

(4) جذ وة المقتبس ص ۰۷ ۱ وأنظر الصلة ج ۱ ض۹ ٠٠۲‏ ۰۳ وبفية الملتمس ص 
۳ ونفح الطیب للمتری ج ۲ ص ۲۸۲ ۰ 

(۵) أنظر تذكرة ال اظ للذ هپی ج ۲ ص ۱۱۲ ۰ ولسان المیزان لابن‌حجر 
ج ؟ ص ۰۱۹۸ 


رالفرق بين التحدید ين تلیل » وأرى أن الأول اقرب‌الی الصواب » 
لاه رواية ليذه وقد ذکر معپا با برجهپا. * وهو ذکر أستاذء الذي ایتسدا: 
السماع منسی ۰ 

معلی هد ا ثاین حزم دلب الحذ يث 6 وتلقاه ولمأ يهلخ الساد سة عشرة ۰ 


0 , (۱) , 
ولكن یروۍ لنا ياتوت فى معجم الادبا؟ عن اہی محمد بن الحری اه 


بلغ السادسة والحشرين ولم یتبدی* یتملم الفقه » كما ری لنا سیب تعلمه : 

ونص الرواية الأولى : * «أقام ‏ أيو محمد فى الوزارة من وقت بلوقه 
الى انتباء سنه ستا وعشرين سنة رتال : اننى بلفت الى هذا السن رأنا لااد رف 
قف ار ا 

ونص الرواية الثانية ف سيب تملمه الفته - :" آخبرنی الشيخ الاسام 
أبو محمد على بن أحمد بن سمید ين حزم أن سيب تعلمه الققه أنه شبد جنسازة 
لرجل كبير من اخوان أبيه فدخل المسجد قبل صلاة الحصر والخلق فيه فجلس ولم 
يركح فقال له أستاذه ‏ يعنى الذى رباه - باشارة أن قم فصل تحية المسجسد 
فلم يغهم فقال له يعض المجاورين له : أبلغت هذا السن ولا تعلم أن تحية المسجد 
او اوغا قال ت وه 
وضهمت اذا اشارة الأستان لى بذلك ٠‏ تال : فلما انصرفنا من الصلاة على 
الجنازة الى المسجد مشاركة لاأحباء بق اء اليك فا لته میب اف 


(۱) هوعبد الله بن محمد الأشبيلى المالكى ٠‏ الوزير رجل الى المشرق ويك بالشام 
ممدة ویس عود ته الى المغرب تونق پمصر تی محرم سنة ۲۳ که انط سو 0 
شذ رات الذ هبج ؟ ص ۱ ۱ 6 ۲ ۰۱ 

(۲ معجم الا دیاء لياتوت ج ۱۲ ص۲۰ »6 ۱ ۰۲ 


¥ 


بالركيع فقيل لى ۳ آجلس لیس نا یقت مه + الشركة a‏ 
۳ ولحقنی با هانت على کی ا د چ دلي ی دار الميسخ 
الققیم المشاور | ی عيد الله ين حون فدلتى فقصد ته من ذلك الشپسسد 
وأعلمته با ۳ ٠‏ وسألت الابتدا؟ : پترا*2 الملم » واسترشد ته فدلس نی 

على کتاب الوط اه وان د ا لا ا ا 

٠‏ اليم التالی لذ لك الوم تتابعت قراءتى و قزرو نس اند اوا داه 
اش و ۱ 


قیهاتان الروایتان ب عدم معر فته جبر الصلاة ٠‏ وتحية الميجد - ان 
: أبى محمد ين الممی لا:تتققان بح ما.ثبت من تعلة فى صفره ٠‏ تیه الحد يث 


وان سلینا عدم معرفته جر الطلاة پسجود الیو - لقلة وقوه ۰ 
فار ن سياق قصة حياته یناف جهله يتحية الد © وپجبرالصلاة - على مصنی 
قضاء الفاكت ها » أواتما با لما أحاطه به والده من العناية اي 
بتربيته وتملیه فلا يمقل أن يتركه یدنون معرفة للمعا رف الاولی فى الفقه نی الصلاة ۱ 
رانا ابا 


(۱) كداز اق مشجم ال ا محمدعید الله بن يحيق تن حابي 
۱ يعرف باین د حون من أهل قرطبة* أخذ عن أبى یکرین زري > وأپی: همبنتستر ۱ 
الاشپیلی برغا من جلة الملماء» ركان نقيها عارفا بالفتوی حافظا لزان 
على بذ حب الك عارتا بالشروط ولا مشاورا ها ۰ توى سنة 4۲۱ هجرية ٠‏ 
1 نظر الصلة لابن يشكوال ج ۱ ص٠٦ ٠۲‏ 

(۲) معجم الأدياء لياقوت الحموی ج ۱۷ ص ۱ ۲ ۰ ۰ وأنظر تذكرة الفا ل 
للذهبى ج ۲ ص ۱۱۵۰ ۰ ۰۱۱۵۱ 


ثم ارتيادة مجالس العلمأء لطب ألحنايث فن اليساجد مما يبعد EES‏ 
بتحية المسجد ٠ ٠‏ والأخن ببذه الزواية دی ا الن القیل ان لم ند سل 
المسجد قبل ذلك » أو لم یدخله الا ظيلا » ٠‏ ولم يصل جماعة وهف! غير ممقسول 
بنسب له أن نجهل ذلك وقد لخ السأدمة والعشزين ٠‏ 


یقول ا ۱ ا پل ليل بطلان أ E‏ 
حزم فی مقا لجو E as E‏ مم ف اا 
اليه یذ لك ٠‏ وین كان نی السادسة والعشرین » وبلغ مرتبة الوزارة لا یذ کر 


۶ 
الناس من يشير اليه على أنه مربیه ۰ 


وان المعقول أو القريب من المعقول أن يكون ذ لك وهو فى ادال ير 
من عمره © ران يكون فى الکلام تصحيف من النساخ رقد کتبرا يدل العف یز 


4 


واری أنه ليس بحیدا عدم معرفته تحية المسجد » وجبر الصلاة وهو فى 
السادسة عشرة من عمره لأنه قرييا بدأ. يخرج من بيت والده » ويجالس كيا قال 
عن تربیه فى حجور التسا؛ :: ونشأته بينين وعدم 0000000 

ويؤيد ذلك ما روی عن أول سباعه * وما روی عمربن واجب قال : ” پینسا 
نحن عند أبى ببلنسية وهو یدرس المد هب‌اذ بأیی محمد ين حزم یسمع: 1 
مط :8 قر ينال الارن ا ا عورف يا ا ي سيان 
فقال له یحض الحضار : ” هذا العلم لیس من منتحلاتك " فقام وقمد ودخل 


(۱) ابن حزم لابی زهرة ص ۲۳ ۰ ۲ ۰ 
(؟) أنظر طوق الحمابة ص۰۱۱ 


د 


منزله فحکف ه رکف EE A a‏ شهر قريبة حى قصدنا الى 


ن لك الت فناظر أحسن مناظرة م وقال فیا :ا تبح الحق ماش تفه 
ا 


هذه الرواية تؤيد كونه مهأ د راسة الفقه فى السادسة عشرة من عمره مسح 
بداية سباعه للحدیث و والفقه آخوان متلازمان لا يكن أن الب 
الحديث الا مح الفته أن ما ذكر فى الروايتين عن اين الحربی فيه تصحیف من 


النساخ » لأن فیبا روى عن عمر بن راجب أنه بعد أشهر من رقوع القصة » 

عمره آن ذاك بين ثلائة وعشرين رخسة رعشرين تقریبا » وقد قال انهلا يتقيسد 
TS‏ والمعروف ا درن :الف اناق را تا ری هو الث نی 
aS aaa‏ را E A‏ ا 


4( 
قرییا » ثم تحول شافعیا فاشتہر به قبل أن يذ هب الى ا اا 


LU 2‏ 4 ۶ 9 
ذكر ياقوتفى معجم الا دیا؟ عن أبى مروان اين حيان أن آپا محمد بن حنم : 
” مال أولا النظرية فى الفقه الى رأى محمد بن اد ريس الشاقعى ‏ رحمه الله ب 
وناضل عن مذ هبه » وانحرف عن مذ هب سواه حتى وسم به ونسب اليه فاستپدف 


بذلك لكثير من الفقهاء وعيب بالشذ وذ ثم عدل فى الآخر الى قول أصحساب 


(۱) سير النبلء: جز“ خا ص بترجمة الامام ابن حزم للذ هبى تحقيق سمیدالافنانی 
ص ٩‏ ۰۲ وتذ کرة الحفاظ ج ۲ص ۰۱۱۸ 


(۲) أنظر لسان الميزان لابن حجر ج ‏ ص ۰۱۹۸ 


)010( 3 
الظاحر بذ هب د أود ين على ٠‏ ومن a‏ لأمارفقسة , تزع 


(TT) 
اللو 5ه‎ 


وقال ابن خلكان : ” ركان ۰۰ ستنبطا للأحكام من الكتاب رالسنة 
. 1 )¢( 
بعد أن كان شانفعى البذ هب نانتقل الى مذ هب اهل الظاهر”٠‏ 


رتال الذ هبى : ” ركان شافعيا ثم انتقل الى القول بالظاهر ونقى القول 


(۱) داود بن على بن خلف الاصیهانی ٠‏ أيو سليمان البلقب‌بالظاهری ٠‏ ولد 
بالكيفة » سکن يداف وتال شهرة فى العلم , » فهو أحد الا تیه 
المجتید ین نی , الاساد رم 6 0 6 لأخذء بظوا هر التصوصراعراهه 
عن التاویل والرأی والقیاس ٠‏ ن أول من جهر بذ | القول ٠‏ ذکر این 
تيبية أنه من المثبتین تاش هتاهل السنة 7 ۰ يدر 
الأشعرى أن قوله نی القرآن » أنه محدث غير مخلوق ٠‏ رأن الله لم یسزل 
متکلما یمعئی أنه لم يزل تاد را على الکلام* 

رکان زاجدا. ورعا ونال مکاأنة فى العلم قيل : كان o‏ ی ور 
أربحمائة صاجب طیلساوه ى ار » قال ثحلب : كان عقل داود اکر من علمه 
وله تصانيف تشر 2 ها الايضاج » وكتاب الافصاح ٠‏ وكتاب الدعوات رالبینسات 
فير ذ لك » توش سنة ۲۷۰ من الپجرة رکان بولده سنة ۲۰۱ هء أنظر: 
وفيات الاعیان ج ۷ ص ۲۵۵ - ۰۲۵۷ والفپرست لاین آلند یم ص ۳ 
۵ ۲ ۰ وشذ رات الذ ھب ج ۲ ص ۱۸۵3 - ۰۱۸۲ وقالات الاسلایسین 
ج ۲ ص۰۲۵ وشن الاصفہانین ص۷۷ + 

(۲) أى رضح ينا هجه وطرقسه ۰ 

)۳( معجم الأدياء ج ۲ م۷ ۲ ۰۲ 

Yo ENS لع‎ 

(۵) تذكرة الف اط ج ۲ ص ۰۱۱۱ 


اذا علمنا هذا ترجج لدینا أنه ابتذاً دراسة الفقه يكرا » وأسه 
بدا یستقل برایه ويجشبد بحد أن تجاوز الرايحة وا لحشزین من عمزه و فسسنی 


و و وم ه و 


؟ س شيوخم ° 


ايك ين حزم المل م عن كتير من العلماء من وی الرأى والاحاطة 

من علماء عصره © وقد صحب فی صغره با على الحسين بن على الفاسى. ركان هذا ْ 
كما وصفه ابن حزم : ” عاقلا عالما ممن تقدم فى الصلاح والنسك الصحيح ا 
فى الدنیا والاجتماد للاخرة E ORT‏ كلم ات نا 


۱ (۱) 
رعملا ودينا. وورعا فنفحتی الله به کثیرا." ٠‏ 
۱ ۱ اب ۱ ,(۲) 
وکات هذ ه الصحبة فى مجلس ابى القاسم عبد الرحمن ين ایی يزيد الاز دی 
)۳( 
شيخو واستاذ ه © وقد تلقى عليه الحديث والنحو واللغة . 


۶ £ 5 5 
وکان اپو محمد مصاجیا للشیخ أبى عمر يوسف بن عيد الله بن محمد بيسن 


)€( 
عبد البر الثیرق * 


maw mme منت‎ mme ie my هه‎ aw wm mes وه ده‎ mans mas my 


(۱) طوق الحمامة ص ۲۷۵ ۰ بتصرف * 
(۷) سبقت ی ۳ من الرسالة ٠‏ 
(۲) أنظر طرت الحمامة ص ۱۸۱ ۰ ۱۸ e‏ 
(؟) أنظر البداية والنهاية لابن كثير ج ۱۲ ص ۰۹۲ سير النبلاء للذ هی جسء: 
خاص بترجمة این حزم ص ۰۲۲ وأيو عمر هذ | فقیه حافظ مكثز عالم بالقرا عات 
وبالخلانات فى الفقه علوم الحديث » والرجالى قديم السماع كير الشيخ على 
أنه لم يخرج من الاندلس وله مؤلفات نافعة وكان ن يميل فى الفقه على مذ هسب 
الشافعى ٠‏ من مؤلفاته التمہيد لما فى الموطأ من المعانی والاسانید سبعؤن 
جزعا . يقول ابن حزم وهو كتاب لا أعلم فى الكلام على فته الحديث مثله نكيف 
اه شات ف أا اد الروايات والسسير 
والمصنفات من الصحاية E‏ کان مولده سنة ۲او 14 °۰ 
فقا 1۰ أو 1۱۳ من الهجرة ۰ أنظر : جذوة الیقتیین‌ص ۳۲۷ ب 
۰۳۹۹ ا ور لوي ا ی 0 23 


ج ۲ ۵ مت 


)1( 
وممن سمح منرم ۵ أي رات نين الصو رغد أول من سمع منه * .ومن 
E 9‏ 


عند 4 ۰ 


(۶ 


3 0 ۱ 


)۱( آنظر جذ وة المقتبس للحمید ی ص ۲۰۸ * يفية اللتسس۲ ۰ وتذكسسرة 
"الحفاظ للذ هبى ج ؟ ص۱۱۱ ۰ وأنظر مأ سمع منه فى طون الحاو:نة 
فى ص ۱ ۲۵ ‘۳Y۲ ۳۰ ۰1 ۰۲۷۰ o‏ ونی حچة الوداع ص ۲۲۶ : 
‘Tot ۰‏ ۱ 

(۲) یکنی يحيمى هذا بای بكر هعرف ياين وجه الجنة من أهل قرطبة سمع من 
قاسم بن اصبغ ومن أحمد بن سحید بن حزم وحد ث عنه جماعة من الجلیاء 
روي عنه بو عمر ين عبد البر ویو محمد بن حزم وکان یلتزم صناعة الخرازین 
وکان مولده سنة > ۳۲۰ ووفاته ۲ ۰ للپجرة انظر جذ وة البقتبس‌س ۳۷۷ ۰ 
والطلة ج ۲ ص ۰۱۲۷ 

)۳( هو قاسمابن اصبخ بن محمد بن يوسف بن ناصح بن عطاء البیانی ا 
مولى الوليد ين غيب الملك كان ن اماما حافظا أصله من بيا نه وسكن ترطبة سمسع 
محمد بن وضاح ومحمد بن عد السلام الحستی" وگیرهم ورحل فسمع اسباعيل 
بن اسحاق القاضی رابا اسماعیل الترمذ ی والحارث ين أ اسان ٠وأبا‏ 
قلاية الرقاشی * وغيرهم » وتوض فى قرطبة سنة a ree‏ 
عالية ولم یسمح منه شی“ قبل موته بسنتین ۰ انظر : : معجم الأدباء 
لياقوت ج ۱1۱ ص۲۳۱ ۰ ۲۳۷ ۰ 

(؟) یونس‌ین عبد الله بن محمد بن مثیث أبو الولید قاضى الجماعة بقرطبة يعرف 

۱ بابن الصغار من أعيان أهل العلم سمخ ع أبا بكر مخمد بن معاوية وفیره كثسير * 
وروی عن ابو عمر النمری ا بن حزم وكان زاهدا فاضلا محققا م 
من کتبه المنقطعين الى الله ه مولد ه سنة ۳۳۸ ووفاته 606 لليجرة ٠‏ أنظر 
الصلة لابن بشکوال ج ۲ ص11 4 ‘TEY‏ وهدية المارفین ج 7 هرب ص 
1 ۱ 


س ۵ ب 


)۱( )۲( 
القاضی ٠ه‏ ومحمد بن سحید ين ثبات ٠‏ ويد الله بن بیج ای ٠‏ وتبدالله 
(؟) .> 
بن محمد بن عثمان ٠‏ ۱ وعبد الله ين يمسف 
9 ۱ 
بن نای ۰ 


را حا ب اعد بن حا ۲ O‏ 
اا الراية عا هلا لنا ته روى فق النادن 
وابن عائذ وغيرهما توض بقرطبة سنة ۲۱ وکان مولده ۲۵۷ للیجسرة * 
أنظر : الصلة ج ۱ص ۰۱5۵۳ 

(۲ ) هو محمد بن ميد من بحن بغري فيل ی اتا ر وی اا ن 
شيخ من شيخ الحديث » ركان مفتیسابالاثار جامما للسنن ثتة فى روایتسه 
ضابطا لکتبه کان, شیخا ناضلا صالحا د ینا ورعا وکان مولد ه سنة ۲۲۵ ووناشه 
9 لليجرة ۰ آنظر : الصلة ج ۲ ص ۲ 1٩‏ ۰۹۳ 

(۳) هوعبد الله بن محمد بن ربیح‌بن صالح التمیی یکنی أيا محمد ۰ من اهل 
قرطبة روى عن كثيرين من أهل الاند لسورحل الى المشرق فحج وروی عسن 
جماعة من علمائه ورجع الى الاند لس‌فروی عنه كثير نهم ابن. حزم وكان قة 
ثبكا دینا فاضلا وکان مولده سنة ۲۳۰ ووفاته ۱۵ لليجرة ٠‏ انضر: 
الصلة ج ۱ ص ۲۵۲ ۲۵ ۰ 

)٤(‏ هو العمرى البطلیوسی اوتف نحوى فقیه شاعر أديب مات حوالی سنة 
٠‏ للپجرة ٠‏ أنظر : جذ وة المقتبس ص ۲۱۳ والصلة ج ۱ ص ۲۱۱ ۰ 


(۵) أبو عمر الطلمنكى فقيه حافظ محد ث منسوب الى بلده وکان اماما فى القسراءات 
مذکورا يه وثقة فى الروايات » رحل فسمح من كثير من العلما* فى المشرق 
وسمع بالاند لسكثيرا وسمع منه أبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم وجماعة 
كان مولد ه سنة ۰ ۳ ووثا ته CTA‏ لليجرة ٠‏ أنظر : جذ وة المقتبسص؟ ۱ ۱ ۰ 
بغية الملتمس‌ص ۱۵۱ ۰ 

(1) عبد الله بن يوسف بن نای الرهونى القرطبى يكنى أبا محمد روى عن ابی 
الحسن الانطاکی وثيره وكان رجلا صالحا خيرا ناضلا لا يقف بياب احد وكان 
موجودا للقراءات حسن الخلق شديد الانقباض جيد العقل تونی سنة ۳۵؟ 
وکان مولده ۳6۸ لليجرة ٠‏ أنظر الصلة ج ۱ ص۲ ۰۲۱ 

وأنظر فیمن ذکر سماع ابن حزم من آولتك ٠‏ سير النبلاء للذ هبی جزء 
خاص بترجمة ابن حزم ص۲۲ ۰ وتذکرة الحفا ظ له ج ۲ ص۱۱1 ۰ 


و مشیم 


(1 ۶ £ ۲ 
صمع من احمد بن اصیخ ۰ واحمد بن عرین انس العذری ٠‏ 


/ ۱ 
وسمع من عبد الله الازد ى الممروف بابن القرضی ۰ ون القاضی ابسو 


عبد الرحمن عبد الله بن عد الرحمن بن حجاف المحافری وقد قال عنه انه 
0 ۱ 


أهل قرطبة 0 ا 3 5 ن عفيفا ظاهرا شك پسسسسگ 
ا 0 ٠‏ أنظر الصلة ج اص eo‏ 
الى که حب أباذر الهروى وسمح منه صحیج البخارى بات الي 
سنة ۷۸ ؟ ا ۳ من البيجرة ' ٠‏ أنظر : ا 
۹ (. ۰ وه ( ص ١ e ۷۰ ٠1۹‏ ولخدرى والذ هبی 
)۳( أا ص۱۲ ۲ ه ۷۹۳ ۰ 
وابن القرضی هو : عبد :الله بن محمد بن يوسف المعروف باین القرضی أبمنو 
الولید القاضی كان حافظا متقنا عالما ذا حظ من الأ دب سمع با لاند لس صر 
وبمكة وله تاريخ فى العلماء والرواة للم لاد لس رغيره ۰ وآخبر عنه اینسسه 
سنة E‏ 0 “جد وة القتبی‌س ) ۲۵ ا 
ys (€)‏ ل N‏ 
الحجاف الممافری التاضی 6 یه بحد كامن أغل ريت اء بطم وجلا 3 
9 رود الي ري جز الس ی هو افضل قاض 
لد ص ٥۲۹ ٤‏ ۲۹۵ ۰ وجذ وة المقتنسسش 


ص 1۲ ۲ ۰ والصلة ج ( ص ۲۵۵ 4¡ ۲۵۲ ۰ 


ین عند الرحمن بن عد الل الجمد أت : ما 0 


)1( ۱ 
۳( + 
محمد بن اسحميق ء لین سید العهد را » قال یداع : أا ۳ 


۵(۰) 
طلب الحذيث على سائر ُ شيخ المحد ثين بقرطبة ا 


5 A ا‎ 


2 )بر طق الحا ن ؟ 1۹ 23200 ؛ وحجة لداع 10۳۰۲۳۱ 
زالیمد انى .هوعد الرحمن بن جد الله اليمدالق و بابسن 
الخراز من آهل بجانه وکنی أبا القاسم+ روی بالمشرق عن 
المروزى وعن غيره وكان رجلا صالجا منقبضا توفى سنة ۲۱۱ كان عولد ۳۳۸ 
من الهجرة ٠‏ أنظر : الصلة لابن بشكوال ج ١‏ ص ٩۲۰۵‏ ۱ 
مره 6 و کتب الحديث عن كير کان فقييا د 
كثير الخظ لأخبار فا ال لم رحد ثعنه العا حر او بن حزم 
مسر Y1‏ 

ف رفو ارت الله كان رجلا صالحا مذ کورا 2 علي طريقة من الزهد 2 ولسسه 
كلام يدل على اخلاصه وصد ق NE‏ بن حزم وښسیره ۰ 
انظر : جذ وة المقتبس‌ص > > * وذكره | بن حزم فی طوق الحمامة ص f‏ ° 

)€( أنظر : اين حزم الأندلسى لسعيد الافغانی ص ۳۵ ۰ 


وعلى ین سحی الميدرى من أهل الفضل والمعرفة ا توق 
اهل ,جزيرة ميورقه يكنى أبا الحسن * وسمح من أبى محمد .ين حزم وعنبه 
أخذ أيضأ ابن حزم » ورجل الى المشرق.فحح ودخل يداد » وترك 
مذ هب ابن حزم » وكان قد اعتنقه » وتفقسه عند ان بكر الشائين ول 
تحلیف فى مذ هب الشاقعی 6 تى سنة ٩۳‏ من الميجرة “أنظر : 
الصلة ج ۲ ص ۰1 وي ۰۲۰۲ وهدية العارفيين ج ص :۰14 


(۵) أنظر طوق الحمانة ص ۲۲۳ ۰ 


وقرأ الفقه على عبد الله بن يحيى بن أحمد بن دحون الفقیه الذى كان 
(۱) 


بن قلي ا ی ا ا ل بالظاهر عق جار ت 
)۲( 


(۳ 
وقد أخذ المنطق عن محمد بن الحسن المذ حجی المد روف بابن الکننانی ٠‏ 


وقد قرأ معلقة طرفه بن العید مع شرحها علي أبى سعيد مولی الحا جب 


)€( 


ذا ق نا ألو تعس ی حل ت الخد وه واو ن المع اوعدت 
الملماء وكرت ی تفای صخره بقرطبة ه وحتی يحد ف هایسه ‏ 


تست بے ست بست بست مت ست بت ست ل پت پت نے مخت سے ست 


)01 أنظر طوق الحمامة ص ۲6 3 وممجم الا دباء لياقت ج ۱۲ ص۰۲۲۱ ٠‏ 
)۲( ابظريفية الا صن "7ه 5 * واين حزم لا ند لسى لسحيد الافغا تتن 
ض ۳۵ ۰ 
بن سلیمان بن مفسلت الشنترینی هذا من اهل قرطبة یکنی انیس 
الخیار 6 أديب محد ث د اود ی المذ هب لا يرى التقليد ه ويقال انه لم یسز ل 
-عالما. مت لا متواضما الى ا ن لقی' الله عز وجل e‏ 1 من اليجرة ۰ 
| أنظر : الصلة ج ۲ ص ۵۸۲ 
(۳) أنظر وفيات الأعيا ن لابن ن خلكان ج ۳ ص۲۱ ۰۳ والبد اية والثپاية لابنكشير 
ج ۲ [ ص۲ ۰٩‏ وتذكرة الحفاظ للذهبى ج ۲ ص ۱۱۲۷ * 
وابن الکنانی : اهو ابو عد الله محمد بن الحضن المذ ججی | لیبس روف 
بابن التنانی ٠له‏ مشاركة قوية تى علم الأدب والشهر وله تقدم فى ع ستاو 
المنطق.ه والطب وکلام فى الحكم وله رسائل فى كل ف لك وکثب نحروفة له 
ثاب ساد" محمد وسمد ی " مليج فى محناه كما قال الحميدي رعاش بعد 
الاربعمائة بمدة * أنظر: جذ وة المقتبس‌ص £۹ * 
(؟) أنظر طوق الحمامة ص ۱۷۹ + ۲ ۲۹ ۰ , 


٠‏ عنما وتجوله فى الأند لسبمقل لا يكل » ونفسلا تمل فلم یفارق الطلب»والسماع 
الى أن صار اماما ء لم تتمن به الأندلس أن تكون كالمراق ٠‏ كبا قال 
010( 
الفح ابن خاتتان 5 


(۱) أنظر نفح الطيب للمقرى التلسانی ج ص ۰۹1 


4ه س 


ه ب مكانته الملمهة : 


انضرف أو محمد بی سر چم بعك انيار الصهد ی ۳ و تفككه ‏ 0-5 


لعي تام ی ‌ ام الشائعة فى عصره من المنقول »لول 


المد رك بمغازيه فيجل الى ال يجا * ویرد نی عنفا ما یرا E‏ 
واطلع كذ لك على كثير من العلى غير الاسلامية ٠‏ ء قرد على آلفلاسفة ء والییود ء 
السات > شرل هذا ك ت الصريحة امد * رف ساعذه على كل 
هذا با مب الله تمالن من 'الحاقظة القؤة الوا عية التى جملته يستولى على . 
أيوات العلم استیلاه يقل نظیره ء ثم طلبه التواصل + ومثابرته العديمة النظیر 
حتی أنه لشدة حرصه على الحفظ كان يأكل اللبان لاعتقادهم أنه یقوی الحافظسة 


١10 9 ۳ ۱‏ 
قال الخطاب بن دحيه : " كان ابن حزم" قد برص من اكل اللبان واصابه زمانة " ٠‏ 


وان الثاظر فى سيرة ابن حزم ما جرى عليه وا ” تيعد 
أن كان تی صباء یلیس الحرير + ولا يرضى من المكان الا بالسرير أ اَنِب 
هذا تن الد عل الأ یت از جال + ثم یری مبلغه من الملم ويقداز 
مصنفاته ‏ يدرك تمام الادراك أنه صورة للمزيمة الصادقة القوية التى لا قبل 
الترده بحال ۰ بروی‌یافت : " آن اين حزم اجتح بيات الفقیه یی اللیند 


(1) سیر النبلاء ص۰۲۹ “ال الدشى ون شاد اة “ وليك 
كان الشافمى رحمه الله یستحمل اللبان لقوة الحفظ ولد له رى الدم” ٠‏ 


(۲) آنظر سير التبلاء ص ۲۸ ۰ ۰۲٩‏ ويتسب هذا القول للیسح ابن حزم ٠‏ 


ما ۵4 


ری یی رید ا صاحب کتابی الننثقی ٠‏ والاستتتا* 
یرهم من الثالیف وخر پیشیما مناظرة ء فلما اتقضت قال اه بو الولية: . 
تعذ نی فان أكثر مطالمتی كانت على سرح .الخراس* قال ابن حزم : وتعذ رنشی 
أيضا فار ن أكثر مطالحتي كانت على ناد لو ه والفضة ء أراد أن الفستق 


امی لطلب امس ار 


: 1 و لتر فالتا الاه . ea‏ 


یضعپا الفنى ود واعيه من طلب الملم الذى رأىيه العز والرففة فى الدین 
والدنيا ٠‏ فنال بالملم مکانة علمية يندر أن تنال * ۱ 


قال عنه تلنيذ ه الحيدى + * كان حافظا غالا بعلم الحديث وفقهيسبه 
مستنيظا لام من الكتاب والسنة مخت فى علوم جسة عاملا بعلم زاهدا فى الدنيا 
بع الرياسة التی كان له رلا نولم قبله فی الوزارة وتديير المسالك متواضعا] 
ذا فضافل جمة وتواليف كثيرة فى کل ما تحقق به من الحلوم.:ونا زأینا شله ب رحمه 
ال -. ا لیم الذكاء ٠‏ ورخ الحفظ + a‏ 


7 هو آحد علماء الأند لس يضاظيا ۳ شرق الأ لس م ورحل الى المشبرق 
سنة ۲۷ > من الهجرة تقريبا نبقی فى" المشرق قراب ۱۲ عأما * وروی عن كشير 
من الحفاظ ود رسالفقه © ول رس * وأخذ الكلام عن أبى جعثفر التلسانسی 
بالمصل * وتولی القضا* بعد رجوعه الى الاأند لس * وتخی سنه ۶5 کان 
مولد ه سنة ۲ ۰ من الميجرة * أنظر: رغيات الاعیان ج ۲ ص۸ ۰ ۰*٩‏ 
وشذ رات الذ هب‌ج ۲ ص > ۳6 6 ‘ts‏ : 

)۲ معجم الايا ج ۲ ص ۲۳۹۰ ه € . 

)۳( جذ وة المقتبی‌ص ۳۰۸ 6 .یتصرف ه وأتظر يغية الملتسللضبى 
ص٣‏ م ووفیات الأعيا ن لابن خلكان ج ۳ ص 5‘ 


قال عنه القاضى صاعد بن أحند ؛ ” كان أيو مح ين نفزم أجيع أهفل 
الأند لس قاطبة لعلوم الاسلام و معرفة مع توسمه فى علم اللسان * ووفسور 
تا 0 ۱ 

حظه من البلاغة بالشمر والمعرفة یالسیر والأخبار 


وبمثل ما وصفه الحمید ی ٠‏ وصاعد ؛ صفه کثیر من الحلما** كأ ان 
)۲( (۳( )€( (۵( )1( 
بن حبان * واليسع بن حزم الغافش + وان + والذهبى + وین حجر + 


وابن کثیر وزاد بأنه طبییا متضلما ای ۰ 


شید لایی محمد بن حزم من أشرنا اليهم وفيرهم كثير ء بكثرة طمسه 6 
وسمة آفاقه ۶ حيث أنه طرق أبواب العلوم الكثيرة وتمثلها وصار له نی كل نها 
رأى واجتياد ٠‏ وترك فى أكثرها تواليف جمة ضخمة تدل على ثروته الواسسة 


فیا وتمكنه القوى من ناصيتها ٠‏ وقد صفه ابن يسام : " اليحر لا تكف غوارسسه 
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ولا بروی شاربه 


فو بحق الحالم المحقق الستوعب وقد شید له اکثر الحلما* بالاجتیاد 
9 
كالحميد ی ه والذهبى وقد قال : ” ابن حزم رجل من العلماء الكبار فيه 


(۱) الصلة لابن بشكوال ج ۷ ص ۰۳۹۵ 

(۲ ) أنظر: : معجم الادباء لیاقت ج ۱۲ ص ۲۷ ٠‏ 

(۳) انظر: : سير النبلاء للذ هی ص ۲۸ ۰ 

(؟) آنظر: : تاریخ الحکماء ص ۲ ۲۳ : ۲۳۲ ۰ 

(ه 5) إنظر تذكرة الحفاظج ۳ ص ۰۱۱61 

(1) أنظر: لسان الميزان ج > ص ۰۱۹۸ 

(۷) أنظر: اليداية والنهاية ج ۱۲ ص ۰٩۲‏ 

(۸) الذخيرة لابن , بسام - القسم الأول المجلد الأول ص ۰13۷ 
(9) أنظر جذ وة المقتيس ص ۰۸ «e‏ 


أدوات الاجتياد كاملة تقع له السائل المحررة » والسنا ئل ا ه تسا 
الجملة فيسو نسيح 8 او ماسقا 
ا اللقية القع درن قينا تبر كا و كديا 
اد نمی و 

ونورد هنا نموذ‌جا ندرك منه سرعة استحضار ذ هته ولخ احاطته با لعلسم 
لاء التصتفين الاين له وكيقية رة ليم وحرط رنه الد هى قى 
سير النبلاه قال : ” ورأيته قد ذكر قول من یقول : أجل المصنفات الموطأ فقال : 
خب أي قف الس ر و واا 
ومنتقى ابن الجارود » والمنتقى لقاسم بن أصبغ ؛ وصنف ایی تدر لطعي 
ثم قال : وسند البزار ءومسند این این شيبه 6 وستد أحمد بن حنبل 4 
فون وه ااا وه العدوين أن مان ميت بن 
نكر ا ابن أبن شييسه ء 
وسند على بن المدينى » وسند ابن أبى غرزة 5 جری مجری هذ » الکتسب 


التی أفردت لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفا ٠‏ 


۰ ۱۱5۰ ۱۱5۳ تذكرة الحفاظج ۲ ص‎ )١( 

(۲ ) أنظر : نفع الطیب للمقری‌ج ۲ ص >۲۸ ۰ 

(۳) ابن حزم الاتدلسی للدكتور ركريا ابراهيم ص ! ۰ العئوان ٠‏ 

(( یقول الذ هبی بعد هذا : ما ذکر ستن اين ماجة ولا جاسمبع 
أبى عيسى فاته ما رآها ولا دخلا الى الأندلس الا بعد موته ” 
سير النبلاء ص ۲۱ ۰ 


۲ بت 


ثم الکتب التی فیا کلامه ۶ كلام غيره » مثل مصنف عبد الرزاق * وصنف 
۱ اکر ان ای يده عدف بقن ين بعلن ء وكتاب محمد بن نصر المروزی 6 
۱ وكتلب ابن المنذر الأكبر » والأصغر ٠‏ ثم مصنف حماد هن. سلمه ه وموطاً مالك 
بن أنس ء ووطاً ابن أبى ذیب ؛ وبوطاً أبن وهب ؛ ومصنف وكيع ٠‏ وصنف 
محمد بن يوسفهالفريابى ۰ وصنف سعيد بن منصور 6 وسائل أحمد بن حنبسل 
لان مي 1" 
ویحق أن هذا يدل على فرط ذكائه وسعة علومه » ومنتكلم على م#لفاتسه 
قریبا ونرى مكانة بعض هذ ه المؤلقات عند الملما* وما قالوا عنها * وقد عقت 
الستشرتون الأوربيون يسس عم الأديان المقارن من أجل کتابه الفصل فى الملل 
us‏ 


معد أن عرقنا هذ ه المنزلة العلمية الرفيعة التی احتلها أبو محمد ابن 

حزم بشهادات العلماء من معاصريه » ومن بخد هم الى عصرنا الحاضر فى أشواع 

الدلى المختلفة ٠‏ وقلما يؤلف مؤلف يمد ابن حزم فى فن من الفنون الكشسسيرة 

التى طرقہا الا رجع الى مؤلفاته واستشهد يأقواله » وكفى بسهذ! د ليلا على منزلته 

الملنية ء قلیذا پصعب طينا يطول لو حاولنا أن تتعرض » ايان طریقتسسه 

فى كل ما طرق ٠‏ وشپجه فى كل با نیج ۰ ولکننا طمنا بشکل عم متزلتسسسه 
العلمية ه غتد العلما* الذين أشرنا الى بعض کلامیم: عنه ٠ ٠‏ 


(۱) سیر النبلاه للذ هی ص }< ع “CY‏ 
(۲) أنظر ابن حزم الأند لسى للدكتور عبد الكريم خليفة ص ۱۳۵ ۰ 


و اند 


وقد وصف لنا ابن حيان * طريقة جد له ومناظراته بعد أن ذکر كشرة 
علمه : بأنه يحمل هذا العلم ويجادل من خالفه على استرسال فى طباعه 
مدل اضرا اره » ولم يكن يلطف صدعه يما عنده بتعريض » ولا يركه 50 2 
5 
18 يصك به من عارضة صك الجندل » ونشقه متعلقه E‏ 


ركان کل اعتماده فى المناقشة والاستدلال على مصد رین : 
أولهما : «لجادی* العقلية المقررة فى أواعل الحس‌هداشه العقل ٠‏ 
وثانيهما: النصوص ؛ فيرفض التأويل أو القیا سأو التعلیل مكدا أن دين الله 
تحالی ظاهر لا باطن فيه وجہر لا سر تحته كله برهان لا سامحستة 
فيه » ولم يكن عند الرسول صلی الله عليه وسلم سر ولا رمز ولا باطن 
)۲( ۱ 
غير ما دعا الناس كليم اليه * 


(۱) أنظر معجم الأدباء لياقت ج ۲ ۱ ص ۲:۸ ۰ 
(۲) أنظر ابن حزم الأندلسى ٠‏ للدکتور زکریا ايراهيم ص ۱ ۱۵ ۰ 


۰ 


ا لام دة ٩‏ 


مال أيو محمد فى أول أمره الى رأى محمد بن اد ري سالشافمى رحمه الله 6 
وهذا خلاف ما و اهل ل فهم على مذ هب‌الامام مالك * 
فاستهدف بذ لك لكثير من الفقپا* وعيب بالشذ وذ » ولكنه لم یستمر على هذا 
فعدل الى ما هوأشذ وهو تول أصحاب الظاهر » یقول عن نفسه : ” 

وذ ی عذ ل فيمن سيانى حسنسه يطيل ملای نی الہوی ویقول 

أمن حسن رجه لاح لم تر غسییره ولم تد ر كيف الجسم أنت قتیل ؟ ‏ 

فقلت له أسرفت فى اللوم فاتشد ‏ فمندی رد لوأشاء طول 


ء۶ 2 ۶ )1( 
الم تر آنی ظاهری وانننی ۰ على ما بدا حتىيقم دلیسسل" 


وكان رحمه الله زياد على ظاهريته ٠“‏ صريحا لا يعرف المجاملة » وحساد 


المزاج عنيفا نی‌مناظراته ومجادلاته ۰ 


یقول آبو مروان بن حيان : ” ركان يحمل علمه هذا ویجادل من خالفه 
فيه على استرسال فى طباعه هذل بأسراره » اسان العيد الذى اخذه 
ا ا ا "اللي ی کر ما باه 
ملاظ هذا ا ی و تاه ا 


وينشقه متعلقه انشاق الخردل » فنفر عنه القلوب وتوقع به الندوب حتىاستيد ف 


(۱) سير النيلاء ص8 ؟ ٠‏ وفیات الأعيان ج ۲ ص ۰۳۲۷ 
(۲) سورة آل عمران آية ( ۱۸۷) ۰ 


الى. ققها؛ . وتته فتمالق! علن بشضه ورد را أقواله فأجمعوا على تضلیله شتصوا 

قلیه وحذ روا سلاطيشهم من فتنته ه نيوا عواميم عن الدئوا اليه رالأْخذ شه 

وطفق ا یقصونه عن ترسیم » ویسیرونه عن باي أن اوا ب 
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) 
قط ره يخرية بلده من با دية لبله ۰ 


سان إن ات الف أنه مقر ميك اسان یه تن 
بالكبار ووقرعه فى أئمة الاجشیاد ء وصراحته يما يراه الحق وتعصيه له ه وعدم 
مجاملته للأمراء والحكام عوامل عديدة أحاطت يابن حزم فقللت من مصاجتسه؛ 
وهناك عامل دعا علما* عصره الى التألب رب ذكر الحسد لما كاتت علیسه 
2 ه ثم مع هذا كثر تحصيله الحلمی ٠‏ قال عن نفسه ۽ 

أنا الملق الذى لا مب فيه سوىبلدى وأنی غير طساری 

قرا الفاق ون شتسار باه غ ال اهل وا ی 

طووا ا أدب فیسم ا شی له ای 


9 
نا قار انان تمسر قا سطع الدخان بغير نار 


ومع TE‏ 0 سالكا طريقته بحزيمة صادقة لا تصرف 
الترد د سائرا فى طريقته لا هلتفت الى من يخالفه يبث علمه فیمن ینتایسسسه 
من الطلبة الذين لا يخشون فيه الملامة ولا يسمعون أصوات المحذرين نه 
لثقتهم به ومعرفتهم بحقيقته ۰ 
(۱) معجم الأدباء لباقت ج ۱۲ ص ٠5258‏ 
(۲) العلق بالكسر النفيس من کل شيىء وجمحه أعلاق * مختار الصحاح‌ص ۵۰؟ 


والقاموس ج ۲ ص ۲۱۷ ۰ 
(۳) معجم الادباء لياقوت ج ۱۲ ص ۲۲۲۱ ۰ 


فسن قرأ عليه وأكثر الرواية عنه محبد بن أبى صر فتيح بن عبد الله 
: ,۱( )۲( 
الأزدى الحميدى ٠‏ ابنه لفضل أب راقع زا أكثر من روى عنه * رالاسام 


الد ا ى ای وا یه نا : 0 ا اعد 
الفصل وهو من ستة مجلدات ٠‏ وترأنا عليه من كتاب الايصال أربعاةّجلدات فى 


مب ۰ ۰ م4 5 بي - ٠‏ - 
سنة ست وخمسین واربعمائة وهو أربعة وفشرون مجلدا ولی‌مشه اجازة غير مرة * * 


العبد ری حين حل ابن حزم جزيرة ميورقة ۰ واتبع ‏ العيدرى ‏ المذ هسب 
۹3 
الظاهرى 6 ولا رحل الى المشرق وحح ترکه واعتنق المذ هب الشافعی ‌ 


0 (ه) ۱ 
وممن سمح عليه ایضا محمد بن الوليد الفیسری ٠‏ ود الباقى بن محسد 


< 1 
بن سیت مو رال الاتضارى * 


یت مس ات اياك mme‏ وی بش eg‏ منت aan e e ms‏ من ww‏ 


(۱) أنظر الصلة لابن بشكوال ج ۲ ص ۵۳۰ ۰ وتذكرة الحفاظ للذ هبى ج ' ص 


(۲) أنظر تذكرة الحفاظج ۳ ص ۰۱۱۲۱ 

() سير النبلاء ص ۰۳۷ وتذكرة الحفا ظج ۲ ص ۱۱۵۱ ۰ 

(؟) انظر الصلة ج ۲ ص ۰۱ : ۰۲ ۰ 

(۵) آنظر الصلة لابن بشکوال ج ۲ ص ۰۵۵ وبشية الملتمس ص ۲۵ ۱۲۹-۱ ۰ 
وفییاً هو محمد بن الوليد ابن محمد بن خلف‌بن سلیمان بن ایوپ الفیر ی 
یکنی ابا بكر ویحرف‌باین ابی وندقه صحب القاضی ابا الولید الیاجسی ؛ 
ورحل الى المشرق وحج ودخل البصرة پشداد وتفقه على الحلما* هناك ٠‏ 
وكان نت عالما زاهد! ورعا توقی بالاسکند رية سنة ۲۰ ۵ ص ٠‏ 

۷۵ أطر اجار حراج س ی پم لر لی س اد 
وابن بربال : من أهل راد ی الحجارة یکنی أبا بكر كان عالما ورعا وشاعراسكن 

فى آخر عمره المرية وتوفى فى مدينة بلنسيه سنة ۲ *5 وكان مولد 1١؟‏ سن 
الپجرة * أنظرالصلة ج ۲ ۳۲۷۰۳۱ ونية اللتس ص ۰.۳۸۵ 


شه ¥ أت 
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هؤلاء بعض ممن تتلمذ على ابت محمد و شك أنه يصعب حصرهم * ومحرفشیم 

حي[ خلال الندة ال الى تاها فق سيل انل بالحرض الس يه عبن 
نشره بین الئاس قال : 

نای من الدنيا لى آیشیسسا بأثفرها ا 

اا الان اة انمسق امن رخال ذا ات 


فى ى ه 4 و ۰ 


مم wee‏ لماعم لمعي eee e wen e Ct‏ سس« سسا سس« 


(۱) أنظر سير النبلاه ص ۰۲۳۰۲۲ ولسان الميزان ج ٤‏ ص ۱۹۸ ٠‏ وشذ رات 
الذهبج ؟ س۱۲۲ ۰ وأرى أن ن الذ ی روی عن ابن حزم لیس شریحا وان ] 
والده محمد » لان شریح ولد سنة ١5؟‏ هكما فى الصلة ج ١‏ ص ۲۲۹ 3 
۰ 6 وشذ رات الذ هب ج ؟ ص ۲ ۲ [ ۰ ووفاة ابن حزم سنة 1 اد 
فسنه عند واچ اين حزم خمس سنوات فلایکن أن يأخذ عنه بهذا السن ۰ 
وتحمد ين فريح الذ ی راا ته هو ال ی روى عن ابن خن من أهلاقبيايه 
يكنى أبا له رح الى المشرق بسح عن الكثير وله كتب منها الكاي فسى 
القرا ءات والتذكرة وكان ثقة ترف سنة هت وکان بو مج ۲ ۳۹ ۰ انظر : 
الصلة ج ۲ ص ۲۳ ۵ ه ۰۵۲ 

(۲) سیر النبلاه ص ۵) ۰ 


E E مطئةا‎ 


عرفنا بداية تعلم ابن حزم ٠‏ وكثرة شيوخه الذين أخذ آنواع الحلم عنم ه 
ثم شهادات الملما بفضله * وتوا لیفه الكثيرة فى علم الحد يث والمصنفات © 
والسندات » وأصول الفقه » وفروعه على مذ هبه الذ ی ینتحله مذ هب داود بسن 
على الأصفہانى ۶ ومن قال ا ی الملل والتحسل 
والمنطق رالتاريخ » وله فى الأدب والشعر نفس واسح ماع طويل وکان يقول 
ی التديية تن د لك ا کی اھ وی ابا مر فيا ى بين لاسر 
المطر والوحل ء شديد الريح ۰ فلقیه أبوعامر ء وأعظم قصده على تلك الحال 
وقال له یاسیدی متظكیقصد.نی فى مثل هذا الیوم فأنشد آیو محمد بدیبیا : 

فلوكانت الدنيا دوبنك لجسة ‏ فض الجوصمق دائم وحرسق 


لديل وهی تیک اكا ل درل الك ری 


ون مقدار تبالیفه خی ای فن كانت يقول صاعد بن أحمد : * آخبرنی ابنه 
(۳( 
الفضل المكنى آبا رافع أن لخ تواليفه فى الفقه والحدیث ٠‏ والاصول والنحسل 
والملل وفیر ذ لك من الثارق رالنسب وکتب الا دت والرد علی المعارض نحسسو 


(۱) أنظر معجم الأدباء ج ۱۲ ص ۰۲۳۸ وتاریخ الحكماء للتفطی ص ۲۳۳ ۰ 

)۲( آنظر نقح الطیب من غصن الاأند لس الرطیب للمقری ج ۲ ص ۲۸۸ ۰ 

(۳( هو الفضل , بن على بن أحمد بن سعيد بن حزم من اهل قرطبة يكسنى 
أبا رافح وهو ابن الحافظ أبو محمد روق عن ابي مغن خیرة وكتب بخطه 
علما کثیرا » كات ادنا ذا نباهة رذ کاء » توفى سنة ۷۹ من اليجسسرة 
آنظر : الصلة ج ۲ ص ۰ ۰ 


أربعمائة مجلد تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة 9 وهذا شی علشاه 
۱ )010( 
ااا ا قبله الا لأب ا بن جرير الطسبری 


فانه أكثر أهل الاسلام تضینا ٠ ٠‏ ققد حسبث أيا م حياته ه وحسبت تصأنیفه 


نكا ن لكل یو أ بح غشرة ورفة 3° ثم قال : : .أي محمد ين حزم يعد سا 
6 


فى أله اوه لوا ا 


ما ذكر الفضل عن مبلغ توأليف والده لم يكتب الله تحالی للكثير مشا 
البقاء » وكانت هناك عوامل عسديدة دعت الى ف هابا وعدم انتشارها ء سن 
لان کی تن با له اه اسر تقو اه فا ميسن 
العلماء هناك للدفاععن هذا المذ هب قال آبو العباس‌بن الحریف : ” كان 


فضاق به. علماء عصره تأجمدوا على تضليله » وشنعوا عليه » وحذ رو | 


سلاطينهم من فتنته » ونوا الحوام من الدنو اليه والأخذ عنه حتى ان حاكم 


(۱) الطبرى هو آیو جمفر محمد بن جريرين يزيد بن خالد ؛ كان امانا شی 
فنون كثيرة منیا التفسير والحد يث والفقه والتاريخ وغير ذ لك ه انع 
فى نقله » وتاريخه أصح التواریخ وأئبتها ٠‏ ركان من الأئمة الجتهدین 
له مصنفات منها التفسير الكبير المعرف رالتاريخ الشهیر » تونی, EE‏ 
سنة ۲۱۰ وكانت ولادته سنة ۲۲۶ من اليجرة ٠‏ أنظر : وفیات الأعيانج ؟ 
ص ۲۰۱٩۱‏ ۱۷ ۰ وشذ رات الذ هباج ۲ ص ۲۱۰ ۰ 

۹9 معجم الأدباء ج ۱۲ ص ۲۳۹۰۲۳۸ يتصرف * | 

(۳( ن لابن خلکان ج ۲ ص ۲۸ ۰۳ وأنظر سير النبلاء جز ء خساص 
بترجمة آبنن حزم ص ۰۳۱ 


اغييلية أحرق فسكظا بن كتية من جراه تأليب العلماء عليه ء قال أبو محمد فس 
هذا :+ ۳5 ۱ ۱ 
فان تحرقوا القرطاسلا تحرقوا الى تضمنه القرطاسريل هونی صسدرى 


يسير معی حيث اسلقسلت رکائسبی وینزل أن انزل ویدفن فى قسسپری 


دعونی من احراق رق وكا غد وقولوا بعلم کی یری الناس من ید ری 
والا فعود وا فی المکاتب اة فکم دون ما تبفون لله من سسستر 
)1( 


كذ اك النصاری يجرقون اذا علست ‏ أكفهم ‏ القرآن فى مدن الثقسسر 


ولكنه على الزغم مما قوبل به من الفقها* والرؤساء لا يرتدع ولا برجح السى 
ما أرادوا يبث علمه فيمن ينتابه من أصاغر الطلبه الذين لا يخشون فيه الملامسة 
ولا يدع المثابرة على العلم والمواظبة على التأليف حتى كمل من مصنفاته فى فنون 
العلم المختلفة وقر بعير لم تتجاوز بادیته كما ی وقسال 
” ولپذا الشيخ أبى محمد مع یبود لعنهم الله ومع غيرهم من أولى المذ ]هسب 
ل من أهل الاسلام مجالسمحفموظة وأخبار يكتوة وله مصنفات فى ذلك 
۳( 


محروفة 


' ود رك المطلح فى مولفات ابن حزم بوجه عام مقدرته الحقلية العجيسة 

فى الفهم الدقيق والنظر الشامل ونى الاستنباط الدقيق نقد آراء الفسير 
ومجا د لتیم » وهذه خاصة عقلية تلحظها فى عموم كتبه فلا تكاد تجده مرة مسترخى 
الذهن ٠‏ أونائم العقل ٠‏ أو مستسلما للنقل ٠‏ وائما هو حاضر العقل يقظ 


n ۲ (۲(‏ 4 ۰۲۹ 
(۴) أنظر المرجع السابق ص | ۲۵ ۰ 


و 


نيك مضه » لذا تراه | ذ | 


ال بول لابد أنه مر من رأسه ۶ ید بين كا 
علض لموضوج اذى برد لا يفرض عليه هت من أطرفه المتشمية وضل الىاليدف 
الاو نما الطریق بخط ستقیم ولاه له ناذارة نی ملما* الواسعی 

الثقافة » وتراه مع كل هذا سالكا طريقته الحرة الصريحة التیلایسیر يسنا وراء 


أحد مپما كانت منزلته مادا م يخالف ظا هر الكتاب والسنة ه أوياش نقوللايدلان 


E, EA و‎ 


E ا‎ sS 
: على حرا المج + ليك بيأنيا‎ 
(۱ 


۱- الاثار التی ظاهرها الشسأرش رش الشاقض با ۰ 


0 


000 
ل الاتصال ٠‏ 


/ ¢( 
7< اليل ۳ أبواب الفقه 
2 


(۱) آنظر سير النبلاء للذ هبی ص۲ ۰۳ 

(۲) پرکلمان ال بل ج نا ه وقد لمعا ونشر بتحقیق سید 
الافغانی 

(۳) کدف العانون لحاجی خليفة ج ۲ ص 1۳۸٤‏ سرت 


(4) ابن حزم الاندلسی ورسالة المفاضلة بين الصحابة e‏ اتف سانی 
. ص ۷ + 


(5) كشف الظنون ج ۱ ص ۵) ۰۵ 


)۱( 

1 - الأحكام لأضول الأحكام ۱ 5 
۱ 0 53 

- اختصار کلام جالینص فى الأمراض الحادة * 


< 


۸ - احا لاف | لفق اء الخسة ن مالك ه وأنى حنيفة 3 رالشافعن 3 ا 3 
(۳( 


e 


ودا ود تست ۱ 
ب 9اخلاق والسیر »كن مداواة اللفیض» اوا مدا ناه النفیش خُهة یب 


۱ ۹3 
0-0 والزهه ف الرذائل ٠‏ 
( 


01) 
۰ : ۳۹ 


(۱) أنظر المحلی ج ١‏ ص ۷۵ ۰ وجذ وة المقتبس للحمید ی ص ۶٩ ٩‏ وفيات 
الاعان لابن خلکان ج ۳ ص ۰۳۲۵ وقد نشر بتحقیق الشیخ ۳۹ ناکر 
بمطبعة السعادة سنة ۱۳۵ ص ٠‏ ونشره زكريا على يوسف طبعة جد يسدة 

سنة *۷٩۱م‏ وكلا الطبحتين نی ثمانية اج زا* فى مجلدين ٠‏ 


لاسي لا لد ی ق الكوزاك 
من مؤلفات این حزم مجلة الفيصل عدد ١1‏ ص ٠ "١‏ 
(۳( المرجع السایق نفس |الصفحة : وذ کره ابن عقيل ضمن المفقودات ۵ مجلة 
الفیصل عد د ۲۱ ص ۲۲ ء 
(؟( نشر عد ة مرات مع اختلاف فى عنوانه * فنشره محمد آفند ی ها 4 شم النتسی ۰ 
ونشر بحناية أحمد عمر المحمصا: نی الأزهرى على نسخة قد یمه ظفر بها وسماها 
" الأخلاق والسير فى مداواة النفوس” ذکر أنه جاء با بعض‌زیادات عن 
۱ الأولى وذ لك سنة ۲۵ ۱۳ س ۰ والطبعة الأولى كانت سنة اص ٠‏ آنظر 
معجم المطبوعات المربية اليا س سرکیسج ۱ ص۰۸1 اا نشرته مسسسح 
ترجمة فرنسية ند توميس طبعة بيروت * انظر معجم المخطوطات المطبوعة 
لصلاح الدين المنجد ج ۲ ص ۲۰ ۰ 
(۵) ۱ لياقوت ج ۲ ۱ ص ۲ ۲۵ * عن أ بی‌حیان * ولعله ما ذكر 
سم الأخلاق والسیر ۰ 
)1 0 للد هبى ص۰۳۱ وذ کره أبن عقيل ضمن المفقودات من مولقسات 
ابن حزم مجلك الفیصل عد د 1 ص 1۰ ۰ 


a 


۱ 
)۲( 
۳ ہ الاستتصاء ٠‏ 


14 أسماء الخلفاء المهديين ٠‏ والأعمة أغراء النین ء وأسماء 


۳( 
قريش» ه ومن بنى هاه شم أمور السلمین 6 وذكر مد دهم الى ۳ 0 
(e)‏ 
5 . أسماء 00 وما لكل من العاد د ۶ 


ی 
۱ )1( 


۸ - أصحاب الفتیا من الصحاية ومن بعد هم على مراتبهم فى كثرة الفتیا ٠‏ 


)۱( آنظر سير النبلاء للذهبى ص ۳ ٠‏ وذكره این عقيل ضمن المفقودات فسی 
مجلة الفیصل عد د 1 ص 1۰ ۰ 
)۲( أنظر ابن حزم لسحید الأفغانى ص ۱ ۰.۵ 

)۴( نشر فى نيل جوا مع السيرة بت بتحقیق الد كتور احسان عباس ٠‏ والدکتور ناصر 
۱ الدين الأسد 0 رالات بعد وهو يبدأ من ص ۳۵۲ — AI‏ 
(؟) يوجد مخطوط فى دار الكتب المصر ية فى عشر ورقات ه ا الف 

ج ١‏ ص ۵۸ ۱ ۶ مصطلح الحد یث ٠‏ وروکلمان الذ یل ج ۲ ص 3 
ونشر فى ذ يل جوا مع السيرة للمحققين السابق ذکرهما من صل ۲۷١‏ 35 
f°‏ 
(۵) أنظر المقصد, الاسنی شرح أسماء الله الحسنى للفزالى ص ۰۱۱6 ويقول 
الخزالى : " ولم أعرف أحد | من العلماء اعتنى بطلب ذ لك ااا الله 
الجستى . ت a‏ يقال له على ا 
ا ا ينبغى أن يطلب عن الأخبار بطريقالاجتيا د 
. أنظر نفسرالصفحة من المقصد * وتذکرة الحفاظ للذ هی ج ۴ ص ۷ ۱۱ ۰ 
وقد ذكره أبن عقيل ضمن المفقودات مجلة الفیصل عد د ٦1‏ ص 11 
(1) أنظر بروکلمان الذیل ج ۱ص ۰ :۰1۹۵ 
)۷( نشر محققا فى ذيل جوا مع السيرة المطبوعة بمصر نی ۳ ر المعارف سنسة 
1 ام ا ن عباس ه وناصر الدين ال سید وهو مسن 
ص ۳۱۹ - ۳۳۵ ۰ ۱ 


1 


- اظیار تبدیل الیپود والنصاری للتوراة والانجیل ميان تناقض ما بأيد يهم 
من لك ما لا یحتمل التأویل : وهذا شي لم یسبق اليه کم قلل لبن 


)۲( 
خلکان ۰ 
۳( 
- الاظهار لما شنح به على الظا هرية 
)€( 
الاعتقاد 0 
5 (۵) 
- الاعراب عن الحيرة والالتبا س‌الواقمیمن نی‌مذ هب أهل المرأى والقياس ٠‏ 


)1( 
- الامامة والسياسة فى قسم سير الخلفا' ومراتبها والندب والواجب منها * 


() بوجد شین مج رساثل این حزم مخطوطة فى كتبة شود ياستانبول 
رقم ؟ ۲۷۴ ۲ وهی من عن ۱ - ۰۹۰ وقد نشر بتحقيق الدكتور محمد عاجلف 
الہ مراقق 6 والدكتوره سهير فضل الله ٠‏ والدكتور ابراهیم هلال سنه۳۸ ل 

(۲) أنظر وفيات الأعيان لا بن خلکان ج ۲ ص ۰۳۲۲ وجذ وة المقتبس‌ص ۳۰۹ ۰ 
ومرآة ةالجنار ن لليافى ج ۳ س ۰۷۹ وهو مطبوعضمن الفصل ج ۲ من ص 
٩ [ - 5‏ ۰ 

)۳( أنظر سير النبله ص ١2‏ * وف كره ابن عقيل من المفقودات ص 1١‏ من مجلة 
الفيصل غد د حك 

(؟) أنظر تذكرة |لحفاظ للذ هبی ج r‏ رهذ » الرسالة ذكر أبويكر 
بن العريى أنه رد عليها تال : " انه نقضيا برسالة الخرة " نفس المرجم 

(۰) أْظر ملخ ص أبطال ای رل تس تحقيق سعيد الافغانی 
ض ۳ ۰ وسماه این حزم فى " المحلی " الأعراب فى کشف الالتبا سج ۹ ص 
۳ ۶ ۰ وأنظر ایضاح المکنون ج 0 صن ۰۳۵۷ ومعجم الاو پا أليا تسوت 
ج ۲ ۱ ص ۲ ۲۵ ۰ وتذكرة الحفاظ ج ۲ ض۲ ١١5‏ ۰ ونفج . الجلیپ للمقیری 
ج ۲ ص۲۸ ٠‏ ره اين عقيل ضمن الفقودات ص 17 من مجلة سل 
عد د ی 

(1) انظ الأدياك ج ۱۲ص ۲۵۲ ۰ وسماه الا 
ایو اا سي وسما الفقری " SL‏ لفح 


)۱( 
الاملاء فى قواعد. الفقه ٠‏ 


3 


(۲) ۱ 
٠ امات الخلفاء‎ U 


)۳( 
)€( 
ادع أ ف لكان ابن فون ب الان 
۱ ء (ه) 
٩‏ - أوقات الأمراء ۰ 
ء )1( 
۰ ب اوهام الصحيحين ٠‏ 


- الایصال الی فیم کتاب الخصال الجامعة لجمل شرائع الاسلام فی‌الواجب 
ال ولع ا 
موب هين أنه اوبرض للد سن مسیون ناكل اند 
اف ای وكير ها قال يشان د جزل 
الوزير أبو محمد بن المربى : " وكان عند الامام یی محمد بن حسسزم 


۱ )¥( 
كتاب الايصال فى اربع وعشرين مجلدا بخط ید ه وكان نی غاية الادماج 3 


(۱) أنظر سير النبلاء ص ۲۳ ۰ وذكره فى الاحكام ج ۲ ص ۵۷ وج ه ص ۳۱ ه 
پاسم " ذى القواغد " eT‏ آن یکین له کتابین فسی 
موضوع واحد * ولو كان له ذ لك لوضح المقصود عند الاحالة ٠‏ وذكره ابن عقيل 
ضمن المفقودات ص *1 مجلة الفيصل عدد ۰۲۲ 

)۲( صلاح الدين المنجد فى مجلة المجمع العلى بد مشق المجد الأول 
۱۵٩ ” 156 *‏ ص۲۹۱ - ۲۹۹ ثم طبعت على حده رید مشق فى 
N N‏ ۱ ص > [ ۰ 

(۲) آنظر لسان البزان الي حجرچ ٩‏ ص ۰۲۱۷ ۱ 

(؟) أنظ ظر الفصل لابن حزم ج ۱ ص ۰۱۰۷ : 

) ۰ أنظر بروکلمان الذيلج ۱ ص 1٩۹۵‏ ۰ 

(1) أنظر مقال ابو عبد الرحمن بن عقيل " فى عسنوان مؤلفات ابن حزم المفقودة” 
فى مجلة الفیصل عد د 1 ص 1۲ * 

(۷) أنظر وفيات الأعيان ج ۲ ص ۲۲۵ ۰ وتذكرة الحفاظ للذ هبی ج ۲ 4 ص 
۷ ( ۱( ۰ وأنظر الفصل لابن حزم ج ۱ ص > ( ( * ومعجم الأدباء لیاقوت ج 
۲ ص ۲۳۶۲۲ وقد ذكره ابن عقيل ضمن المفقودات أنظر مجلة الفیصل 


ص ۲ 1 عدد ۲۲ ۰ 


۱ )۱( 
الايمان ٠‏ فى الرد على عطاف بن دوناس القیروانی ٠‏ 


(۲( 

5 0 : 
۱ ع 
5 فى الرد علی‌جد الحق بن محمد الصثلن ٠‏ 


0 0 
1 3 
59 0 
۷ بیان الفصاحة اللا + 


8 
7۳ 
۰ ۳ 


O 


مس سے مس سے کت سے سے ست سے ست سس سے ست پت نس 


(۱) آنظر بروكلمان الذیل ج ١‏ ص 1۹۵ ۰ 
(۲) انظر سير النبلاه ص ۲۵ ٠‏ وذ كره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 1١‏ من 
مجلة الفیصل عدد ۲۱ ۰ 
(۳) أنظر المرجح السایق ص ۳۳ ۰ وذ کره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ۱۰ مسن 
مجلة ا لفیصل عدد ۲۱ ۰ 
(6) پوجد EG a‏ علی‌باستانپول 
O‏ ۰۹ 
)00 انظر المرجع السابق ص ۳۵ + وقد ذكره أبن عقيل ضمن المفقودات ص 1 
من مجلة الفیصل عد د ۰.۳ 
6 .أنظر اين حزم الأند لس حياته وأدبه للد کتور عبد الكريم -خليفة ص ۱۳۲ ۰ 
)۸( أنظر سير النبلاء للذ هی ص ۲۲ ۰ وذ ثره ابن عقيل ضمن المفقودات ص* 1 
من مجلة الفيص[عد د حك 
30 أنظر المرجح السابق ص ۳۲ * وذ كره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 1١‏ من 
مجلة ا لفیصل‌عد د ۲۲۱ ۰ 


E 


0 التحقيق فى نقد رکب الرازى فى غناي الل ایر( 
۱ "0 
۲ ریب مات شمان الد ارس لابن معي ,۰ 


د اللزشید. فى الرد على كتاب الفریذ لابن الزاوندی : ESE‏ 


(¢) 

تایه ر الواندين ی ابن ای غا + 
(o)‏ 
° س تسفية : مالك ۰ 
(1) 


)۷( 
۱ 01 3 )۸( )6 
۸ - تفسیر قوله تحالی : " حتی اذا استیأسالرسل وظنوا انم قدکذیوا" ٠‏ 


)۱( آنظر الفصل نی الملل والأهواء والنحل لابن حزم a‏ 6 ۳۲ *وذکره 
ابن عقيل ضمن المفقودات ص بتكل الول ۰1 

(۲) أنظر سير النبلاء للذهبى ص ه؟ ٠‏ وذ كره ابن عقیل ضمن المفقودات ص *1. 
من مجلة الفيصل عدد ۲۱ ۰ 

8 انظر اوخ السابق صن ۳۶ << وذ كره این غيل شمن اله ات 6 مسق 
مجلة الفيصل عدد ٠51‏ 

(4) أنظر الترجع السایق ص ۰۳۵ وذکره این غيل ضمن الفقودات ص*۷ سق 
مجلة الفیصل عدد ۲۱ ۰ 

(9) انطو الم السائق ۲ بذک این قیال شين الول انق طن سن 
مجلة الفيصل عدد ۰۲۱ 

(1) أنظرالبرجع السابق ض ۲۲ وذكره ابن غيل ضمن المفقود اتا ص1 مسن 
مجلة الفيصل عد د. ۲٦‏ ۰ 

۷ انظر الخ اسان ۴ كرو ابن ل كين و اف صن يونين 

ء۲٦ مجلة الفيصل عدد‎ ٠ 

(۸) سورة يوسف آية (۱۱۰) ۰ 

69 أنظر محلة | لفیضل عدن 1 ص 1۱ ۰ قال أبوعية الرحمن بن عقيل 
مؤلفات اين حزم المفقودة 5 


مد ۷۸ یه 


کت ین ای التقطق والخل اليه با الا ۰ > ولا الفقبيسة 
قال الحمیدی : ” فاته سلك فی بیانه وأزالة Es‏ وی 
J)‏ 
القدخرتین به طريتة ة ل يسلكها آحد قبل یا ويذكر ابن 


أنه زل سقط فئ المنطق وضل فى شکول السالك وخالف أرسطاطاليسس 
(۲( 
واضعه مخالقة من لم یشیم غرضه 


سم ی ارچ ملیف السائل التطية 31 الق لا تص علييا 
او 


GE 0‏ و نشر ا الهم 
۱ لمات انا الي ل »1 - مشيرابو مح فى ال ج ١‏ 
7 شه الى کتاب له اسنة " آلموسوم بالتقریب فى حدود الکلام " لعله هذا 
٠: 7‏ وى ص 14 من نفس الجز يشير الى أن له کتبا فى حدود المنطق ٠‏ 
)۲( أنظر معجم الأدباء لياقيث ج ۱۲ ص ۰۲۷ 
م( أنظر المزجع السایق نفس الخزء ص۲۵۲ ٠‏ وپروکلمان الذ یل ج ا ۰ 
. وهذا المؤلف رق على سائل يطلب الرأى عند ابن حزم فی, قضأيا کنر ؛ 
سال عن الموقفف ال ى يجب على المر* أن ” يتبعه” من أمر هذ ه الفتنسة ” 
- وملابتسة النان بنا مع ما ظچر من تربص بحضیم بیعض ٠‏ وکان جواب ابسن 
حزم ه آلمخلض‌لنا الامساك لأسب جملة واحدة هم إلا عن الا مرب لعمروف 
والتنهى عن المنكر وذم جميضهم قمن عجز من عن ذ لك رجوت أن تكون التقيسة 
تسعة 6 وقد دم ملوك الطاعف جمیحیم ى رسالته هذ ه * أنظر د راسات 
عن ابن حزم وكتابه طوق | لحمامة للدكتور الطاهر مکی الأتصارى صه9 * 
وأنظر الرسالة نفسه! ضمن مجمرعة رساعل لابن حزم ص ۱۳۷ - ۱۸۵ *تحت 
عنوان الرد علىابن التخريله الیبید ی ورسائل آخری تحقيق الدكتور 
أخسان عباس مطبحة المدئی + 
042 أنظر بروكلمان الذيل ج ١‏ ص ٠ 1٩۷‏ وابن حزم الأندلسى ورسالة المفاضلة 
لسعيد الافغانی ص )۰۵ 


توا ریخ O eal‏ ناته س موا ليد هم وتا ریخ من 
2-0 


¥( 
- التوفيق الى شارح التجاة باختصا ر الط ١‏ 


۳ 
ب الجامع ٠‏ 


< )©( 
- الجامع فى صحيح الحد يثباختصار الأسانید ٠‏ 


(ه) 
1 - جمل فتوح الاسلام بعد رسول الله صلی الله عليه لم ٠‏ 
1 


(۱) أنظريخلة الفيضل غد ۲٩‏ من ۱۳ .قال لابی عد ال خن بن غيل حك 
عنوان مؤلفات الاما م أبن حزم المفقودة 9 

(۲) توجد ضمن مخطوطة رسائل ابن حزم فى شهيد على ص ١6١‏ س ۱۱۴۳ ۰ م 
وأنظر ابن حزم ورسالة المفاضلة ص ؟ ۹۵ 

(3) غ هة الم عو سل ی ال کی بن غا یت 
عنوان مؤلفات الامام ابن حزم المفقودة ٠‏ 

(4) أنظر ایضاح ع المکنون للپشدادی‌ج ۱ ص۳۵۱ ۰ ونفح | لطيب ب للمقرى ج ۲ 
ص ۲۸ * وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات * ص 1۱ * 

() نشر محتقا فى ذ پل جوامح السیرة ص ۳۲۳۹ - ۰۲۵۰ ونشر بتحقیق أبسى 
عبد الرحمن بن عقيل ه E‏ " جمل من التاريخ ” 1 

)010 نشر بتحقي قد السلام محمد هارون طبع دا ر المعارف بمصر سنة ۲ ۲۸ (د ۰ 

(1) نشريتحقيق الدكتور احنان جاس والدكتور تاصر الدين الأسد » مه 
خمس رسائل آخری وهو من ص ۱ ب ۲۱۲ ٠دارالمعارف‏ بمصر ° 

)۸( نشر بتحقیق وتقدیم ممد وح حقى د مشق سنة 1351م ونشر ثانية سنة 11م 
وروت 

69 انظر سیر النبلاء للذ هبی ص ۳۵ ۰ 


۱ نم حد الطت ه 
(DD‏ 
۲ - الحد ود 5 
۳ حدیغان آحدهما فى شخي البشاری ء والاخر فى صحیح سلم زعم 
۱ 8 : / #۷ ۲ 0 ۱ (۳( 
انیا میضیعان رواية أبن یف الله مخمد بن نضر الحمیدی ٠‏ 
( 


6 - حگم من قال ان أرواح أهل الشقا معذية الى يوم الدين ٠‏ 


۰ - الدرة فيما يلزم الانسان اعتقاد» والقول به فى الملة والنحلة باختصسسار 
(ه) 
ن * 
)1( 


11 ~= ديوان شحره 59 


(۱) أنظر سیر النبلا* للذهبى ص ۰۳۵ وذکره ابن عقيل ضمن المفقود ات ص*1 ٠‏ 

(۲ ) أنظر تہذ يب التہذ یب لابن حجر ج ۷ ص ۰۱۸۵ واین حزم ورسالة 
المثاضلة ص ۵۵ ۰ 

(۳( ع سن فى مكتبات تركيا جمصها الدکتور ربضان 
۱ بدا 10 A‏ تفت 
ضمن رسائل ابن حزم فى مكتبة شپید علی باستانبول تحت رقم وت 

فى المخطوط ص۲۷ ۲ ۲ ۲۳ ۰ 

GOLE 0‏ نوو اراد رسن ایس 
فى تدقيق الکلام " ص ۱۰۰ - ۰۱۱ روکلمان الذيل ج ۱ ص1۹1 * 
وذ کره الذ ہبی تی سير النبلاء ص ۲۵ 6 وقال الد رة فیا یلزم المسلمجزكان* 

(1) يوجد الديوان فى مکتبة الجاممة الليبية فى بنخغازى ٠‏ انظر مجلة معبييد 
المخطوطات العربية المجلد العشرون ج ١‏ ص ۱۸۷ ٠‏ تقرير عن المخطوطا 
لليبية بقلم محمد مرسی‌الخولی ٠‏ وانظر تاريخ الاد ب الاند لس عصسر 
سيادة قرظيه للدكتور احسان جاس‌نی البامش ص > ۰۳۰ 


۷ بطق اشامن ناسحا “وكاب تی الس eS ٠‏ 6 
کتاب متتجنور مملیم ولنا عليه فيه رد هنا غرأرة فيه وفضحناء بحول اللسسه 
فا 
n‏ ۱ 
الرد غلى أنا جيل تسا 
ا لا مر 
ب الزد غلی‌من كفر ألمتأرلين 8 
0 0 ۱ ۱ 
۴ انان ا ع و القفنية 


تست بت ت تست بت حي ست ا ا سا سي ت ب اسم 


(1) أنظر لام فى أصول الأحكام لابن حزم ج ۳ ص ۰۲۷۷ وذكره ابن یل 
. ضمن المفقودات ص 1١‏ ۰ 
(؟ ) نشر بتحقیق الدکتور احسا ن عباسمع رسائل آخری وهو ص ٤٥‏ ید 
٠‏ مطبحة المدنی القاهرة سنة ۰ ده 5196م 
2 أنظر سير النبلاه ص ۲۵ * وذ كرد حل مدل ی 
20 أنظر المرجع السابق ۳ وذ کره ابن عقيل ضمن المفقودات ص16 * 
(۵) أنظر ایضاح المکنون للبشدا دى چ ۲ ض1۲ * صما ه الصادع والرادع على 
من کر أهل التأيل من فرق المسلمین * * ونفح الحلیب للمقرى ج ۲ ص 
6 ۰۲۸ 
(1) ضمن مخطوطة شپید على ص۱3۲ - ۰۱۲۸ وأظر پرکلمان الذيل ج ١‏ 
ص ۰141 
(۷) تشر بتحقیق الدکتور احسان عباس مع رسا اثل أخرى ص ۸۲ ۵ ۰ وهو . 
E‏ شرید على ص ۱۷۲ ۰۲۲۵ وأنظر بروکلمان الذیل ج ١‏ 
ص 1۹3 ۰ 


A‏ س 


8 
- الرسالة اللازية لأولى ار 
۲ ۳ 
قلات زجر الفاوى ٠‏ 
0 
~۷٦‏ الما د فى الطب * 


(J) 
: * السياسة‎ _ ۷ 


(۵) 
السيرة النبوية ٠‏ 


043) 

۷۹ ب شرح احا د يث الموطاً والکلام على مسائله ۰ 
)۷( 
۸۰ - شرح فصول بقراط ۰ 


)۸( 
ام شفا* الضد بالضد. 


0 


۱ (۱۰) 
ل الصمادحية فى الوعد والجعید ۰ 


(۱) أنظر سیر النبلا* للذ هبی ص 6" * وذکرها ابن عقيل ضمن المفقود ات ص» 1" 

)۲( أنظر المرجع السابق نفسا لصفحة *وذ کرها اين عقيل ضمن| لمفقودات ص 1۰ ۰ 

(۳) أنظر المرجح السایق ص ۰۳۵ وذ کرها ابن عقيل ضمن المفقود ات ص 1۱ * 

(؟) نشر منه شذ رات ابرا هيم الکتانی ظهرت فى مجلة تطور المغرب الحسد د 
الخامس سنة ۴ ام ص ۹5 ۷۲ ۱*۶ * آنظر معجم المخطوطات 
المطبوعة لصلاح آلدین التدو ع لص ۰15 

(۵) أنظر تذكرة الحفاظ للذ هبى ج ۳ ص ۰۱۱6۷۲ 

)1( آنظر معجم الأدباء لیاتوت ج ۲ ( E‏ * وذ کر الذ ھی فى اد 
ص ۳۳ ۰ " لاملا فى شرح الموطأ " وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات 7 


1۲‘ 
69 آنظر سير النبلاء للذ هبی ص ۰۳۵ ذکره ابن عقيل ضمن المفقودات ص1۰ ٠‏ 
(A)‏ أنظر المرجع السابق 3 ل ه وذكره ابن عقيل ضمن المققودات 
ص *1 و 


۱ ٠ أنظر المرجع السابق نفسالصفحة‎ )٩( 
أنظر المرجع السابق نفس‌الصفحة * وذکرها ابن عقيل ضمن المفقو دات‎ ) ١( 


٠ 1١ ص‎ 


سم ين A‏ 


)۱( 
- الضاد والظاء 8 
8 
و الطب ا 
.)۳( 
- طق الحمامة فى الألفة لالا 0 


3 
7 # المتاب على أبى مروان الخولانی 


- عدد ما لكل صاحب فى سند يقن بن ا 
1 غزواث المنصوربن أب مر 
at e‏ 
۳ * رسالة فى آبة " فان کشت فى شك مما أ: زلا الي" سوه بولسم 


)۹( 
1۲ - مجبوع فتاوی عبد الله بن عباس ٠‏ 


(۱) أنظر سير النبلاء للذ هبی ص ۰۳۵ 

(۲) أنظ ر المرجم السایق نف سالصفحة * ذكرها اين عقيل ضمن المفقودات ص١1‏ * 

(۳) اشتبر هذا الکتاب كثيرا وقد کشف عنه المستشرق د وزی وطبع لا ول مرة سنسة 
؟ ۱ ۱۹ م بعناية المستشرق “يعرف " کاخ یه نی مضرة ود مشق © وطبع 
آخیرا فى لبنان سنة مم وهذ ا المطبوع مختص ركما .ېت فی آخسسره ۰ 
لطر ۳۲6 ين الطیده لین وأنظر ص ۱۳۱ من ابن خزم الا نا لسن 
للد کتور عمد الكريم خليفة 

ل أنظر سير النبلاه ص >۳ ۰ ور ل ا 

)°( *) أنظر المرجع السابق ص ه ٣‏ * وذ کره أبن عقيل ضمن المفقودات ص 1۲ * 

)1( أنظر المرجع السابق نف سالصفحة ۰ 

(۷) يوجد ضمن مخطوطة شہید على ص۲ ۰۲۳۵-۲۳ وأنظر بروکلیان الذ یل ج! 
ص 1٩۵‏ ۰ ۱ 

)۸( أنظر مثلفات ابن حزم المفقودة بقال لابن قیل فى مجلة الفیصل صا اعسد د 


)٩(‏ أنظر الوايل الصيب من الكلم العليب لابن ن القیم ص ۵۲ ۰ پقول ابن القیم" قال 
آپو محمدبن حزم " جمعت فتاوه را عاش ی سید اسار كياد 7 


~A 


EE ۳‏ 
:5 افسل فى الل والأهراء 16 ۱ مألتی الضو على هذا الکتسساب 
لما له من الأحية بالنسبة لض هذه الرمالة التى نحن بصد دها غفيو 
یحوی الکثیر من آراء اين حزم فی الالہیات صلب يحثنا وکتاب الل کا 
تدل عليه تسميته هو مجموعة من الرسائل المتفرقة * كرسالة المفاضلة 
بين الصحابة واظهار تبدیل الييود والنصاری للتوراة والالجيل ء 
والامامة » وذکر المظائم المخرجة الى الکفر ۰ وحكم من قال ا نأرواح أهل 
آلا ا الى ج اله و عيض يمل عن بسع اتیب 
كما ذکر ف لك ابو محمد با اوخت | شتا 
مختلفة اذ لا يمكن أن يكون كتبه فى سن مبكرة » لأن ما يشتمل عليسه 
لا يحصل الا بد اطلاع واسع على كثيسر من الصا در والمراجع وعد 
نضح لى تسام ۰ 
ویسمی أبو محمد هذا الكتاب أحياتا ال وهو عبارة عن 


تاريخ انتقادی للمذ اهب البشرية عموما أهل الادیان یرهم » وسو 


(۱) أنظر سير النبلاء ص۳۳ ٠‏ وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٠ 1١‏ 

(۲) آنظر جذ وة المقتيسللحميدى ص f° ۰٩‏ لت وت وی تا “ووفيات 
الأعيان ج ۳ ص۳۲۱ ۰ 

(۳) الفصل بكسر الفاء جمع فصله * وهی النخلة المنقولة أى مفتصلة عن 
موضحها ٠‏ وان كانت التسمية يفتح الفاء فالمقصود ظاهر أى القضاء بسبین 
الحق والباطل فى الملل والأهواء والنحل * آنظر القاموس ج > ص م۳ . 

(؟) أنظر معجم الادياء لیاقوت : ريج ۲( ص۲ ۲ ۰ 

(ه ۵) أنظر الفصل له ج ۱ ص۱۰۷ 6ه وج ؟ ص ۱۷۸ 2 وج ه ص ۷۰ ۰ 


لا یتاول فیه نحلة الا عرف ا يردام فيد کأحسن دا بحساور 
فیلسوف » وقد جاد ل جدالا استأثر يكل ما يه فن دا طون کر 
نافذ » وهولا سارى ی نقة تلك الأديان » وكذ لك فى نقد القسرق 
الاسلامية وقد خض معظم الجزة الأول الثاني مناقشة آقیال الفلاسنة ۶ 
کل اعتماده فى ناقفته علق النص والمقل ٠‏ والکمال لله تمالی نفی 
عرش بخض آر 1 الفرق لم يتمد فى أخذ ها على امحایبا ‏ فقد بنقلا 
الو » فيخالف الد تة فى هذا * ولکن الکتاب بوجه عام لم يلف 
فى مؤضوغه مثله فيما أعلم » وقد ترجم ألى الأسبانية وأحتل مكانة كبسيرة 


غند ل قوت اد لقبوا مؤلفه من أجله بلقب سس علم الأد يسان 


11 


(۲( 
65 کتاب الفضائح ۰ 


EEE ات‎ 


E‏ ام 


(e (ه‎ 


)۱( أنظر ابن حزم الأند لسی لد کتور عبد ارم ین ص ۳۵ ۱ ۰ 
00 عد لیاقوت ج ۱ ص ۳۱۹ ۰ وذ کره ابن عقيل ضمن لمفقود ات 


۳ ا م روأه عن شیوخه ابن خير ص۲۲۷ ۰ ونشر مع ثلاث رسال 

۰ «جمعیا هركا صلاح الذبنالتجد ٠‏ نظر معجم المخطوطات المطبوفة 
للینجد ج ۲ ص ۱٩‏ ۰ 

(؟) أنظرمؤلفات ابن حزم المفقودة مقال لابن عقيل فى مجلة الفيصل ص 17 
عد د 1 

(٥)‏ انظر فهرسة ما رواه عن شیوخه ص ۲۹ ؟ * ذکره ا 

e 1۲ ص‎ EE 


- القراءأك المشيورة فى الأمصار الآتية مجى ٠‏ التراتر 1 
ا 
a‏ ردا على قصيدة نقفور ه ا 
۳ 
TT‏ (۳( 
لك الحمد يارب والشكر شم لك الخند ما باح بالشكز فسسم ٠‏ 
١‏ ب ما خالف فيه أنؤحنيقة » يالك : والمأفعق جمپیز العلماء ء وا 
انفرد به كل واحد » وقطمة فيما خالف فيه كل واحد الاجماع 
المتيقن المقطوع 
۳ ب المجلن 00 
ب المحلى بالآثار ؛ شرح 0-000 ۰ قال عن هذا الکتساب 
عز الدين بن بد السلام : ” ما رأيت فى كتب الاسلام فى العلم شل 


2 
المحلى لابن حزم ء والمغتى للشيخ المرفق *۰ 


(۱) نشر محققا فى ذ يل جوامع السيرة 2 بتحقیق احسان جاس ء وناصر الديسن 
الاسد سنة 1 ام دار المعارف بمضر ٠‏ ويقع من ص ۹ ن. ۰۲۷۱ 

(۲) أنظر سير البلاه ص۰۳۶ وذكره ابن عقيل ضمن المققودات ص ۰1۱ 

(۳) أنظر فهرسة ما زواه عن شیوخه ص ٠١‏ ؟ م ۲۱۷ ۰ 

` ۰۳٩۹ ص‎ ٠١ أنظر المحلى لابن حزم ج‎ )٤( 

(5) آنظر سير النبلاء ص۲ 5 * وايضاح المكنون ج ۷ ص؟؟؟ ۰ 

(1) نشر عدة مرات وهو .مشهور متداول ۰ واختصر أبوعبد الله محمد الذ هسبی 
المتش سنة ۷۸ ه ۰ ومحمد بن على المعروف باين ا لغربى المتوفى سنة 
1ة ىء واب ا و كه ” الأنور الأعلقى فى 
اختصار السحلی " حيان توفی سنة ۷۵ * أنظر كشف الظنون ج 
ص ۰۱۷۱۱۷ 

(۷) تذكرة الك دكي ابن *والء 


لب ۲ 


۱ 20 
۰ # المحاكمة بشن لكو اليك وعدا 


7~ شش ی 
۱ ۱ )۴( 
۷ _ مختصر الملل اك ۰ 
)€( 


1 6 
5 0 مراتب الاجماع ٠‏ 


)1( 
۰ تن مراتب الدياته ٠‏ 


)۷( 
۱ - مراتب الحلما* وتوالیغیم ۰ 
0 
۱ 1 0 
۳ - مراقبة أحوال الاسام ٠‏ 


)ل( 
۶ - المرطاز فى اللو والدعابة ٠‏ 


(۱)آنظر سیر اا ص ۰۳۷ رذکره این طیل ضمن الخودات س ۰1۰ 

(1)أنظر ميزان الاعتدال ج ۳ ص ٩۰‏ اف ابن عقيل ضمن المفقود ات صر؟ 1 ۰ 

(۳)آنظر سير النبلاء ص 6 * ش 

(؟ )أنظر المرجع السایق ص ۳۳ * وذ کره أبن عقيل ضمن المفقودات ص ۱۱ * 

) )تشر ببصر سنة ۳۵۷ 1ه مطبحة القدس " * وأنظر بروکلمان الذيل ج ١‏ 6. ص 
۵ ° ونشرته دا ر الافاق الجديدة فى بيروت سنة 4م مع نقده لایسن 

(1)أنظر مؤلقات ابن حزم المفقودة لابن تفيل مجلة الفیصل ص 1 عد ۲۹۵ ٠‏ 

(۷) آنظر سير النبلاء للذ هبی ص >۳ * 

(4)أنظر رفیات الأعنان لابن خلکان ج ۳ ص ۰۳۲۲ وکشف الظنون لحاجیخليفة 

صن 201107 وتیل ۱۲۲ وخر سجن مخطوطط شید على 

ص > ۲۵ - ۲۱۵ ۰ 

(1)أنظر سير التبا للذ هبی ص ۰۳6 

(۳ )أنظر مؤلفات ابن حزم المفقوده ص ۲ 1 


ب 84م بت 


نا 
6 سائل أصول الفقه ؛ 


)۲( ۰ ۰ 

۲ _ مسالة الاینان + 

۱۳( 1 

7 سألةتى الروح : 
39 


۸ _ سألة الكلب * 


۱ : ,ب (ه) 
89 مسألة هل السواد لون أم لا ٩‏ 


۱ 92 
١‏ سم معرفة النفسبفيرها وجپلبا بذاتبا ۰ 
)۸( 
۲ _ معنی الفقه والزهد ٠‏ 


ek سه‎ ۳ 
)۴( 

5 قالة النحل ۰ 

(۱) نشر بتعليق ابن الأمير الصنعانى » ويوجد ضمن مجموئة الرسائل المنيرية 
ج ۱ ص ۷۷ - ۰۹۹ وهونی المحلی ج ۱ ص15 - ۱۳ ۰ وأنظر پروکلمان 
الذ یل ج ۱ ص 1۹۵ ۰ 

(۲) أنظر سیر النبلاه ص ۳۰ ٠‏ پرگلمان الذيل ج | ص ۰1۹۵ 

)۳( أنظر المرجع السابق نفس الصفحة ٠‏ 

(؟) توجد ضن مخطوطة شبيد على ص ۰۱۷۲-۱۹۸ وأنظر يركلمان الذيسل 
ت ١‏ ص ۹۵ .۰ 

(ه) أنظر سير النبلاء ص ۳۵ ۰ وذ کره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 1٠١‏ * 

)1( أنظر المرجع السابق ص ؟" * + وذ کره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦۰‏ ؟ 

(۷) پوجد ضمن مخطوطة شید على ۰-۹۸ ۰۱۰ أنظر بروكلمان الذي ّل 
ج ۱ ص۰۹۷ 

)۸( أنظر سير النبلاء ص٤" ٠‏ وذکره أبن عقيل ضمن المفقودات ص 1١‏ ۰ 

)۹ توجد ضمن الفصل‌تحت عنوا ن " الكلام فى وجوه الفضل والمفاضلة بين 
الصحابة” ج ؟ ص ۱1۱۱ ب ۱۵۲‏ ونشر, ی ری ان رح 
ترجمة لابن حزم س دمشق 8 و ۰ وأعيد طبعه ثانية ۱۲۸۹« * 


(۱) أنظر سير النبلاه ص ۰۳۲ وذ کره | عقيل ضمن | فقودات ص 1۰ ۰ 
2 ہن 


001 : 7 200 (0 
- ملخصابطال القياسرالرأى والاستحسان والتقليد والتعليل ٠‏ 
OY 7‏ 
بت او من ترك الصلاة عمد | * 

)۳( 
- منتقی الاجم oT‏ ا فيه خجلا + 
(i) 0‏ 

5 ان اس 


08 
(۲) 
(۳۸ 
)٤( 


)۵( 


(1) 


نشر بتحقیق سعید الأففانى سنة ۱۳۷۹ هبدمشق ٠‏ 

انظر سير النبلاء ص ۳۲ ٠‏ 

أنظر معجم الأدباء لياقوت ج ۱۲ ص۲ ۲۵ * وایضاح المكنون للبغسدادی 
ص 4 * 

أنظر كشف الظنون لحاجى خليفة ص > ۱ ۱۹ * وذ کره ابن عقيل ضيمن 
الیفقود ات ص۱۲ * 

أنظر ایضاح المکنون للبخدادی ج ۲ ص86 ه * وقد طبع على هامش‌تفسیر 
E‏ ۸ ۱۳۲۱ هكتاب فى معرفة الناسخ والمنسن ٠‏ 
وطبع آیضا على هاءش تنور المقباس من تفسير ابن عباس للفييروز أبساد ىو 
صاحب القامس بالمطبعة 2 الأزهرية سنة ۲ هھ * فیسما نسب شس 

عبد الله محمد بن حزم فأحداث هذا شکا عند بعض من کتب 
محمد بن حزم تى نسبة هذ | الكتاب اليه ۰ وهذا وارد ولكن يمكن أنيكون 
لأبى محمد بن حزم کتاب بيذ | الاسم غير هذ | المطبوع ولابی عيد اللسسه 
محمد بن حزم كتاب أيضا بهذا العنوان هو هذا المطبوع أو غيره ولامنافاة * 
أنظر : معجم المطبوعات الیاس‌سرکیس ج ۱ ص۸۵ + ۸1 ٠‏ 

توق بخطوطة قن م ارس يكبا رف ۳۹۷۹۵ نظر توا رالمخطوطا 
الحربية فى مكتبات تركيا جمعها الدکتور رمضان سن ج 1 ص ۷ * 
وهی أيضاضمن مخطوطة ببرلين رقم " ۵۳۷۱ ” أنظر دائرة المعنارف 
الاسلامية ج ١‏ ص 1۱ ۰ وقد ذكرها اين حزم فى المحلى ج ١‏ 


ص ۷۵ + 


۱ )1 
۱ہ تسب .الريز e‏ 


69 
۲~ النصائح المنجية من الفضائح المخزية والقبائح ۳ ٠‏ 


۶ أ نكت الاسلام ٠‏ 
_ , (ه) 
)1( 
۲ س اليقين فى نقض تمویه المعتذ رين عن ابلیس‌وسائر المشركين. ٠‏ 
هذا مبلغ معرفتنا من مولفات ابن حزم ولاشك أنه قلیل من كثير من مولفاتسه ٠‏ 
وید رك المطلح فى سيرته الكثير من الموامل الداعية لفقد ها واتلافها وین ذ لك عدم 
تأييد معاصريه ومن بعد هم لمذ هبه ء والتحذ يرات الكثيرة من كتبه خاصة * ثم 


ما طرأ على الأند لس عامة من وقت ابن حزم الى أن استولى النصاری عليها وأخرجوا . 


السلمين * من كثرة الحروب والخلافات بين الخكام ٠‏ والتی من نتائجها اليسدم 


للمكتبات واحراقها وامتداد أيدى السو“ اليها الى غير ذ لك من الحوامل ٠‏ 


)0 أنظر سير النبلاء للذهبى ص ۲ ۳ * وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص15 .٠‏ 

(۷) يوعد شین لقصل > عن 1151-2111 و کرمعنهان. | ذكزالعظ اسم 
المخرجة الى الكفر ” ونص على اضانته الى الفصل فى الفصل نفسه ج ۲ ص 
15 ۱ ۰ 

)۳( أنظر ايضاح المکنون بت ۲ ص 11/8 * وکشف الظنون ص ۷۵ ۱٩‏ وقد طیصسه 

ترجمة اسپانية سييوله ۰ انظر دائرة المحارف الاسلامية ج ۲ ص ۱۲۸ ۰ 

)٤(‏ اند رالمحلی ج ١‏ ص ۷۵ * وتذكرة الحفاظ للذ هبی ج ۳ ص ۱۱۹ * وذ كر 
آبو بكر ابن العربی انه رد عليه قال : وقد جاءنی رجل بجز* لابن حزم سماه 
نكت الاسلام فيه دواهى فجردت علیہا نواهى ۰ 

(۵) توجد مق نامه و ا ی فاق واه ٠‏ وأنظر : 
بروكلمان الذيل ج ١‏ ص ۷ 1٩‏ ۰ 

(1) أنظر سیر النبلاء ص ۰۳۳ ۳۹ * وذکره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 1۰ ٠‏ 


#4 وفاته: 


عاش E‏ والمصاعب 0 لہا ٠‏ ولاانقادت 


يتنقل بين المدن القرى الأند لسية لارا نوشیا 8 


انتقل أولا من قرطبة الى المرية ثم ضها نف الي حصن القصر ۰ اهب 
الى بلنسية ثم رجح الى قرطبه » ولم يطل استقراره هناك ۰ قد نزل شاطبسسة 
نما اف کا هی مرف 4 باس لته 
کتبه فى أشبيليه وقد صور لنا حاله فى آخر کتابه الطوق وهو ول موْلفاته كما نحسلم 
وقد استمرت حاله على ماکان ؛ قال : * الكلام فى مثل هذا انما هومع خلا 
الذرع راخ القلب ۰۰ وأنت تملم أن ذهنى متقلتج یالی ميصر يما نحن فيسه 
من هو الديار الخلا عن الأوطان ۰ وتفير الزمان ونكبات السلطان وتغضير 
الاخوان 6 وفساد الأحوال وتبدل الأيام وذ هاب الوفر ۰ والخروج عن الطسعارف 
والتالد ه واقتطاع مكاسب الآباء والأجداد والغربة فی‌البلاد وذهابالمال 


)١(‏ ذكر كثير ممن ترجموا لابن حزم أنه انتقل الى القيروان فى المغرب وقد اعتمد وأ 
على ما جاء فى طوق الحمامة : بقل شالق يوبا أبوعبد الله ين كليب مسن 
أهل القيروان ايام کونی بالمدينة” ص ۲ ۱۴۳ ۰ ولفظة المدينة هتا محرفة عسن 
۱ العرنة 7 . چری بها قلم ناسخ المخطردلة الوحيدة التی اعتمد فى دلیحسسه 
علييها ۰ وقد ثبت ذ شابه للمرية ٠‏ ولو رحل الىالمغرب لقابل هناك غير ابن 
كليب من أهل القيروان, وثبرها مك 4ل اتب ورحلاته ليست عاد يسسسة 
ففى كلها له أثر وعلیه تأثیر ولو صح ف هابه لجاء له ذکر کثیر عند ه واتضح اشر 
ذ لك خاصة فى كتابه الطوق ٠‏ انظر دراسات عن ابن حرم وكتاب الطوق 6و ص 
۷ لم ٠‏ وابن حزم صورة آند لسية ص > ۰*٩‏ 


(۲) أنظر الطوق ص ۰۵۱ 


ار یت 


۳ (1) 
والجاه والفکر فى صهائة الأهل والولد والیأس من الرجوع الى موضح الأهل * 


وقد استقرت النوی بهذا المجاهد العظیم بعد أن طوف فى مدن الأندلس 
وتراها بقرية بلده من باسية لبله » ق منت ليشم ٠‏ وهی قرية أبن حزم 6 
نتوی نیما ذكره صاعد نقلا من خط ابثه أبى راقع أن أباه عو ا 
عشية یوم الأحد لليلتين بقيتا فى ان بين وخمسيين وأربحماعة فكان عمزه 


۱ 0ع 
بت رحمه الله ب احدی وسبعين سنة مکشره EE‏ وتسحه 2 معشرین یوم 


: وى م 
عبد الله بن محمد بن العربى  :‏ باأنه تش نف جماد الا وى سنة سبع وخمسين 


0 
واربعماغة ” b‏ وهف ه رواپ بة شادة مخالنة للجمپور 9 


ست ست بست بے دست مت یں سمت سی سمت حص موت ووت م سے 


(۱) طوق الحمامة ص ۳۲۳ ۰ ۰۳۲ 

(۲) الصله‌ج ۲ ص۳۹۲ ۰ وأنظر فیات الأعيان ج ۳ ص ۳۲۸ * ومعجم الأدباء 
ج ۱۲ ص۲۳۱ ۰ ۶۲8۸ سیر النبلاه ص۵۲ » وتذكرة الحفاظج ۳ ص' 
۶ بمرأة الچنان ج ۲ ص ۰۷۹ والبداية والنهايئّة ج ۱۲ صا ۰ 
وتاریخ الحكماء ص ۰۲۳۳ ۱ 


)۴( أنظر معجم الأدياء ج ۲ ص ۲۰ ۰ MS CEE‏ 


1۳ 


لقد ثبت أن الظرف التی تحیط با لشخص والبيئة التى يعيش فيا ليسا 
دخل كبير فى كييف حياته 4 وطبحیا بطاپح‌خاص ٠‏ فالشخصية تتكون وتسبرز 
3 ثرة بالبيئة التی هی فيها ولا ا التأثر أن تتجا مس لر نع سین 
مجاوبة تامة بحيثلا لان را بل ان التأثر قد يكون بمخالفة الغسسير 
لد أن البيئات تخطف با لنسبة للأشخاص الموجودين فى عصر واحد فللتييبة 
التى يتلقاها الششخص فى البيت وفى المد رسة والكتب التى يقرؤها والأحسوال 
السياسية والاجتماعية والعلمية القائمة فى عصره كل آولتك عناصر هامة فى تكريسن 
الشخصية وتعيين اتجاهها فمن الضروری عند د راسة شخصية من الشخصيات إلى 
"كان لیا آثربارز فى ناحية من نواحی الحياة آن تدرس الظروف والبیتة المحیطة 
بتلك الشخصية حتی يرقف منیا على الموامل التی أدت الى ظهورها * وابن حزم 
آحد الشخصیات التى كان لها شان عظیم » فهومن آنبح الشرات التی انفسق 
ضیا فرد وسنا الیفقود " الأندلس ” فیومن آعلام الدین ۶ والشمسیر والأدب 
والتاریخ والفلسفة والسياسة » وقد تحرض للنكبات والنفی » ومجامته لري 
عصره كانت واضحة فى كل مسلك ساکه لذا وجب علینا أن نتكلم فى عصر اين حسزم 
عن أحوال السياسة والاجتماع » والعلم فى الأندلس من أول القرن الرايع الى 


ما بعد ثي النصف من القرن الخامس الهجری تقریبا لأن ما جصل فى هذ» الفترة 


من تلك الأحوال يكين له لمكا على سا 0058 خط سيره » پلنبتد یه 
باكلا على لأحوال السیاسية ۰ 


- الأحوال النياسية : : 


۱ تولنعلى بلاد الأفذ لذ عت الل أن الا عبد الرحمن بن معاوية 
الملقب یا لد! خل فزابة عشرين أميرا من فيل أعمة الشلمين بالشرق طوال د 
بنی أمية لم يكن الا مر مضبوطا ۳ الجملة بيد حازمة من قبل أولئك الأفران 
لضحفیم وعد هم عن مقر الخلافة وكون الأند لسنيسن من عناصر متباينة فکشسرت 
ا الی أن نفد عبد الرحین الداخل الى المغرب ‏ 
بخ أن تغلب الحبأسیون على الأمويين فى المشرق ٠‏ فأصيح أميرا على 
الأند لس ضبط الأمور ووحذ الكلمة وكأن يلقب بالأمير على هذا جری ينوه من 
بعدده فلم يدع أحد LE‏ تأدبا مع الخلافة بمقر الاسلام فى 
0 ٭ حتى كان عبد ها و أمية تمس 


5 
وني ليفك لب غير الا ا وي تقريباء 
وقد تولى الامارة فى مطلح القرن الرابع اليجرى بعد وفاة جده الأمير عبد الله 
2 


بن محمد والذ ی اضطریت الأند لس‌فی غږ د ه N‏ تواجييما* 


)4( آنظرنفح الطیب للمقری ج ( ص۲۳۲ ۰ ۱ 

(۲) أنظر المرجح السابق نفس الجزء ص ۲۰۹ ٠‏ وأنظر جذ رة التتبسس ۱۲ ء 
.١‏ 

(۳) جذوة المقتبس للحميدى ص ۰۱۲ . 


ای کدی ۳۳ 


E‏ 5 عساكر e‏ لارنج ال 
من قبل ویدت اليه أمم النمزائية. پد الان ار ن بأرسلا اه رسانیم و 
ف شيل المپادنة اسلمتبلفت 7 الأسلام فعهده ميلا لا 00 

۳ أبن حزر ! * اق دول بای أمية بالأند لسكانت أنبل دول الاسلام وأنكاها 


۳( 
نى السعندو قد يلغت من المز العا رو 


وقد 3 خلاقة عند ان مب قرن من الزین بلخت بلا 
انلس نا الق رخ من الم السود د الرفمة + فقد قضى على الاضطرابات 
الساعدة ردب آلغازندین ن وتر أغداءة رهب الاسیان في الرخسبا* 
ان ارجاء الأند نس وما ا المنرب الى أن تش سنة خسين ثلاثمائة 
أتی بعده اینه الحكم بن جد الرحمن ویلثب بالبستتصرباللهرکان حسسن 
السيرة وسار خلی سیر [ أبيه ولكن مد ته لم تطل کأبیه حيث تخی سبة ۳۱۲ 5 
ماه امقض المسر أل هى للأنه لنی‌یداً عبر الفيضق والاضطراتنٍ والتعلسب 
على الخليفة ۶ طم يأت بعده من الأمیین لا كالسابقين الا اسما حیث نولی 
بعد الحكم الستنصر ابنه هشام اليد ركان دون البلوغ فمن الطبیحی أن يستبد 


(1) أنظر نفح الطيب اله 

(۲) أنظر المرجع السابق ص ۳۳۰ 6¡ ۳۳۱ ۰ 

(۳( أنظر المرجع السابق ص 1* ا 

(؟) وقد دامت خلافته ست عشرة سنة ٠‏ انظر جذ وة المقتبس للحميد ی ص1١‏ ۰ 


2 


بالامر ۳ الأرسياء على الخليفة الصغية ر فظر المنصور ين ابی عام شيط ال موز 
بقوة شخصیته وجح قى السیطرة على بقالید الأمور ورسم لنفسه . قد ۱ 
بارت للقضا * طی الخصم والمنافسين 3 “كل ذ لك عن هشام وم TT‏ 

وتستى یا لحاجب ۰ وأجبر الاندلسیین علی الخضؤع لهذ » الحكومة ا 3 
آلاستبدادية التى اعنمد فى تکوشها على عناصر من غير الحرب راتخذ الوزرا" د 
وكأن شیم أحين بن سدید والد عل ن حزم سه ول شا الكتب رالمشا طینسات ٍ 
وال وامر پاسه وأمر بالدعاء له على المنابر عقب الدعاء للخليقةومحا ورسم الخلافة ۱ 
بالجملة َم بی شام لد من رسوم الخلافة أكثر من الدعاء له على المنایسنر ,. 
وكتب اسنه فى السكة » وقد كان من نتائح هذه السياسة الا رابية أن اضطربت ۲ 
نيران الفتقة بعد وفاته بزمن قليل ولم تنطفى* :إلا بعد أن تضت على الاسلام فسی , ۱ 
الأندلس 5 كانت الأحوال طوال ایام a‏ قلي با كأنت عليه فى عہد ا 
الستنصر فحی الثغور ينان الاين اه الأند لس فپو من أعظم السلاطين دها* ‏ 
وحزما زهيبة فى القلوب فكان يجهز الجيوش ويغزو بنفسه حتى ان غزواته تجاوزت 
انغ ي ا أيا ع فلكم ولع فقن له تیه رابت ولا عل له جیش وما 


٣ 
اوري هر رل ۰ الى أن تضی سنة ۳۹۲ ه وقد داستټ‎ 


أيامه سبعا وكشرين سنة 5 فخلفه آبنه عبد الملك وتلقب بالمظفر. فجرى على سنن 
أبيه فى السياسة والغزو وکانت أيامه اعیا دا د امت سبع سنين ۰ كانت تمسی 
بالسايع. تشبيبها بسايع الحروس‌ولم يزل مثل اشمه الى أن ن مات سنة ۸ هھ على 


+ ا ا ا تك لك كك ل لك ااانا 


۰ (۱) آنظرنفج الطيب للمقرىف ج ۱ص ۳۷ ۰ ۰۳۷۸ 
٠‏ (۲) آنظر المرجع السایق نقس الجر ض ۰ 


۹۷ 


فخلفه على الحجابة أخوه عبد الوحمن وتلقب باللاصر ب وتیل بالمأمون ب 
وجرى على سنن أبيه وأخيه فى الحجر على الخليفة هشام والاستبداد عليه ثم ثاب 
له له رأي فى الاستثثار بها بش من رسو م الخلاقة فحمل الخليفة الستضمف 207 
ال انيد له بالخلافة بعده + فنقم طيه أهل الد ولة ذلك مثارت ثائرة 
EEG a‏ قبا E‏ معو وو بصم تسن 
هشام بن عبد الجبار بن أمير المؤمنين الناصر لدين الله من أعقاب الخلفاء » 
لتبوه المیدی‌بالله * ركان عد الرحمن الناصر ‏ الحاجيب فى احدى 
غزواته فلما علم عاد لتلافی الأمر فوجد آنصاره قد انصرفوا عنه وثار به جنده وقتلوه 
سنة ۳۹۹ ه وانتهی بذ لك أمر الذولة الا ؟ 


مدأ الميد ى يشدد الوطأة على البرابرة لأن الأمرية كانت تعتد عليهيبسم 
يفا هرمع الان کت علوي نی نابر او تا يلسرا + و 
بعش رئساشیم من باب القصر وألحق بيم با أزعجهم عن المدينة ٠‏ فثاروا وهاجموها 
وخلموا الميدى ففر وأیعوا تن بعذه سليمان بن الحكم .بن الناصر الذي تلقب 
السسين مه ۸۰۰ ركن الى ل پستتن دهت الل لك فة 
ای o‏ ای هه تسده 
آخری بين البربر ومعم الستمین : والمهد ی ومعه التصاری‌فانیزم المید ی 
وقتل فأخرجوا هشاما المؤيد وأعاد را الم له مرة فانية سنة ۲۰۳ ی 


سمت ا ست ست سیب سس سے ست سمت صت سمت میت ل ست س نمدا 


e 97‏ 0 +؟ * وأنظر جذ رة المقتبس ست 
ص ۱۷ ۰ 


سا 1۸ ب 


ا فبدأت المهازل تترى بين این على مار فت الك اريسي 0 
ملو قسة بيهم واستقل كل منم ای . وقد صف لنا آبوبحد بسن 
حزم خراب دوزهم يقرطبة من جزا* هن الأحداك عق أن اشر نيزن اليه 
شها ۰ + كان قد أجلن ٠‏ فقال + ۱ ولقد آخبرنن يحض اوران من قرطببة 
وقد استخهرته عنيا أنه رأى د ورتا ببلاط مفیث فق الجاتب الذريي شهيا 
وقد بحت رسومها واست آغلامیا مشفیت مماهد‌ها : ولبرها ال "وضارت 
تارود NE‏ قافن موحشة بعد الأنش ه خرائه منقطمة 7 ۱ 
تند ۵ ی الأمك: ای لدان وسازت للغيسلا ل 


للق 
وملاعب للجان وکامن للوحوش " ٠‏ 


فى تلك الأيا م المملكة لفغن والاضطرابات السبانسية دی خيرا نالعنامری 
حاكم ار ات الأدارسة وحرض طی قتل الستعين حتى جا* على بسن 
حمود العلوی من الأدارسة يتح قزطبة سلة ٤*۷‏ ه وقتل السنتمین وتلقسب 
بالناصر فبد أت د ولة الحلویین تأخس خیران خيقة من أبن 3 وضو 
لیمید الأمر الى الأمويين بعد ا قبل ذ لك بخروجه .: شنم 6 ونر 
ال ب الملك بن الناصر ببلنسية ايها تر أ تق" +" 
الأندلس وتلقب با لمرتضی وذ لا سنة ۸ ه وقد قد م عليه ابن حزم فاتخسذه 
وزيرا له وقد ها رالرى ومعه خزم و کي 
صاحبه المنذ ر بن يحين الى قزطیه لحرب بق حمود ولکن وقفت آمانهم جیسسوش ‏ 


ات 


(9) طرش وه ال امد ی اا ۰ e‏ 
(۲) طوق الحمامة لابن حزم ض ۲۲۰ ۸ ۰۲۲۲ 


غرناطة معلیها فی ذ لك الوقت شیخ البربر زاوی بن زیری الصنهاجی فنشیست 
. الحرج بين الفريقين وانتهت ببزيمة المرتضی لخيانة وقعت من خیران وصاحنسه 
وق ا وک ایر قر أ طلقه اا تشن مت ای و 
ولکن دس عليه خيران من قتله غيلة ركان ذلك سنة 1۰٩‏ ه تقريبا فاستمر الأمر 
فى قرطبة بيد بنی حمود تعاقبه على بن حمود » القاسم بن حمود » يحيى بن 
3 فى جمادی الثانية سنة ١4‏ ؟ ه ثار أهل قرطبة بالبرير واعلنوا خلسع 
الا ا و ای ال ا ای رن الا مر ای ای ای 
عبد الرحمن‌ین هشام الستظیر من بين ثلاقة اختاروهم فی رمضان سنة ۱6؟ هر 
وكان أبو محمد ابن حزم من المؤيدين له فأصيح من وزرائه مح غیره من وزرا* بسنی 


ابید التدائ كان الستظي ركنا فة ابن حيان + * لبقا ذكيا ا ديا لذا 


لقي بون ارو ا : وتقاف فت , 
الأسفار فتحتك وتخرج 000 . ولكن . خلافته لم تدم أكثر من بيسن 
أذ ثار عليه محمد بن عبد الرحمن الملقب بالمستکنی وقتله فى سبع عشریسسن 
ذى القعدة سنة ۱6 ه » واستقل بأمر قرطبة ثم بعد ستة عشر شرا من بيعته 
رجع الأمرالى المعتلى یحی بن على این حمود سنة ۱1 ه ٠‏ ثم يها لأهسل 

قرطبة فخلعوا المعتلى بن حمود سنة 1۱۷ ه هایموا هشام.ين محمد أخا 
المرتضی وذ لك ضنة 4373 هد متلقب الم بالله وكان بالثفر ولم ینزل دارالخلافة 
الا فى آخر سنة e‏ وقد كان .من وزرائه ايو محمد بن حزم ولکن لم تطل 


)0010 00 وة المقتبس للحمید ی ص ۲۵-۲۲ + والذ خسرة لابن يسام ج١‏ القسم 
ص ۲ هع ۰ 


(؟) ان لذ خيرة لابن بسام القسم الأول المجلد الأول ص ۰1۸ 
فرق اتظر جد 2 النكسس الخیرنیص:ه ۲ 1 1 . 


ہہ (5١‏ س 


مدته اف خلعه الجند سنة ۲۲ ؟ ه ونود ی فى قرطبه بأن لا پیق فیہا أحد من 
بنی أمية مانتياء المستد بالله انتيت حياة ابن حزم الوزارية ٠‏ 

ET :‏ من ار وانتثر سلك الخلافة 5 وقام 
الطوائف بعد انقراض الخلائف وانتزی الامرا* والرؤساء من البربر والعسسرب 
الا لهات راشب ایا فلت بعش طی دق ال اخس ا 
بأمرها مشهم ملوك استفحل آمرهم معظم شأنیم ولان وا بالجزی للطاغية أن 
یظا هر علیبیم أ يبتزهم ملكهم وأقاموا على ذ لك برهة من الزمان حتی قلع 
عليهم البحر ملك الحسد رة صاحب مراکش أمير السلیسن يوسف بن تافقین 
اللتونى فخلجیم واخلن متهم ار 2 ۱ 

وفى هذا الحصر المضطرب الزاخر بالأحداث اف ای على 
بن حزم فشاهد انحلال الخلافة الأموية واستقلال کل وال بولایته وشاهد الفسترة 
الأولى من ملوك الطواتف ۰ پخوعاد ملوك آفبیلیه والذ ی أحرق تانیسسسم 
الست عب ه وينوجهور بقرطبه مثیرهم كثير ه هذه هی حالة الأندلس 
فى عصر أبن حزم ٠‏ ملك قوی لم يذقه الا فى نحوبة أظفاره ثم اضطراب وفتن 
عكرت صفو شیابه ونیرت مجری حياته ثم خضوع وصخار لأعداء الاسلام حستی 
دفعت الاتاوات لطاغية التصاری واستمرت تلك الحال طوال حياته وقد شاهد 
سقوط الدولة الحامرية مه كان سقوط وزارة أبيه » واقتحام البربر قرطيه وتنبازج 
الأمراء على كرسى الامارة وقد رأى أن أهل الأندلس لم يجنتممرا الا على بسن 


٠6١ نفح الدلیب للمقرى ج ۱ ص‎ )١( 


أمية وأن خراب اليلاد ادر بح كان من الكرة: مخت نهنن أسزة ليست 
فى السياسة هأن رأى أن عليه واجبا نحو دينه وقومه وهو أن يشارك بما يسراه 
سبيلا الى رجوع الأحوال على ما كانت عليه فاش فد مینست و بت 
وه الستطين و ول الل د ولم تطل مدتهم لتغبير الأحوال 
وتسخل التصارى والاستعانة بهم من تبل مق الاب ان ج ا 
الأحوال بهم الى دفع الاتاوات ليم ۰ رأى كل هذ ا فأثر فىنفسه تأتسسيرات 
بتضعبة » او ال رالزق على قرطبة الى کانث فردوش الإ لين ونسور 
النعرفة فيا » واستفحال أمر اللصاری ضسف أمز السلمین + وهو المؤسن 
التقی ء والعالم المحدث الذی يرى أن الهزة لله پلرسوله وللمؤنين ۰ وقد 
رأى أن سبب ذ لك هو اضطراب خبل الأمور وتفرق الكلمة وذ هاب الوصسدة 
کی فلت سل ف :القن ع ك شیامه فعکیا با ها مه 
نجاحها واجتماع الأمر لأحد ٠‏ ولیسی يعجيب أن ینصرف عنها لما رأی مسن 
اضطراب الأمور فخلص للعلم رحدء حين رأى تلك الأحوال وقد ذم لوك 
الطوائف جميعيم فى رسالته التلخيص لوجوه اح 

وکان من الطبیمی أن لا ينظر ابن حزم نظرة اکبار الى الأمراء الذ ين کانو | 


یستمینون بالتصاری أو يمد ون یدیم اليهم بالولاء يستجد ونیم أو بالأتاوة 


د سسس ا ا سس سے ست مت ا هت میمصت مت يي ست لد 


)1( أنظر دراسات عن ابن حزم وكتاب الطوق للطا هر مکی الاتصاری ص ۵ ٠5‏ 
وأنظر الرسا لة بتحقيق الدتور احسان عباس ص ۱۳۷ So‏ مله 
ای على ابن النقراة الیهود ی ورسائل آخری .۰" 


یدفمونیا » وکذ لك كانت نظرته الى الملما* الذین یوالون اولتك الأمراء 
لهذأ كان بینم وينه عد أوة كان من بظاهرها احراق کتبه » ومضایقتسه 
بتنفير الطلاب عنه وتحذير العوام من فتنته 4 ومن مظاهرها أن جفته 
الديار حتىأوىوالوضيمته التى ورثيا من آبائه فأقام فييا يد رس ويصنسف 
الى آن انتقل الى جوار 8 


4 4 oe » 


(۱) أنظر ابن حزم الأندلسى لأبى زهرة ص ۱۰۰ ٠‏ 


- الأحوال الاجتماعية : 


بعد أن عرضنا الحالة السياسية فى عصر اين حزم ۶ لابد من أن نشير الى 
المجتمع الأندلسى فيه فأثره لا يقل عن أثرها ٠‏ ولاسیما أن هذا المجتمع آشسار 
كوامن الفكر فى ابن حزم ٠‏ وکوامن الاحضاس حتى جسل مته ذ لك المالم الذى 
یکتب فى الحب كما یکتب نی‌الفقه. والمقاعد ٠‏ ۱ 


فکان هذا المجتمع يمرج بحناصر مختلفة جمعيا المكان ٠‏ فان فیپسم 
المرب الخلص » رهم الذین كان لثقافتيم لشیم السلطان الکامل ۰ لذا 
كان للأندلس نظیر آدیی وفکری واحد وحدته تلك اللفة السامية لفة القرآن 
او( 

۲) ۲ ۱ ۱ 

ركان فيم الیربر وکانوا غالبية الجیش حين الفتح الاسلای للاند لس ۰ 
وقد د اوه یی ٠‏ وفيهم حدة طباح ونفسرة 


12 00 ۱ 


وكان فى کک الصقالبة ومن عسق الاسلام من سکان الیسسسلاد 


-ب 157 التى خصیا الله تعالى كما قال المقرى : 


(۱) أنظر ابن حزم لأبى زهرة ص 1 e‏ 

(۲) أنظر نفع الطیب للمقریج ۱ ص ۲۱۵ » 1 ۲ ۰ 

(۲) أنظر اين حزم لایی:زهرة ص > 0 

(؟) أنظر طوق الحمامة لابن حزم ص۲۱۱ * ونفح الطیب ج ۲ ص۲۷ ۰ 


" من الریع وغدق السقیا » پلذاذة الاقوات » را هة الحيوان »ودرور الفواکه 
وكثرة المياه » وتبحر الحمران » وجودة اللباس ء وشرف الانية » وکثرة السلاح؛ 
ك البو وابیضاف آلیان الانسان » ل الأذهان » وفنون العاف 
وشياءة الطباح ونفیذ الادراك » رأحكام التمدن والاعتمار بما حرمه الكثسير 
)۱( 

من الاقطار مما سواها ٠”‏ ولكن لكل أرومته ولكل سلالة خصائصها ۰ جساء 
فى نفح الطيب وصف أهل الأندلس” أنيم عرب فى الأنساب والمز والأنفسة 
كلو اليب فاخ الالسن طب التقوين ایا الضیم.*: قلة اخ ال 
الذل والسماحة يما فى أيديهم والنزاهة عن الخضوع واتیان الدنيسةه هنديون 
فى فرط عنایتہم بالعلوم وحبهم فیس ضبطیم لہا وروايتهم » بغدادیون 
قرائحهم ولطاقة آذهانیم وحدة أفكارهم ونفوذ خواطرهم ٠ه‏ یونانیسون 
نی استنباطهم للماء ومعاناتهم لضروب الغراسات واختيارهم لأجناس الفواكه 
وتدبيرهم لتركيب الشجر وتحسينهم للبساتين بإنواع الخضر وصنوف الزهر فیسم 
أحكم الناس لأسباب الفلاحة ۰۰۰ وهم أصير الناس على مطاولة التعب فى 
تجويد الأعمال ومقاسات النصب فىتحسين الصنائع |حذق الناس بالفروسية 
)¥( 

وایصرهم بالطعن والضرب " ٠‏ 


هذه صفات وخواص تلك الحناصر المختلفة التی تجمعت د اخل يلادالأند لس 
و بجموعپا حصلت تلك الصفات المتباينة :التى لا توجد فى عنصر منیا بمفرده 


(۱) نفح الطيب للمقری‌ج ۱ ص ۱۲ ١‏ ۰۱۲۵ 
(۲) المرجح السایق ج ؟ ص ۱۱ ١‏ ۰۱6۷ 


اف لس کل آنو نو نیم تلد الماك الا فصاحة الألسن فکانت هی القاسم 
النشترك ری ء قال أبوعلى القالی الذی فد على الأندلس فى 
فى عا لضو اا و رمك ال الست لاد نط فتك 
القيروان وأنا ارا الأضار فأجدهم د رجات فى العبارات وقلة 
الفیم بحسب تغاوشيم فى مؤاض هيم منیا بالقرنب والبعد كأن منازلهم من الطريق 
هی منازلهم من العلم محاصة وثایسه ٠‏ قال أبوعلى : ” فقلت ان نقص أهل 
الأندلس عن مقادير من رأيت فى أفیامیم بقدر نقصان هؤلاء ععن قبليمم 
فساحتاح الى ترجمان فى هذه الأوطان ٠‏ قال ابن يسام: نبلفنى أنه كان 
يصل كلامه هذ | بالتعجب من أهل هذا الأفق الأندلسى فى ذكائيم يتغطى 
عدیم عند المياحثة والمناقشة وغول ليان علص علم رواية وليس علم دراي ة 
فخذ وا عنى ما نقلت فلم آل لسكم أن صححت هذا ٠‏ مع اقرار الجميع له يومشذ 


۱ )۱ 
بسعة العلم ركثرة الروایات والأخذ عن الثقات ” ٠‏ 


وهكذ | كان أهل الأند لس ذ لك المزیج الذی ازد هرت به الحضارة فأحيى 
الاداب والفنون والعلوم ه كانت اللخة العربية معا* ذ لك ولم تكن کتابا تهم بلغسة 
العلم الجافة 95 تمتاز بسلامة التي يعون ة اتشر تقد یر قى 
الأند لس على خلاف البلاد الاسلامية كثرة الأديبات والشاعرات من النساء مسن 
الحرائر والجواری وقد جد من الجوارى الشاعرات عد دا کثیرا كان من بین هن 


سب ست سے سیت بست سیب سے مت س پیت ست ست سے سے ست سے 


الطيب کک ؟ ص ۵۰[ ۰ 


كان لكثرة الخزوات التی غزاها المسلمون الي جدوب فرنسا وغیرها منجسزر 
البحرالأبيض كووتيم بالسيايا فيا الجواري الحسان التى ثقفت ثقافة آدبيسة 
عالية أثر على النقصالمربية المزهفة الحسنحو الجمال فانطلقت خواطر الشعسراء 
وجادت قرائج الأدبا* وانبثقت الحواطف الانسانية + بعض التزم الجادة ٠‏ وآخر 
لم يحكمه زمام الحقل وقيود الفكر وجلال الشرع ۰ وقدجح آیومحد ين حزم 
.مادة کتابه " طوق الحتا مة 0 من هذ | المجتمع الملىء پالعناصر المختلفنة 
نكل ما يقرره فيه مستمد منه + وقد صور هذ | نم تصور رأحكمه وذ كر الوقاسح 
المؤيدة والشاهدة لذ لك * ثم انه. ب رحمه الله ب ضورة صادقة للفضيلسة 
الانسانية فى مجحب » كان قلبه يفيض بالأحاسيس تحو الجبال + ولكن فسى 
دائرة الحلال لا يجد وها نوو لم برکب حزاما ولم برچ فی مرا - لخم 6 وق 


)۲ 
اضر بالايمان المغلظة أنه لم یخل ارازه ن حرام 


اوقد لعا شن المجتمع الأند ليفى القرن ال بع.الهجری كابلا فى هب وا واستقرار 
داش ٠ E‏ وكان قمة عيد السلمين فى الأند لس قيله صجود انتوق اليه 
وما e‏ منه وقد عاش السيلبون قى هذا القرن حی 2 ور 
ورفحة 2 وجاه * وقد نع مشو ين لين : رغد ورخاء دار ونحییم مقيم * ۳ 
وقد طفت على المجتيع مظاهر البذج والترف وتشييد القصور وتحسين الطرقسات ۰" 
وتجمیل المنترهات ٠6‏ جیث اتسعت أبواب الميش رة الموإرد عند هم حسستی 
أنيم ميخو ۳ نز واذ | رأوا شخصا صحیخا تا درا على الخدمة 


(۱ أنظر تلوق الا لابن حزم ص ۳۷ 6 ۲۷۵ ۰ 


07 ۱.۷ بت 


4 
يمارس هذه الحادة سبوة ی فخلا عن أن يتصد قوا عليه ٠‏ 


وقد استمر هذا اليخا* نی العيش بعد ذلك رغم ما حد ث من الاضطرابات 
الزعازع السياسية فى الأندلس ۰ وقد بثیت قرطية تقریبا هی أهد الجتمصات 
تحفظا وتظاهرا بالدين والتسك بالأخلاق ٠‏ يقول المقرى عن قرطبة :” وسن 
محاستها ۰۰ ظرف اللباس » وظاهر بالدین والمواطبة طی السالة رتمطسیم 
أهلبا لجاسپا الأعظم رکسر أوائى الخمر حیندا تقع عين أحد من أهليا طييا 
والتستر بأنواع النکرات والتفاخر بأصالة البیت والجندية مالملم وهی اتشر 
بلاد الأندلس کتبا وأهلها أشد الناس اعتناء بخزائن الکتب ” ۰ حتی مسن 
لا يقرأ حيث أصبح ضع المكتبة فى البیت سا یتباها فيه أهل تلك البلاد حتی 


ان بعضیم يشترى الكتاب بأضماف ما يستحق ليملا به فراغا فى خزا'نته ٠‏ 


مجوار هذا كان اللپو الماجن أحيانا فى متنزهات قرطبة وغیرها من مدن 
الأندلس ركان القول الات قينا ادو 2 ا توس 
لكون السكان من عناصر كثيرة + وقد قضى ابو محمد قرابة عشرين عاما من حیاتسه 
الأولى فى قرطبة ۰ ويطول بنا المقام لو تتبعنا الوسط الاجتما عى الذى عاش 
فى کنقه ابن حزم بعد ذ لك فى الحديث ولكن بحسبنا أن نقول ان هذا الوسط 
كان حافلا بشتى مظا هر الاختلاط فمن اختلاط بين الجنسين الى اختلاط بسين 
المناصر والسلالات ومن احتكاك بين المسلمین والنصارى الى صراع بين أصحاب 


(۱) آنظر فتح الطيب ج ۱ص ۲۰۵ ۰ 
(۲) المرجع السایق ج ۲ ص ٠١١٠ ٠١‏ 
(۳) البرجع السابق ١‏ ص۰۱۵ 


الفرق والمذ اتيب : ولاشك فى أن كل هذه المظاهر. المختلفة من الاختلاط قد 
عملت على تنشيط الحركة الفكرية فى أرجاء باد الأ لس على ارت ا ا 
من مظاهر الانحلال الخلقی والتفکك الاجتمأعئ 6 توش واشتد اختسلاط 
الیش ااي لمأ رف ان الأمراء النسلمين ضازرا لمعو ی 
النصارئ ود عون لهم الاتاوات أحيانا ٠‏ كان اختلاط این حزم بتلك الجماعا 
ام توا فى فحدید: نوع اتجاده لتکری ربغ تیوه بطایم جدلی ۰ وحصي 
لعن اب بو ی :لاف لت کأن یتجه الی تکون عالم جلیل کابن حسزم + 
ان توافرت المواهب التی تكون کمواهبه والمنزع ۳ ی‌یکون کمنزعه * وقد 
تیافرت تلك الحناصر تكأن انأم ألأند لش و 


ولكن ظا هرة اجتماعية سیطرت انه لين ا و ا فا 
الدين سيلة الى ألدئيا ال د ه ركان السلاطسین 
لا يعفون عن اثارة الناس على من يحقدون عليه كما كان يعض الحلیاء أسرع 
استجابة الى تهییح الجماهير على من يخالف ليم مذ هبا أو ينافسهم فى جاه 
أو ينتزع منهم سلطة ٠‏ ومن يخشى اقبال الناس عليه لمواهبه رفضله وكفايته 
وقد حصل لأبى محمد بن حزم التشريد عن الأرطان من الأمراء والولاة والتخطة 
التجييل: رتحذیر الناس مه وتزفید الطلاب فیه من العلما* فجفتسه الدیسار 
رک الأصحاب: وان خفت صونه فی خیاته ینعد: فان تين قلیل د وير 


واشتد يبعال ن لك 9 


(۱) أنظر ابن حزم لأبى زهرة ص ٠1١5‏ 


ب ۱(۶ س 


ركان حالم فى فنون العلو هو التحقيق والانصاف » وهم أحرص الناس 
على التمیز ء فالجاهل الذ ى لم یرفقه الله للعلم یجید أن يتميز بصنمسسةه 


وربا بنفسه أن يرى فارغا عالة على الناس لأن هذا فى نباية القیح ٠‏ 


والحالم عند هم معظم من الخاصة والحامة يشار اليه » ويحال عليه ونبه 


قدره » وذكره عند الناس * ویکرم فى جوار وابتياع حاجة وما أشبه ذ لك ٠‏ 


رللفقه عخدهم رمق مچاهة » رالنتشرهدهم مذ هب الامام مالك 
این الفرآن المي .كان بترن بريالة الخد یت« چعفرین فيا الد : 
وعلم الأصول عندهم متوسط الحال ٠‏ والنحوعندهم فى نهاية من علو الطبقة ٠‏ 
وللشعر عند هم حظ عظيم ه وللشعرا* من ملوكهم 8 ٠‏ وقد عرفنا حالة 
الأندالض لشي اة بن این این الزابع الى ا بحت التعتف ین القرى لاسن 
ورأينا أنها فى القرن الرابع فى غاية من الازدهار والاستقرار السياسى * وقد 
اقترن هذا بضروب من الازد هار الفكرى وذ لك فى عد عبد الرحمن الناصر فيو 
الذى رفع للحلم صرحا باذخا فأغدق العطايا على العلماء وأومع ليم مجالسه 
وشجههم على د راسة سائر العلوم الدينية وغيرها كالرياضيات والفلك » كمسا 
أشرك بحضا من علماء الییود فى الثقافة الأند لسية فبدأت فى عهده د راسة 
التوراة والتلمود فى أسبانيا » وگونت فى قصر الخليفة الأندلسى العظیم مكتبة 
کبری كانت هی الدلیسل الواضح على الدرجة العليا التى يلفتها الثقافة 


(۱) أنظر نفح الطيب ج ۱ ص ۲۰۵ - ۲۰۷ ۰ 


الأند لسية فى عيده o‏ امس 

ثم جاء بعده ابنه الحكم وهو أعلم الأمويين وأحكمهم على الاطلاق وقد سار 
فق نه جا ان عر دق ]بد راشف رفظ ال 
العلمية ‏ كان قد بدأ ازدهارها فى عبد أبيه ‏ فکان يكلف يعض أتباعه 
انا كل الكتب القيمة ى قديمة كانت أم حديثة ‏ فى سائر مدن الشرق 
یقول عنه ابن حزم : " كان رفيقا بالرعية محبا فى الحلم ٠‏ لا نتاس بیج 
کتب الملم وأخبرنی تلید الفتی ركان علی‌خزانة العلع بقصربنی روان 
بالاتدلس أن عدد الفیارس الق کانت فبا ية الکتب امد رون 
فپرسة نی‌کل فیرسة ورقة لیس نیا الا ذكر أسماء | لدوامن نت ٠‏ 

ويقول ابن خلدون : ” ركان يبعت فى شرا* الکتب الى الأقطار رجالا 
من التجار ويرسل اليم الأموال لشراعيا حتی جلب نها الى الأندلس ما لم 
نو وک فى كان ” الأغانى آل ممق این القع الأضقباق کیان 


نسبه تى بنى أمية وأرسل اليه فيه بألف دينار من الذ هب العين فبعث اليه 


)۱( أنظر اين حزم الأند لس للدكتورزكريا ايراهيم ص ۱ ۰ این نحن رید لمن 
و رسالة المفاضلة بين الصحابة لسمید الأففانى ص ۱۰ ۰ 

(۲) روی اب بن خلدون عن ابن حزم أن فى کل فهرسة " عشرون ورقة یت 
المقرى * وأرى أن با ورد فى جميرة أنساب العرب وهو " خسون " أصح 
لكونها نص كلام ابن حزم فىكتابه ۰ أنظر : العبر لابن خلد ون ج اص] ؟ ١‏ 
ونقح الطيبج ۱ ص ۰۳۷۱ 


۳ ۱ 


المالکی فى شرحه لمختصر بن عبد 2 امال ن لك وجمع فى دراره الحسذاق 
۳ 
فى صناعة النسخ والميرة فى الضبط والاجادة فى التجلید قا وعسى من ذلك کلسه.. 


5 ۹3 
وجتمعت بالا ند لس خزاعن من الكتب .لم تكن لأحد من قبله ولا من بمعاد 4 8 


وپذکر بعض الى ملح اهتمامه بح اقب الكثيرة والتفيسة حتی قیسل .. 
انها تبلغ اة الا حن ا لما نقلوها آقاموا ستة أشير فى نقلیسسا .۰ 
فبالطبع لا يأتى هذا الحوص الا من عالم ذا غرام بالعلم فيويحق كان فى 
المحرقة بالرجال والأخبار والأنساب أحوذيا نسيج وحده يؤكد هذا انه قلا ٠‏ 
بوخد كتاب من خزائنه الكثيرة الا وله فيه قراءة أو نظر فى أى فسن كان وکتسب. 
فيه نسب المؤلف ومولده وؤاته ويأتى من بعد ذ لك يغرائب لا تكاد توجسد 
الهو افیا درا 0 


وقد تسابق التاس على جمخ الکتپ » والاعتنا* بالعکتبات لما رأوا تلك 


yT‏ ال ابو کرای اا ری يسع 
المالکیسه فى الحراق له تصانیف‌فی شرح مذ هب الامام مالك والرد عسلی 
مخالفیه منبا .الاصول ء واجماع أهل المدينة وشرح المختصر الكبيروالصغير : 
لابن الحکم ٠‏ آنظر ترتیب المذارك ج ۳ ص۳۱ ۰ وشف رات الذ هبج "اص 
‘ATA‏ والاعلام ج 1 ص ۰۲۲۵ ۱ 
(۲) هوعيد الله بن عد الك ۰ ولخ بنرا الحكم بمصر من الجاه والتقد الس 
يبلغه أحد ۰ ركان لحيد الله مؤلغات منیا المختصر الكبير والاوسط والصفیر 
- آنظر ترد تيب المد ارك ج ۳ ص ۰۳11۳۹٤‏ 00 
E J‏ يعد أن سه سم * أنظر القاموس+ ى ص ۶ 
ل ا ات ون ج ۱ ص ۰۳۱۲ 
(ه) أنظر نفح الطیب للمقركفج ۱ ص ۳۷۱ ۰ ۰۳۷۲ 


العناية من أمراشهم - حتی ممن لین » معزفة فيشترى الكتاب الضن الخط 
والجيف التجلید ا E‏ اضطره الى ذ لك فراغ فى خزانتسه 
ا 

ولكن ما بعد ارغاعالشسل ثق کید السماء الا زوالها كما يقال فقد ق 
الحكم الستنصر سنة 77 ه ورفاته انتبى العصر الذ هى للاندلس ٠‏ قأشى 
موف اش نا علاط لمعيل ]نشد ادن ]لت ا 
بالگ وان من اع ها الاستي دان أن تفت آلمدارد الأ ةى رها 
على أيامه فأحرقت كتب الفلسفة والفلك وثیرها من الحلوم التى كانت موجسودة 
ف بك الق باس هر عة اميا ننه لین الف الین نتسه 
بدأوا E‏ ولم تستمر الأحوال بعد اين أبى عامر فجاء عصر 
الاضطراب والد مار على قرطبة يغيرها ولاشك فى أن لهذا الدمار رالتضریب أا 
قوئاتی اتلاف التراث الحلی الموجود ٠‏ يقول ابن خلد ون فى الکلام عن مكتبة 
الستنصر : " ولم تزل هذ ء الكتب بقصر قرطبة الى أن بيع أكثرها فى حصار 
البربر ه وأمر باخراجها ميعبا الحاجب واضح من موالى المنصور بن أبى عامره 
ونيب ما بقى منپا عند دخول البربر قرطبة واقتحاسیم اياها س 

ولكن لیسئی نيب هذه الكتب میمپا ذهابها ولیس‌نی تخريب قرطبسة 
قفا ی العلم‌یل. توافت طك الب الي كانت كر فى : كن القسسسر > 
وتفرق الحلما* فى سائر مد ن الأندلس وقرا ها ركان تى ذ لك نشر للحلم والمعرفة 


(۱) أنظر نفح الطیب للمقری‌ج ۲ ص ۰۱۱ 
(۲) المرجح السایق ج ۱ ص ۲۰۵ 9 
(۳) المری السایق ج ص ۳۲۱۲ ۶ ۰۳۲۳ 


كن الا تالس وان لم يكن كل ذ لك ايجابيا. ‏ وقد کان أبو محمد بن حزم ۱ 
ممن خرج من قرطبة وتجول فی مد ن الأند لس وقراها ‏ فلم تقتر ن تلك الاضطرابا 
بانحلال فکری بل لقد شی دت بلاد الأند لس حتی فى عد الطراف انئيضة 
علمية منیب للتنافس الشديد بين الد ويلات الصنيرة فى مضا 
والآداب نما كان أعظم مپاهاتهم الا قول العالم الفلانی عند الملك الفسلاتي 
والشاعر الفلانی مختص بالملك للانی هن شیم الا فو يفال عة فلي 
ا ارم 0 رأقبل الفکزون فى هف! الأثناء على رضح المؤلفات القيمة فى کل فسن 
کان من ذ لك أن كتب این حزم فى تاريخ الأديان وعم النفس متقدما فى ذ لتك 
على بقکری أوريا وغيرهم بقرون كقغرة 1 وكتب أبو مروان اين حيان ايودي 
فى تاريخ الأندلس یرهم كثير كتبوا.فى كل فن وان رسالة:ابن خزم تی غلساء 
انلس تمجلی صورة واغية عن الملا“ الذين كائوا فى بلاد الأند لس. انيم 
لیسوا بأقل من الملتاه الموجودین فى المشرق مرتبة وقد وازن بين بفسض 
المشينوين من الململة فى المشرق 00 قور أنه لا يوجد رجل يعد مسن 


الال أن اله يضاف بو ااه ن انه ال 
کہا أقل ند جم السیاسیین 1 ولاشك أن لإحتكاك ۱ لمسلمين بالنصاری ثى | لأند لس 
والاحتكاك بین السافر الات الأخرى والصراع بين آصحاب القسرق 


سس سس سی سے حت ست سس سی ممت سے ست سے لين سے سے 


(۱) آنظر نت !۱ الطیب‌ج > ص ۱۷۹ ه ۰۱۸۰ 

(۲) أنظر ابن حزم الأندلس للدکتور عمد الكريم خليفة ص ۱۲۵ ٠‏ 

(۳( آنظر نفج الطیت ج ٤‏ ص۱۵ .۱۷۱ ۰ وأنظر ابن حزم الأند لس للدكتور 
زكريا ای براھیم ص 1 


ب 1١8‏ سه 


وال اهب المختلقة أثر فى تمیط الحركة اد نی ساد الأندلس على 
الرثم مما صحبا من مظا هر الصراع وألذ ی لخم عله ثرة ق فی العلوم والادا پ ۰ 
والفنون والصناعات ه قد كانت مديلة قوطية فى أول الأمر مز ذلك التقسد م 
العلی کات مركز المحد شين ولفقها* و ۱ 
كانت فى ف لك الوقت أكثر يلاد الأند لين كتا وأخفلبا بالخزائن رالكتبات 


بين وملتقى الشحراء والأدياء كما 


ثم أن ذلك نی سائر أرجاء الأند لس ۰ وأبو محمد بن حزم ممن عساش 
الحالتین ۰ تالفترة الى عاش فينها كانت بثابة فتزة انتقال من عهد الخلافة 
الأمرية ال شید حكُم الطوائف فلم يكن من الغریب على این حزم أن یتأثر فى 
کیره وأسلؤناحيأتة ہما اعتسور بلادة من تقلبات زنا اخثلف عليها من أحنداث 
جملته لا بستفر بیگان وقد انمكين ف لك غلى حيأ نه الفكرية فاتسعت آفاقسه 
فألم بالكثير من العليم والمعارف فينو الامام النخن تق رالفثية المجتيد وهو 
الا دیب الشاغر والفلسفى المنطئی| ان المألم بالأنساب نکان دوحة وأرفة 
آلف ف بت یم ال کته ان شراک ما با نت و“ 
شیم أن ترآ قن مانت له أا اجو که كان لا مان نين 
التشريد والنفى والاشتراك فى المؤأمرات والتدبيرات التی لم تنجح من جرا* الخيانا 
من ذ لك المجتمع عضب اللسان ينازل العلماء والفقهاء ويتحد ىيجدله المنیسف 
آراء وتقاعد فى الفقه والفلسفة والدين فقهل ذ لك من خصومه بالاضطباد ورمسسسوه 
بالضلال فلم يثن ة لك عزمه ولم يحد من اقدامه فهو الفكر الذى يتحمس لدينسه 
لا تأخذ ه فى الله لوة لاء ال ا ی ۱ 


(۱) أنظر ابن حزم الأندلسى للدکتور زکریا ابراهيم ص ۲۵ ٠‏ ۲۸ ۰ 


ا بت 


۱ الباب الثانی | 


الالييات 


8 يشتمل هذا الباب بعد تمریف الالهیات على خسة فصول : 
الفصل الأول _: وجود الله تمالی ٠‏ 
الفصل الثاني : وحدانية الله تعالى ٠‏ 
الفصل الثالث :: التنزيبات ° 
الفصل_الرايم_: الصفات ۰ 


الفصل الخامس : أنعال الله تعالى ٠‏ 


الالہی اتیب ات 


۱ الات م انسبة للصفة اف يقال هذا علم الهى » وصفة. 
ألبية : له ین ال واله من أله 0 فعال بمعنی مفعمسيل ء 


لأنه الوه أى محیود وجح اله طی الب 


راذا أطلق لفظ الاله فالمقصود الله سبحانه وتعالى مع أن اله وضع فسى 
/ نا 
الأضل. اكل محبود ء لکن غلب بأل على المعبود الحق ٠‏ 


CO, 
٠ والالہیات اصطلاح یطلق على كل ما یتعلق بذات الاله وصفاته وأفعاله‎ 


(ه) ا 
فصاحب المواقف » نی علم الكلام جعل كتابه في.ستة مواقف ء الموقسف 
الخاس نبا فى الالهيات » وتناول فى البحث تحت هذا العنوان : 


)0 أنطر اللسان جاص" ۲۰ اا بية ج اس ) 


وتأتى هذه النسبة عق العلماء كثيرا ٠‏ أنظرا لمقصد الأسني للفزاليص/؟ ٠‏ : 
يان تلبي سالجهمية لابن تيمية ج ۱ ۳۷ ۸۱ ۷۳۰۳۷۲ ۲و ج ۲ ص ۷۵ ۶ 

(۲) أنظر تفسير أسماء الله الحسنی للزجاج ص ۲۵ ۲۲۰ ومختا ر الصحاح ص۲۲ 
واللسان ج۷ اص ۱ 1" ٠‏ وا قتضاء الصراط المستقيم ص 61١‏ وا لقأ موسج 

ص ۰۲۸۰ : ی 

3 أنظر اللسان ج 1۷ ص۳1۱ ۰ ا ا ( ص 1۰ ۰ وداتسر 
المغارف الاسلامية ج ؟ ص۲۸۲ ۰ 

(( أنظر البوقف الخاس‌نی الالہیات للايجى ٠‏ طبع بشیح الجرجا: نی يتحقيق 
الدكتور آحمدالمید ی 6 والمعجم الکبیر لمجمع اللفة الصربية ج ١‏ ض ۳ ؟ 
والمعجم الوسيط جر | ص ۲۵ ٠‏ 'ومحيط المحيط لبطر سالبستانی ص ١5‏ ۰ 

) ) هوعد الرحمن بن آخمد بن عبد الغفا ر البکری آلایجی الشیرازی ٠‏ عضد 

٠‏ الدين كان ابابا في المعقزلات والمعانى والبيان والنحو ٠‏ له مولفات منيا 
|المواقفه والحقائد الحضدنةء وجراهرالكلا ٠‏ أشرف التوریخ » توش سنة 
:ا هلاه وکان مولد ه سنة ۸ من الجرة ٠‏ أنظر طبقات الشاقمية للسبتى 


جا مزا ۱۲۰۶ ۰ وجاك ای فا وذكره من فيات سنسة 
6 ه + 


SIA ت‎ 


الذ ات الالبية © جنزیزیا » والتوحید ٠‏ والصفات. ٠‏ وما يجوز يبه 
ستحأئة ه وأفعاله 3 وأسماءه تمالی ٠‏ وتقدس ۰ 


٠ه‏ هم هام هه 


ˆ وجود الله تحالسی ” 


سلك أبو محمد بن حزم رحمه الله فى الاستدلال على وجود الله تعالى : 

أولا : طریق حدوث. العالم ۰ ۱ 
ثانيا ۰: الاستدلال يما فى. الفلك.من الآثاز المحمولة فيه من نقلة زمانية وحرکس 2 
دورية الى غير ذ لك مما فى البخلوقات من التوافق والاختلاف والاتقان ه فقال‌تحت 
عننوان : " من قال أن الحالم لم يزل رها مدر له * » ” لا يخلو العام 
من أحد کون اما أن یکین لم يزل أ وأن يكون محدثا لم يكن ثم كان فذ هيسست 
طائفة الى أنه لم يزل ا وذهب سائر الناس‌الی أنه 0 

وقد ناقش هذه الفرقة " الذهرية ” القا علي بقدم الحالم فأورد اعتراضاتهم 
اا تو انطو ات نايا زد ج با أ بال ا 
والنتاتج المیجبة اا الضرورية على اثبات حد وثالحالم * ۱ 


سنکتفی بایراد يقة الاثباتی » دون ایراده اعتراضات الد‌هريسة ورد وده 


عليهم حيث لم یکتف بتلك الردود طریقا للاثبات بل أورد الحجج والبراهین‌التی 


(۱) طائفة قديمة جحد وا الصانع المد بر العالم القاد ر ۰ وزعموا أن العالم قدیسم 
ولم یزل الحيوان من النطفة والتطفة من الحیوان كذ لك كان وكذ لك یکسون 
نالجامح هو الطيع والميلك هو الد هر ٠‏ آتظر الاصفيانية ص۱۰۹ ۱۱۰ ۰ 
والملل والنحل ج ؟ ص ۷ والمنقذ من الضلال للخزالى ص 6 ابسن 
ابليس ص 

(۲) الفصل فى الملل لابن حزم ج ۱ ص ٠ ٩‏ 


۶ ۶ 


لم يزل لا الهالا هو ٠‏ 
الطریق الاول : 


طریق حد وث الحالم فی‌هذ | الطریق - تال : 
* البرهان الأول : الحالم جارة عن أشخاص بأعراضها وأزمانیا والمشاهد 
بالحس والعيان تناهى كل ما فى العالم من الأشخا ص يأعراضها وأزمانها ٠‏ 


أما تناهى الشخص فظاهر بمساحته - أول جرمسه وآخره - نان 


وجوده ۰ وتناهى العرض المحمول فيه بين بتناهى الحامل له ۰ 


وتناهى الزمان موجود باستئناف ما يأتى منه بعد الماضى وفنا“ کل وقسست 
بعد وجوده ؛ واستثناف آخر يأتى بحده اذ كل زمان فنيايته الآن وهو حسسد 
الزمانين فهو ناية الماضى : وما بعده ابتداء للستقبل وهكذا أبدا يفنى زسان 
ویبتد ی“ آخر واذا ثبت تناهى الأجزاء التی تركب منها العالم فهو متناهى اذ الكل 
ليس هو شيا غير الأجزاء التى ينحل اليا 00 کون أجزاء الزمان متتاهية 
وذ ات أول ويكون هو غير ذ ی أول الله الق 


* البرهان الثاني : المالم موجود با لفعل وکل موجود بالفعل فقد حضره الدد د 
5 )۲( 
واحصته طبيعته » وحصر الحدد واحصاء الطبيعة نهاية صحيحة اذ ما لا نها 


(۱) أنظ رالفصل فى الملل والاهواء ال جا )۱ ١‏ ۰ والمحلى له ص > ٠‏ 

(؟) الطبيعة هى القوة التى تكون فى الشى* فتحرك بها كيفيات ذ لك الشیء علی 
اح طق الو لس الس ا ل I‏ 
اليونانية لمحمد بيصار ص 1۲ ٠‏ 


له فلااحصاء له له ولد حبر له قان الما كله ذ وتهاية وسواء فى ذ لك ما وجسسد 
3 اخ ار یود كثيرة أذ ليست تلك المدد الا مدة محصاة الى جنب مدة 
کا فی من.مدند محصاة ۰ وکل مرکپ من اا فپو تلك الأغياة البتی 
| ركب نها فيى كلها مدد محصاة فصح وما د ا سا الل معد 
تفا ون توكو الا بع ا لكت ع التاطلا سيول الى یف بان 
ی لاس 9 ديات له وا سول ال وک ادا ناف أن فسات که 
فلا بعد له والأشياء كلها موجودة بحضها بیش فی دات اي کب 
EA‏ هذ المليل: SAG‏ كل وه مد 
8 النرهات e Sa‏ وأجزا" تباب لزيا هوه 
بقا* الجرم ساكنا أو ره ٠‏ ولو قاوقه لم يكن الجرم موجودا ؛ ولا كان الزسان 
آیضا موجودا ۰. وكلاهنا موجودن و ول آذ لولم يكن له أول يكون به متناهیا فى 
عد ده الآن لكان کل ما زاد فيه ويزيد مما يأتى من الازمنة فانه لا يزيد ذلك فى 
عد د الزمان شيا هشهادة الحس أن كل ما وجد من الأعوام على الأبد الى زمائنا 
هذا هو أكثر من کل ما وجد من الأعوام على الأبد الى هه رسول الله (ص)) 
ولاشك فى ان الزمان مذ كان الى وقت الهجرة چزه الان كان الى وقتنا 
هذا » وهوكل له ولما بعد» الى رقتنا هذا ٠‏ ولا یخلو الحکم فى هذه القضية 


من أحد ثلاثة أوجه اما أن يكون الزمان مذ كان موجودا الى وقتنا هذا أكثر مسن 


صمت حب جح يسا موس أب ت ت متا وميد ب ايت حك جم 


(۱) سورة الرعد آية ( ۸ ) ۰ 
و ی والنحل ج ۱ ص ۱۵ ۱۲۰ ۰ ل ۱ص ©6 


و 


E‏ و 


الزمان مذ كان الى عصر اليجرة ظ ٠‏ واما أن یکون أقل ا ناما ل له وی 
الآخبيرين یکون الكل آقل من الجزه وسا و با له وهذ | محال * ی الأول وهو | 
الذى لاشك فيه فالزنان مف كا ن الى ت البهجرة ذو نهاي لأنه جز زه الزسان 
الى وقتتا الحاضر والكل والجزة اقطان فى قل ی داهن والعالم ذو أبعاض 
هكذا توجد حاملاته ومحمولاته وأزماشها فالهالم كل لأبعاضة وأبعاشه أجزاء 
ء والنهاية كما تقدم لازمة لكل ذ ى كل وذ ئ أجزاء ءوما لا نبياية له فلا مبیسل 
الى الزيادة فيه » وقد الل سال ملل وا لد ابل وخر فى ولا : 
eT‏ )۲( 
۳ الرابع + أن ما لا أول له ولا نهاية اا والاحصاء وقد 
احصی المداد والطبيفة کل با خلا من الحالم حتی بلغ الا بخ ت هذاء 
فالاحصاء منا الى أُولية الغا سام موجود ضروة بلامك واذ ذلك كذ لسك 


نف 
فللمالم أول ضرورة والله 


3 البرها نالخامس؛ أن ما يقععليه العدد لا سبیل الى وجود ثان منسنه 


الا بعد أول » ولا ثالث الا بعد ثان وهکذا آیدا ۰ 


وفى وجودنا جميع الأشياء التى فى الحالم معدودة ایجاب أنها ثالث بعد 


ثان ه وتان بعد أول شى صحة هذا وجوب أول ضرورة » وقد نبه الله تعالسی 
(۱) سورة فاه ا (۱) ۰ 
(۲) أنظر الفصل فى الملل والاهواء ون 


ج اص٤‏ ه 6 ٠‏ 
(۳) المرجح السابق ج ۲ ص ۰۱۸ 


د ۳۹ 


على هذا الد ليل ولى الذي قبله وخصرهما فى قوله تعالی : " وأحصى كل 
)۱( 
شى* عد دا . والآخر والأول باب المضاف فالآخر آخر ل لول والأول 


۹ 8 ۵ 
اول للآخر » ولولم يكن أول ینآ 


یی ركل ا مسا ٠‏ واذا كان ذإ أول 
تا دیع ثلاثة أ وجه لا را بح لها وهی : : ابا أن يكون أحدث ذاته 
واما أن یکون حد ث بشیر أن بحذ ثه نیزه چثیز آن يندت هو نفسه ٠‏ واسا 
أن يكون أحدثه غيره ٠‏ فان كان 0 ذاه فلا او می أ ند ارس امه 


لا خاس لها وهی ابا أن یکین آخدث لاه وهر معدن وهی موجودة ۰ أو 
ea‏ ار اعدف ما شون ارآ خی 
وكلاهما معد وم وکل هذه الأزيمة الا وجه محال منتلع لا شبیل الی وا 
لأن الشى* وذاته هی هو وهو هی رکل ما ذكرنا من الود ییجب أن یکسژن 
الشی* غير ذاته وهذا محال وناطل بالمشأهدة والحس: ,أن كأن خن عن ' 
الهم "ان ا لجو يفير أن يكن ل محال لائسها 
لا حال أولى بخروجه الى الوجود من حال أخرى ولا حال أصلا هنالك فساف| 
لا سبيل الى خروجه وخروجه مشا هد متيقن فحال الخرج غير حال اللاخسسروج 
وحال الخریج هی علة کونه ومذا لازم فى ار ٠‏ وهكذا فى كل حال فان 


0 آية ( ۲۸ ) ۰ 

(۲) أنظر الفصل لابن حزم ج ۱ ص8١‏ ۰ ۰۱٩‏ 

6 أى أن حال الخروح يلزم فی حد وشا مثل مالزم فى حد وث‌المالم سن 
أن تكون أخرجت نفسمأ أو أخرجها غيرها أو خرجت بغير هذ ین 


الوجپین - الفصل ج ۱ ص ۲۱ ۰ 


من 1۷6 انل 


تعادی الكلام وجب يما تاه الأنهاية واللانياية فى الم سام 
سين مبدأه باطل متتع محال ٠‏ قاذ قد بطل أن يخرج العالم بنفسنه 
مطل أن يخي دون أن يخرجة ره فقد ثبست الوجه القالثك ضرورة أذ ون 
غيره أليشة فلا بد من صتحضقة ع أن المالم أخرجه ره من لدم السسنی 


ان ه وهذا د هو الله الواحد تبارك E‏ 


الطریق الثانی : 


هو طریق الاستدلال يما فى الفلك من الاثار وما قى المخلوقات من الدقة 


والاتقان والتوافق والاختلاف * ۰ 


8 تقربر ذلك : 

أن الفلك يكل ما فيه ذ و آثار محمولة فيه من نقلة زمانية وحركة د ورية فى كو ن 
كل جز من أجزائه قى بکان الذى يليه والأثر مع المكثر من باب الضاف فرجب: 
بذ لك أنه لايد لهذه | لآثار الظا هرة من مؤثر أثرها ولا سبيل الى أن يكون 
الفلك وهی" سا فيه هوالؤثر لأنه يصير هو المؤثر والمؤثر فيه مع أن اللؤشر 
والأثر من باب المضاف أيضا معنى هذا أن الأثر والمؤثر فيه يقتضيان فا 
ولابد ولم يرد أن البارى تعالى يقع تحت الاضانة فلايد ور فق ع لبن مؤشرأ 
فيه وليس هو شيئا مما فى العالم فيو بالضرورة الخالق الأول الواحد تبارك 
کا قفا الى ايو تا هد یالحواس من آثار الصنمة التى لايشك 
فیا ذ وعقل ٠‏ ۱ 


(۱) آنظر الفصل ج ۱ص ۲۱ ۰ 


مراکڑها ٠‏ فم أفلاك 0 والبون بين حرق أفلاك ناور اا 
)3( 


الكلى بخلاف ذ للك من شرق 1 e‏ الأفلاك ع نل كذ ك 
لگ ی له ايسا و يتما رها ف رة اوو واو مت ام 


أن لپا محركا على هذه الوجوه المختلفة ۰ 


ومن ذ لك تراكيب أعضاء الانسان والحيوان من ادخال العظام المحدبة 
فى المقعرة وتركيب العضل على تلك المداخل والشد على ذ لك با لعصب والعر وق 
صناعة ظاهرة لاشك فيا لا ينقصها إلا رئية الصانع فقط ٠‏ 


ومن ذ لك ما يظهر فى الأصباغ الموضوتة فى جلود كثير من الحيوان وريشسه 
ووبره وشحره وظفره وقشره على رتبة واحدة وضع واحد لا تخالف فيه ٠‏ ونیا 
ما يأتى مختلفا ٠‏ فبالضرورة والحس نملم أن لذ لك صانحا مختارا يفعل ذلك 
كله كما شا پحصیه احصاء لا یضطرب أبدا عما شاء من ذ لك ا ا 
a‏ ای نوه یات الیش ha‏ ونا e‏ 
طبيعة ولابد لها من صانع قاصد الى صنحة كل ذ لك 1 


0 


)١(‏ هو الفلك الأطلسى ٠‏ أنظر مجموع‌فتاوی این تيمية ج ۸ ص 4117١‏ وشهساج 
السنة لهج ۱ ص ۲ ۱٩‏ ۰ 

(۲) النيرين اجتمعت » وطم الثوب‌جیع أنيار ۰ ونسسرت 
الثوب نیرا ونه ركه وانرته جملت له نیرا € وگ ب ال 4 آنظر: 
القاموسج ۲ ص ۱ ۱۵ ۰ 


5-75 


1 هس 


010 
وسد ی کالذ ی یضنبعه > شاج , 1 تنقصنا الا ر ية الصانتم فة فقط وليس هذا 


البتة من فعل طب 1 ولا بشمج نأسج ولا بناء ولا صائع اصباغ مرتبة * بل هو 
صنمة صانع مختار رقاصد الى ذ لك غير ذ ئ طبيعة لکنه قادر على ما یشاء 
هذا ار بشزورة العقل یه يقينا كما ا ة أكثر من الاثنسين 
الخالق ال 5 الحق الذى لا يشبه شيا من خلقه البتة لا اله الا هو 

ِ )¥( 
الواحد القيارء 


ههه هو وه 


0000 لل دس ست س س ا ل ت سے اكاك سے ام 


(۱) السدی ب بفتح السين ضد اللحمة ٠‏ والسداة مثله تقول منه أسدى الشسوث 
ل يسديه وستأه يستيه ۰ أنظر مختا رالصحاح ص ۲ ۲٩‏ ۶ 
۳ ولسان العر بج ۱۰ ص ٠ ٩۱‏ والقامیسج ٤‏ ص ۰۳۱ 

(۲) أنظر الفصل فى الملل والأهراء والتحل لابن حزم ج ۱ ص ۲۲ ۸ ۰۲۳ 


شد 1۷ فد 


ان هذا السلك الذ ی سلکه آبو محمد ابن حزم فى الاستدلال على حسد وت 


العالم ‏ ثم اثبات المحدث له بتناهى مکوناته * ليس مسلكا جديدا ققد 
مه فبینه فى کثیر من رسائله » واهتم بحرضه 
وتفصیله ٠‏ قال به ایض أبو منصور الما ت 07 ١‏ : لکن طريقة ابن حزم فى البرهنة 
على حد وث العالم بتناهی اكات ا وأزمانها كثيرة الشبه بطريقة 


الکندی ٠‏ فلعل اين حزم قد اطلع على فلسفة الكند ى وتأثر با ٠‏ 
يقول الدكتور احسان عباس : ان هناك صلة بين بمضالأتكار عند الكند ى 


وابن حزم » الا أن ابن حزم لم يذكر الكندى فيما أغلم * الا فى نقل واحد فسسی 
۱ ار )€( 
كتابه جمپرة أنسا ب العرب ثم يذ کر بحضا من وجوه الاتفاق ٠‏ 
(۱) هوأ بو يوسف یمقوب ۽ بن أسحق ين الصباح الذي RL‏ بي 
بالا I‏ اجات 6 الو والنجوم وبر ذ لك ۰ انظرالفهرست 
لابن الندیم ص ۲۵۷ب ۵ ۰۳ * ولساان المیزان ج ! ص٩۲۰‏ * والاعلام ج ۸ 
ص ۵ ۱٩‏ ۰ 5 
8 ا E‏ 
والماتر. ترید ی : : هويحمدين محمدين محمود ء من أثمة علماء الكلا a‏ 
بسمرقند سنة ۲۲۲ هاء* أنظر كتاب القوائد البہية فى ss‏ 
)۳( 7 اا ذكر الکند ی فى كتابه جمهرة ة أنساب العرب ثلاث مرات 
أنظر ص ۲۵ CYT ۵ ۳۲۸ o‏ من الجسيرة ۶ 


(4) أنظر مقدمة الرد على | بن النغريلة ورسائل أخرى للدكتور احا ۱ 
ص ۲۵ م ۰ ۰ 


AA‏ نی 


وسأعرض نموذجا من شلك الكتذ يثنا فى سفن بکونات العالم ب الجرم بت 
حى نوی مدای التشابة الكبير بیشهما ` 


یری الكتدى أن لالم » جرم 6 ونان یر ه وجميع هذه متناهية 
و زیا ولا 199 کمية ؛ ۱ وكيفية لا نهاية له بالفعسل + 
ن لا نهاية له انم هو تی ۰ ویستمد ثى پزهانه هذا على ا 
: 
ب أن كل الأجرا م القن ليسمنها 2 شي" أعظم من شی ماوت . 
3 البشاوة أبعادما بتين نیایاعبا متساوية بالفمل رالقة : 
تاوا التهاية ليسلا دهاية :+ 
؟ - وکل الأجرام المتسانوية اذا زيد على واحد منبها جرم كان أعظم منبهاه وکا ن 
أعظم مما كان تيل أن يزاد عليه ذ لك الجرم ٠‏ 
۵ - وکل جرمين متناهيى الحظم »اذا جمعا كان الجرم الکاتن خیم متتاهنی 
العظم » وهذا واجب أيضا TS‏ 


. معد هذه المقدمات یسوق بحللان اک نهاية له فیقول انه لرکان 
هناك جرم لا نهاية له ثم فصل منه جرم بتناهی + فان الباقي اما أن يكون متناهیأه 
أولا متناهيا وعلی التقدیر الول : 

اذا رد الخصول من الجرم عليه صار مجموعیما متناهي المظم ه وهوالذ ي 
كان لا متناهی فهو والحالة هذه متناه لا متناهی وهذا خلف لا پیکن ٠‏ 
وعلی الثانی 

اذا رد الخصول ناما أن یکون أعظم سا كان قبل أن يرد عليه با فصل متته 


أو ساوا له ٠‏ 


ن أعظم فقد صا ر مالانهاية له أعظم مما لا : نباية له ه رأصغر الشيئين 
يباك أعظسهما ع سعضه امغر الحريين اللذين ل نباية ليما یس وک 
أعظمهما ا 5 ۰ 


“وام قن ممه نوو ی تفه تا لدان امش ها سا شین ا 
والمتساويان هما اللذ اه ن متشابهاتهما افا مرا ایا ةق 
اذ ن ذونهايات ۰ 

قالذ ی لا نهاية له الأصغر متناه » وهذا خلف لایبکن فليس أحدهما أعظم 


من الاخر * 


وان کان مساریا له فقد زید على جرم جرم فلم یزد شيئا وهذا المزید جسز*وه ٠‏ 
فمعنى هذا أن الجز* مثل الكل وهذا خلف لایمکن فقد تبین أنه لايمكن أن يكون 


جرم لا نياية له ٠‏ 


على هذا النیج يسير الکندی فى بیان تناهى كل الكميات ۰ والزمان كمية 
فليس يمكن أن يكون زمان لا نهاية له بالفعل بل هوذ و مدأ ونهاية » ركلالأشياء 
المحمولة فى المتناهى متناهية اضطرارا فكل محمول فى الجرم من كم » أو يكان 
اوه نازیر( ار ويمكن أن يقام عليه 


الدلیل الذ ی آقم فى بیان تناهى الجرم ۰ 


(۱) أنظر کتاب الکندی الى المعتصم نی الفلسفة الأولى ص ۰۰ والابانسه 
فى تناهی المالم له ص ۱ ۲۰ ٠‏ مخطوط ء والتقكير الفلسفى فى الاسلام 
لو ا لحلن یوک اهن ري ۵۳۱ 


NEE, 


ا القد ر کاف فى بيا ن تفاب سالك ابن نز : 35 
فالطريق الذى بین به الكتدى تناهى الجزم هو اذى بین به أن حزم اهن 
ا أنه يصدق على كل مایکن أن يقال فيه أنة لا متناهى ٠‏ 


ەن ا الا ۹ وهذا ما نراه واضحا 
فى البرهان الثالثمن البراهين التى أقاما ای ليان اام 
وهو فى بیان تناهى الزمان * 
ثم ان نتيجة هذا الذلیل ال ی ساقه اق حزم - تابعا فيه الکند ی على 
ی فور لها سا امه سنك ايحن قله خر لاه 
تبارك وتمالی » هی نتيجة د ليل الجوهر والحرض التی یستدل بها المتکلسون؛ 
أو يكل واحد منهما اما بامكانه ١‏ أو بحد وثه بنا* على أن علة الحاجة عند هم Ll‏ 
الحدوث وحده ؛ أوالامكان مع الحدوث شرطا ا وهی أيضا نتيج ة 
د لیل الامکان التی‌یستدل بج بعض المتكلمين مع اختلاف فى طرق الائات 


وقد توصلرا بتلك الأدلة الي النتيجة المرجوة ؛ وان لم تسلم لیم كل 
طرق الاستد لال ٠‏ ۱ 


أما دليل ابن حزم وان لم يقتصر عليه فهو د ليل رياضى ۳ مع 


(۱) هذا رام ى أرسطو وشو تلاز الجسم والحركة لزان ٠‏ أنظر الطبيمة لأرسطو 


(۲) أنظر ة تن المراق غم اكاد الرتق الخاض من هھ 


E E 


أن فيه تطريلر یغنی عنه بالصول الی‌تلك النتيجة الاستدلال بالسکنات بطريقسة 
مختضرة سليمة هی أن ن يقال : 


انتا نشاهد ESER‏ 6 ر 
یت ستتمة حيث وجدت + ولا واجبة الوجود بنشسها لا كانت دة م 
55 تقد مها ينقى وجوها: » وجود ها ينقى e e‏ دلیل علبى 
و المخالف ما هی عليه وهو الله تبا E‏ وهذ » الطريقة 
عقلية صحيحة 6 وشرعية دل القرآ ن علیسا وهدى الثاس الیپا ينها ره 
البيها. > يقول تمالى :: " ان كنتم فى ريب من البعث 0 ی شم 
من نطف ثم من علقة ثم من بضفة مخلقة یراق بین لم" ٠‏ وتال تحالسی : 

oS ۱‏ انيت هلف اهو عن ۶ ار دك الامان اتب : 
خلقناه من قبل ولم يك ا وتال : " وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال سس 
یحی المظأ م وى رمم 6 قل يحبها الذى أنشأها أول مر وهو کل خلق تلم 
والايات على هذ ا اي 1 لو وت وت لورت 


وأختج به فهو د ليل شری ۰ 


0 


۱ أنظر شرح الأصفبانية ص ۵ ( 6 1 ( 6 وشرح, حديث لول ۸ والطبيعة 
وما بعد ها لیوسف کرم ص ([ ۵ [ ۰ 
(؟) سورة الحج أية (ه)٠‏ 
(۳) سورة مریم آية ( 11ء 1۷) ۰ 
8 سورة يبس آية ( ۰۷۸ ۷۹) ۰ 
للح ای و 


ب ۳ 


أما الطریق الثانی الذ ی استدل به ابن حزم على وجود الله : 


فهو الطریق الذ ی جاء فى القران الکریم فىغير ما موضح منه وهو اثبات وجسود 
الله عن طريق بيان عظمته وهيمنته وتديييره 6 وقدرته على كل ما فى العالم ميسان 
عنايته ورعايته واحكامه المحكم وابد اعه المتقن لكل ما يسرى فى العالم من قوانسين 
ونوامیس 

فاستد ل أبن حزم يما فى الفلك من نقلة زمانية وحركة دورية وما فی| لمخلوقات 
من الدقة والاتقان وما فيها من التوافق والاختلاف» ‏ 

فهو موافق للشیج القرآنی فى استدلاله » وهذا الدلیل هو أقوى الأدلة 
وأضحها على وجود الله تعالی + ثم هو اسلا ٠‏ وقد استخد مه الأقدسون 
ولايزال المحد ثون یستخد موه » وقد استدل بهذا الدلیل على هذا النوج ۷ 


(۱) , )۲ 
)۳( ۳9 : 
آل عن بان اکن یا تفت اليد ای اس میسن 


)1( آنظرا لتتکیر الفلسنی‌فی الاسام لمبد الحليم محمود ج ۲ ص۱۸ ۲ ۰۳۲۰ 
)۲( أنظر كتاب التوحيد للما تريد ي ص ۱۸ ۰ 

)۳( هو آفلاطون بن أرسطين بن آرسطوتلیس ‏ من أثينة وهومعروف با لتوحيد 
الحكة* دت زمن أرد شير بن دارا ٠‏ وتلمذعلى سقراط لا یل سقراط 
جلس‌علی‌کرسیه » وحکی عنه أنه يقول : آن للعالم محد ثا مبدعا أ زلیاواجبا 
بذاته توفي سنة د *م على ا لراجح ۰ آنظر : 
طبقات الا طباء لابن جلجل ص۲۲--۲۵ ۰ وتا ریخ الحکماءی ۲۷-۱۷ ۰ 

)€( هو آرسطوطالیس‌ین تسا کش ین اه اسطاخيرا وهو القد م المشيسسور 
والمعلم الأول » والحكيم المطلق عند هم ولما يلغ السابعة سلمه اوا 
آخلاطون, لتأد يبه فمكث عند ه نیفا وعشرين سنة وله كتب فى | لطبيعيات والالهيا 
تعاطى أو ل حياته الطب با اف فيه كاب * الصحة والمرض کک 
المحسوسات والمشا هد ات ۰ توقی سئة ۲ الى ٠‏ ۴ وكان مولد ه سنة ELS‏ 
أنظر طبقات الأطباء لابن جلجل ص ۵ ۲۷-۲ ۰ وتاریخ الحکماء للقفطی ؛ص 
۲-۷ دودائرة محارف‌القرن العشرين ج ۱ ص ۱1 11۵ ۰ 


۱۳۳ نت 


نلاسنة الیوثان عند استدلاليم على وجرد الله + عون آغلافون شد رنه 
بین العلة وسسلولپا و را هت نون 
فى هذا ا 

- الحركة الجارية فى اج 

النظاء ۽ البادى” فوكل جز" عن عراف 

وشی استمة الاستدلال ی پان الله تعالي ٠‏ حیث قال عن دلالسة 
الحركة : ی 
ان الحرکاتسیع ۱ حركة ا رحركة من اليمين الى اه 
وق ا ای كاف یال کن ين ای الن آل باش : 

الأو هى التى تقص العالم وهی منظة لا بستطیسها العالم بذاتسه > 
فين بلا ا الله » والست الباقتطبيسية ي العالم سن 
ا از لاه راز 


ويقول عن النظام : 

ان ما يبد فى هذا المالم آية فنية ‏ ولا یمکن أن یکون هذ | النظام الباد ی" 
نیما بين الأشياء على وجه الاجمال ٠‏ وفيما بينهيا على رجه التفصیل نتیجة علل 
اتفاقية لكنه صنع عقل توخى الخيير ورتب له الأسباب الكثيلة بايصا له عن قصد. را 
فنجد أن أفلاطون قاده منطق التفکیر الى اد راك الألوهية والاعتراف بچجود الب 


مدبر لهذا الكون البديع الصنع درق أحال أ ريطو کل با بعرو الال من 


)١( -‏ أنظر تاريخ الفلسفة اليونانية لیسف کر ص ۰۸۱ رالفلسفة اليونانية مقدسات 
ومذ أهب للدکتور محمد پیصار ص7 ۱۰-۱۰ ۰ ۱ 


5 ۲ مت 


حرکات الى علة أولى ونسبة الى محرك أول ۰ يحرك ولا یتحرك ضرورة أنه داکسم 
الفحل فى غيره د ون أن فعل وم وماهية هذ | المحرك : 

- أنه ليس جسما ٠‏ فليس پیکان ٠‏ 

أنه يحرك كفاية ٠‏ 

- آنه 0-5 ومعشوق * 

فیقول : ان کل متحرك لابد له من محرك » ولا يستمر الأمر الىما لا نها 

بل لابد من محرك أزلى يحرك ولا يتحرك » أو يفعل فى غيره » ولا ینفعصسسل 
بخیره : والا لما كان أولا ه ود لك هو " الله " ولكنه لا قول ۶ ان هنذا 
المحرك خالق للحالم » ولم يكن تحریکه له حقیقیا * وانمط هو تحريك بالشوق + 
أى اعفد أن نهدى خا قبمية يجيا البخر كما أمكن فلا يستطيع وسء 
ماد ی فيحاكيه له ار ود اليم الى ا 9 


ls SO e BE a‏ على وجوه الله حمالی: ربا 
ره لبتقم ا قلتا من التشابه فى تطبيقة این حزم سنت لاله یم فی ا لون على 


روا ال و ال يك | بلاطو را ید ن مدی ا ره یا" 
فقول ابن جوم في تحزكة الأفلاك ود وراتيا وضناية الله يتيب اء 


الانسان وقيرة مما بشاهد بالحواس من الأصباغ المضوة نی جلود کثهر مسنسسن 


' م e NYY e‏ 
الفلسفة الیونانية لیوسف کرم در ص ۰ ۱۸ ۱۸۲ ٠‏ والقلسفة اليوتانية للدکتسور. 
خی ھار 15ب 111 


8 ra 


(i) 
١ الحيوان وزيشه ووبره فى ی ای ياتلا يو‎ 


ا المل الماقلة ای هی * الله 1 وها ا ا الأدلة 


ول او e‏ 2 


(0 


ل کي اه 


وده هی طريقة اي اسقدلا له على * المحرك الأول * والتغايسسه 
ظاهر فى طريقة ة الاستدلال ۰ ولکن ابن حزم وان ن تاه ثريا رسطو فلم یقتف افر 
تماما اه يكلف و حف أن الأ بری أن ال خالی لال ناسا 
هو علة له » ویستثیع مناهنة أيضا أن الله لا يعلم المالم ولا e‏ لذلك 
ضرح الأول فى د ليله يالخلق فقال : ” فلابد ضرورة من مؤثر لیس مؤثرا رتیه 
ولیس هو شيئا مما فى المالم فهوبالضرورة الخالق الأول الواحد تبارك ی 3 
فقد جمع اين حزم بين قولی أفلاطون » وأرسطو » وقد تأثرفی هذا الجمع 


(ه) 
بالكندى ۰ 


ومما يئبد تأثر ابن حزم بالأفكار اليونانية القديمة ما ذكر من أن الأفسلاك 


(۱) آنظر الفصل ج ۱ص ۲۲ ۰ ۲۳ ۰ 

(۲) أنظر المرجع السايق اا 

(۳) أنظر الفلسفة الاغريقية للدكتور غلاب ج ۲ ص ۰۸٩‏ 

(؟) القصل + ۱ ص ۲۲ ۰ ۱ 

(ه ۵) أنظر تقديم الدکتور أحمد الأهوا: تین لکا باد آل ىال بالك نی 
الفلسفة الأولى ص 53 ٠‏ 


۱ ۱۲ تج 


)۱ ء (۲) 
تسعة ؛ وهذ ه نظرية قد أبطلت ٠‏ 


1 0 0 ی ا ال ما و ها فان ین 
استنتاجه ٠‏ أومما سبق اليه *٠‏ ومدی تأثره بمن سبقه * وهل تلك الأدلة 
صحيحة وسليمة » أوغيرها أولى منها ‏ حسب علمنا ‏ بقى ذكر الطريق السذ ی 
نراه الأولى فى الاستدلال على الوجود الواجب الوجود لذاته » وقد سبقست 
الاشارة الى هذا الدليل » وهو دليل ابن حزم الثانی ؛ وقلت انه موافق للشهسج 
القرآنی فى استدلاله على اثبات الصائع ف نوق بين تو لاله علش على غا عد 
الكون وأن من تأملها عرف أنه موجود بعد الحدم » وأن له موجدا قادرا عليسا 
حكيما » ثم بآثار الصنمة التى لايشك فيا ذ وعقل نان كل فعل لابد له مسن 


فاعل وکل مصنوع لايد له من صانع وهذا حق لا مراء فيه » 
ويجب أن نزيد على هذا ونوضحه فنقول ولا قوة الا با لله 4 


ان اثبات وجود الله تبارك وتعالى من حيث هو موجود لم يكن من الأهداف 
القرآنية » ولم يكن ذلك هدفا من أهداف الرسول‌صلی الله عليه سلم أو أحسد 


(۱) يقصد المتأخرون من علماء البيئة بالأفلاك التسعة الحرش ٠‏ وا لكرسى وا لسمما 
السبع لما رأوا أن الافلاك تسعة وأن التاسع م محيط ب بها مستد ير کاستد ار تا 
وهو الذ ی يحركها الحركة المشرقية وسمعوا فی الأخبار عن الأنبياء ذ كر عرش 
الله وكرسيه وسمواته فظنوا أ ن هذه تلك ۰ أنظرالرسالة العرشية لابن تيميسسة 
ضمن الرسائل والسائل ج ؟ ص٤‏ ۰ ۰ 

(۲) يقول محمد رشيد رضا : " انه قد تبين ٠‏ * بماارتقی اليه عم الهيئة الفلكيسة 
بالالات الحد يثة المقربة للأيعاد بطلان القول بالأفلاك التسعة التى تخيلا 
اليونان وتبعيم فيا علماء العرب” هام شالرسالة الحرشية لابن تيمية ضسن 
الرسائل والمسائل ج 6 ص ۷ ۰ ويذكر أبن تيمية نی نف سالصفحة مسن 
الاصل بأْنه لیس‌عند هم ما یثبت ذ لك وما ینفی غيره فذ لك ظن وليسبحقيقة ۰ 


ادك 


أصحابه ٠‏ لأن الايمان بوجود الله تبارك وتحالی أمر فطرت عليه القلوب أعظم من 
فطرتها على الاقرار بخیسره من الموجود ات ه فيو سبحانه آبین وأظیر سین 
أن یجیل فیطلب الد ليل على وجوده ۰ 


یقول ابن القيم : ” سمعت شيخ الاملام تقی الدین اين تيمية قد ساللسه 
روحه یقول : كيف يطلب الد لیل على من هو دلیل على کل شیی* ؟ وکسسان 
کثیرا ما يتمثل بهذا البیت : 

(۱) ١ ۰ 

رمملم أن وجود الرب تعالى آظهر للحقول والفطر من وجود النپار وسن 
53 
لم ير ذ لك فى عقله وفطرته فليتهمهما *۰ 

ولكن قد وجد من انحرفت فطرهم فقالوا بأن العالم لم يزل وهم الدهرية ٠‏ 

وقد رد القرآن الكريم على هئلاء بما يضطر الحقول الى الاعتراف بالحق 
والرجوع الى الصواب ۰ 


وسا سبق ندرك أن الاستدلال فى القرآن على وجود الله تبارك وتعالى 
الى من طریقین : لیس ا له اهيا هو الاستدلال على وجوده تمالی غدلالتهما 


۱ البيت لابن الطيب الى اتر هيران بقن المكرقت ۴ م۹ وة 
پدل الاذ هان ” ” الافهام” ٠‏ وهوفی مختصر الصواعق ج ۱ص ۱۷۰ ه 
ومدارج السالكين ج ١‏ ص 1١‏ 5 ففى كتاب العلو للذ هبی ص ۰۵ کم 
ذکرناه * ولم ینسب الى قائل ۰ 

(۲) مدارج السالکین ج ۱ ص 1۰ ۰ وانظر مختصر الصو اعق ج ۱ ص ۰۱۷۰ 


أحدهما : الرد على من انحرفت فطرهم ۰ 

وثانيهما : ما سبقت الاشارة اليه » وهو من طریق نصوصجاءت لبيان عظمة 
الله وتدبیره المحكم وعنايته التامة بكل صخي رة وكبيرة ميان ما فى العالم سین 
تناسق وتضامن وانسجام رترابط بین أجزائه ووحداته ٠‏ 


الطريق الأول : 


الرد على من انحرفت فطرهم : 

هلا“ هم من أنكروا الخالق تبارك وتعالى ٠‏ الوا ان الله تعالى لم يخلقهم 
ابتدا* + ولا یمیدهم طلا + رانما الحياة بالطیح والقناء بالدهر یقول كمال 
یم : * وتالا با هی الا حياتنا البئيا نموت ونحيا وما یهلکنا ال الم ۶( 
أى ما ثم خالق ولا مميت فالحياة والموت عندهم جارة عن تركب الطیایح 
المحسوسة فى الحالم السفلى وتحللها » فالجامع هو الطبح والميلك ET‏ 
فكذ بهم الله تبارك وتعالى بقوله " وماليم بذ لك من علم ان هم الا این 
عير الخ اة الت للطبع الد هر فول بير مین الطن اين :+ 
لأن من كان طلیه مجدان الحق یکفیه النظر الى خد بت الحياة فى الاج اء 
الجمادية دلیلا على أن هناك موجدا للحياة ومنعما بها وهو الله تبارك وتعالى ٠»‏ . 
بأن یو الخاد که د ات ديل كا افا برجو الله الخالى بك فال 
با آیپا الناس‌ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا 
ذبایا لا وقوله تعالى : ” فلينظر الانسان مم خلق خلق من ما" 
(۱) سوة الجائية آية (۲۶) ۰ 


(۲) سورة الجائية آية (۲۶) ۰ 
(۳) سورة الحجح آية (۷۳) ۰ 


هذه لیات مرها ۳ القن کتی جد ا : يقبت .الله بارك وتعالىبها 
الدلالة الضرورية من الخلق على الخالق بالتظر نی ملكت السموات والأرض حیسث 
أن سرفة جواهر الأهيًاة ‏ اليف على الاخبراع الحطيقق ی لموجودات يبب 
معرفة المخثرع حقا » وهو الخالق لكل شىء انقداه واغادة » بح لاشرك له 
ويؤكد جل شاه هذا بمباد ئ مقررة تضطر المتقكر بيأ الى الاعتراف بأن الشىء 
ان ی من غير موجد » ولا أن يوجد نفسه بقوله : " أم خلقرا ۳۳ 
غیر شی* أ 2 . اقلا دا ع ابل الله هواس نش 


و 1 ۲( 
أنشأهم يعد أن لم يكونوا شيثا مذکورا ۰ 


ميان الطريق الثانى : 

" العناية الالهية يما يرى فى المالم ” ٠‏ 

اذا نظرنا الى هذا العالم وجدناه منظما مترابطا سائرا بهذا النظضام 
المحكم الدقيق فى كله وأجزائه » ومقدرا على الأمر الأتقن والأنفع » وأن جمیح 
البوجودات ء موافقة لوجود الانسان ٠‏ 


فى النظر الى الليل والشهار والشمس والقمر والنجم فصول السنة الأريعة 


ندرك هذه الموافقة ۰ ونراها فى الأرضء والماء والنبار » والهواءوفى كثير من 


(۱) سورة الطور آية ” ۳۵ ”. 

(۲ ) آنظر الملل والتحل ج ۲ص ۰۷۹ والکشاف للزمخشری ج ۲ ص ۳۱۹ ٠‏ 
وج ۲ ص۵۱۲ » ۵۱۳ + وج ؟ ص ۲۵ ه ومنا هج الادلة لابن رشلد 
ص ۲ [٥‏ م ۱۵۳ * وشرح حد يث النزول لابن تيمية ص N YA‏ ۰۶ وتفسیر 


القرآن العظيم لابن کثیر ج 1 ص 514 ۰ ۳۲ والتفکیر الفلستی فى 


الاسلام ج ۱ ص11 » 1۵ ۰ 


E E 


الحيراناك 3 ابات والجماداغ وتظهر المثأية الالبة يسا فة آعزا ضما" ۱ 
ا ٣ E‏ ۳ نو 
والخيوان لحياته ماه * بقل شمالی : [ تبصرون ” فان 
اتکی * الى الانسان نفسه 6 فاذا نظر فیا جد آنا ر التدبير فيه ظابهسرة » 


والعناية الالبية بالفظ ا پى المد رك ما جل الله فی‌الانسان 
من آبواب بجده قن آنس الحأجة ليها 6 وقد هيأها الله تب رك وتحالق لتؤد ی 
SEA‏ لا ساسا ها یا نی تا شید 
ضمپا فى أماكن ى وضع تبذ و نله جميلة *. فا رك ال أحسن الخالق سین 
وهذ» الأبواب هی » بايان للسیخ ؛ هابان لليصر ٠‏ مابان للم والتتفسء 
واب للكلام والطمام والشزاب وللتنفس أيضا باب ن لخر الفضلات وفى کل باب 
من التراكيب والفوائد ما يطول 0 

وفى النظر الى الحيوانات » والحشرات » وما فيها من الفوائد وما تقوم يه 
من أعمال متقنة منظمة على أوجه د قيقة عجبية ‏ ومن هذه الحشرا ت على وجه 
التشيل النحل ٠‏ 


يقول ابن القيم : أل خرن ندل ما هرا ون اعم والآيا 
فانظر اليا ۰ الو اننا ها و سس ۶ منائها البیوت السدسسة | 
التى هى من أتم الأشكال وأحستها استدارة 4اا صنما + فاذا اظ 
بعضها الى بعض لم يكن بينها فرجة ولا خلل ٠‏ كل هذا بخير مقياس ولا آلة ه 


ا 
(۲) سورة الموّمنون | 
(۳) أنظر التبیان نی أقسا م القرآن لابن القیم ص ۲۲۲ ۰ 


۰ 
کے 
د 
هم 

4 
د 
© ۳ 


TEY خه‎ 


رتلك من أثر صنح الله والهامه اياها وايحائه اليها كما قال تحالن : " وأوحىريك 
الی الحل أن اتخی‌من الجبال پیوتا ون الفجر وس یمرشون + ثم کلی بزکل 
هت ایا فلا بو هیا متفه E‏ 
هغاه لتاس أن فى ق لك لآيات لقم یرون "۰ فتأمل كمال طاعتها وحن 
اعتمارها لرا » اتخذت بيوتها فى هذه الأمكنة الثلاثة فى الجبال وفى الشجر 


وفى بيوت الناسحيث يعرشون ٠‏ فلا یری للنحل بيت فى غير هذ ه الثلاثة ٠‏ 


ومن عجيب أمرها أن لہا أميرا يسمى اليعسوب ٠‏ لا يتم لها رواح ولا اياب 
الا به » فیی مؤتمرة لأمره سامعة له مطيمة يديرها كما يدبر الملك أمر رعيته حستی 
انها اذا آرت الى بيوتها وقف على باب البيت فلا يدع واحدة تزاحم الأخرى ه 
ولا تقدم علیا فى الحبور بل تحبر بيوتها واحدة تلو الأخرى بخير تزاحم ولاتصادم 
رلا دق 

فالرائى بهذا ونحوه مما هوكثير فى الحيوانات والحشرات ب بعقل 
وتفكر يدرك أن ليا خالقا بالغ شیاتس لس لد خی 


صلاحها وفوا که ها ۴ 


ومن تفحص هذه المعانى » وعرفها علم انا أتت من قبل فاعل تاصد 
لذلك كله مريد له حيث لايمكن أن يكون ذ لك من قبيل اللصادفة ۰ وان فى 
الظاهر من هذا الكون للحواس السليمة لأضح دلالة على عناية فاعل مختار ليا 


۰ )1٩۰ 1۸ ( سورة النحل آية‎ )١( 
بتصرف وأنظر شفاء‎ ٠ 551 ۰ ۲8۸ مفتاح دار السعادة لابن القيم ج ۱ ص‎ )۲( 
۱ ۰ ۱٩ _ (۵ العلیل ص‎ 


یفمل وهو اللطیف الخبير وقد ذكر سبحانه وتمالی فى كثير من المواضع من کتابسه 
العزيز عنايته بهذا الانسا ن ورعايته له فقال ؛ “الله اللاي سخر لک E‏ 
لتجرى الللك فيه بأمزه ولبتفیا من فضله ولعلكم تفكزون ۰ وخر لكم مأ فى 
لیات واف الا تاكان ذ لك لآبات لق رن TET‏ 
. وجملناً نويكم سنباتا 

* ألم تجمل الأرض مپادا ۶ والجبال أوتادا » وخلقناكم أزواجا ء, وجلا 
الليل لباسا + وجملتا النهار مماشا ونينا فوتكم سبعا شدادا وجملنا سراجا 
ا ار ااا اا وا نات .2 ی 
ويقؤل : " فلينظر الانسان الى طمامه أنا صببنا الما* صبا ثم شققنا الأرض شقا 
أنبتنا فييها حبا وتبا رقضبا + وزيتونا ونخلا » وحدائق ظبا » وفاكهة رأبا متاعا 
وای 


هذه الایات وغيرها فى القرآن كثير جدا يذكر المولی تبارك وتعالى فیا 
عنايته بنا ورعايته لما يصلحنا بما سخر لنا معا به معاشنا وعليه قوام حياتنا من 
الانتقال الى الأماكن البعيدة » وحمل الأثقال وتبا د ل المنافح بين الأقطار بواسطة 
الفلك فى البحر » والأساطيل الجوية فى السماء والحيوانات والسيارات على 
الأرض التی قد میدت وجملت ذلولا لتوطاً بالأقدام متضرب‌بالمسایل: وتحسل 
على ظیرها الأبنية الثقال وقد هیکت لما يراد منها تهیگه تامة » من اخراج الماء 
والمرعی ه ا ه وجمل السبل والفجاج نتبارك الله رب الحالمین + 


۰ )۱۳ ١ ۱۲( سورة الجائية آية‎ )١( 
۰ )۱1 1 ( سورة الب الآيات‎ )۲( 
۰ ) ۳۲-۲( سورة عبس الایات‎ )( 


واقتضت المناية الأزلية والحكمة الالبية أن وضع علينها الجبال مہا أزساها لکلا 

تميد ولیستقر طییا من فوقیا من مخلوقاته جل وعلا » وفهز ها ميا تحلم أكثسر 
ومالانعلم من الحكم والمنافع أكثر وأعظم ٠‏ ولو حاولنا ال ايده 
لزن ا سا ”وان یه ال کی مور و 
هذا لوأردنا معرفة با أنعم الوه ماوق عمد ا لعا نكتل 


فكيف بیاقی العم الكثيرة الست 


” آیات تجمع بين الد لیلین" : 


ورد فى القران الكريم کثیر من الایات دالة على الموجود الواجب سبحانسسه 
وتمالی » وهی تجمع‌بین الد لیلین السابقین » دلیل الخلق ٠‏ وهو ما ذ كرنسا 


أنه ای للرد علی النکرین للصانع ودلیل العناية الالپية بالمخلزتات ۶ وسبن 
هذه الایات توله تمالی : "با أا الناس اعبدوا ربكم الذ ی خلقکم والذیسسن 
من قبلكم لعلکم تتقو ٠‏ الذى جمل لكم الأرض فراشا والسماء بناء أل ل 
ماء فأخرج به من الثمرات رزتا لکم فلا تجملوا لله آندا دا وأنتم e‏ 


قوله : " الذ ى خلقكم والذين من تبلکم ” تنبيه على دلالة الخلق ه وقوله : 


” الذ ی‌جمل لكم الارض فراشا ” الآية ” اشارة الى المناية الالهية الدالة 
على الخالق + وقوله تعالى : " الله الذ ىخلق السموات والارض وأنزل من السماء 


ما فأخرج به من الثمرات رزتا لكم » وسخر کم الفلك لتجرى فى البحر يأمسسره 
(1) سورة ا E‏ 


ا ( ص۱۷۲ E‏ د E‏ 
والتبيان فى اقسام القرا ن لابين القیم ص۲۱۱ ۰ والتفکیر الفلسفی فى 
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فر سورة البقرة » الآيات ( ۲۱ ۲۲۶ ). 


عمف ى 


۱) ۱ 1 0 e 
وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس‌والقمر دائبين وسخر لكم الليل والشهار  ففسى‎ 
٠ قوله تعالى + * الله الذ ىخلق السموات والأرض” تنبيه على دلالة الخسلق‎ 
وقوله.* وأنزل من السدأ* ما“ ألى فرله." الليل واليار” تنبیه‌الی ولالن ة‎ 


العثاية الإليية بالانسأن بما سخر له مما ذكر فى الآيتين وغيرهط ٠‏ 


وقوله تمالى : ” خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون ه خلق 
الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دف* منافنع 
ونیا تأكلون ه ولكم فيها جمال حین تريحون وحين تسرحون * وتحمل أثقالكم 
الى بلد لم تكونوا بالفيه الا , ی مر رحيم ۰ والخیل والبخال 
ار وین ا فش قوله ” خلق السموات والأرض» ٠‏ 
الى قوله " والأنعام خلقها ” تنبيه على د لالة الخلق ٠‏ وض قوله " لکم فيا 
دف* ٠۰‏ الى قوله " وزينه ” تنبيه على دلالة العناية » وقوله " ويخلق ما 
لا تعلمون ” فيا التتبیه على دلالة الخلق أيضا ۰ ثم ذكر يمد ذ لك عنایتسه 
بهذا المخلوق البشرى وما هيأ له مما فيه خد مته وصلاحه فى قوله تعالى : " هو 
الذى أنزل من السماء م" کم منه شراب وبنه هجر فيه تسيمون ينبت لكم به السبزرع 
والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ان فى ذ لك لآيات لقو يتقكرون * ومضر 
لكم الیل والشبار والشس والقمر والنجوم سخرات يأمره ان فى ذ لك لآيات لقم 
یعقلون وما ثرا لكم نی الأرض مختلفا ألوانه ان فى نلك لاية ا وهسو 
الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وت ونستخرجوا منه حلية تلیسونپا وتری الفلك 


۰ )۳۳ : ۳۲( سورة ابرا هيم الآيات‎ )١( 
۰ )۸ - ( (؟) سورة النحل الآيات‎ 


5 ولتيتفوا نع لماك تشكرون ۰ وألقى فى الأرض رواسی أن تمیند 
بكم وان ارا با لملم تهتدون 0 اشتملت الآيات 
على بیا ن عخاية وی جل زعلا بنا ورعأيته تا فمن هذ الحناية ا: نزال الما الذى 
منه قوام الحياة وقد عن له نی الایات یمش فلك الماع ال ثعالی فى موضسح 
آخر ” وجعلنا من ألما کل .: موا ی ألا ون ون قایه ميزه الیل 
سار بالتماب لین الل * والششرالقز ولج * أجراهن نا لستاه 
لمصالح خلقه وف للنبنن لنافسیم من التدفتة والاضاءة وال هتدا* بن فى الأسفار 
ليلا زنهارا ولیلمو بجریین عد د الستين والحضاب ويقصلو عدي الل 
والشهار ٠‏ وکر یخان ا خلق لنا من ضنوف النعم المختلفة الألوان فى الأرش 
ناا البشارين لا ول کا من أعظم النعم أكلا ولبسأ؛ وقد 
سخر البحر لتجرى ال فيه با مه ليُسَهَلالحصول عليهما والانتفاع مق يرهم 
بالأسفار والاتجاز : 


ثم ذكر تمالی نحمة عظيمه أمتن بسها طينا وهی القاء الرواسى فى الا رض‌حتی 
لا تضطرب فلا يستقر عليها شى“ يقول ابن القيم : " لما كانت على وجه الماء فأ 


كانت تكفا فيه تكفاً السفينة فاقتضت العناية الأزلية والحكمة الالهية أن وضسع 
37 (۷۲) ء 

علیہا رواسى یثبتها بها لئلا تميد وليستقر عليها الانام وجعلہا ذ لولا ٠‏ فاجرى 

فيا الأنهار وسلك فيہا الطرق بين الجبال والاودية يقول ” لحلكم تيتسد ون ” 


(۱) سورة النحل الآيات (۰ 1°( 

(۲) سورة الأنبياء الآية ( ٠)٠١‏ . 

(۳( التبيان فى أقسام القرا, ن لابن القيم ص ۲۱۷ ۰ 
2 المصير ملس 


مت 11۷ بت 


)۱( 
فى سیرکم من بلد الى بلد ومن قطر الى قطر ومن اقليم الى اقلیم وجل 
العلامات التى یہتد ی با السائرون فى الليل والنهار وفى البر والبحر كالشمس 
والجبال وغيرهما ناراق البر » ولیلا بالقمر والنجو برا محرا ٠‏ 


ومن الآيات التى فقو يزو لل و قله مب سي : 
9 لهم الأرض الميتة أحبیناها وأخرجنا نها حبا ننه اه فش احياء 
الأرض الميتة ابا لنيت اشارة الى الخلق والايجاد ؛ ى قله آخرجنا منها ۳۳ 
فمنه أكون * تنبيه على دلالة | لعناية الالبية والآيآت التى تجمع الد ليلين 
فى القرآن كثيرة جد ا وكلبا تتضمن ما عداها اس ا لا 
تبارك وتحالى لكل شی* وضايته التامة بهذ ه المخلوقات حتی تستمر وتكون على ٠‏ 
الوجه الذى أراده سبحانه رتمالی ٠‏ من هذا ندرك أن العالم غير واج بتقفسه 
وأنه حاد ثبعد أن لم يكن ومخلوق مفتقر الى خالق ونستخلص من هذ ه المقد مات 
أن غير الواجب بنفسه لا يكون الا بالواجب بنفسه والحادث لا يكون الا بالقديم 
والمخلوق لا يكون الا بالخالق والمفتقر لا يكون الا بشنی ٠‏ 

0 7 موجود واجب بنفسة قد يغ أزلى خالق فنی عما عبا سواه ذلك اللسه 
8 ۱ 


۱ (۱) أنظر جامح البیان عن تأويل القرآ ن للطبری تحتیق وتخريع كرون جاک 
ج ۱۲۱ ص ۰۳۲۱ 


(۲) سورة يس آية 2 ا ات ۹ 
(۳) أنظر تلبيسالجهمية لابن تيدية ج ۱ س ۱۷6 - ‘VT‏ 


٤۸‏ س 


وجدانية الله 


بعد ان بيا الطريقة السليمة -- علی ما رأینا - فى معرفة وجود الموجرد 
هذا الواجب ؛ ونفی الألوهية عن غيره : واثباتها له وحده دون ما سواه ه 


والكلام آولا على مذهب أبن حزم فى هذا ثم نقد ه ۰ 


فتكلم أبو محمد على الوحدا نية عند ذكره القائلين أن فاعل العالم ومديره 
اکثر من واحد ه وقد ارجح الفرق التائلة بذ لك الى نرقتین نقال : 
* فاحدى الفرتتین تذ هب الى أن الحالم غير مدبریه وهم القائلون بتدبير 


(() . ء )۲( 
الکواکپ السبعة » وازلیتبا وهم المجوس ۰۰۰ 


والقائلون بتد بير هذ » الکواکب هم من فرق الصابئة يقال لهم آصحاب الهیاکل 
لما عرفوا أن لابد للانسان من متوسد! یری فیتوجه اليه فزعوا الی‌الپیاکسل 
القی هی السیارات السیح فتحرفوا کل شی* عنها وکانوا يسمونها أربابا آلپةه 
انظر الملل والنحلج؟ ص87 ۰ ۰۱۰۷ راعتقا دات فرق السلمین والمشرکین 
للرازی ص ۰٩۰‏ 
(۲) هللا أثبتوا أصلين اثنين مدبرین قدیمین یقتسمان الخیر والشر وال 

والضر والصلاح والفساد یسمون فاعل الخير النور وقاعل الشتر الظ لم 
وسائلیم كلها تد ور على قاعدتي ن بیان سب الامتزاج * وبيان سب 
الخلاص ۰ انظر الملل ج ۲ ص ۳۷ : ۰۳۸ 


وأما الفرقة الثانية » فانیا تذ هب الى أن الحالم هو مدبروه لا غیرهم البتة 
)۱ )۲( ۳( ۶( 
وهم الديصانية » والمزقونية » والمنانية القاتلون با اي سا فلل 
یلا1 


ثم استدل على 5508 العلل يزه تقال 7 
أن العالم لوكان مخلوقا لاثنين فصاغدا لكانا مشتبهین أو مختلفين ولاببد 
ان عدم الاشتباه » والاختلاف بين الموجودين محال ٠‏ 


(۱) ا ا نورا وظلمة انى قىل الخ یا 
والظلام يفعل الشر ننا وع ان النور حي عالم تاد ر والظلام پبعکیس 
ذلك » والنور جنس‌واحد ركذا الظلام ٠‏ انظر الملل چ ۲ ص ۵۵ ه اه ۰ 
والفصل ج ۱ ص۳۱ ۰ واعتقا د ات فرق المسلمین للرازی جي ۸۸ ۶ 

)۲( لفل الضواب ات المرتيونية ه وهم أصحا ب مرقیون؛ le‏ توا أصلين قديمين 
متضادين النور والظلمة وثالث هو الحدل الجا وهو سبب المزاج وهو 
درجة بين النور والظلمة ٠‏ أنظر الملل ج ۲ ص ۰۵۷ والفصل ج ص ۳۱ 
واعتقا دات فرق المسلمين ص ۰۸٩‏ 

(۳) هم أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذى ظهر في زمان سابون أرد شير وقتله 
بهرام اين هرمز بن سابور * يقولون يبوه عیسیر دون موسى علييهما السببلام 
ويقولون نیو زراد شت وماني ودين ماني الذ وأحد شبيمن البجوسسية 
والنصيْرنية وزعم أن المالم من أصلين قدیمین النور والطلمة وأنکر وجود شیء 
الا من صل قديم * أن بر الفصل ج ا ۲ والطل چ ۲ ص ٩؟‏ بت 
۵ + 

(6) هي ايوت » رالیطهة + والحرارة ب والبرودة ۰ 
وهذ ه هي طبائع الا رکان التی رکب نها الانسان والأركان هی : .التراب م 
والمساء + والهواء 6 والناره 
ویعتقد الطباء کمیون انيا أصلكل شی ۱ ٠‏ أنظر الملل ج ۲ ص۷۹ * وت 
ابليس لابن الجوزی ص ؟ 2 * و 9 شرح اليراس لنوثيه ابن القيم ج 5 ص ۳۵ 


(5) الفصل فى الملل والأهراء والنحل لابن حزم ج ١‏ ص؟"؟ ه ۳۵ ۰ 


ول حال الاشتياء فقد بت لیا سا ن اشتبها ls‏ والفسل 
نبا 7 بزالا » ولا يجوز کون نم ]لما د اف ليود بره لہا صفات -< عمتهما 
ا ن کان ال تیه هو شا فیا شی* واخد * 


وی حال الاختلاف 58 ا ان نا غير الآخر فان كان هذا الاختلاف 
تییبا هو يرشا قرا عالت رهذا أنها أبذا ۰ زان کان الاشتباه هو ها 
والاختلاف هو هما فالافتباه هو الاختلاف با يكال اك كرف عن مع ی 
المختلف ليش اشتباهأ لأنه لا يجوز أن یکون الشیتان مشتبیین بالاختاف ۰ 
فاف | ثبت هذا خلابش ار و اختلاف هو معش فيزهما فيو ٠:‏ ثالث ۰ واذا 
لزن فيم لافتيم مثل مالزم فى الاشين من التهابه والاختلاف وهکذ | وهذ | يوجب 
التركيب فى کل واحذ ملهما من ذاثه ومن المعنى الذ ی‌به أشبه الاخر أو خالفسه 
والمرکب محد ث نها محدثان لغيرهما ولابد » وان ثبت الترکیب لواحد نيما 


فقط ركان الآخر هو الفاعل له فقد عاد الأمر الى واحد غير مركب ولا بد ضرورة * 


ثم أن ماکان أكثر من واحد فهو واقع تحت جنس | لعد د فهو نوع من أنواعه 
والنوع مركب من الجنس والفصل فهو ذ و موضوع ومحمول والمركب مع المركب مسسن 
باب الاق باما الماحد فلیس عددا » لان الخدد مركت من واحد پراد 
الفرد وواحد كذ لك » وواحد کذ لك الى نهاية العدد المنطوق به فخاصته 
خسف ی ا خويينا و لفات آخر ليس سای لهو ی »لذ يكل سه 
دق اعلا قالى دة لين هو الا حه و لون الحنى اننا الشوى يركب مين 
الآحاد التى هی الأثراد * 

فالله واحد لم يزل اذ لو لم يكن كذ لك لكان من جملة المالم تعالى الله عن 


ی ی او 
ذلك » تال تعالی :؛ ‏ ليس کمثله شی* "۰ وتال تعالى :+ " ولم يكن له 
(۳( 


فى 


1 
كفوا احد 


ذكرنا فى نقد استدلال ابن حزم على وجود ألله تعالى أنه تأثر بيعقوب 
ابن اسحق الكندى وبينا هناك مأ رأيئاه دالا على ما قلنا ٠‏ 


وهنا عند استد لاله على الوحدانية نری أيضًا أنه لم يذهب بعيد! عما ذهب 
اليه الکندی فى الاستدلال على الوحدانية فنجد أن استسدلال أبن حزم على 
الوحدانية نى على القواعد التى بنی عليها الكند ى دليله الا أن الأول أعطى 
استدلاله شيا من البسط والتوضيح ٠‏ ولیتضح ا نقدم ملخصا لدليل الكندى 
هلو : 3 

أن محد ث العالم سب<انه واحد لاشريك له ولا تركب فى ذاته ه ولو 
فرض أن العالم مخلوق لأكثر من اله لكانرا مركبين من صفة تحمهم ومن صف ة 
آرصفات تمیز كلا شیم والتسلیم بوجود الصفات تسليم بوجود الكثرة فى كل اله 
فيجب أن نقف على العلة فى وجود التركيب فى كل اله » ولو فرض وجود عة 
وجب البحث عن علة ليذه العلة وهكذا د واليك ولایمکن الانتقال فى سلسلة 
العلل فيجب الوتوفعند حد * فیلزمنا القول بوجود أله يرى* من كل كثرة أو تركيب 
لأن الكثرة فى كل الخلق رليست فيه ال" 


متي e‏ جتحي س کی سی ج سس لمي سی ست لي نے سس سے سس 


() سورة الشورى آية (۱۱) ۰ 

(۲) سورة الاخلاص‌آية ( ؟ ) ۰ 

(۲) انظر الفصل لابن حزم ج | ص٤٤‏ ۲1 ۰ ۵۵۲ ٠14‏ والمحلى له 
6 ۰ 


چ اص ۶ ۱ 
( انظر رسالة الګند ی الى المعتصم فى الفلسفة الاولی ص ۱۲۲۶۱۲۱ ٠‏ ومناهج 


الا دلهة لابن رشد مقدمة الدكد د قا ۹ والتفکیر الفلسفی : 
الاسلام ج ١‏ ص۳۲۰٠‏ کتور محمود قاسم ص و سن as‏ 


۵ تب 


اذى كنار یلق راس در اس ی 
شنا یبا دلیل ا 
وقف ذکر ابن خزم فى استدلاله : " أن فاقان أكثر تن واحد فيو واقع 
تحت جنس المد د فو نوغ من آنواعه * الخ ٠‏ فذکزه هذا بهذ ه العبارات مما 
۷ قولنا بأنه تاه گریا لکند ی فى استد لاله على الوحدانية فذکر الثاني توانین 
لييثى علیہا استد لاله على تناهى الزمان وبيان حد وثه فسا قال عن خواص الأزلى ٠‏ 
أنه لا ترامه من غيره وأنه لا علة له فلا موضوع له ولا محمول ولا فاعل ولا سبب وتال : 
" فالأزلى لا جنس له لأنه ان كان له جنس و 
له ولغییره ومن فصل لیس فى غيره فله ل لصورته وصورة غسييره 


(۱) 
ومحمول وهو الصورة الخاصة له د ون غيره فله موضوع ومحمول . ٠‏ 


فنجد أن ما ذکر ابن حزم عن الجنس‌هو بمینه ما ذکر الکند ی‌فقسط أن 
الکند ی ساقه فى بیان منافاة ما دخل تحت الجنس للأزلية : وابن حزم ساقه 
لبیان أن ما كان أكثر من واحد فهو واقع تحت جنس‌العدد وما بقع تحت جنس 


الو وا ور که 


وهذ | السلك الذ ى تبحه الامام ابن حزم فى البرهنة على وحدانية الله 
تبارك وتحالی باثبات ربویته واعتقاد أنه وحده خالق الحالم مسلك منطقی لاثبات 
هذا النوع من التوحيد ولیس‌تحقیق هذا النو‌با لدلیل هوغاية التوحید السذی 
دعت اليه الرسل عليهم الصلاة والسلام واثبات وحدانية فاعل العالم اتتصارا على 


e ٩۰ رسالة الکندی الى المعتصم فى الفلسفة الاولی ص‎ )١( 


5 1۵۳ 


أنه واحذ فى ذاته لا قسيم له او لا جز“ له وأنه واحد فى صفاته لا ا رنه 
واحد فى افعاله لا د 4 ليس هو القوحیذ الكامل رالمقز بهذا النوع من 
الفؤحيد فقط لایکون موحد | ولا دنا فان مشر الْسزب‌کانوا مقرين بأن الله 
تعالى هو الخالق للسموات والا رف ومن فیین نبا یسا اا یحید ون غيره فیم 
مشرکون كما آخبر الله عنهم فلم یجملهم هذ | الاقرار موحدين قال تعالى : " ولئن 
سألتهم من خلق السموات والأرفوسخر الشمس والقمر لیقولن الله فأنى و 
وتال تعالى : "قل لن الا شن ا ان کنتم تعلمون ؟. سیقولون لله تل 
آفلا تذکرون ؟ قل من رب السموات السبع ورب الحرش الحظیم سیقولون لله قل 
۰ قل من بيده ملكوت کل شی* وهو یجپر ولا يجار عليه ان کنتم تعلسون 

ما ال ی 

فیم قد أثبتوا أن الله خالق الكون كله وأنه ربه مید ه ملكوت كل شی“ ولكنيسم 
لم ینوا بأن لا اله الا هو » لأن الاقرار يهاه اقراربأنه وحده هو الاله الستحق 

(€) 


للميادة 


وقد اشتهر عند المتكلمين اثبات الوحد انية بدليل التمانع استنادا الى بعض 


الايات الترآنية وفيه يحصل اثبات وحدة الصا نع وتفرد» بالا لوهية دون ما سواه ۰ 


ص٤ أنظر المغنى فى أبواب التوحيد والعدل للقاضى عد الجباربن أحمد‎ )١( 
ومتن‎ ۰۷۰ ٩ الاقتصاد نی الاعتقاد للامام الغزالی ص‎ ۰ ۲6۲۰ ۱ 
له الممناة ما ب البراهيسن للسنوسی ص١ ب ضمن مجموعة رسال‎ 
رت لاله لی باستانبول رقم ۲۲۶۶ وهی من المجموة ص۱۲۳ ب‎ 


۲۸( المي (۲1۱) ۰ 

(۳( س المرمنون الایات (۸- 85) ۰ 

)<( انظر موافقة صحیح المنقول لابن تيمية ج ۱ ص1 ورسالة فى هل الصفة 
والاباطيل فیہم وفى الاولیا* ضمن الرسائل والسائل جا ص۰۳ ۳۵ ۰ 


ويمكن تقرير هذا الدلیل كالآتي : 

لو قدرنا وجود الپین وأراب حد هما تحريك جيم فى وقت معن ۰ وأراد 
سي "ذلك الو ت لآ کا ا امز نكن قن ف دا ديق 
E‏ یا الا E‏ لاراق شن بل نين الراديق: نا زه سكل 
اجه ا الى ی راو اقلا يعر نا انقو صیل الراویی | ااا 


أو حصول أحدهما ء وانتفاء الآخر ۰ 


فان قد ر حصول المرادين كان ذ لك محالا ٠‏ اذ یلزم من تقدير حصوليسا 
اجتماع الضدين ٠‏ وان قدر انتفاؤهما كان ذ لك محالا أيضا » لاستحالة عرو 
الجسم القابل للحركة والسكون عنهما وهو ممتنع » على أنه لو قدر امتناع المرادين 
لدل ذ لك على نقص كل واحد منهما وخروجيما عن الالهية * 


۶ 55 
وان قد ر حصول مراد احد هما دون الاخر ۰ فالذ ی حصل مراد هو 


الخالب + والذ ی لم یحصل مراد» » مع قصده حصوله هو المنوع الضعیسسف 
)۱( 
المپین ؛ والممنوع المنعوت بالنقص لا يستوجب صفة الالهية ٠‏ 


والى هذا الدليل الاشارة بقوله تحالی : ” ما اتخذ الله من ولد وما كان 


جه مله 31 لقاكيب كل( ا خی لوالا سمي طن يعدن سخا نا تلع 


(۱) أنظر اللمع للأشعرى ٠‏ ۰ ۲۱ ۰ والتوحيد للماتريدى ص ٠ ٠١‏ ١؟والتسبيد‏ 
ود ص ۵ ۲ 9 e‏ 3 والمغنئى 0 عبد ار 3 
ددع۸ لت 5 مان ۰)۱ الا فجن 7 
TS E‏ نك بي ص 2۱ ۲ ۲ 


و ۵ ۱ 


)۱( 52 )۲( 
یصفون " » وقوله : " لوکان فيسهما آلبة الا الله لفسد تا ٠”‏ 


ف لو قر سدق الآلية لانفرد كل منهم بما خلق ٠‏ ركان کل نهم يطلب 
ك ی ف حرطم او شا خسن 
انتظامه پقول تحالی : ما تری فی كك ی 2 * فليسهناك آلپة 
بل اله واحد لا اله الا هو سبحانه عما یقول الظالمون علوا كبيرا ۰ 


ود ليل التمائع د ليل عقلی مبنى على السبر والتقسیم » ولیس فى الایسات 

ذلك التقسیم » وانما فيها الاشارة الى المعنى ء (تأييد نتيجة ذلك الدلیسل ء 

(<) 

وهی نساد المصنوع‌عند تعد د الصانع ٥‏ وقد رد ابن رشد على من قال بتضسن 

الآية لد ليل التمائع الذ ى صوره المتكلمون فقال : ” ان ما فيمه المتكلمون من الاية 

ليس ر اد ليل الذي ته حت فة الأمر الن اة اشام ليست الاب 2 

(۵( 5 

تقسيم فدليلهم هذا هو الذ ى يعرنه أهل المنطق بالقياس الشرطی المنفصل 

۰ )٩۱( سورة المؤمئون آية‎ )١( 

و۱۲ با أب ) -- 

(؟) هو نالرت محمد اعد بن محمد بن رشك الترطی المالکی محسد ث 
طبیب ٠‏ أقبل على الكلام والفلسفة حتی صار یضرب به المثل فيا له مؤلفات 
كثيرة نپا فلسفة ابن رشد * والتحصیل * ونصل المتال نیما بين الحکمة 
والشريحة من الاتصال * تونی سنة 555 ركان مولده فى سنة ۵۲ مسن 
اليجرة ٠‏ أنظر بخية الملتس للضبي ص 6ه ٠.وشذ‏ رات الذ هبج ٤ص۲۰٠٠‏ 
والاعلام ج ۵ می ۱۸ ۳۲ ۰ ۱ 

(۵) هو ماکانت ای ه والأخرى حملية » والشرطية 
هی الكبرى ۰ وله ثلاث حالات ه لأنه اما أو ن تكون الشرطية المنفصلة مانصة 
جمع وخلو ” تقيقية ” أ و مانعة جمع فقط ۳ ومائعة خلو فقط تن سار 
العام للخزالى ص۲۲ ۲۷۰۱ ۱ ۰ وتحریر القواعد المنطقية لمحمود الرازی‌شرح 
الرسالة الشمسية للقزوینی ص ۱۱ ٠‏ والمنطق الصورى والرياضلعيد الرحسن 


بد وی ص ۲۱۹ -۲۲۱ والمرشد السليرقى المنطقالحد يث والقديم لعوض الله 


ویمرفونه هم پددلیل السبر والتقسیم ٠‏ 


رالد لیل الذ عتضمنته الآية هو الذ ی يعرف فى صناعة المنطق پالشرطسی 
انسل + سل ,انارق و بای امه ون اتف 
الآية » أنا لوفرضنا وجود أكثر من اله لفسد الحالم ٠‏ لكن هذ | الفرض غير صحیح 
الالال لع 0 فليس هناك الا اله واحد سبحانه وتمالى ععا یقسسول 
الظالمون لیا کی 
, 5 ( ۳( 
ويرى بح ض‌المتکلمین أن قوله تعالى " لوكان فييما الية الا الله لفسد تا " 
خجة اقناعية للسترشد وان لم تغد افحاما للجاحد. + والملازمة بين تعد د الآلية 
رفساد السموات والأرض عادية فان الحادة جارية بوجود التمانع والتغالب عند 
تمد د الخاكم على ما أشير اليه بقوله تمالی ” ولملابسعضیم على بحض ” والافان 
أريد الفساد بالفعل أى خروجهما عن هذا النظام المشاهد فمجرد التعدد 
لا يستلزم الفساد لجواز الاتفاق على هذا النظام ٠‏ وان أريد امکان الفساد 
فلا دليل على انتفائه بل التصوص‌شاهد بطي السموات يخرابها ورفع هذ | النظام 
الذ ی يسير به الکون بقوله تحالى : و * کطی السجل للكتب كمسا 
بدأنا أول خلق نمیده وعدا علینا انا كنا فا ۷1 . ول ۵ الا 


سس مت سسب م سی صت خن سے سس سس جت نسحت سے مت سے س 


SS E SEE (۱)‏ 6 والاستثنائية حملية والنتيجة 
اما آن تکون مثبتة للتالی ۳ و نافية للمقدم » والحالة الاولی تسى حالة 
الوضح ه والحالة الثانية تسمی حالة الرفح ۰ آنظر عفنا رالعلم ص ۱۲۳ ه 
٠١‏ * وتحریر القواعد المنطقية شرح الرسالة الثه‌سية ص ۰۱1 والمنطق 
الصوری والریاضی ص۲۱۱ ۰ والمرشد السلیم ص ۱۱۵ ٠‏ ۱۱۲ ۰ 

)۲( أنظر مناهج الأدلة لابن رشد مع المقدمة ص۳۲ ٠15١6‏ 

(۳( سورة الأنبياء آیة ( ۲۲) ۰ ۱ 

(؟) سورة الأنبياء آية ( 6 ۱۶) ٩‏ . 


سے ۵۷( بت 


)۱( 
انفطرت » واذا الکراکب انتثرت » واذا البحار فجرت وأذا لقي بحرت ل 


" اذا السہاء انمقت ۰ ال وحقت ٠‏ واذا الأرض مف ٹا وألقت ما فیا 


وتخلت وأذنت لربہا وحقت ” ل il:‏ الشمض کورت » واذا النجسسوم 
(۳( 


اکذرت ااال سبرت * ا E‏ الكون 
ونظافنبه وتغييره فى ی القيامة 3 تمالی ؛ * یوم تنل ألأزش تسیر الأرض 
والسموات يرز والله الراحد اقا فيو سکن لا حالة ولايكن القيل ین 
الملازمة قطمية والبراد بفساذ هیا عدم تكوينهما أي أن وجود أكثر من صانع يوجد 
بینیم تمانع فى الأفمال فلا يكون واحد شیم صانما فلم يوجد مصنوع لأن القسول 
بامكان التمائع لا يستلزم الا عدم تمد د الصانع لا انتفاء البصنوع‌علی أنه يرد منع 
لاه أن أيه بذ عدم لین الل وبري اقا اللا ان ارت يه آاکهان 
فان تيل مقتضى كلمة ” لو ” أى انتفاء الثانى فى الماضى يسبب انتفاء الأول فيسه 
فلا يفيد الدلالة على أن انتفاء الفساد فى الزمان الماضی يسيب انتفا* التعدد 
قلنا نعم بحسب أصل اللخ ةكذ لك لكن قد يستعمل للاستدلال بانتفاء الجزاء على 
انتفاء الشرط من غير دلالة على تحيين زمان كما فى قولنا لوكان المالم قديما لكان 


) و 
غير متفير والاية من هذا القبيل ٠‏ 


(۱) سورة الانفطار الایات ( ١‏ > )۰ 
(؟) سورة الانشقاق الآيات ( ۵-۱ ) ۰ 
(۳) سورة التکویر الات .)#-1١(‏ 
(؟) سورة اپ پراهیم آيسسة ( 1۸ ) ۰ 


(5) أنظر شرح العتائد النسفية للتفتازانی مع حاشية الکستلی ص 14 ۰1۵ 


با 1۵۸ — 


والآية د ليل على اثبات وحد أنية الله تبارك وتعالى يالبيته سوا* قبسررت 


دلالتها يطريق التمانخ »ینش صد ور الفعل الواحد عن ناعلین خت ناسين 
من ي واحد انا اجتنما علی محل واحد تسد البحل ید 0 


وما ورف فى القرآن الكريم نافيا الالبة مع الله تيارك وتعالى قوله + * قل 
)۲( 
لو کان ممه آلية كما یقولون اذا لابتغوا الى ذ ی الحرش سبیلا " * 


ون تا وی مه ادا ل تو الى دي العرش سیپلا * 
0 
9 وهذا القول له وجه من الصحة ويعضده بحدضما قيل فى اسك 


الایتمن السایقتین ٠‏ 


وقيل المعنی أنه لو كان فییما آلية نسبتیم الى هذا الحالم واحدة لوجسب 

أن یکونوا على الدرش ممه فكان یوجد موجود ون متمائلین ينسبون الى محل واحسد 
نسبة واحدة وهذ | لا يصح لأنه اذا اتحدت النسبة اتحد اللنسوب والمقصود آنهم 
لا يجتمعون فى النسبة الى محل واحد كما لا يحلون فى محل واحد اذا كانوا 

۱ مسن شأنیم أن يقرا بالمحل » وان كان الأمر فى نسبة الاله الی اعرف فيد 


)€( 
هذه النسبة 


(۱) أنظر مناهج الأدلة لابن رشد ص۱۵1 ۰۱۵۷ 
(؟) سورة الاسراء آية (؟؟ ) ۰ : 

(۳) الکشاف للزمخشرى ج ۲ ص 65١‏ ۰ 

(؟) أنظر مناهح الأدلة لابن رشد مع المقدمة ص ۰۱۵۷ 


مد 1۵ اد 


5 1 القول عن المراد بالآية » وان الأقرب الى المراذ بها ؛ كيا 


هوألظا هر والله اف + 


أنه لوكان الأمركما يقول المشركون الزاعيون أن لله شركا" تعبد معسسه» 
وتقرب اليه » وتشفع لديه لكان أولئك المعبود ون يحبد ونه * ويتقربون اليه ويبتغون 
اليه الوسيلة والقربة ا ا " أولئك الذيسن 
يد عون یبتخون الى رسیم ید " فليسلكم حاجة بعبا دة غيره ليكون واسطببية 
هر ال املا بحت و لك ولا براه + رقف ى عن فلك غ ألسنة جميع رسله 
وأنبيائه » فدعا الىعبادته وحده وأنه المتفرد بالالهية دون غيره قال الله تعالى: 
" لقد أرسلنا نوخا الى قومه فتال يا قوم اعيدوا الله مالكم من اله ت ٠‏ قال 
قوطي لما نید اقل اميد له تم من اله ره ۷ مایق 
السلام لقومه : ” يأقوم اعبدوا الله مالكم 00000 وتال شديب علیسسه 
الاد : " بات ادا ااا وتال تمالی ؛ * ولقد بمثنا 
فق كل آمة زوا أن اعد الله واجتنبواالطاغ 32 ال فان ها ارساشا 


¢ 6 66 
من قبلك من رسول الا لوحي اليه أنه لا اله الا انا فاعبد ون 34 وقال : " قدکائت 


)0 سورة الاسر أءاية (لاه)ء. 
)۲ سورة الأعراف آية (9ه). 
)۳( سورة الاعراف آية ( ) ۰ 
)٤(‏ سورة الأعرافآية ( ۷۲ ) ۰ 
(۵) سورة الأعراف آية ( ۸۵) ٠‏ 
(۷) سوة النجل آية ( ۳۹ ) - 
)۲۷۲ سورة الأنبياء آیة ( ۲۵ ) ۰ 


س ۱1١‏ ب 


لكم أسرة حسنة فى ابراهيم رالذ ين معه ان قالوا لقوسيم انا برآ“ منكم ومماتمبدون 
من دون الله كفرنا بكم مدا بيننا وينكم المداوة والبغضاء أبدا حتى تین باللسه 


(۱) 
وحده ” * وی تمالی ۳ ال اس من قبلك من رسلنا الا من 
()ي ۱ 
دون الرحمن آلهة يعبد ون "۰ فهذه دعرة الرسل عامة الى اخلاص‌العبادة 


(۳) 


لله دون سواه 9 


وقد ذكر الله تبارك وتمالی فى غير ما آية من كتابه وحدانيته وتقرده 
بالألوهية دون ماسواه وأثبت هذه الوحد انية بأدلة تتجه الى الحسوالعقل 
معا فبين تفرد ه بالالوهية عن داريق النظام والعناية والتدبير الموجود فى الكون 
أن هذ ه المصنوعات الحظيمة المتقنة السخرة والمهية بكل ما فيه قرام الحياة 
ل أكثر من اله لأن بالتعد د يكون اخثلاف المقاصد فلايتم 
ا مقصود فیحصل الفساد: کا سبق الکلام عن هذا قریبا ۰ 


بین الآنات الد ال طی قرت الله بالاألوهية یمد بیان علق .السات 
والأرض وما فیپما من الحناية بالخلق وما أحيطا به من التدبیر السخر قوله 
تمالی : ” قل الحمد لله وسلام على عبادء الذين اصطفی آ لله خير ما پشرکون» 


أمن خلق السموات رالا رض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حداعق ذات بهجة 


(۱) سورة الممتحنة آية ( )۰ 

(۲( سورة الزخرف آية ( 1۵ ) ۰ 

(")أنظر جامع البیان عن تأويل القرآن للطبری ج ۱۵ ص ۰٩۱‏ وتفسير القر آ ن 
العظيم لابن کثیر ج ٤‏ ص ۲۱۰ ۳۱۱۰ ا ای 2 
وموافقة صحیح النقول لابن تيمية مي ۱۳ ۰ ۱۳۵ وشرح الطحاريسة 
ص ۱۸ ۰ 


ما كان لکم أن تنبتوا شجرها أ اله مع الله بل ھم تی ال نجل الأرض 

قرارا وجعل خلالها أنهارا وحمل لها رواسى وجمل پهن البحرين حاجزا اله 
ب لديل ره لا یعون * امن بمب ال اننا دعأ يكشف السو کر 
خلفاء الأرض أ اله مع الله قليلا ما تذكرون ٠ ٠‏ أمن ید یکم فى لمات البر والبحسر 
ومن يرسل الرياح بغرأ بين يدئ رحمته أ اله مع الله : تمالی الله عا يشركسون * 
أمق بیدا الخلق عر نديد ون يرزتك من الما الا رفن | الدع الله قل فاصوا 


۱1 
پرهانکم أن كنتم صاد قين " * 


ویذکر فى موضح آخر من كتابه تفرد » بالألوهية وعنایته البالغة بنا ورعایتسه 
لیصا لحنا با تيانه باللیل والنہار بالتماقب :الستمر لیحصل لنا الحیش والبحسث 
عن الارژاق والسکون والراحة یقول تدالی : " وهو الله لا اله الا هو له الحسد 
فى الأولى والآخرة ۰ وله الحکم والیه ترجمون قل أرأيتم ان جعل الله عليكم 
1 الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون » قل 

يتم ان جعل الله عليكم التہار سرمد! الى يم القيامة من اله غير الله يأتيككم 
بليل تسكنون فيه أفلا 00 " وقول تحالى : " يا أيها الناساذكروا نعمسة 
الله عليكم هل من خالق غير الله يرزتكم من السماء والأرض لا اله الا هو فائنى 
ا ی که ی 
قلیکم من الهتر له نک "۰ وهذا الحصر يدل على نفى الشريك مع الله 
تمالی وتقدس ۰ مقول تمالی : " وان يسسك الله بضر فلا کاشف له الا هو 


۰ ) 1۶ 7 ۵٩ ( سورة الثمل الایات‎ )١( 
۰) ۲۰۰ ( (؟) سورة القصص الآيات‎ 


(۳) سورة فاطر أية ( ۳ ) 
”م آیة ( ٩‏ )۰ 


نك ت 


)۱ 
ن پمسسیك بخيير فينو طق کل قي" تد بر وقول تعالى_: " وان يسسك الله 


بی ۷ e‏ لوكان محه شريك لجلب النفع 
ود فع الضر فبطل الحصر المذكور فى الآيتين ٠‏ 
. وقول تحالی : " قل أفرأيتم تم ما تدعون من دون الله ان أ او اا 
© (۲), 
بضر هل هن كاشفات ضره أ أ ا بواحمة 2 هل هن نسكات رحمثه ‏ فحسسدم 
تأفيز ما يدي من د ونه کیت الضرأً واساك الرحمة اذا أريد من الله د ليل 


على أنه وحد» القادر على ذ لك والعاجز لا يكون الها يعيد * 


- وقد بين تحالى تفرده بالالوهية بأنه الخالق لكل شىء كما قال : " الله 
۳۰ ۳ 
خالق کل شی“ وهو علی كل شی“ رکیل * اذ لوکان معه آلهة لكان لهم خسلق 
ونير الخالق لا يضلح للالبية ٠‏ 


- 


قوله : ” هو الأول والاخر والظاهر والباطن وهوبکل شىء علیم " 


ان كو القرف: اما ها الت لا ويا 


(۱) سورة الأنمام آية ( ۱۷ ) ۰ 
(0) سو يونس نة ( ۷ 0۶ 
(۲) سورة الزمر آية ( ۳۸ ) ٠‏ 
(؟) سورة الزمرآية ( 1۲ ) ٠‏ 
(۵) سورة الحديد آية ( ۳ ٠)‏ 


ان ات E E‏ رد 
اذ لوکان له شريك لكأن عالما مثله ثم ان الله تحالی صرح بكلمة " لا اله الا هو * 
فى نحو سيعة 5 وثلافين 58 وبا لوحدا نية فى لحو سبعة عشر موضما من کتابسه 
ذ کرنا ا الدالة على نف ا 
فالتوحي د الذ ی‌جا* به الشرع مه یکون الایمان هو توحید الله تعالسسی 
بافراد» با لحبادة وحد ‏ دون سواه وتجرید محبته والاخلاص له وشوفه ورجساؤه 
والتوکل 3 والرضا به ربا والها وواليا وأن لا یجمل له‌عدلا فى شىء من الأشياء 
وهو أحد التوحیدین " الذین طییما مدارکتاب الله تعالى متحقیقیما بعسث 
الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وا لیس ميف لی ات اه 
وسلامه علیہم من أوليم الى آخرهم ٠‏ رثانيهما التوحيد العمل الخبرى الاعتقادى 
المتضمن اثبات صفات الكمال لله وحد ه وتنزيهه فيا عن التشبيه والتمثيل وتنزييسه 
ا ولا بتم أحد التوحيدين الا بالآخر ٠‏ وقد دل القسرا ن 
والسنة على كل منهما عيبا د ل على توحید الله بافراد ه يالعبادة قولسسه 
تعالى : " قل يا أيها الكافرون ۰ لا اعجد ما تعبد ون ولا أنتم عابد ون ما اعد ء 
ولا أنا عابد ما دتم » ولأنقم عابد ون ما أعبد لكم د ينكم ولى 0 * وقولسسسه 
تمالی : " قل يا أهل الكتاب تمالوا الى كلمة سواء بيننا مينكم الا تحبه الا اللة 
ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بمضا أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا 


(۱) سورة الأنمام آية ٩‏ ( ۰ 

(۲) أنظر التفسیر الکبیرللرازی ج ۲۲ ص ۱۵۳ o6‏ 
(۳) اجتما : ع الجيوش الا سلامية لابن ااقیم صا ؟ » ۷ بتصرف ٠‏ 
)٤(‏ سورة الكاقرون الآيات ( ۰)1١‏ 


ا 


اشيدوا يأنا ۱ ۰ وجملة سوة الأنما تحام دالة على هذا النوع من التوحید ‏ 
وهذا النوعفى الطلبوالقصد » والنوع الثانى فى الاثبات والمعرفة أ ابات 
aa E EEE‏ ا شی“ فی ذ لك كله 
كما أخبر بذ لك عن نفسه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا النوع ف ىالقرآن 
كثير جدا يقول تحالى " قل هوالله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد 0 
له کف 2 ويقول تحالی : " الله لا اله الا هو له الأسماء 0 ا 
ˆ سبح لله ما فى السماوات والأرض وهو المزيز الحكيم له ملك السماوات وا لأرض 
يحبى ويميت وهو على كل شی“ قد ير هو الأول والآخر والظا هر والباطن وهويكل 
شی“ عليم هو الذ ی خلق السماوات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على الدسرش 
یعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منیا وما ينزل من السما* وما يعن فیا وهو 
معكم آینما كنتم والله بما تمنملون بصير له ملك السموات والأرض والی الله تبجع 
ا والتیات الدالطی هذا ا فوا فى یل سوة آل عران+ یل 
سورة السجدة ٠‏ وآخر سورة الحشر وغير ز لك ٠‏ 


وقد جاء الکثیر من الایات متضمنا لنوعی التوحید فى غالب سور القرآن الكريم 

وفى كثير من الأحاديث النبوية يقول تمالی : " واليكم اله واحد لا اله الا هو 
۵1 ۲ 

الرحمن الرحيم " ويقول : " يا یبا الناساعبدوا ربكم الذ ی خلقكم والذین من 
قبلكم لملكم تتقون الذ ى جمل لکم الارض فراشا والسماء بنا“ وأنزل من السماء ماء 
(۱) سورة آل عمران آية ( 11) ۰ 
() سورة الاخلاصالایات ( 1۰-۱ ) ۰ 
(۴) سورة طه ی 4 


)<( سورة | 


لأيات ( 1١‏ ا ۰)١‏ 
(۵) سو البقرة آية ( ۱۲۳ 


)م0 


اه ا ب 


فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجملوا لله آندادا وأنتم و ا 
ذلك » وقول جابر بن عبد الله فى سياق حديثه فى حجة الود اع فأهل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد : " لبيك اللیم لبيك لبيك لا شريك لك 
لبيك ان الحمد الح له وال لاو . والأحاديث قالش 
ا والقرآن الكريم كله فى التوحید با بش یز ۶ ی شأن الشسرك 
وأهله وجزائيم لأنه » اما خبر عن الله وعن أسمائه مقا دمض ال فا 
وحده لاشريك له وخلح ما يعيد من دونه ؛ واما أمر ونهى والزام بطاعته » وهو 
من مکملات التوحيد » واما خبر عن اكرامه لهل توحيده » وما فعل بهم فى 
الدنيا وما يكرميم به فى الآخرة ‏ وهو جزاء توحيده » واما خبر عن أهل الشرك 
وما فعل بهم فى الدنيا من النكال وما یفعل يهم فى العقبی من العذاب فيو 
جزا* من خرج ری فالتوحید هو أول دعوة الرسل طب الصلاة 
والسلام » وأول مقام يقوم فيه السالك الى الله تبا رك وتحالی * وأول واجپ يجب 
على المكلف يقول صلى الله عليه وسلم : ” أمرت أن أقاتل الناسحتى یشهسد وا 


(ه) 
أن لا اله الا الله » وأن محمدا رسول الله ٠ ٠‏ الحديث” ثم هو آخر واجب يقول 


۰ )۲۲۰ ؟١(تايآلا سورة البقرة‎ )١( 

(۲ ) صحيح الاما ص ۸۸۷ ۰ 

ف أ السمقول لابن تيمية ج ۱ ص۱۳ : ۱۳۰ 
ودر تعارضالمقل والنقل هس ۲۲۵۰۲۳۹ واجنتماج الجیوش آلا سا ت 
ص۸۵۲ رم العقنذ الطخا عن ۲۹ ۰ 

(8) أنظر شرح الطحاية ص٣۲‏ ۰۳۰۰ 


) 6 البخاریج ۱ ص ۱۱ ه ا 


008 (۱)- 
صلى الله عليه وسلم : " من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الج ة” 


جملها الله آخر كلامنا انه سميع مجيب ٠‏ 


(۱)سن این ان ج ۲ ض ۱۱۷ "فو یوب البغارن بقیله < * پاب الختاهة 
ومن كان آخر کلامه لا اله الا الله ” ج ۱ ص۱۵۲ ۱۵۳۰ ۰ وذ کر حديث 
من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ٠ ٠‏ الحدیث ٠‏ وأنظر آحادیست 
فى نف سالمعنى فى المستد رك للحاکم ج ۱ ص ۷۲ ۰ 


کے ¥ ل 


ال رتسا 


3 وت الم اه که BS‏ 
4 ۱ 

٠ الماهية‎ - ۳ 

؟ ‏ صفا ت الله تمالی ۰ 

8 أسماء الله تعالى ٠‏ 


+ م ه ۰ 


سے ۱1۸ - 


٠ الجسمية ءرالمرضية ءوالزمانية والمكانية والحركة‎ ١ 


یری ایو محد ابن حلم أن من توحد الله تحالی وفی التشییه عنه شسی 
الجسمية » والعرضية 6 والزبانية » والمكائية » والحرکة ٠‏ 

فقال لنفى الجسمية + انه لم یات نعییتسمیته تحالی جسما » ولم یم 
البرهان بتسمیته پذ لك بل اليرهان مانح‌منه ۰ ولو أتانا ن تة تما ی 
جسما لوب علینا القیل بذ لك ۰ () 

والبرهان المائح من تسميته تعالى جسما كما قال : ” لايوجد فى العالم 
الا جسم أوعرض وکلاهما یقتضی بطبيعته وجود محد ث له فبا لضرورة تعلم أنه 
لو کان محدثها جسما أوعرضا لكان يقتضى فاعلا فصله ولا يد فوجب با لضسرورة 
أن فاعل الجسم والعرض ليس جسما ولا عرضا وهذا برهان يضطر اليه كل ذ ی حيس 
پضوورة المقل لای ایشا فلو کان اليارق * چسا لاقتضی ذ لك ضرورة آن یک ون 
له زمان كان هما غيره » وهذا اپطال التوحید وایجاب‌الشرك معه‌تحالسسی 
لمیئین سراه » وايجاب أشيا' معه غير مخلقة وهذا كور * ۰ (۲) 

واستد ل على نقسی المكان عنه تحالی بقوله سبحانه + ”ألا انه يكل شی*. 
e‏ وال ار ات یه اما فى لاا كان اك ای 
المكان لكان المكان محيطا به من جهة "ما " أومن جهات ٠‏ وهذا مقف 


عن البارى تحالى پتص الاية المذ کوره » والمكان شى *يلا شك فلا يجوز 


() انتلر الفصل ج ۲ص ۱۱۸ ۱۱۹۵ ۰ 
(۷0) الفصل ج ۲ص ۱۱۷ ٠‏ بتصرف ٠‏ 
) سورة فصلتآية ۵ ۰۰ 


E RE عد‎ 


أن يكون شی“ فی مكان ویکون هو محيظا يمكائه »هذ! مجال فى العقل یع لم 


امتناعة ض رورة )0 


واستد ل على نفى الزمان والمكان عنه تحالی بقوله‌تحالی : ”.خلق 
کل شى" فقد ره تقدیرا ” 7 قال تمالی : " خلق السوات رالارض وابينهنا “9 
لقان لكان هی فعا نتيا 0 

والمكان انما هو للاجسام ٠‏ والزان هومد ةكل ساكن أويتح سرك 
أو محمول فى ساكن أ ومتحرك وکل هذا مبعد عن الله عز وجل ۰ 9) 

قد أبطل قول من‌صف الله با لجسمية وا لحركة را لصورة بقوله : أن الضرورة 
توجب أن كل شحرك فذ وحركة » رن الحرکة لمتحركيها وهذ! من باب الاضافة » 
فلو ان کل محركمتحرکا لوجب وجود فسال لا آائل لها وعذا باعل فوجسب 

ض رورة 6 وجود محرك ليسمتحرا ض رورة ولايد » وهو الياركتمالى سيرك 

E‏ و عرلا عور ند عرض بعل افيه فض أ كينا کی 
وجا ا له اتو :© ١‏ 


)0( انطر ا لقصل چ ۲ص 1o‏ . 
9 سورةالفرقانآية ”۲ ” . 
() عه السجده آية ”© * ۰ 
9) انظرالمحلی جاص ۳۰ ۰ 
9) انظرالفصل ج ۲ص ۰۱۱۹ 


ان رأى اين خزم يأن من الشوحید ونفی التشبیه نفی الجسمیه » وا لحرضية 
والزبانیه » زالمكائية » والحركة * نفيا مطلقا » ليسمن التوحيد الذي جا *: 
به الرسول صلی|للعلیه وسلم ۰۰ ما جا به علیه اسلا 2 یالسلا م لم یکن یتضمن 
شيئا من هذ! اللفی وائما تضمن اثبات الالهية لله وحده بأن يشبد أن لا اله 
الا الله » ولایسبد الا اياه ولایتوکل الا عليه ولا يوالى الا له ورلايعادى الا فیس ه 
ولايقمل الا لأجلةات قد ا هة | اريت با اه عق اقلا عان الا 


شوحيد الرسل یتضمن اثبات الرسل ماأثبته تعالى لنفسه من الاسسن|*. 
وا لصفات ه ونفى مانفاه عن نفسه 1 0 

والتوحيد يهذا المعنى الذى قال به ابن حزم س تجرید المذات_ 
ا عن الفلا سفة فيم الذين يثبتون ذ اعا منزهة عن الكرة ٠‏ ويرون فى اثبسات 
الصفات تكثيرا لها فينفؤها رجمینها الى السلب ۰ © 

ركان الأليق بابن حزم والذى يتمشى مع مذ هبه الأخذ بالظامسسه 
ولم ینفه عنجزسوله صلی الله علیه‌وسلم ولا صحابته 6 لأن ا لتوحید یمد | الفشتكعن 
لم يرد لا فى لكناب ولا فى السنة 6 ولو التزم مذ هيه لما ثفی عن الله تعالى مالم 


ينق عن و 4 ۰ 


() انظرص ۱11-۱1۳ من الرسالة ٠‏ 


0( انذار در*تمارضالحتل مح‌النقل جاص ٤‏ ۲ ۰ ۲۲۵ ۰ ونقغی! لمنطق ص؟ ۰ 


0 انذر آراء أهل المدينة الفاضلة للفارایی ص ۳۲ ۲۳۰ ٠‏ الملل والتحل 
راص ۵۰ * ودر“ تحارضا لمقل جاص > ۲۸ ۰ ونقض| لمندلق ص ۲ .۰ 
والفلسفة اليونانية لیوسف كم ص ۱۲۱ ۵ ۱۳۲۲ ۰ 


۷( بت 


والذ ی یذ هب الیه سلف‌الامة وأئشها و فی الجسعية » والعرفی سر ة 

با لزما نية ۵ والمكانية ‏ عدم اطلا ق هذ ه الا لفا ظ نفیا رائاتا لانه بدعة ۲ لیا 
فى اثباتها » ولفيها و اللو از سل لابه من الاستفسار »یالاستتصال 
علد الاطلا ق ق ء فان كان الح ابراه صحيحا مواققا لما ورد فى الاب ضس 
الستةتبل ولا رن ۰) ۱ 
0 حين ناظره 
فى القرآن وألزمه » بأنه اذ ! اثيت لله كلا ما غير مخلوق لزم أن یکون جسما #بسأن 
هذا اللقظ مجمل لایب رى قصود المتكلم » رلم يرد به الت ٠‏ رليس لا سد 
أن پلزم الناسأن ينطقط به وا خذ وا بمد لرله ‏ ال احمد عاتن لا أقول 
أله جسم » ولا 0 لان كلا الأمرين بدعة محدثة فى الاسلا م * ف 
سپحانه أحد صمد لم یلد ولم يولد ولم يكن له كفنا أجد ۰ 


فد أجاب الامام أحمد رشی الله عنه أب عیسی برفوث » 


مان هذ ه الحجة ليست شرفية » فلا يجب على الناساجابة من دعا الى 


)0 انظر در“ كناش المقل EE E‏ ۲ ۰.۳ 507 
الجهمية جا ص ۲۹۷+ ونقشالمنداق‌ص ۱۲۲ ۵۵ ."۰ والمنتقى مسن 
منهاج الاعتدال ص ؟ ۱۰ ۱۰۹۰ ۰ 

)2 هومحمد بن عيسى الملقب بپرفوث » له تنسب البرفئية وهی من فرق 
النجارية » وکان على مذ هب النجار فا تفرد عنه بعش السائل كالاستطاعة 
التى يكون بها الفصل يأنها لاتكون الا معه » غيرها ۶ انظر الفرق بيبن 

" الفرق للپشداه ی‌ص ۲۰۹ ۰ والفصل ج ۳ص ۲۲ فالبل رل 


ج اص ۸۸ ۵ ٩۶‏ ۰ 


عد 1ك 


موجبها » وائما هی پدعة » لايعرف مقصود المتکلم بها الا بعد الاستفسال 
الاستفساهر » فلا هى معرفة فى الشرع » ولا مسرفة بالعقل ان لم یستفسر 
التکم بي ۰ ) ۱ 

وا احج به ابن حزم من البراهين على نفى اتمه والعرشئيية 
والزمائية والمكانية ٠‏ والحركة ه فلن نتعرض لنقضه » لأنا لانقول باثبات تلك الاشياى' 
التى نقاها » وائما نلتزم فى ذ لك مايوافق الكتاب والسنة » ونترك الا افاظ 
المبتدعة التى تحتمل أكثر من معنى فان تبین أن المراد من ذ لك! للفظ صحیسسج 
قبل .۰ اين 2 و * فاذ! كان مرادهم بنفى الجسم مثلا ٠‏ مايدل 
عليه اللفظ لفة » وهو البدن الكيف الذ ی لايسى فى اللفة جسم سواه 6 أوأئه 
4 من الأجزاء المنفرد 2 ه أومن المادة والصورة » ] وما يقبل الانتسام » 
أو التفريق » رالائفصال ٠‏ أوماكان مفرقا فاجتمع ٠‏ فالله تبارك متمالی منزه 
عن الجسمية بهذ 4 المعانى فهو أحد صمد ؛ وكل هذ ه المعائومنتفيهدشه 
تبارك وتعالى ٠‏ 

ان كات المراد با لجسم »طیشارالیه ۶ .أ ونايرف بالايصار أ ماکان 
انا le N ATE Ea a‏ ی 


ام کر 
يفير ذ لك من الصفات فهذ | صي ولایقبل نفی الجسمية بهذا المعنى ۰ 


۳( انظر د ر* تعارض‌العقل معالنقل جا ی ۲۳۱۵۲۳۰ ٠‏ وتاب الكشفعن 
مناهج الادلة لابن رشد ضمن کناب فلسفة ابن رشد ص ۰۷۹ 

0) انظرالرد على المنطقيين لابن تيمية ص 511 ۰۲۲۷ وشرح حديث النزیل 
لهس 1٩‏ ۸۷6 ۰۷۵ ومنہاج السنه جاص ۱۸۰ ے ۲۰-۱۹۸۵۱۸۴۳ 
وا لمنتقی من منهاج الاعتدالص ۱۰۷۰۱۰۲۰۸۱۰۸۰ رمختصر الصواعق 
المرسلة جاص ۱۱۲ *وجاص 608 . ۱ ۱ 


۱۲ اس 


على هذا التحو القول فى الزمائية وا لمكائية ه والحركة » ونحوذ ليمك 
مما هو ممصمل ٠‏ فيستفصل عن المراد فان كان مماثيت لله عنه أوعن رسوئه 
صلی الله علیه وسام قبل ا ن كان يخلافاد لك لم يقيل 


NE نی‎ 


يذ هب أيبو محمد الى نفى أن يكون لله تعالى صورة اقوله تمان : * 
نکل 07 ان ان ل ی مو ی ا خلق 31 لته 
حمل ذ لك لكان مثلا له وهويقول : " لیس‌کشله شی 


ثم أن ا لضرورة توجب أن الضورة فى التصور لتصوربها ۶ وهذا مسن 
باب الاض افة » فلو كان كل صور متصورا لوب وجود أفعال لا آبائل لبا 
وهذ ! باطل ٠‏ فوجب ضرورة وجود ضور لیس‌متصورا ضرورة ولابد وفوا لمارف 
تمالی صور المصورات لا اله الا هر ۰ © 

وی * غلی ال آزم علن موته رن 
الاضافة فى الحديث اضافة ملكيريد الصورة التی تخیرها الله سیحانه تعاس 
لیکون آدم مصوزا عليها: 6 هل ی تانب الیل پم 

كما تقول بيت الله عن الكعبة » وروح الله لجبریل يعيسى رناقة الله لناقة مالم ٠‏ 

والبیوت والأرياح والنوق كلها للهتعالى ۰ )٩‏ 


0 انظر القصل ج ٣ص‏ ۱۱۹ * والنحلی جاص ۰٩‏ 

O‏ هو العو ل ا 

0 انظرصحح اليخارى ج٤‏ ص ٩۱‏ ۰ ضحيح سم جر س ۲۰۱۷ اه 
5145 ۰ وسن الانام أحمسه نو ص٤۹٤۲ ۲٠٣١ ۲٥۹١‏ ۽ 
۳ ۵ 6 1۳ ۵۱۹6 “< 

9) انظر الفصل ج ۲ص ۱1۷ ۰ 


د ۴۵ 


أقد اطلق اين حزم " نفی الصورة عن اللدتعالى ” صراحة استدلالا 

بقوله تعالى * لیس‌کثله‌شی* "  (‏ والاية د ليل عا نفی أن يكون لهتمالی 
وقد رن يقول انه له ثلا تقد ضل ند پا للصن الضلال ء ولاتدل على 
نفى مایت له تبارك عا لی من اسما“ وضقات أما قوله فى | لحديث | لصي ع 
" خلق الله آدم على صورته ” فة دة قريبا ان شا" الله تعالى ٠‏ وقول 
لقد اتفق سلف الأمة على أن الله تعالى يومف يما صف به نفسه لأعه لايسفئسه 
أعلم به منه يقول تما لی " أأنتم أعلم أم الله © هما صفهيه رسوله صلی 
الله عليه ل اه لابسف رازن ی الله أعلم با لله من رسوله صلى الله 
عليه وسلمتد قال تحالی فى حقه ” وماینطق‌عن الهوی ان هوالا ET‏ 
فيجب الايمان يما صف الله به نفسه » مما صفه به رسوله صلا لله عليه ومام 
من غير تشبيه لصفا تا ليارى تعالى بصفات خلقه » يدل على هذا قولهتعالئى 
* لیس‌کثله‌هی* .7 ۲۳ چوله " ولم‌یکن ناكا آحد ”2 رنه 
”فلا تضريوا لله الامثال " ۲۳ قوله "هل تملم لهسیا * 29 وواه 


)0 سورة الشورى آية ۱۱۳" 

)0 سورة البقرة آية ۱۰۳ ۰ 
0 سورة النجمآية ” 44۳ ٠.”‏ 
9( سورة الشوری آية ۱۱۳ ” ۰ 


)م سورة الاخلاص‌آية ”> ”. 
00 سورة النحل آية ۲۷۳ ۰ 


00 سورة مريم آية ” 1۵ ” ۰ 


" فلا تجملرا لله أندادا نتم تملمون : 4 من نان مه الغالى ری 
ا و رین مان انار لفان رسي 
نفی سا ثأشها لشی* بقوله ” نف اس اليس * 0 بق قزل ˆ لیس‌کتلسه 
شى”. " وهذ ه اشارة للخلق أن لايلفرا عنة تحالی صفة شمعة وصرة ية 
أن فى الخلقمن يسمخ ویص ر فیکون قى الاثيات تشبيها بل علییم اتباتن لك 
على أساس وليوسكيدلة می*  ”‏ لأن الله‌تمالی له‌صفات لائقة بكماله وجلا له 
لاتدرك حقيقة كيفيته! يقول تعالى * لايحيطون به لا * 49 والیغاچسسات 
لفات بدا یه ر 2 © ۱ 

على هذا فقد ثبتفى الصحيح عن رسول الله‌صلی الله عليه وماسم: 
أن لله تبا رك جما لى صورة فيجب علينا الايمان بذ لك رأن انیم اد را لك نیت ا 
ولالشييهها بالصورة الجسمية ") لانها صورة خالق غنی عم سواه وكل ماسسواه 


۰7۲۷" سورةالبقرةآية‎  )0( 
۰۳۱۱۳ سورةالشورفآية‎ 0 
۰۳ ۱۱۳ سورة الشورف آية‎ (۳0 
۰۳۱۱۰۳ سورة طه اية‎ (9 


( انظرشن النقیدةالاسفهانیه لابن تيمية صا * وشیج رد راسات لآيات 
الاسماء وا لصغات للشنقیطی ص ۲ >٠٠‏ » راداب البحث والمناظرة له 
القسم الثانی ص 117 ۰۱۲٩‏ 

0) الصورةبالضم الشکل » چستعمل بمسنی النوح والصفة » چمرفالصورة 
الجسیية ياتا : الجوهر الستد قی الابعاد كلا المدرگفی بنادی*. 
لثظریالص ۰ انظر القاموسا لوط ب اس ۷۳ ۰ اعرف ات ` 
للجرجانی ص ۱۱٩‏ ۰ 
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تقر اليه فسورة الخالق الغنى تناسب كماله رعظمة جلالة 9 رك أبوهريرة رضى 
ا له عنه ” أن الناس‌تا لرا يارسول الله هل نرى ربنا يى القيامة ؟ نتال رسسول 
الله صلى اللسليعسامة هل تضارين فى اقب للةالبدر ؟ قالولا پارسسسول 
الله e‏ قال فہل تذبارون فى الشمسليسد ونها سحاب ؟ قالطا لا عسل 
الله ه قال فانک تروئه كذ لك يجمع الله الناسيوم القيامة فيقول من كان يعبد شيشا 
فليتبعه فيتيح من کان يعيد اا .نتوين كاسن ا اين + 
مف بن ين a‏ فيك :فرق هذاه اناب بكرا ای ره 
أو منافقوها » شك ابراهیم ٠‏ فبأیتهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا عا 
حتی يأتينا ربنا فاذ! جا رہنا عرفناه فيأتيهم اللهدفى صوته التی يعرفون عفيقول: 
نا ریک فيقرلون انت را مجه وفك السراط بين ظهری جهنم » نأکسون 
أنا وامتى ی يجيزها » ولایتکلم يومكذ الا الرسل عل ۳ 
الل یت ۰ ,يرق ارسي ال الل د 
تال : قلا نا یج القيامة ؟ تال : .هل تضارون فسی 
روعية الشمس والقمر اذ | كانت صحوا ؟ قلنا لا » قال : فأئكم لاتضارون فى 
روية ربكم يومئذ الا كما تضارون فى روئيتهما » ثم قال : ينادى مناد لیذ هطب 
كل قوم الى ماكائوا عبد ون » تیذ هب أصحاب الصليب مح صليبهم وأسعساب 


الأثان مع أَمْائهم واصحاب كل آلية مح آلہتہم » حتى يبقى من كان يعبد الله 


() انظر المعتمد فی‌اصول الدين لابی يعلى ص ۵۸ ٠‏ 


0( صحيح الامام البخارى ج ٤‏ ص * 1° 4 وأنظر صحيح الأنام سييست" 
ج اص 11 ب ۱۱۷ ۰ 


من يرا وقاچ یات نأل ناب موی بجی تمر تا سراب 6 
فيقال لليهود ام تعید ون ؟ قا لو كنا تعید عزیرا این الله » فيقال كذ بتم 
الم يكن لله صا جة ولا ولد ۳ ترید ون ؛ تال نينا أن تسقینا فيقال اشر سيا 
فیتساقطون فى جہنم 0 شغ يقال للنصارى کشم تعبد ون ؟ فيقولون كنا نعبسد 
السیح ابن الله + فيقال كذيتم لم يكن لله صاحبة ولا ولف ه فا تويد ون فيقولون» 
نید أن تسقينا 4 فیقال اشريوا ۰ فیتساقطون حتی یبقی من كان يعبد اللس» 
من یر اواج ر فیقال لهم مايجسكر وقد ذ هب الناسفيقولون + فارقناهمم' 
ونحن أحوج منا اليه الین اوانا سمعنا مناديا ينادى : لیلحق کل قم بماكانسها 
يعيد ون ه 4 لاثما ننتظر ہنا “قال : فيأتيهم الجبارفی صویته التى رأوه فيا 
ول مرة » فيقول أنا ربكو » فيقولون أبت ربنا فلا يكلمه الا الانبیا* فيقول همل 
بینکم وينه آية تحرفوئه ؟ فیقولون التاق » فيمكشف عن ساق فيسجد له 
كل مو'من » ویقی من كان يسجد لله ريا" وسعه » فيذ حب كهمأ يسجد فيعسود 
ظهره طبقا واحدا “الحويث * () 

فلهذ! نقول ان لله تبارك تمالی صورة يعرفها من عبده اذا رآه یسن 
القيامة وهی صورة تليق بجلا له يعذامته لاتشيه | لمخلقات ولايحيط بها الاد راك ء 
ولايعرف كمنهها الا هوتمالی رتقد سعن مشاببية الممكنات ٠‏ 


أما القول فى الحدیث ” ان الله خلق آدم على مورت ” رص 


() صحيح الامام البخاری ج٤‏ ص ۲۰۱ وائظر صحیح سلم جا ص 
۷ ۰۱۷۱ وستن الدارمى جاص ۲۲۲ 6 ۲۲۷ + وسند الامام 
احمد ج؟ ص۱۷ ۰ وا لمستد رك على الصحیحین للط کم؟ ص۸۲ ۵ ۵ ۰ 
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۷ ۱۹ 


الحديث بریایة أبى هريرة:* اذا قاتل أحدكم فلیتجنب | لوجه فان الله خلق 
آدم على رة أن الأقافة عن قوله “سريف * اننافة ناك يريد الصورة ااسستی 
تخيرها الله سبخانه يكون آدم سوا لیا ھی فک عدا القول ابن حن فلا آهین:: 
لاعادة تقريرة » قال بوک هه 0 ' ترم ی لم يتحر السلم أن قولسه. 
ا يريد صورة الرحمن عز ریت با و ات اليل 
معنی قوله * خلق آدم علوصورته " الهاء فى هذا المونح كتايةعن اسم 
اشرب ٠‏ 

اراس الله یه وم أن الله لى ادر عن ضيرة هدا تک رب 
الذى أمر الضاب با جتناب ۱۷ 

نان قيل : ان الحديث روى فى احدى | أروايا تبلفظ "على صورة' 
الرحمن یاف الصورة الى الرحمن تبارك هما لى من اضافة صفات الذ ات ٠‏ قلنا : 
ان البييقى قال يفن ماساق هذ ه الزواية 3 .* یحنلان یکین افظ الخبزفسی 
"الها يناه ف عاية الى ريز ها شرف © اه اراد 
عل ماح فی قلبه من معناه * © ومذ هالرياية کا روف 1 خزمة قال : 


 )(‏ کاب التوحد لابن خزييةص ۳۷ + وانظراساسالتقديس لل رازى 
فقن أورد هذا ص ۰۸۷ 
0 تايا ین بتصرف وان رتأمل مختلر_ف 
| الحديث لابن تتينهدص ٠ ۲۲۰ 2 ۲۱٩‏ 


و 


باوكا روه ی سین :قال انان كدرو ماکان یت ين ان ا 
عطاء بن ایی رياح عن عمر قال : قال رسول اللهصلى! لله عليه وسلم : ” لاتقبحوا 
الوچه فان این آدم على ستزة الرصن 4 وروی اأخيرة هن | الخیر مرنملا مدر 
نس فاه ألو على Ea a Ea‏ 
خن سفیان عن حبيب بن أبى ثاي تعن عطا » قال رسول الله صلی الله عليه 
EE IGEN Ss‏ ل We‏ 

فى رواة الحدیث‌هقال : قال ابن خزيمة : * بالذى عندى فى 
تأويل هذا الخبرانصح من جبة القل مولا فان فى الخبرعللا ثلانا احداهن 
اا وی عالق ای و ا ريل ای ا ن و 
الثانية ان الاعمش مد لس لريذ كر أنتسمعه من ین فا ا 
أن ويف ين أبن ثابت أيضا 0 00 ۰ فان صح هذا 
الخير سندا - بأن يكون الاعمشقد سمعه من ماين ا * وجیسب 
قد سمعه من عطاء ين ابی رباح وبح أنه عن ابن عمز على مارواه الاعمش_ قمستی 
هذا الخبر عندنا أن اضافة الصورة الى الرحمن فى هذا الخير ائما هومن اضافة 
الخلق اليه ” 19 فليست الاضافةفى الخبر من اضاقةصفات الذاتعلى بم 
من توهم ذ لك يل انا :اضافة ملك أى الصورة التى تخيرها الله سبحانه ليكون عليينا 
آدم عليه السلام »ود سبق ذ كرا عند ذ كر معنى اضافة الصورة الى افير 


۳0( اننر ا لتوحيد لین خزيمهص ۰۳۲۸ 
0 کاب التوحد لابن خزيمةص ۳۹-۳۸ ۰ رانظراساس‌التقدیسسس 
للرازى فقد اشار الى هذا ص ۸۷ ۰ 


141 -ه 


" الهاء ” فى قولة ” صورته " فى الرواية الاولی * 

ویکون المعثى فان ابن آدم خلق على الصورة التى خلقها الرحسسن 
حين صور آدم ثم نفح فيه الروح ٠‏ والدلیل على صحة هذا التأيل + مسنتازوی 
عنه صلی الله عليهوسلم أنه قال : ” خلق الله آدم على صوته وطوله تاتون 
ذراعا * ل هی الحديث امازةالی أن آدج كأن سخلا على صورذه السستري 
كان عليها يعد الخروج من الجنة » وهی ماعلیپا أبنا وه » فلم تشوه صوته ١‏ 
ولم تخیر خلقته حدما أخرج من الجنة والله ماه © 


يقيل ابن قتيبيةٌ + والذئعندى ‏ وله‌تمالی التب . 


أن السورة ليست باعيب من اليدين + بالاصايع 9 » والعين + انا ق 


)0 صحیح اليخارى ج٤‏ ص (1 6 سحیح مسلم ج٤‏ ص ۲۱۸۲ 6 ۰۲۱۸ 
وكتاب التوحيد لابن خزيمةص ۶ » والاسماء رالصفات للبیپقسی 
ص ۲۸۹ ۰ ۱ ۱ 

0 انظ ركاب الترحيد لابن خزينةص ۳۹ ۰ 2۰ » واصول الدین للبخدادی 
ص ۷۱ ۰ والاسماء وا لصفات للبیهقی ض ۲۹۰ ۲۹۱6 * واسساس 
التقدیس للرازی‌ص ۸ ۵ ۰۸۵ 

0 هوعدالله‌ین مسلم بن قتییه الدینوری أبو محمد تحوی لفرى كان ناضلا 
ةة سکن بشداد وحد ث با روی عنه ابنه رغيره له تصائیف كثيرة منیا 


(9 


غریب القرآن ویون الاخبار » وشكل القرآن » وطبقات الشعرا ٠٠۶‏ تضی 
سنة ۲۷۲ وکانت ولادته فى سنة۲۱۲ » انظر رفیات‌الاعیات جص۲؟- 
؟؟ ۰ شذ رات‌الذ هب ج اص ۰۱۱٩‏ 

الاصایج لم يرد اثباتها من طريق القرآن بل من طرق السنة فهى كا لصورة 
من طريق ورود اثباتها * 


ے ۸۳ سه 


الأ لف اتلك لمجيئها فى القرآن ٠‏ وقمتالیحنه من هذه لأنها لوتأت فس 
القران » رنحن نوكين با لجميع رلانقرل فى شى » منه بكيفية ولاحد - ۷ 

خمذ هب ابن قتيبسه موئید لاف كرنا من أثبات صورة لله تعالى لاءتقنة 
به كسائرنماثيت له من الصفات + فلاتشبه الصو المخاءقة تعالى الله تقد سأن 
يشابه شيئا من خاقه ۰ 


٠ ۲۲۱ تايل مختلفالحديث لابن قتييهص‎  ( 


يذ هب أبو محمد این حزم الى أن لله تبارك كسان مائية هی انیت و ٩‏ 


نفسها ه اف نفى المائية نفى للذات والحقيقة 6 ويجاب السائل عن ماء ّ 


اللدتعالى : بأنه حق واحد أول خالق لايشبه شیا من خلقه لذا كان جسواب 
موسى عليه السلا م حين سأله فرعون : ” واب العالمين قال رب السسوات 
الا وابینہہا ان كنتم نین * 07 ٠‏ جرابا صحيحا تاما » ولاجواب لهف 
السوءال حتى فی:علم الله تحالی غيره » لان الله تيارك متحالی حمده عليه صدقسه 
فيه » پستحیل أن یصدقه محمد على جواب غير صحيح 0 


هذ] البذ هب الذى ذ هب اليه ابن حزم فى ماهية الله تمالى : مذ هب 


(0 المائية : هى الماهية قلبتالهمزة ها* لقلا يشتبه یالصدر الاخ 
من لفظ "ما " وماهيةالشى*: مابه الشى* هوهو* رالبأهية سن 
حيث هی هی ۰ لاموجود ه ولامعد رمة » ولاكلى 6 ولاجزئى © ولاخاص 
ولاعام ٠‏ وهی نسبة الى "ما ” أوالى "باهو" وهوالاظهرء جملت 
الكلمتان كا لكلمة الواحد ة * انظر' التعريفات للجرجانى ص ۰۱۷۱ 
والفصل لابن حزم جاص )۰۱۷ وا لتفسیر | لکبیر للرازی ج ؟ اص۱۲۸ 

20 أنيةالشى* رجودةفقط ٠‏ والسوال عنها بهل ٠‏ اش الئل 
جا ص٤۱۷‏ ا الاصفپانية ص ۰۱۷ والتعريفات للجرجائىص! ۰۲ 

)( سورة الشعرا".آية ” ۲۳ 6 ۲۶ ” ٠‏ 

9( انظرالصل ج ۲ص ¥6 


ب ۱1۸6 مب 


صحيح موافق لما ذ هب اليه أئمة السنة والجماعة من السلف بالخلف ۰ ) 


یقول ابن تيمية : " واذا كان المخلرق المحین ه وجوده ال ذى 
فى الخارج هو نفسذ اته وحقيقيه » واهیته التی اا 6 ليديفى ارج 
شیئان فا لخا لق تحالی أولى أن تکون حقيقته هی وجود طالثابت الذى لایشرکسه 
= 0( 


فيه أحد وهو نفس‌باهیته التی هی حقیقته الثايته فى نفس‌الامر 
قاثبات الماهية لله تعالى اثبات رجود لا اثبات كيفية لان الهف 
پاللسبة لله‌تحالی صفاته غير محلیم لاحد فلا یحاط به سبحائه کا قال: " 
الا ۱۳۵ وقال : ارا زرا 1 119 يلاصم 
60 
به 
ټول ابن حزم : ”أنه لاجواب لسو۴ ل فرعون الا ما أجاب به موسی 
1 9 ۱ 
حتی فی علمالله تعالی ۳ 7 


0 انظر رسالة فى الجواب عمن یقول ان صفات‌الرب نسب واضافات لاپسن 
تيمية شمن جامع الرسائل المجموة الاولی ص ۱۷۳ ۰ الفرق بيسن 
الفرق ص ۲۱ * والملل والنحل ص ۰٩ء ٩۱‏ ۰ 

0 دراتمارشالمقل لابن تيمية جاص ۰۲٩۳‏ وانظر قالط ق 
لوص 1۰ + والشوحید للماتریدی س ۱۰۷ ۰ والتفسير الکیر للسرازی 
ج ۱۲ص ۰۱۷۳ وشرح المواقفص ۳۷ ۰ 

00 سورة طه آية ” ٠٠١‏ ” ۰ 

9) سوزةالانعامآية * 2.0530 

(© 2 انظر حادى الارواح لابن القیم ص ۲۲۸ _ ۰۲۳۰ 

0) الفصل ج۲ ص >۰۱۷ 


بت ۸۵ س 


فنقول : سرا ل فرغون عن الحقيقة »6 وجواب موسی عليه السلام کیان 
با لفاعلية والموثثرية ۰ E‏ 


ونفی الجراب لهذ | الط حت فى ماما الا ماأأجساب 
به موسی عليه السلام لیس‌غلی اطلاقه ۰ 

أم] فی‌علم الله تعا لی e‏ ولفشك ۳1 له حقيقة 
.هو أعلم بها لاتعلمها ٠‏ 

أما فيما پیننا فلا جواب الا م أجاب يه موسى ٠‏ 

ميان اذ لك زياد ة على ماف كرابن حزم من تصديق اللهتعالى له ٠‏ أن السركال 
بما ” طلب لتعريف حقيقة الشی* » چمریف خیةة الشى* أما أن يكون بتك 
الضيقة نفسها *أوبجزء مق أجزائها » أويشى” خارج عنہا ه أويما یترک مسن 
الداخل والخارج ٠‏ ۱ ۱ 

۴ تعريف قيقة الشی* بنفسها فمحال » لان تعريف الشى * ينفسسه 
لم یف زياد ة على ماهو معلوم فهو تكرا ر لاتعريف » اذ يلزم أن يكون ا لشى* .مايا 
قبل أن يكون معلوما وهو محال ٠‏ 

راب 1 بالا مور لذاخلة فيا فمستحيل ذ لك فى حق راجب الوجود 
لان التعريف بذ لك لاتم الا ا! كان | ف مرا من اجزا' یستحیل ان يكسون 
اللەتمالى بساجة الى ره آ رال کی ها رج عن ذاعة يكيل لدا ابش ا 
التعريف بالاجزا* پا لسية لزاجب الوجود » لأنه تبارك تمالی فرد صمد نی 
عم سواه ٠‏ ولا ال التعریف بتلك لاقسام 6 ثبت أنه لایمکن تعريف ما هيصة 


واچب | لوجود الا بلوازمك وآثاره واللوازم اقد تکون خفیه رقد تکون جلية » ولایجسوز 


با 


تصريف ا لماهية با للوازم الخفية بل لابد من تصریفها با للوازم الجلية وهو اأجاب 


به موسی عليه | لسلا.م فرعون ۷ 


فان قیل : غل عبات بو عله الماد عون هو اما لته ۳۰ 
قلنا : سول فرعون من حيث هو سو؟ال عن الماهية الاعتباريه 4 رسد 
يطلب معرفة الماهية وخصرصية الحقيقة وموسى عليه السام أجابه يالفاعلية والموثثويه 
وحى لاتفيد الحتيقة الستول عنها ۰ ولما رأى موسى استنکار فرعون لجوایسسه 
ففجي بن هقا الج ٤‏ کر الاب مس عليه الما پارا ر "فال 
ربكم وب آبائكم: الأولين " ° فقال فرعون عند هذا ”ان رسولكم الذى 
ارسل الیکم لجنون " 19 هي ولأيقهم السوال فشلاعن أن یجیب عضه + 
فکور | لجواب موسی بماهو أوشج من سابقه بقوله " رب المشرق وا لمشرب وس 
بيئهما ان كنتم تحقلون " © أى ان كنت من المقلاهء عرفت انه لاجواب لهذا 
السكال من أحد من العالم بالنسبة لله تمالى الا هذا الجياب لأن خيقة 
البارى سبحائه تعالى من حيث هی می غير معقولة للعالم بل المعقول لهم 
لوازي رانا سبحانه ونی ا ئق ظاهره تد ل يعذلمها على أن الفاعل لا قسسرد 
صمد قوی قا هر لایسجزه شی* ولایحیط به أ حد من خلقه تمالى تقدس ۰ 0) 

(9) انظر التفسير!اكبير للرازی ج ؟ اص ۱۲۸ ۸ ۰۱۲۹ 
۱ ويسأل عنها بماهو ۰ انظر التعريفات للجرجانی ص ۰۱۷۲ 
0 سورة الشعراء آية ۲۷۳ ۰۳ 
9( هه هه هه ۰*۲۷ 
(©) ¢ ¢ 6 ۸7 


_ اندلر التفسیر الکیر للرازی ج ؟ "كص ۱۲۹ 4۵ ۱۳۰ ۰ 


د 1۸۷ سه 


۰ صفات‌الله‌تمالسی‎ _٤ 


يذهب او مصد أبن حزم الى نفى اطلاق نات لکوت اه ین 
لانه تعالى لم ینی‌نی کلامه المنزل على الصفات » ولا على لفظالصفة 6 ولسم 
یفظ ذ لكعن النبى محمد صلى الله عليه وسلم ه ولم يرد عن أحد من الصحابة 
رضى الله عنم » ولاعن خيار التابعين ٠‏ ولأن لفظ الصفة فى اللغة المرييسسة 
فى جميع اللفاتعيارة عن معنى محمول فى الموبوف بها لامعنى للصفة غير هذ | 
التة » وهذا آأمر لایجوز اضافته الي الله‌تمالی البت*الا أن يأ هن يسح 
أخير الله تسالی به عن نفسه فنو"من به وند ری حینئذ أنه اسم علم لامشتق سن 
صفة أصلا » رنه خبر عنه تعالى لایراد به غيره عمز وجل ولایرجخ‌منه الى سواه 
اعفان 

لهذا فلا يحل لاحد أن ينطق به 

شرل ابن حزن + * ولوقلنا ان الأجماعقى.تيقن على هذه اللفظة لصدقدا 
فلا يجوز القول لفط الصفات » ولا اعتقاد» بل هى بدعة منكرة قال الاه تحالی : ˆ 
ان ھی الا آسماء سميتموها انتم وآبارءكم ماأنزل الله بها من سلطان أن و 


الا الذلن » وماتہوی الأنفس ولقد جا “هم من بيع الهدى ” 0000 


(۱) انظر الفصل ج ۲ س ۱۵۹ ۵ ۰۱۱۱ 
0 سورةالنجم ايه "۲۳ ۰ 
0 افصل راص ۱۲۰ ۶ ۱۲۱ ۰ واندلرس ۱۵٩‏ ۵ ۱۲۱ 


بت ۱۸۸ بت 


ومن أد لته على نفى السفات ۲۷ + قوله تعالى : " سبحان بك رب العزة 
ا . 0( ۱ 

هذا المذ هب الذ ی یذ هب اليه ابو سحمنذاین حزم س وعد اتسسبات 
الصفات للهتعالى » ودم جراز اطلاق لفظ! لصفة أو ا لصفات اا ۰ 
اط ۱ سمى به نفسه من غیر أن يشتق له من تلك الاسماء صفات ٠‏ هسو 
فى القيقة ماذ هب اليه المعتزلة حيث لايثبةون لله تحالى صفاث‌قديمة أصلا » 
ولاینفون الاسما؟.۰ بل یئیتونها لله‌تمالی » وسمونه پا ٠‏ 

وان کان ابن حزم لایلتزم نفس‌استد لا لهم على | لنفى 4 کل كيل موس 
فى النتيجة ۶ فى الصفات‌عن الله تعالى » ان نفيهم للصفات القدي 


فران من تعد د القدما*مح‌الله‌تمالی » لان القدم أخترصفاته » فی اثباتيسا 
معه مشار فى الالپية - على زعمیم _ ° يفي این حن لذ لكتشيا مسح 
مذ هبه التلا هری » وایقا* على ظاهرية الاسماه التی روج نو الفا | 


فارئة عن المحائى بمنزلة أصوات لاتفيد شيئا » فلا تكون دلیلا على اثبا 


۳( انظر الفصل ج ؟ ص ۰۱۲۲ 

۳0( سورة الصافات آية 8 ۰ ۱۸ ۳ 

00( انظر شرح الاصول الخنسة للقاضى عبد الجيار ص ۱۸۲ _ ۱ * ققسسى 
هذ | لصفحات تمرض لنفى الصفات‌عامة 6 ثم عرضها صفة صفة ٠‏ ورف 
الاعتراشات واجاپ عنها بمایتمشی معمذ دبه ۰ وان رالفوق بين الفسرق 
للیشدادی ص۲ ۰۱۱ والملل للشپرستانی داص ؟5؟ ٠‏ ولبايسسة 
الاقدام له تس ۲۰۱ + المد خل الى مذ دب الامام احمد لابن بدران 
الدشقی ص ۱ 6 ۰۱۵ 


نی 1۸٩‏ تس 


له لسدم النص! لاجر علی ث لك كما يدعى ٠‏ 


ود استد ل على النثى بقولة تعالى + ۱ : ان هی الا أسناء سیتموها تتت" 
رآبا وم ماأنزل الله‌بها من سلطلان 37 1017 بوالآيةالأقن ل علی ما هب اله 
والمقصرد بالأسما” فى الاي معبودات الشركين ٠‏ نذ كرتغالى فى يساق 
الآيات » اللات ء والمزى ه مناة ۰ 

قيل : ان معتى قوله ” أن ہی الا اسا“ أى كرنيا اناا ومعبسودات 
اساءلاسن لبا ء قائها ليستباناث حيقة + رلامعیردات ٠‏ 

یل : ” اسماء." أ قلتم بعضها عزى ولاعزة لها » قلتم » انیا 
آلسهة وليست بآلسهة ۰ © 

واستد ل بقوله‌تعالی : " سبحان ربك رب العزة قايصفون ” 7 ٠‏ ولیس 
فیا دلالة علی نفى. صفات الله تمالى » رائما فيها تنزيه الله تعالی تقدیسسه 
عن كل مالايليق بصفات الالهية » نی الاية اثبات مااستد ل على 5 قولة 
“بوه " وقه یکل ایلیقبالهیته لگن الريجية اشارة الی الي وی 
دالة على كمال الحكية پالرجمة و ”العزة ” اشارةالی كمال القدرة 6 لان الألف 
راللام تفيد الاستضراق وإذا كان الكل ملكا له لم بیق لغيره هی * 9) 


(() سورة اليجما آية ۰۲۳۲ ۰ 

0) انذلر التفسير الكبير للرازى ج ۲۸ ص ۲۹۹ ۰ 

0 سورة الصافات آية " ۱۸۰ ٠.”‏ 

9) انظر التفسير الکیر للرازی ج ۲۷ ص ۰۱۷۲ واكشاف للزمخشر ی ج؟ نب 
۸ + البح المحط ی ان ج ۷س ۰۳۸۰ والثهر له‌علنسی 


هامش! لپحر V>‏ ص ۷۸ ۳ ۰ 


فليسفى الاين مايد ل على نفی!لصفات‌عن اليارى تحال كنا استد ل 
يما اين حزم ۰ يقول ابن تيمية عن الظاهرية :- ان الظاهرية مع انتسامیسو 
الى الحديث والسنة نکر القياسالشيعى التأثور عن السلف رال عمة * 

ا فى الكلام الذى ذمة السلف » والأعنة حتى نفوا حقيقة اسسا 
الله صفاته صاروا شایپین للقرامظة ۰ ۲۱ الياطنية بحيث تكون قالة المستزلة 
نی أسما" الله أحسن من قا لتم فم مح دعوی الذلاهرية يقرمتلون فى توحید الله 


4 


٠ واسمائه‎ 


ويرى ابن تيمية أن اثبات الأسماء. د ون | لصفات سفسطة نی العقلیسات 


قرمدلة فى المسحیات ۰ 0( 


(0) القرمطة مذ هب یادلنی ظهر فى. البيئة الاسماعيلية المشتقة من نزى 3 
التشیح ويسمى أحلية القرامداة ۰ وهم فى اصلهم الاسماعیلی والشیسسی 
یمارون فى مد لولات ا لتصوص 4 ویزتمون أن لہا معائى غير التی يقيئيا 
الذيق وردت التصحصبلنتيم ۰ انظرالمنتقی. من نیاج الا دال 
ص ۸۰ الامش ٠‏ والملل جاص ۱٩۱‏ _ ۰۱۹۸ 

0 السفسطة مذ هب فلسفی ظهر فى البيئة اليوئانية ه يسس آهله السؤسطائية 
وهم يمارون فى حتائق الامور ويسرفون فى المغالطة * والسفسطة راح 
ثلذئة نفى الحقائق :أوالقف فيها »أو جملا تابعة لظنون الئاس ء 
یل بنوع را بع وهو القول بأن العا لم فى سيا ن فلايثبت ٠‏ انظر منهساج 
السنه جاص ٩۲‏ ۲ والمنتقی من منہاج الاعتدال ص؟ ٠١‏ » والهامشی۸۰ 

9) انظر شرح الاصفهانیه‌ص ۷۱ ه ۷۹ ۰ ورسالة فى الجواب عمن‌یقول أن 
صغات الب نسب لابن تيمية ضمن جامح ا لرسائل المجميعة الاولی ص ۱۷۰ ه 
۱ وا لمنتقی من مناج الاعتدال ص ۸۰ ٠‏ 


رد ليل السفسطة أن الیرم اضطرارا الفرق بين الحى > 6 والم لي اما 
والملك ء والقد وش ه والجبار » والمتكير » والعزيز والغفور وحوذ لك رأن العبسد 
اذا قال : رب أرحثى » رار لى زب على ادك أنت الرحيم التراب ا لفو 
قد أحسن فن نات لربه ی دنه له ولوقال رب ارحنیرانقر لی رتب عاسسی 
انك أنت ألشديف الستاب الجها ر الشكبر لم يكن محسنا فى مناجاته 


٠ :‏ ون ليل القرندلة ۱ | ن الاستاه ان ! نت آملا با جامد ة لاد علي معستى 
یکن فرق برها بين امو امو تال نل ا نایم بل تسه ال تمالی با لت 
والعاجز والجاهل ء بد لالص المالم القادر تحاای الله‌عما يقول الذلا لون 
علوا كبيرا » قد قال تمالى : ” ولله الاساء الصنى قادعوه بها وذ روا الذ ین 
يلحد ون ف ىأسمائه سيجؤون ماکان يعملون " ۲ فاثبت للفسه‌الاسما* الحسنتی 
رأمريا لدعا * بها وعد | لملحدین فيها ین لریلحد أحسد 
فى اسم د ون اسم ولاینکر عاقل اسما دون اسم ٠‏ والله تبارك ټعالی ۳ 
ات ا ها یت سا این الا تا اس ی ی اه 
فلو كانت كلها بمنزلة الاعلام: الجامدات التى لاتدل على معنى 0( 
حسنى وسواى ولكان یکی منیا اسم واحد يدل على هذ ه الذات » وكان الياقى 
لشوا ليس لذ کره فائد ة تحالی الله بأسمائه صفاته عن الا رالمیب تزه عن 
أن یکین شی* من ذ لك لفيا ٠‏ 29 ويقال لمن نفى اتسافالله‌تمالی بالصفات 


( سور الاعراف آية ” ۱۸۰ ۰۳ 
0 انظر شرح العقید لاصفهانیه‌ی ۷۱ ه ۷۷ ٠‏ ومجمرع نتاوی أبن تيمية 


ج ه ص 6 58 ۰ والتفسیر الكبير للرازى ‏ ۱۵ص 13 ٠‏ 


07ل 395 سه 


لادا لتتفی الاس "سا حتى لایضح عليك بهذ ! الا ثباته لان هذه 
الاسامى اذ | لت ن اتا من ألذ وات لزشبا الصنات التى من أجلبا قسست 
الأسانى ه أل لو جازآن یکین غالا غير علسم أو سمیصا بغیر سم و بصیسبرا 
عدر عونا اذ يكون الجاهل مخ عدم الحلم عالما والأعى مخ کا ار 
بميزا وألاصم مح غييمة السلح سنيعا » قلما لم يجزماذ كرصح أن العالسم 
انا سار تنا لفق ال ابسن لمع »الهو المع » ا 

فان قال : كيف أنفى أسماء الله تعالی هد ذ کرها فى كتابه ؟ 
قلئا : بقد ورد فى کتابه‌تمالی ف کر العلم » والقوة ٠‏ لش خسن 
مواضع. من كتابه نبا قوله تمالى : ˆ أنزليه يعلمه ” 9 قوله : ” واتحصیل 
من انش ولاتضع الا بعلمه ˆ ۲ ٠‏ وذ کر القوة فقال: ” ذ والقوة التي ن ) 
قال : ”ألم يريا أن الله الذى خلقهم هوأشد شهم قوة * © فياك 
لهذا اثباتهما ٠‏ 

نان قال : أنا لا أنفيهما ولی فيهما ” أن علم الله تعالى ود رتسه » 


)0 انظر سرح الاصفهانية ص ۰۸۱ والاعتقاد للبيبقى ص ٠5"‏ 
0 سورةالنساءاية ۰۳۱۱۲۳ 

0 E (۳) 

9) سورةالذارياتاية ۵۸" ۰ 

() سورةفصلتآية " ۱۵ ” ۰ 


وقوته حمق ولیس‌الملم غير القدرة » ولا القدرة غير الحلم » ولیسن لك غير الله» 
ولايقال انه الله ” . (۱) 


قلنا : ان هذا لايستقيم مع ماورد فى الایات‌اذ فيها ان العلم له معسنی 
يخالف مسنی القدرة » تعلقاتتخا لفتملقاتها فالسلم يتعلق با لسلوسسات ء 
رالقد رة تتعلق با لمقد ورا تفا لعلم أعم لتسلقه با لواجب والسکن وا لستحیسل 
لن کل می* یصلح أن یکون معلویا ۰ 7) بخلاف القد رة فلاتتملق الا با لسکن ٠‏ 

لكان لتقي ين سین تسا لیب اویل شو 2 وف ریما 
ریکون من علما لذ ات مدللقا علم أن له‌قدرة » وعلهاه ولیس‌الامرکذ لك فان هذه 
حقاءق متنوعة » فان جملت هذ هالصَيقة هى تلك كان بمنزلة من يقول » ان 
حقيقة السواد هى حقيقة الدلعم » وحقيقة الطعم هی حقيقة اا مون رأمثال ذ لك 
سایجمل الحقائق المثنعة حقيقة واحدة ومن المعلى أن الجسم ليسهو العرض »6 
را لومرف ليسهو الصفة ء والذات ليست هى الثعوتفمن قال : ان العالسم 
هوا لحتر ةن ی تن لقان ا تم بالق ردهي الماك 
نفل شم الول + الزن لقو ی ال اش وا 
سيأتى الكلا م على الملم والقدرة ۲۴۰ أما قولك " ليسذ لكغير الله ء 


() انظرالفصل ج ۲ ص ۱۲٩‏ ۸ ۱۰ ۵ ۱۷۲ ۰ 

(5) انظر مجموة فتارى شيخ الاسلا م ابن تيمية جه ص5 ٩‏ * ود ر" تعساران 
العتل والنقل له جاص ۲۸۵ ۰ 

00 انظر در تما رش‌المقل چا ص ۲۸۵ * وشرح الاصفهانیه ص ۰۸۰ ورد 
الاناء عا بن سيه على يقر الترسى اليف صن + 27 


9( اند ص ( ( ن الرسالة ٠‏ 
0 


رلفتال انه الله ” فنفى القول أنه الله «صحح ۴ کون ذ لك لیس غير اللسیه ‏ 
فلفظ " الغير ” مجمل ليها روفي ان نا نوا ه وک | اثباته ه. فيجمب 
الاستفصال عن المقصود فان كان القصد بأئه. ليسغير الله » أى یس غیر منفصملا .. 
ا اق فان صفات الباري لانفارق دا 
ثم ان وجود ذاتفى الخارج غير متصفة با لصفات محال 5 1 اللسذات 1 
البصرؤة بصفات الكبال الثابته لها لاتنفصل عنها » رائما يعرش للذ هن ذات ٠‏ 
ومفة کل‌وحد ه ووجود 4 فى ا لخارحج » محال وحذا بمنزلة من يقول ه اأثبست. 
- انسانا الاحيرانا ه ولاناطقا » ولاقاعما پنفسه ولابغيره » ولا لهقدرة » ولاحياة 6 
ولا حركة اکنا حو لك : ۽ اوقا ل اثیت نخله ليس لها ساق ه.ولاجذع ‏ 
ولا ليف ه ولاغیر ذلك ۰ فان هذا یثبت‌مالا حقيقة له فى الخارج ولايع ةسل 6 ۱ 
لأن لفظ ” ذات ” فى أصل معناها لاتستعمل الا مضافة أى " دات‌وجسود. ” 
E‏ اب ۱ 00 كذ لك كنا فى 
قوله‌تمالی " ناتقا الله واصلحوا ذات‌بینک ” ˆ عليهبي1ات 


الصد ور " ۰ 0 قول جیب‌ ین عد ی e‏ 


۳( ان آي ۱۱۹ 5 ٥‏ والمائد ىة ۷۳ " والانفال 2۳۳ ” 6 
وهو ه * وقمان ۲۳" فاطر ۳ والزیر ۷ " ٠‏ وا لشسوری 
٠ ۶‏ والحدید ۱۳ 7 والتاین ”© ” عوالرلك ۲.۱۳۳ 


ےی چاه 


ہے (۹٩٥‏ سه 


ولست أبالى حين أتدل مسلا 
على أى جنب كان فى الله ممع 
وذ لكفی ذات الاله ران يشسا 
ا أصال ل 0 


رل ان ین انت ر شی اللهعنه حين أنشد الا 5 
ید تباذ ق نله أن مها 
ییا I‏ 
واكام الأحخاف اذ يعذ له 


ات اغالا © 
فذ ات کذ | پمصنی صاحبة ذ | تأنيث ee‏ هذا سل يعني امس 


فاد ی یتصور اتفسال السفات‌عن الذات » وو جود ذ لك فى الذ هن شی * فرفسسى. 


() الشلوالعنومن أعضاءاللحم ٠‏ مختار الصلاح ص ۳۹۵ پاللسسان 
ج ٩۱ص‏ ۰۱۷۲ 

0 انظر صحیح البخاری ج٤‏ ص ۱۹۲ والکامل فى التاریخ لابن الائیر ج 
ص ۱۹۸ ٠‏ فیه “علىأى شی“ "بدل " على أى جنب " وانظطرسالة 
تفصيل الاجما ل نیما يجب لله من صفا تالكا ل لابن تيمية ضمن مجموصة 
الرسائل والسائل ج هص ۰۵۲ وانظر شرح اسباء الله الحس سس نى 
للقردابی ص ۱۵/ا مخطوط مدائعالفوائد لابن القيم جاص ٠1‏ 

(@ ديرائهج ۱ ص ۲۰۳ * واننر ا لعلو للذ هبى ص ۴۱ * واجتماع | لجيوش 
الاسلامیه س ۰11 SE‏ يخ اقلا تن بجع سفن 
لكلمات لاتا ثير لبا على محل الشاهد ١‏ 


لا حقيقة له كا یفرض‌عرض‌یقم بنفسه لا بشیره » صفة لاتقوم بغيرها ٠ه‏ فيا هو 


به 6 


قد سلم المنازعون أنهم لایسلمون قائما بنفسه لاصفة له سوا" سموه جودرا أو جسسْا 
۱ 40 


قائم بنفبه فلا بد له من صفة واکان صفة فاد بد له من قائم پنفسه متصف 


أوغير ذ لك ٠‏ مقولون  :‏ وجود جوهر معرى عن جميع الأعراض تنح ٠‏ 
E RES‏ ولهذا كان السلف رالائمة یسنون نقاة المفات * 
معطلة * لان حقيقة قولهم ه تعطیل ذات‌الله تعالى ه ران كائوا هم لایملمون» 
أن قولهم ستلزم للتعدليل بل یصفونه با لصفين المتناقضين فیقولون هو موچس سس ود 
قديم واجب ثم ینفون لوازم وجود 4 » فيكون حقيقة قولهم + موجود لیس‌بموجسود 
برق تم عالق لش نی ال ا ا ا 
SAN E LL‏ جديا e‏ 
ران كان القصد بنفی ”الفير " فى قوله " ليسغيرالله " نفی الصفة 
الملازمة للذ ات‌فپذ | غير صحيح فصفات الله لازمة لذاته » ولیست غیرا ذ! 
الاعتبار لما پینا ۰ © 


() انار کاب الفئون لابن عقيل الحنبلی القسم الال ص ۱۵ ۰ ورسالة تفصيمل. 
الاجمال لابن تيمية ضمن الرسائل والسائل ج ٥‏ ص ۵۱ ۵۲۵ ه وهو فى 
مجموع | لفتا وی له جا ص ٩ 6 ٩۸‏ ۰ وشرح حدیث | لفزول له دی ۸ ۰ وموافقة 
صحيح المنقول له ج؟ س ۱۲۵-۱۲۲ ۰ شرح المقاصد للتفتازانی‌جاص۷۲ 
وشرح الطحاوة ص؟ ٠ 1۵ ١‏ فى اللفة انظريختا را لصحاحص؟ ۲۲ ۵ ۰۲۲۵ 

0 مجمو فتاوی أبن تيمية چهص ۲۲۱ ه ۰۲۲۷ 

)2 انظر مجموع فتاوی ابن تيمية جا ص۷٩ ٠‏ ودر" تصارشالمقل واللقل له جا 
ص ۲۸۱ ۲۸۲۰ ٠‏ نيهاج السنه له جاص ۲۲۸ ۵ ۲۳۹ ۰ 


hE 


نان قال : أنا لا أقول » ان لله تمالی صفة مدللقا لاقائمة به ولامنقصلة 


a 
ولا : اذ ن على هذا نقولك : " ان علم الله لیس‌غیره " أى ذ اسه ه‎ 
ونفيك " أنه لایقال انه الله " لامعنى له حيث خالفته حقيقه » وغذا ين‎ 


e‏ نف وه انس لاس 


من طریق الاستدلال ۾ ۲ فوقست فیما غررت منه » وهذ أ الرأى مأخذ ق 


الفلا سفة الذین اعتقد را أن ذات‌الله‌تمالی واحدة لاكرة فيها بوجهء با لصفات 


ھی الذ ات ولیست معائی وراءدا قائمة بها ترجح‌الی السلوب واللجازم ,8 


(» 
(0 


(۳ 
(9 


انذار الفصل ج ۲ ص ۰۱۲۲ 

هو محمد بن الہذ يل بن عبد الله الیصیری مولى لحید القيس ٠‏ وتو 
شيخ الستزله رقدم الداائفة ه وقرر الطريقة والمناظر علیها خسف 
الاعتزال عن عثمان ين خالد الطول عن‌واصل بن عطا** وانفش سرد 
بعش رساعل © مات‌سنة ۲۲۱ » قيل 6 ۰ وکان موده 
سنة ۱۳۵ ٠‏ انذر الفرق بين الفرق ص ٠۲١‏ 0 ۰ : رالملل جا 
ص ٤۹‏ ہے ۰۲ ٠‏ شذراتالذهب ج اص ۰۸۵ 

انظر الفصل ج ۲ تن ۰۱۲۳۹ 

انظر آرا؟ أهل المدينة الفالة للفارابی س ۰۳۲ رالملل جا صا؟ ء 
٠ ۰‏ ودر* تما رض‌المقل رالنقل جاص ۲۸۲ ۶ ۲۸۲ »ویادی» 
الفلسفة تعريب أحمد امين ۱۳۷ 6 وقدمة مناهج الادلة أمحسود 
قاسم فى نقد مدا رس‌علم | لکلام ص ۰ ۰ 


كذ رد الامام یو ا لحسن الاشعری على من یقول + ان علم الله هو 
الله نقإل : " اذا قلت ان علم الله هوا لله فقل یاعلم الله اقفر لى وارحمستی 
نآ ةف تكفازته المناقض.ة » واعلمو يريك الله آن من‌قال : طالم اع 
كان مناقض! کما أن من قال علم ولا عالم كان مناقضا ركذ لكالقول فى القدرة 
ی تاه ا وت 
ماذ هب اليه سلف الامة وأئمتها شیم یثبتون لله تعالى ماورد من الاسما* وصاد رها 
لیا هو معلى من أن اسم عالم اشتق من علم قاد ر اشتق من‌قدرة » وص من حياة 
وسميح من سمخ و ها تخلو اسما* الله عز وجل من أن تکون مشتقسسة 
فيفيد كل اسم معناه أولى طريق التلقيب ويتئزه الله تبارك تحالی أن تکسسون 
اا تافل ق ا ام اا و اة ها و 
فاذ | قيل : ان اللتمالی عالم قاد ر فليسذ لكتلقيبا تا تقول زید » تسر 
ی ا کی ا ی2 ا کنو ن 
مشتقا من علم فقد وجب اثبات العلم وان كان ذ لك لافاں ‏ معناه فلا یختلسسسسف 
ماهو لافاه 3 معناه ووجب ۰ کا اذا کان‌تولی : موجود مفيد نينا الاثبات 
كان البارى تمالی راجبا اثباته لأنه سیحانه مال موجود ۰ 9 

قد دل الترآن والسئة على اثباتتلك الصادر » لان, انبسات . 
الأسما": المجردة لامعنى له تمالت أسماء الله أن تكون أعلاما فارفة عن المعانسی 


)0( الابانه عن اصول الديائه لا شمری 2ن ofA‏ وا للمع له ص۲۰ 5 وله 2 
الأدلة فى قواعد أهل السئة والجماعة للجوینی ص ۰۸۸ 
0( ائئامر الابائهعن اصول الديائه للا. شعری‌ص ٠ ٤٩‏ 


س 1 


يقول ابن القیم : - والرب تعالى یشتق له من اوسافه رأفماله أسما*. ولایشتسق 
له من سخلرقاته » وکل اسم من اسبائه قم مشتق من صفة من صفاته ول قاشسم 
ننه ن ى كه ااا الى ال رت MM‏ 
وثیر ذ لك لانه .خا لق هذ ه الصفات فلما لم يد للق عايهاسم من ف لك علم أنه يُشتق 
اسا ۴ه من أفصاله وا ص انه ا لقائمه به 0 هو مخلوق منفسل 
عنه ولایتسمی پاسمه 4 ولهذ! كان قول من قال أنه یسی مریدا وخالقا ونحسسو 
ذ لك باراد ة منفصلة عنه مخلق منفصل عنه هو المخلوق قولا باطلا مخااقفا 
للعقل وا لنقل واللفة مع تناقضه فى نفسه ه فان اشتق لهاسم باعتبار مخلقاته 
لزم دلرد ذ لك فى كل صفة أو فمل خلقة » وان خی لك ببعضالافعال وا لصفات 
دون ایا معنى له ۰ وحقيقة قول دولا* أنه لم يقم به اراب ة ولااحسان 
راقعل البته ون تجهم مهم نفى حقائق الصفات قال لم تقم به سفة تبوتيبه 
فنفوا صفاته ورد وها الى السلب والاضافة » وفرا أفماله ورد وها الى السئمات 
المخلقات وحقيقة هذا أن اسماءهتعالى الفاظ فارغه عن المعانی لاحقائق ليا 
ودذا من الالحاد فیها وائكار أن تكون حسنى قد قال تعالى : " ولله الاسماء. 
الحسنى فادعوهييها » رف روا الذين یلحد ون فى اسمائه سیجزون تا امین ۱۷۰ 
قد دل القرآن والسئة على اثبات صادر هذ ه الاسماء له سبحائه صفا کتولسسه 
اة ان القیه له جا 10 قیلهه ان الله‌خوالرزای رال 
اش ويه د 


)00 سورة الاعراف آية ۰۳۱۸۰۲ 
)6 سورة البقرة آية ۰۳۱1۵۳ 
00 سورة الذاراتآية ” ۵۸ ۰۳ 


9( سورة نود آية ۱ 7 


عليه وسلم :4 ” له حوقت سبحات وجهه ما التهى ا ۱ را 
تا ۰ ال لها لذات وم ال مهفن ماه 
وسلم: " أعوذ برشاك‌من سخطك  ”‏ قوله : * اعرذ بعزتك الذئلا اله 
الا أنت 9( 

ولولا هذ ه المصاد ر لانتفت حقائق الأسما" والصفات رالافعال + فسان 
فعا له غير صفاته » رأسماءه غير أفعاله فاته » اذا لم يقم به فصل ,لامففة 
فلا معنى للاسم المجرد »6 500500 شيكا وهذا غاية الا لاف e).‏ 

وحيث تبين أن اسماء الله تعالى شتقة من أصافة وأفعاله ران كل 
أسبيفيد معناه »ین أسماءه المطلقة كالسيح » والیسیر » رالتفور» والشكور ء 
والمجیب ٠‏ والقزيب + والرحيم ونحوها » لایجباٌن د تتعلق يركل موجود سل 
یتسلق كل اسم بمایناسبه » ولما كان كل شی“ یصلح أن يكون مصلویا کان اسسم 
الله العليم متصلق به .00 


راتس ی یا ری رات رت 


وسئد اجمد جاص ۱ ۰ 

00 صحیح الإمام مسلمجاص ۲ ۰۳۵ وسنن ابی داود چاص۲ ۲ آچ اص ٦‏ 
وسئن الترمذى جره ص؟ ۲۵ .۰۵۲۱۱ وسئن ابن ماجه حاص 4۲۷۲۳ 
وجاص۱۲ ۲ ۱ *ويسند الاماماحيد ج اض1 6٩‏ ۵۱۱۸ ۱۵۰وجاص۸ ۱:۵ ۲۰ 

9( صحيح ال ماما لبخا ریجص) ۱۹ زائ رض ۸ ۰ ۱ وانخلررصییح الاماومسام ۱ 
جاص ۲۰۸ ۰ ومسند الاما ماستمد پن حئپل < حاص ۳۰۲ ۰ 

)م6 E‏ مدش وت ۱۰۳۰ وج 

0 انظر مجموع فتا وى أبن تيمية ج هدص ٤‏ 4 


نكل بان تفه أ هنا هقی ما فق به تاه فان بكلا سيكت 
به نفسه 6 ووغه به رسوله صلی الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمدلیل » وسبن 
اه تفیل LSS A SI ALE‏ ۲۱ 
فی ف اا ال را ا ا و مس 
نفاة الصفات ه واثبات الذات المجرد ‏ » بأئه يلزمهم اثبات قديم لایقال لسسه 
الله ه اذا أئهم یثبتون ذاتا مجردة عن الصفات ویشلوم أن ما لیبس ولاعلیسم! 
رلاقدیر فلیس‌هو الله » نمنأئيت ذاتا مجردة فقد اثبت‌قدیما لیس‌هوالله* فان 
تال : أنا أقول انه لم يزل علیما قدیرا ۰ 
قلنا : أن سذا قول من يثبت! لصفات لله تما لی غنفس‌کونه عا لما ليس حو كونسسه 
تادرا + لك لينن هو کینه ذاتا متصفة بيد هالصفات فهذ ه ينان تمیزه فی 


العقّل لیس هن | هو هذا ۰ 


فان تتم هی قديمة » انبم ممانن قديمة » بان قأتم انها شى* واخسد 
جماتم کل صفة هی الاخری 6 والصفة هی الموصوف فجماتم که عالبا سس و 
کونه قاد را » كيف # اه مین ی اس معا یوت نایم ناد 
أسمائه الحسنی وهويها .سیحانه لم يزل وهو السن يها قسه ۰ ود نشی 
تایلاع یه مایا انال اف ول 
00 سورةالشورىآية ۱۱۳ ٠”‏ 
0 انار مجموعفتاوى أين تيمية ج اس ۰۲۰۵ 
0© ,كنوايوسعيد ما مب سعيدين الد الذارق التاق ان ]اا 
و العمية اش حجةفیتا له صتفات‌عدید ۶ منپا السند 6ب لود علی 
الجپميةتدخی سنة ۲۸۰ د انظر شذ رات الذ دپ جاص ۰۱۷۱ 


ات وا حد 2 متصفة با لصفات سما بالاسما؟ پقوله: " ولن ید غل الایمان قاب 

رجل تی یسلم أن الله لم یزل الها واحدا بجميع اسمائه وجمیح‌صفاته لم یحسدث 
له منها شی* كا لم تزل‌وحدائیته ” ۰ ٩‏ معد أن بينا عدم استقامة مذ هسب 

ابن حزم وين يذ هب مذ هيه ینفی الصفات ۰ شیر الى أن ابن حزم میت 
على هذا المذ هب نقد قال بخلا فة فقد اثبت‌ان لله تعالى صفات‌قال فی کتایسسه 
| صول رالفروعفی آثنا* رد علی الجهمية القائلين بخلق القرآن : " وکس‌الو 
الله تسا صفة قديمة من صفاته ه ولاتوجد صفاته الا به ولاتبین منه ۰ وکسم 
الله لاينفذ ولاينقطع أبد] لأن كلا مه صفة من صفاته تما لى لاتنفي ولاتنقطع رلاتفارق 

ذاته وا لله‌عز وجل لم يزل متكلما ليس لكلا. مه ول ولا آخرکا ليس لذ اته لا أول 


ولا آخر وجميع صفاته مثل ذ اته وقد رته وعلمه وکلا مه ونفسه ووجهه مما هب 3 


به نفسه فى كتابه المزيز كل هذ هالصفات‌غیر مبايئة منه تصالی ولا متجزئة ولا ناشن ة 
بلامنقطعة ” 29 «كررفى هذا الرد أن القرآن كلا م اللشعالى غير مخلوق راه 
صفة من صفاته 3 
فان قیل : ان نذا لیستناتضا من ابن حزم وائما كان هذا وله سابقا 
ثم رجخ عله : لان تأ ليفه لبذ | الاب متقدم كما یظهر من قوله فيه عند کا ۶ 


عن اعجاز القرآن البلاغى عن أن يأتى أحد بيثله اذ يقول : "ثم عمرالدنیسس ]| 


(0) رك عثمان بن سعيد الدارمی‌علی بشر المريسى ص ۰۱۲ 
۱۱ الاسرل وا لفروع لابن حزم ج ۲ ص ۵ ۰۳۹۱ 
ار ائذار الاصول وا لفروع ج ۲ص ۰۵ ۵ ۳۹۲ 6 ۷ ۰ ٩‏ . 


0 


9 ۳ معا رذيته الا وافتضح فيه ” ۰ 
" قلا ران في ققدم هذا القول ۶ وير رای این حن عا فية فاته لایسلنم 

مما ذکرنا من تناقضه ه حيث ذ کر فى کابه الفصل لحو هذ! اذ يقول : ” وسن 

اواك على أن الول هل افو نات أن زار مارا 

علق | لتنزك لبذ كور بت محد ود : فصح أنه قعل محدث فى ذ لك الرقتمفصول 
حيدين ” 8 نتناقضابن حزم فى هذه المسألة ثايت » باضطرایه فيها بين فنيذ] 


د ليل عدم أطمئنائه فى النفى رالاثبات فى مسألة المصفات وا لله أعلم ٠‏ 


(0) الاصول والفريع ج اص ۰۲۰۱ 
) الفصل ج؟ ص ۰۱۷۲ 


ه ‏ آسفا؛الله‌تمالی ٠‏ 
يلتزم ابن حزم فى أسماء الله تمالی ما ورد بالیفيثیت لله الى مسسن 
الاسا*ناسن به تقسه قوله‌تمالی ۰ ولله ملاسما *الحستی فادعوه يها ذروا - 

الذين يلحد ون فى اسمائه قشم نيان أن سنا با ساق ی 
وأخر أن من سماه بغيرها قد الخد * لاسما * الحسنی بالألف وال م ! «دکسون 
الا مصهودة ولامعروف‌فی ذ لكالا مانس الله تمالى TT‏ 
ف لك کلف البرهان على ماأدعى ٠‏ ولاسبیل اليه » ومن لا برهان له فہو كاذب فى 
قوله‌ودعواه * ۱ 

والذى ورد هر داعي مین ا ا نوی انها وه 
الحسنی من زاد شيئا من عند نفسه فقد ألحد فى اسمائه وها لاسماء المذ کت ورة 
فى لقرآن والسئة ٠‏ 

یقول صلى الله عليه وسلم + " ان للقسعة وسعين اسما مائة الا واحسدا. 
من أ حصا ها دخل الجنة NE e‏ س انه تریب الور ” 0 
قال تمالی : " هوالله الذى لا اله الا جوالملك القد وس السالم المرابسن 
المهيبين العزيز الجبار التکیو سبحان الله عما.يشركون موالله الخا لق الساری؟ 
الوا اک © فایلا أو ريمض لدان اسا انیم 


() سور الاعراف‌آية ” ۱۸۰ ٠”‏ 

(0) انظرصحيح البخاری نولاص ۸۳ ه وج٤‏ ص ۱۹۵ 6وسئن الترمذ ی جه 
ص ۵۲۶ ۵ 551 6 ومسند الامام احمد اص ۲۵۸ ۵ ۲۱۷ ۲۱۵ 6 
e Ale TY‏ ۵۲ ۵۱ 

‘EG E نرزة‎ 0 


ست ۲۵ بت 


وی موی * والساء یابناها ۴ © فال 
"کید کیدا ۳ ۷ وال :.” وکر وکر الله والله خير الماكرين 7 
۱ فلا يحل لا حد أن يسميه البنا* 4 ولا الكيان » ولا الماكر » ولا الشتهر 

ولا المستكبر » لا على أنه المجازی بذ لك » ولاعلی وجه أصلاء ا 
هذا فقد ألص فى أسمائهتمالى : جناقش‌هال على الله‌تمالی الکذب والاپرهان 
بر . 0 ۱ 

لانیافق ابن حزم على اطلاق‌قوله فى اسماء الله تعالى ٠‏ 

ایا تاه لله ا ورف ت ۱ 
فلایتکر مسام أن الله تمالی یسی يما سبى به نقسه 4 ودعی یأسمائه الحسسنی 
لهاك ةا ا ا ا لقوله : ”قل ادعو 
الله أوادعرا الرحمن ایبا تدع فله الأسما* الحسنى  ”‏ نقد اثيتأن أله 
الأسماء الحستى » يمر با لدعا" بها فظاهر هذا أن له جميع الا سا الحمسى 
بحیث لایجوز نفيها = نها فصل الكار ٠‏ ا هه فى سا دون غيرهما ٠‏ 
راما عدم الاشقاق له من اسمائه اسما فقير مسلم ٠‏ 


۰۳ ۵" سورة الشرسآية‎ )١( 

0 سورةالطارقآية ۰۳۱۱۳ 

() سورة آل عمران آية 47 ۰*۵ 

9) انار المملی جاص ۲۱ ۰ ۲۷ ٠‏ لفل جاص ۰۱1۵ 
 ©(‏ سوزة الاعراف آية ” ۱۸۰" ۰ 


سور الاسرا؛اية ۱۱۰۳ ۰۳ 


و ا : * مفزق بين دعائه والا ی اد يدعى الا OE‏ 
الس | الاخيا ره فلا یکن باستوصيى؟ کن شد 5 ا ll‏ 
ليعديس ' را ن لم يحكع پحسنه ۰ وان كائث أسنا* | لمخلوق فيا ات نهر 
نقصه زحد وه » وأسما “الله ليسفيها ی حد و ثبل نیما خسن 
الذى يد ل على ال وهی التى يدعى بها ٠‏ هی سد 
ا خاو ا لايش اة با تان و ا ۵ آنا فى اا 
الا بن لاجر اه ودل لى ى و :۱۳ 


بما یونم النقصمن غير ورود الشرع به ” N.‏ 


قد قعالاتفاق على جواز اطلاق اسما* عليه تبارك تمالی ليست من ال سما* 
الحستی » لكن معناها سق مثل المرید ه الیشکلم ه والموجود © والشسسی*. 


والذات ه رالازلی » رالأبدى » مثیرها ه قد دلت‌علیها الاسما*الحسنی الوارد » 
پالتس ٠‏ )6( ۱ 


() يريد ابن تيمية أنه ادا اخبر عن الله یاسملایجب أن یکون هذا الاسم حسنافى 
ذاته مثل شی* » رذ ات ونحوهما فمن حيث ذ ا تالا لا ند لايحكم علیہ ]| 
بالحسن ولكئها لاتنفيه ۰ ش 

0( تیه اقا بت ن ية جاص ۸۱۲ ۰۱۳ 

© التفسیر الکبیر للرازی ج ۲۸ ص ۰۲۹۹ 

)0( 9 این ۵ ای لابن موه هه یتسه قاری له ا من 
۱۲ واامقصد الاستی شن اسماء الله الحستی للشزالی ص۸١٠٠ ٠‏ 


يقول أبويعلى : " ويجوز أن یسبی‌الله تحالی بكل اسم ثبت له محنشسساه 
فىاللفة: ود ل العقل والیقیف ( عليه الا أن يمنع من ذ لكسمع تقيف* 00 
قد فصل أبو حامف الغزالى فيما يطلق على الله‌تحالی‌من الاسما .را لصفنات 
بان مايرجع منها الى الاسم ° ه فمقوفعلى الاذن » وایرجعا لی الضف 
a E eS EEL‏ 
المذ مب هو مذ حب من يجيز تسمية الله تحالی بكل ماثبت له معناه فى اللفة »© 
صصح العقل اثباته له » لان من يجيز تسمية الله بذ لك لایسمی الله تما أسسى 
بأسماء هى أعلا.م فارغة عن المعائى یانما يسمية بماثيت له معناهفى اللفه ودل _ 
العقل وا لتقيف عليه أى دل على معناه ما ورد من آسما* اللهتعالى فى الکسساب 


() ای‌مائان معنا ءصحيحا ه ولم يحل العقل اطلا قه‌علی اللهتعائى ٠‏ 
بت معناه پا لسمخ ٠‏ 

0 البمتمد فی اصول الدین لابی یسلی ص 18 ۰ وانظر المواقف امن نف 
الخامسفى الاليياتص ۲۵۲ ۰ 

0 یقصد بالاسم اللفظ الموضرع للدلالة على المسمی دون اراد #مسناه* أى 
ارول ا ول امنا" ال ا ال ی با قت او ما 
بها رسول ائله صلی الله علیه وسلم لیست من دذ ! القبیل لما پینا من أن 
أسماء»تصالی مشتقة من صفاته فلا يجوز أن یسمی‌الله تعا لى با سم لايد ل 
على مسنی » لان الاسم بهذا الیضح ماسى به الانسان نفسه او سماه يسه 
ولیه من رالد په آوسیده ۵ ویشج الاسم تصرففی المستی وستدش ذ اس اه 
ولاية رهوا لشمییز السمی فقط ۰ انار اللقصد الاستی‌للفزالیص۵ ۰۱۲ 

9) انظر المقصى الاسنى فى شن اسياء الله الحستی للغزالی ص ۵۱۷ ۰۱1۵ 


اله » فمذ! لاني سبع الى الیسف » تصیل النزالی مذا موتفصهسل 
لمذ حب المجيزين فحقيقة القولين وا حد ة * ۱ 0 

۱ وا لحرن ا a E ANE‏ 
الذات للتمالی 00 من غير أن یستندا بذ لك الى تم ظا هر کا قواية وة 
الاخذ بظواهر النصوں ه ودم جواز تسمية الله تعالى يما ثبت له معناه فى| للفة 
رد ل الم ةلعلى جواز اثباتذ لك المعنى له لتضمنه كمالالائقص فيه وامكان اتصاف 
الله تمالى به كما هو رأى كير من أئمة أهل ااسنة ء فقد نقل عن الامام احضسد 
اوسيل هپس ای 0 هی ای 
موان" " الدلیل " هوالهاه‌ی » لأنهتبارك تمالی هوالذ ی هدی خة_سا 

[لسوظة 6 e ENES SES‏ 
من يشاء الى صراط سستقیم ” ° وهدى مخلرقاته الى مالابد لهم مئه فى 
حياتهم نا * حا جاتهم یقول تعالى : * الذى اععلی كل شیی* خلقه تم هی ۳) 
يقلي واه قاقیر مووي ۰ ۰ ۲ وبعرل بیان هی عر و سیم 
الله تمالی بالد ليل بأن ” الدليل " حوالمرشد الى المدالوپ وهذا من صفاتسه 
سبحانه لانه يرشد الى الخير قال تعالی : “ولعي ا يي ریت 


() انظرالفصل راص ۰۱۷۲ 

0 انذلر المعتمد فى اصول الدين لاب و ی ۵ 1۸ ۰ 

0 سورة يونسآية ” ۲۵ ٠”‏ 

9( سورة طة آية ۵۰۳ " ۰ 

)0 سورة الاعلى آية ۳ 

0( أننْظر القسد الاستی شن الاسیا *الحمتی للتزالی ص ۱6۰ ۱۱۰ ء 
شفسير اسما * الله لحستى للزجاج ص14 ۰ 


)( (MD = 


من مد | رشد! 


جوز تسیته اللهتعالی ببا یرجع‌الی المف ه ال خبرعن مر پالخیسر 
ينقسم إلى صد ت وكذب » والشرع قد دل على تحريم الكذب فى الاصل *. والكذب 
بعل د نا نی هه مشق تحال ارما حيرا جع 
ات کیان بمایو النقص!لبته نبا بالایوهم تقصا أويدل على 2 
فذ الك متللق » وباح بالك ليل الذى أباح الصد ق مح‌الساد مة عن الصوا رضا لمحرمة 
ولذ لكقد يمنع من اد لاق لفظ فاذ | قرن به قرينة جاز زاطلاقه ه فلا يقال له 
تعالى * يامذ ل " مقال يامعز يامذ ل فانه اذ! جمخ‌بینهما كان صف مدح أذ يدل 
علی أن طرفی الاموربید» رثیر ا کی 07 

قد استدل ابن حزم على منعتسمية الله تعالى الا بالاسياء الحمسة 
بقوله تعالى : " ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذ روالذین يلحد ون فى 
اسائه ” 29 وليسفىالآية دلالة على أنه ليس له تبارك تعالى من الأسلاء 
الا هذه الاسیا*» وائما فیاالامر بدعائه سبدائه بالاسياء الحسنی دون الا خسار 
تلك اه فيا ۵ ولیس‌الالحاد فیپا !لزیاد كا یقول ٠‏ وائبا مو 
اا سه غناك ا بجو أن یش باه )یاف لابه تساه ته ا 


(0) سورةالكيفاية ۲۶۰ ۰۰ 

0 اا 

© انظر القن اي لول ا 1۱۱۷۰ ن اتقايات 
لابن تيمية ص ۰۵ ا ات ٥ص‏ ۰۲۷ 


9) سورة الاعرافآية ” ۱۸۰ 


ت 14 بت 


كان غير لائق بجلال الله رعمته » أو الجور عن الحق والعد ول عنه »أوتكة يب 
EE SET‏ ۱ 

وما استد ل به ابن حزم على منج اشتقاق اسم لله تعالى لم یسم به لفسسه 
توله تعالى : " والسساء ربايناها  ”‏ قوله ” راکید كيدا " ۹۷ وقواسسه 
يكرا کر الله رالله خپر الباکیین " © نقال + ولایحل لاحد أن يسيب م 
البناء ولا الکیاد ه ولا الماکر » ولا البتجبر ۵ ولا ا 6 لا على أنه النجازی 
بذ لك ولاعلی وجه ألا ٠‏ 

تلك الايات ونحوها مما ورد فى القرآن الكريم شل قوله تعإلى " ان الذیسن 
یوفین الله ورسوله " ( چرله: "انم جواة الذین یجا رون الله ورسول 2 7 
قیله:: 7 بر الشیع ۲۳۰ قطهه ۳ ل سیر 


هذا فى القرآن كير » والأسماء المشتقه من هذه الافعال يديل العقل معانييا 


عم سب 7 ماش رو ۳ ی ا ليدع ب 


(0) انظر التنسیر !لیر للرازى جه اصی ۷ ۷۳۰ ۰ چفسیر غریب الترآن 
لابن تتیبه ص ۲۰ » والد ر المنشور للسیودلی جاص 59 ۰۱ 

() سورةالشس آیة:۵۳ ٠”‏ 

0 سورة الطارق آية ۰۳۱۷۳ 

9) سورةآل عمران آية ”6 ٠”6‏ 

)0 سورة الا حزاب آية oY‏ 

0) سورةالبائدة آية ۰۳۳۲۳ 


0 سورةالتمةآية ۰*۷۹ 


فى اللفة على الله‌تحالی 6 قد يردت ی ن الاه ملا بق له‌تمالنتی 
من ذ » الاسما* ومافی معناها .مماثيه اپہام معنى ا اللهتعا لس .0 
ولايطرف هذ | نیما ليسفيه يهام معش لایجوزعلی اللهتعالى ٠‏ فيشتق له من 
أسمائه الحسنى صفات لأنبا تقتضی رد والثناء: بنفسها نما اشتق منها فیسی 
د ال علیه ودلالته دلالشها ۰ ۱ 

اا اا حزم علی‌آن اسماء الله تما لی تسس 
چسمون اسما فقط ٠‏ وذ کر آن الزياد ة من الالحاد فيها * فهذا غير مسا سم! 
قد وع الاتفاق على اثیات اسماء لله ليست مما ثبت با لسمخ َد مر ف كرها ا 
فلا داعی لاعادتها + ولما یهنا اا الله تضالی مشتقه من‌صفاته فا لسغات 
ثابتة له ولقوله صلی اللعليه وسلم فى دعاء الکرب " اللیم انى أسألك بكل اسسم: 
هو لك سميت به ننسك أو أنزلته فى كان أ ا من خلقك "واستأشرت 


به فى علم اليب عندك » أن تجمل القرآن السنایم ربيخ قلبى ونور صد ری » وجلاه. 
Ms‏ 


حزئی وذ داب دمی و 


(1«أنظر) لمعيل فى ای ان Sa a‏ ال انش 
للغزالى ص ۱۲۷ ۰ ۰۱۱۸ 
0 انظرسته الامام احذ چاص ۰۳۹۱ 1۵۲ * محوفی الشتوركه الطاک! 
حلي 8 موا لک اه بت ی ان ملس 
ارسال عبك! لرحمن ين عبدا| لله ابن مسعود تانه مختلف فى سماعه من أبيه ٠‏ 
وا لصتیح ثبوت سماعه كما يرج هذ | البخارف فى تاريخه | لصفيرج ١‏ ص؟ ۷ ۰ 
وكما ذ کره فى التاريخ البيرجدة س ۲۹۹ ۵ ۰۳۰۰ OL‏ "مونو ا شون 
جا ص ٠ 1١166115‏ والحديثايضا فى مجمح الزواکد ج۱۰ ص٣۱۲‏ ۰ 
1١ ۷‏ الا حمد شاكر قى شر المتشد ج ٥ص‏ ۲۱۱ ۲۱۸ وجاص۳ 15 


اسناد ه صحیح ۰ 


وله سلی الله علیه‌رسام فى حدیث الشفاعه : " * فأو فآتى تحت ا لحرشفأقسخ 

يجيا ایب را ه ثم یفتح الله على ويلهمتى من محامده * وحسن الثنسسا"؛ 
علیه هیتا لمیفتحه علی احد قیلی ** الحدی * 3 * ی قوله‌سلی‌ائله علیسسه 
رقن اليه و ˆ استاثرت بهذ ی علم الشیب عند ك " قوله فی| لحدیسث 

اا ثم ینتح اللعلی ولهمتی من محامده ا هیتا الم کے 
علی‌اخد قیلی * دلیل علی أن اساء لله صفاته جر مصورة فیما ورد تاپسسسه 
الررايات الشيورة ٠‏ لان الذ ی استأثر الله به قى علم الشیب عند ه غير ذا 
الیارد المعررف » وحمذ الله و اثن؛ عليه بأسمائه جسفاته المعرؤه يجترمعلى ألسنة 
أنبيا* ا للهورسله NAGASE‏ مت مزاع وی 
ai‏ عند الشفاعه ير هذ | لائهصلى الله عليه وسلم قال + ” 

لمیفتح علی احد قیلی " ولایکون الدعا* بغیر اسما*الله صفاته #فیی زاسد ة 
على التسمة با لتسحین ولایجوز حصرها عليها لوا ا 6 ومدائحه فواضلیه 
وهی غیرتناهية: 4 والحديث الیارد فى ذکر ” التسعة رالتمسين * يشتشل 
على قضية واحدة لا على قضیتین ه وهذ! قول ااقاعل : ان لزید ألفد رتم 
لاق ها اوه ابعق] لاد لفان أنه انم فين ال اه اک من الب فا 
درهم 6 وانما دلالته أن الذى اعده من الد راهم للصدقة ألف د رهم ٠‏ وكذ لمك 
ال كا ادل ا ن و ةن غا ا 


بهم لم تقا ومه الاعدا؟ فیکون التخصیوں لا جل حصول ”الاستظہاربہم اما لمزید قوتیم 


() انظر صحيح اليخارى ج٣‏ ص ۱۰۷ 6 ۱۰۸ ۵ صحیح مسلم نا صا 1۸ 


۲ وسئن الترمذ ی ج٤‏ ص 1۲۲ _ 115 وسند الامام احمد چ اسا ٤۲‏ 


أو لكفاية ذ لك المد د فى دفعالاعدا* من فير حاجة الى زياد 2 لا لا ختصاص | لوجود 
مه اف هم اکرمن للك رة ` 

على قول من يجعل الاسایی غير زاك على التسعة رالتسمین فالحديسث 
يشتمل على تضيتين : الاولى : أن لله تسعة كسمين اسما » والئانهية 
ESI‏ شا هت بارعا اهاز رل ای اف 
تاما » على المذ حب الاول لایمکن الاقتصار على ذ كر ا لقضية الاولی وهذ | مائراه . 
اش مق بح الت على وی افق اه كرو هن اسان 
م استأكر الله به فى علم | لشیب عنده 6 وهذ! .يخا لف قولالرسول صلى! لله عله 
ولم فى دعاء الكرب ۰ ویوادی الى أن یختس ماني ار رين أ دين 
الاسم الأعنا م حتى يتم الحدد والا فیکون ا E‏ عن اس 6 
9 ن كان الاسم الأعظلم شا رجا عن العد د ليه اشير 

وقول ان المقصود بالتسعة وا تسمینا سا من أسما * الله الاسم 
اذ لو لم تتمین لم تذلهرفائدة الحمر والتخصيص واختصت بهذ طالمزية مخ أن هناك 
غیرها » وکلہا أسماء لله ه لان الاسامی يجوز ان تتفا وت فذ.یاتپا لتفاوت معانيهأ 
نیا لجلال با لشرف‌فیکون هذا الخد منها یجمح‌انواها من المعائی المبقة فسن 
الجلال لاعکین فى رها فا خسن أجل ذ لكيهاد العف ۰ ) 

اوقل وخل ان الله الافظرع اهل قن السمة بالسفيق ام ۶۰۷ 

الراجح عند نا أنه داخل فيها لانها تجمجالمعانى المنيئة عن جملا ل 

الله جلمته فلا یکون غیرها آفضل منها » ولایقال ائه سا اتات الل الي 


(0) انذظرالمقصد الاسنی شرح الاسماء الحسنى للشزالی ص ۵٩‏ ۱ ۵ ۱۱۰ وشح 
اا ل لى ضا a‏ 


تت ۱:۱۳ بت 


لو کان كذ لك لما عرفه أحد ٠‏ 


.فان قيل : كيفيكون داخلا فیہا وهی 5-6 ِ الاسم الأعظم یخت_س 
بمعرفته شى أر ولى وهو سیب كرامات عظليمة لبن غرفة : 0 
قلنا : ايان يق وول لامع یه لمشيو ها هتسه 
نیا فلا یپتدی له كل أحد ء وان الاسا“.الجستى'لؤ يؤن ذ كزعد هأ فى خر 
صحيح يقول ابن تيميه: " رالحدیث‌الذ ی فى غد د الاسنا الحستى النسذى 
يذ كرفيه المنتقم » رذ کرفی سياقه البر الدواب » المنتقم !لعفو ا لروكرف ء أيسس 
هو عندأهل المعرفة بالحديث » من كلام النبى صلی‌الله علیه وسلم » يل فا 
این بن عن بعض‌شیوخه * ولیذا ل و أحد من ال 
الكتب المشهورة الا الترمذ ى » رواه من طريق الوليد عن مياق 6 006 
۱ با ختلاف نیا لاسما ۰۰۶ فى ترتيبها يبين أنه لیس‌من كلام التبی صلی ال 


۱ 1 ۱ . 7 a ۳ e 
وسلم » وسائرامن روی هذ ] الحدیث هن آبی هريرة ثم عن الاضرح ۰ ت‎ 


() هوأيوالعياسالدمشقى الاموی مولاحم روث عن یحبی الذمار وزید بسن 
أبى مریم ' وخلائق وله مصئقات کیره هی سبعون كتابا * قال عنه ابوس ہر 
کان مد لسا ريما د لس‌عن لكف ابين تی فى عودته من الحج سنة 198 4 
وان عولد نه لي انيع انطر شراق الال د س 
وشذ رات الذ هب ج اص ۲۲ ٠‏ بالاعلام جاص ۰۱۲۲ 

() هوعبدالرحمن بن درمز الاعرج ابوداود المد نى مولی ربيعة بن الحار ث 
روك عن أبى هريرة. وغيره » وروكعئه خلق منهم عبد الله بن ذ كوان ووثقسة 
ابن سعد ٠‏ وا لعجلی وابوزرعه بن خراش‌مات بالاسکند رية سنة ۱۱۷ ص * 
انار تبذيب الشپذ یب ج ۱ص ۲۹۰ ۲٩۱۰‏ ۰ وشذ رات‌الذ هب جا ص۲ 1١١‏ 


هه :2۲۱ اند 


a‏ رين كنا لجان الکسایل قير قرله‌شای ا تایه سای 
”ان لله‌تسمة چسحون اسا مائة الا واحد من أحمصاها دخل الجنة * وهكذا 
خرجه اهل الصحيح کالبخاری وسلمفيرهما ٠‏ ولکن روی عد د الاسما*.من,طریسق 
أخرى من «تدديث سح بن مير ينعن أبن رة وروا ابن ماجه واناد » 
ضعيف یعلم أهل الحديث انه لیس‌من كلام النبى صلىا لله عليموسام ۶ © 

اوقل كديب ی وى ول ابعل ان 

قلنا : فيط حتمالان 

أحد هما : أن يقال ان المعانى الشريفة بلغت هذا الميلغ لا والس 


مقصسود ۰ 


() هوعبداللهين ذ كران الترشى ابو عبدالرحمن اامدنی المسروف‌بایی الزناد 
مولى رملة ققيل عائشة بنت شي بة بن ربيعه قيل غير ذ لك * ركفن اسن 
وغيره وعنه ابنا ه ووثقة امد فيما روى عنه عبد | لله وئقة غيره وان سیا ن يسميه 
انير الوكين خال تارف ام اساد أبن هو انو الزنا عن لاه 
عن ابو 35 9 ٠‏ قيل ۱۳۱ قيل ۱۲۲ وهواين 1۱ سنه 
اننار تہذ یب التہذیب ج هدص ۲۰۳ ۰۲۰۵ شذ رات‌الذ سب 
ج ۱ص ۰۱۸۲ 


(0) رسالة الاراد ة والامر لابن تيمية ضمن الرسائل الكبرق: ج ١ص‏ 991 ء 


۱ ۱۲۱ مد 


ب تایه أن للدي فيه بان 6 رمل اه سل الله ال ا 
الا راحم » الله تريب الور * ۰ الا أن هذا يدل على أن هذه الاساسسی 
هى التسمية الارادية الاختيارية لا من حيثانحصار صفاتالشرففيها + لان ذ لك 


للا 


() انظرالمصى الاسنى شن الاسماء.الحستى للفزالى ص 115 ٠‏ 


یشتمل هذا الفصل بعد التمپید في تقسيم الصنات‌علی : 


الحياة . 


العلم ۰ 


ا 
۰ الا راد ة ۰ 


۳ لکلام ۰ 


زمر 
المز والعزة والتریا؟ 
التفس والذ ات ۰ 
الوجه 3 
العین . 

اليد 

الااصابيع 

الجثب . 

الساق ۰ 

القد م ۰ 

الا ستواء ۰ 
النزول . 


٠ الرو'ية‎ 


۵ 


) ۲۱۸ ( 


التسبيد 


للملماء طرق مختلفة في تقسيم الصفات الالبية . 
فالسلف يقسموئها الى قسمين : 


صفات ذاتية ۾ وصفات فعلية . 


فالصفات الذاتية هي الملازمة للذات المقد سة فلا تنفك عتا 
وسسي 

عقلية و كالقدرة ١‏ والارادة ۾ والعلم ... 

وخبرية : کالوجه واليدين ٠‏ والعين ۰ ۰ 

والصفات الظعلية : وهي الأمور المتعلقة بمشيئة الله واراد تسه 
يفعلبا متى شاء » واذا شاء كيف شا* » ودي قسمان أيضا : - 

عقلية : کالخلق والرزق والاعطاء والمنح » 

وخيرية : كالمجي* » والنزول » والاستواء( )١‏ 

وجمپور الأشاعرة يقسمون الصفات الى أربعة أقسام : 

ت 11 تان وتا ا 

فالنفسية يعرفونها : بأنبا هي الوصف الدال على السسذات 
دون معنی زائد عليه . وهي الوجود . 

والسلبية : ويقصد بها الصفات التي تنفي عن الله تعالسسسى 
مالا يليق بجلاله ۾ كالقدم ٠‏ والبقا* . 


( () انظر شرح الطحاوية ص ( 1-۲ ) »وشرح العقيدة الواسطيسة 
للهراس ص( ۸٩‏ ) 


) ۲۱۹ ( 


وصفات المعاني ۽ ویقصد بها مايدل على معنى زائد علسی 
الذات وهي الصفات السبع ء الحياة والقدرة ء والارادة ء والحلم » 
والكلام » والسمع الى 

والمعنوية : ويقصد بها الأحوال الثابتة للذات اذا قاصست 
بها الساني » عند من یثبت الا حوال )١(‏ 

أما ابن حن فليس لد يه تقسيم للصفات وعند الكلام عليبا 
يعنون بقوله : * الكلام في العلم » الكلام في سميع وبصير * ونحسسو 
ذلك فحرصنا 57 ثحرض م ذهبه كما هو قبل ان نبد أ بنقد ه .۰ 


فلم نتعرض لهذ ه المسألة . 


)١(‏ انظر الشامل في اصول الدين للجويني ص ( ۲۰۸ ) . وحاشية 
البیجوری على متن السنوسية ص ( 4( ) ۰ وحاشية الصاوف على 
شرح الخرید ه ص ( ۵٩‏ ) ۰ 


يذ هب ابو محمد بن حنم الى تسمية الله تبارك وتحالی "بالحي " 
لورود النص بذلك كما قال تمالی : " الله لا اله الا هو الحي التي ۱۲ 
وقوله ۽ " وتوکل على الحي الذی لا يموت ”() وغيرهما من الآيات. 

ویقول : ان التص لم يأتبائبات أن له حياة فلا تقول بذلك . 
ثم انه تعالى لوكان حيا بحيناة لم تزل » ودي قورة" لوعت لو نا 
يكون تعالى مولنا مرکیا منذاته وسیاته » وسائر صفاته فيكون كثيسرا#لا 
واحدا وهذا ابطال الا سلام . (۲) ۱ 

لما كان آبو محمد بن حن یلتن باثبات ماورد لله تبارك وتمالسمی 
0 الاسماء بألناطبا الواردة بحرفيتها اثباتا مجردا » دون أبات 
ماتد ل عليه تلك الا سما* من الصفات آثبت أن الله حي ا هن 
يقول بأن له حياة لحدم ورود ذلك بالنص الصريح . 

وقد بینا عند الكلام على اتصاف الله بالصفات أن هټول سلف 
الامة اثبات ماورد من الاسماء » وماتدل عليه من صفات :فا لمسسسن 
نفى ذلك کابن حزم ولا نکر ماسبق فليراجع هناك (؟) 
)١(‏ سور ة البقرة : آية ( ۲۵۵ ) 
(۲) سورة الفرقان : آية ( ۸ه ) . 
(+) انظر الفصل في الملل والاهو* والتحل لابن حنم (۰1:۲ ۱ » 

۸ ) والمحلن له ( ۱ : ۲ ) 
(») انظر ص (م8#ه ييه) من الرسالة ۰ 


) ۲ ۲۱ ( 


والذدی تقول هنا : أن لله جل وعلا صفة حياة حقيقيسة 
قد يمة لاعقة بكماله وجلاله(() . 

يقول البيبقي : " فهو حي ( الله ) وله حياة بياين با 
صفة من لیس بحي ۰ () 

واستد ل القائلون بأن #لله تمالی حياة بما ورد في القسسرآن 
الكريم من ذکر " الحي ” كما في قوله تمالی : * وعنت الوجوه للحسسي 
القيم * () وتوله : ” ألم الله لا اله الا هو الحي القيم * () وتولسه : 
* وتوكل على الحي الذى لايموت وسبح بحمده " ۲ وقوله ۽ " دسسو 
الحي لا الدالا هو” 7) على أنه لايكون حي الا بحياة كما هو رأى 
أهل السنة قاطبة ء والحياة عند هم من صفات الكمال بل هي مستلزصة 
لجميح صفات الكمال وكل كمال لانقص فيه ثبت لمخلوق وأمكن أن یتصف 


به الخالق فهو به آولی(۷, 


رب انتر الفقه الأكبر للشافي ص (۱) . ولمع الأدلة للجويني ص 
(۸۷) ۰ وشرح المقائد الضک ص (۸) وشرح الفقه الا ثبر 
لحبد الكريم تتان E‏ ود راسا تلا یات الاسسسا* 
والصفات للشنقيطي ص (1) . 

(۲) الاعتقاں للبيپتي ص (۲۲) ۰ 

(+) سورة طه : آية (۱۱۱) ۰ 

(») سورة آل عمران : آية ( ۱ ۰ ۲ ) 

ره ) سورة الفرقان : آية ( ده ) 

(1) سورة غافر : آية (1) 

)۷ انتلر موافقة صحیح المنقول الصریح المحقول لابن تيمية ( ۱ : ) ۰۱ ۱) 
وشرح الحقيدة الا صفپانية له ص (۸۵) ۰ 


(rrr [ 


یقول ابن أبي المز الحنني : ” ان الحياة مستلزمة لجمیسی 
صفات الكمال ولا يتخلف عنبا صفة منها الا لضعف الحياة فاذا كانت 
حياته تعالى أكمل حياة وأتمپا استلنم اثباتبا اثبات كل كمال يضاد 
نفيه كمال الحياة *(1) 

مما نستد ل يه على اثبات صفة الحياة لله تعالى ما استد ل بسسه 
أهل الملل وفیرهم على أن الله ” حي ” لأن اثبات ذلك ممااتفسسق 
عليه الكل )¥( 8 

فنقول : يدل على أن الله تبارك وتعالى حي فيما لم يزل سور 


ويستعيل قيام العلم والقد رة بغير الحي () . 


۰ )1۱( شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 

(۲) انظر شرح المواقف الموقف الخامس في الالبيات ص( ٠ ) ۱۲٩‏ 
وفي اثبات صفة الحياة عند المعتزلة انظر شرح الا صول الخمسة ب 
للقاضي عبد الجبار ص ( ۱۲۷-۱۰ ) والطل والتحلاپلشپرستاني 
( ۱ : ۶ ) . ولمع الاد لة للجويني ص ( ۸۷) ٠‏ 

رج) ‏ انظر المعتد في اصول الد ين لابي يعلى ص ( 2۷ ) . والا نصساف 
للباقلاني ص ( ۳۵ ) ۰ ولمع الاد لة للجويني ص ( ۸۲) ۰ وشسرح 
الا صول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ( ١1١‏ ) ۰ وشرح الدقيدة 
الا صفپانية ص ( > ۲۰۶ ) ۰ وشرح المواقف الموقف ال:اسس 
في الالپیات ص ( ۱۲۹ ) ۰ والد لیل الصادق على وجسود 
الخالق لعمد المزیز جاب الله ( ۱ : ۱۲۲ ) ۰ 


) ۲۲۳ ) 


ومعنى هذا اله ليل أن من شرط من یتصف بالملم والقد رة ‏ أن 
یکون حیا اذ أن مالیس بحي يمتنع أن یکون عالما » والحلم بهذا 
ضروری ودذه الشروط الحقلية لاتختلف شاهدا ولا غائبا فتقد ير عالسم 
بلا حياة تنح بصریح العقل )١[‏ 

ولحو ون قال واو الل الي ان ول يل بآن ششک 
حياة » انا وجدنا اسم حي اشتق من حياة وکذ لك ور س 
سمح وبصر » ولا تخلو أسماء الله تعالى من أن تكون مشتقة لافادة محناه » 
أو تكون على طريق التلقيب » ولايجوز ان يسمى الله على طريق التلقیسسب 
باسم لا يفيد معناه ٠‏ وليس مشتقا من صفة كقولنا : زيد » وعمرو . علسی 
مسص بهما . واذا كان قولنا عن الله عز وجل » حي ه سميع , بصیسر . 
ليس تلقبيا بل ذلك مشتق من حياة » وسمع » وبصر » فقد وجب اثبات 
الحياة » وان كان ذلك لافادة معناه فلا يختلف ماهو لافادة معناه ,م 
ووجب اذا کان معنى الحي نا أن له حياة » أن يكون كل حي فهسو 
ذوحياة ولا محذور هنا كما اذا كان قولي موجود مفيدا! فينا الا یات 
كان الباری تمالی واجبا اثیاته لانه سبحانه وتعالى موجود . 

وهذ ١‏ الد ليل يدل على اثبات صنات الله تمالی لذ اته من القد رذ » 


والعلم. والسمع: + واليضن ١:‏ 


؟) انظر الابانة لايي الحسن الاشعرى ص( 2.0 ) 


( ۲۲ ( 


وقول ابن حنم - انه لو كان له حياة لکانت لم تزل ” وهي غيره " 
فيكون مركبا من ذاته وحياته فتحصل بذلك الكثرة ‏ غير مسلم ء اف 
المثبتون لصفة الحياة لا ينكرون قد م هذه الصفة فهي قد يمة بقد بم » ولا 
یقولون انها غيره » ولا أنها ليست غیره (۱) لما في لفظ الغیر سین 
الا جمال ٠‏ فنفيه واثباته یوهم محنی فاسد | فیجب أن یستفصل عسسن 


ف 


المقصود بلفظ : الغير * ناذا كان القصد بقوله " آنپا غيره " فیسسرا 
منفصلا عنه فبذا غير صحيح لان صفات البارف تبارك وتمالی لا زسة 
لذاته لاتنفك عنه وليست غيرا بهذا الاعتبار . وان كان القصد "بالة.يرية” 
ان هناك ذاتا وصفات يمكن الشعور بالذات د ون الصفات ءوالعلم بها 
اد ونهن فليس هذا غير احقيقية » وانما هو مباينة في الذ هن لكونه قد 


يعلم هذا د ون هذا ه وهو لا ينفي التلان في نفس الامر .(7) 


وقول ابن حنم 3 ان اثبات حياة لم تزل وهي غیره ¢ یحصسل 
بذ لف الكثرة من ات وحياة 0 ۰ 

هذا القول هو بعينه مذهب الممتزلة الذين ینفون الصفسسات 
خوفا من تعدد القدماء مع الله تعالى , لان في اثباتها ‏ كما يزعمون. 


مشاركه لله في القدم الذی هو أخص صفاته فتشاركه في الالمية ( . 


و انظر مجموعة فتاوى شيخ الا سلام ابن تيميه ( 11:3) 

0 اننلر مجموعة فتاوی شيخ الا سلام ابن تیمیه ( ٦‏ : ۲۰۵ ۲۰۲۰ ) 

) انظر شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ( ۱۸۲ - 
«و؟ ) والفرق بين الفرق للبغدادى ص ( ۱۱ ) ۰ والملسل 
والفعل للقتيرسيتاس ( ۱: >٤‏ ) . ونپاية الاقام له رص ۲۰۱ ) 
ولع الادلة للجويني ص ( ۸۷ ) ٠‏ 


( ۲۲۵ ( 


وهذا! المذ هب مأخوذ عن الفلاسفة الذين لا يثبتون الا الذ ات المجسرد 3 

عن كل كثرة (1) . 

۱ وقد أشرنا قربيا الى أن اثبات الصفات ليس فيه اثبات قد یم مسح 

اللدغيره » ونزید ذلك وضوحا فتقول لما كان لفل ” الغیر ” بالنسيسة 

لصفات الله تعالى من الا لفاك ۳ كان السلف من هذه 

الامة لایطلقون على صفات الله انها ” غيره ” ولا أنها ليستغيره سل 
فون سن ات انى ٠٠‏ كان رید بالغير"؟ أن ذلك شيء 
بائن غنه فہذا باطل ء وان ارید به مایمکن الشعوص باحد هماد ون الا خسر 
فقد يذكر الله تحالی من لایشعر حينقذ بکل محاني"اسماثه » بل وقد 
لا يخطر له حينكذ أنه عزيز ۾ وأته حكيم واذ | أريد هذ | فاتما يثيسد 
المباينة في ذ هن الانسان لكونه قد يعلم هذا دون هذا . وذ لك لاينشي 

التلانم في نفس الامر ء قهي معاائ متلازمة لايمكن وجود الذات دون, 

هذ ه المماتي ء ولا وجود جذ ه المعاني دون وجود الذات 6وأسسسم 

الله ء اذا قيل الحمد لله هاو قيل باسم الله يتناول ذاته وصفاتك.ه 


ولا يتناول ن اتا محرد 8 عن الصفات ء ولا صفات مجرد ة عن الد ات » فصناتسه 


د اخلة في مسمى أسمائه فلا يقال انها غيره ‏ على معنى ان هتاك 


رو) انظر آراء أهل المد نية المفاضلة للفارابي ص( ۳۳-۰۳۲ )۰ 
والملل والتحل للشپرستاني ( ۱ : ۰ه ) » ودر؟ تعسارض 
العقل والنقل لابن تيمية ( ۱ : ۲۸ ) ۰ ونقض المنطسق 
له ( ص ۱۲۲۳ ) وتاریخ الفلسقة اليونانية لیوسف گرم ص 
( ۱۳۱ ۶ ۱۳۲ 4 ۰ 


( YY ( 


ذ اتا وصفات كل وحد ه لآن هذا غير موجود في الخارج » وائما دسسو 
مما يعرض للذهن فليس هناك كثرة على مايدعون ولا يقال انا 
زائدة على الذات . الا اذا ارید انها زائدة على ما أثبته امل 
النفي من الذات المجردة فهو صحیح ٠»‏ نان اولئك قصروا في الاثيسات 
فزاد المثبتون عليهم فقالوا الرب له صفات زائدة على ما علمتموه . 

وان اريد بالتكثر والزيادة مع الذات وطیبا » ای علىالموجودة 
في نفس الامر فهو کلام متناقض لانه ليس في نفس الامر ذات مجرد ۶ حتى 
يقال ان الصفات زائد ة علیہا كما بينا قربیا » آنه لایمکن وجود السذات 
الابما به تصير ذاتا من الصفات » ولا يمكن وجود الصفات الا بما بسسسه 
تصير صفات من الذات فتخیل وجود آحد هما دون الاخر ثم کترشسسه . 


معه او زياد ته عليه تخيل باطل )١(‏ . 


(۱) انظر مجموعة فتاوی ابن تيمية ( ه : ۳۲۲ )و( 1 : ٩۷‏ » 
۵ ۰ ۲۲۰۲ ) ۰ وشرح العقید ة الطماوية ص ( 1 ) 


) ۲۲۷ ) 


يذهب ابو محد ابن حنم الى ان لله تعالى علما حقيقية لقولسه 
تعالى : ” أنزله بعلمه ” ۲ وعلمه لم يزل » وهوغير مخلوق »ولیس 
هوغير الله تحالی » ولا نقول هو الله (آ). وليس هو غير القدرة » 
ولا القد رة غير العلم لم بات الیل غير بن 00 

ویقول ابن حنم : * وثبت ضرورة أن علم الله تعالى ليسعرضا 
ول ا أطلة لآ مخ في وا ى یره ۱۳۱۰۶ 

ویقول بعموى علم الله تبارك وتحالی وأنه لم یزل علیما بکل ماکا ن 
أو يكون سا دق أو جل لايخفى عليه شي * لقوله تمالی * وهو بكل شي * 
علیم ۰ (2) , ۱ 

ومذا عموم لا يبوز ان يخص منه شي * ۰ ویقول تعالى : " یحلم 


السر وأخفئ " )١0‏ والاخفى من السر هو مما لم يكن بعد 0.5 


) ١116 ( سورة النسا* : آية‎ )١( 

(۲) ائلر الفصل ( ۲ : ۱۲۲ ۰ ۱۲۷ ) 

(۳) انر الفصل ( ۲ : ۱۲ ۰ ا) 

رع) انظر الفصل ( ۲ : ۱۳۲ ) 

ره ) سورة البقرة : آية ( ۲ ) ء والانعام ( ۱۰۱ ) »© 
والحد ید ( ۳ ) ۰ 

(1) سورة طه ‏ آية ( ۷ ) 

رب) انظر المحلی ( 1١‏ : ۰ ) 


(۲۲۸ ( 


بعد عرض مذ هب ابن حن في علم الله تعالى ۰ 

أرى أن الموافق للصواب منه : اثباته ان لله تعالى علسا » 
وأنه لم يزل *# وغير مخلوق » وعموم علمه تبارك وتعالى بكل ماکان 
أو يكون مما دق أو جل لايخفى عليه شي* » ونفي أن يكون علسم 
الله تعالى جسما لا محمولا فيه ولا في غیره . ۱ 

والسفالف فیه + جمله العلم لیس غير القرة » ولیسا غهر الله, 
وقد تعرضنا لهذا المنحی عند اتصاف الله تعالي بالصفات وهل تسسسي 
الذات أوغيرها )١(.‏ 

وأما نفي أن يكون الملم عرضا فغير مسلم على اطلاقه » لأن لفسظ 
” المرض " لفظل مجمل ٠‏ فلا بد من فهم المعنی المقصود بهذا اللف". : 
فان اريد به ماهو معروف في اللفة من أن الأعراض » هي الأسسرا ض 
والآفات » كما يقال : فلان عرضه عارض من الحم ونحوها .(1) وسسلان 
به عأرش من الجن فپذا من النقائص التي ينزه الله ضها . 1۳ 

وان اريد به اصطلاح خاص كما يقال : ان العرض هو الموجسسود 
الذی یحتاج الى روود ه الى محل يقوم به كاللون المحتاج في وجود ه 


الى جسم يقس به 99), نپذا اصطلاح محد ث + ولیست هذه لعسسسة 


رد) انظر ص (8۳- جع ) من الرسالة. 

(؟) انظر التعريفات للجرجاني ص( ۱۲٩‏ ) 

(«) انظر مجموع الفتاوى لابن تيميه ( 1 : ٩۱6۸ ٩۰‏ ) 
رع) انظر مفتار الصحاح ص ( ) ۲۲ ) ۰ 


۱ ۲ ۲٩ ) 


المرب التي نزل بها القرآن » ولا العرف العام » ولا اصطلاح 
اكثر الخائضين في العلم بل مبتدعوا هذا الاصطلاح » هم من ال 
البدع المحد ثين في الامة . 

وبكل حال فمجرد هذا الا صطلاح وتسمية الملم عرضا لا یشرجسه 
عن كونه من الكمال الذأى يكون المتصف به أكمل ممن لا يمكنه الا تصساف 
به أويكنه ذلك ولا يتصف به )١(.‏ 

وني نفي ابن حن أن يكون علم الله تعالى عرضا لا محمولا فيسسه 
ولا في غيره ابطال #الدقيقة ما هت من اتصاف الله تعالى بالملم . فأصبح 
اثباته العلم مجرب ظاهر فقط لامحنی له حيث لا يقول يما يتضمن محئسی 
مذا الائبات » فبولايثبت شیقا اسمه العلم يكون صفة من صفات الذات 
الالبية. » وانما يثبت الذات فقط وعلما لیس هوغير الذات ء آي‌اسسم 
علم جامد لايدل على صفة » فهو عند ه ليس عالما بعلم هو صفة من 
صفاته فلا معنى لاثباته للعلم » ويكفي عن هذا المذهب اثبات السذات 

وقوله هذا نیما يوءول اليه كقول أبي البذ یل العلاف حيسسث 


یقول : " ان الباری تمالی عالم بعلم ء وطمه ذاته " ا" 


1( انظر مجموع الفتاوی لابن تيمية ( 4١ : ٦‏ ) ۰ وکتاب التموات 
له ص ( 1۲ 2۳۶ ) ۰ 

؟) الملل ( ۱ : 2٩‏ ) ۰ وانظر شرح الا صول الخمسة ص( ۸۳ ۱) 
ومقالا ت الاسلامیین للاشعرف ( ۱ : ۲۵ ) ۰ 


(fr) 


ينين ا ای منت ا ا و م 
بذ اته قدیم أزلي متحلق بمعلومات غير متناهية .(0 ۱ 

والد ليل على اتصاف الله تعالی بالعلم قوله تمالی ۽ ”لکن 
الله يشهد بما انز آنزله هک وله و فان ال وكيا اک 
فاعلموا انما أنزل بعلم الله ” 7() . وقوله : ” ولا يحيطون بشي * من علمسه 
الا بما شاء ©) . وال'يات الدالة على اضافة العلم الى الله تحالی تثیرة. 

وسا يد ل على اتصاف الله تحالى بالعلم قوله : ” يعلم مابيسن 
أيد يهم وما خلفهم ” (°) وقوله : ” ويعلم مافي السموات ومافي الا رش" (1) 
والذى يعلم كل شي * لابد أن يعلمها بعلم حيث لایحقل عالم بلا علسم 


)١(‏ انظر كتاب الفقه الأكبر للشافعي ص( ۱۲ ) . والرد علسسى 
الجپمية للامام احصد ص (۰) ) . وأصول الد ين للپخسد اد ی 
ص ( 4۵ ) »۰ والممتد في اصول الد ین لابي يعلى ص( ٩‏ ) 
والا ربحین في اصول الد ين للغزالي ص ( ۱5 ) ۰ وقواعد 
المقائد له ضمن القصور . العوالي ( > : ۱۵۰ )۰ وفايسسة 
المرام في علم الکلام للامدی ص ( ۷۰ ) ۰ وشرح حد يث النزول 
لابن تيمية ص ( ۵ ۱۲ ) ۰ 

(۲) سورة النسا* : آية ( ۱۲ )۰ 

(۳) سورة هود : آية ( ۱6 ) 

(>) سورة البقرة : آية ( ۲۵ ) 

(ه) سورة البقرة ‏ آية ( ۲۰۵ ) 

) ۲ ( سورة آل عمران : آية‎ )٩( 


( ۲۳۱ ( 


ويد ل على أنه تمالی عالم ایجاد الاشیا* لا ستحالة انان 
الاأشياء مع الجہل بها ٠‏ لأنه تبارك وتمالی خالق والخلق يسبقسسه 
القصد والقصد يلنم مئه العلم ا کف ن ما 0 

ويد ل أيضا على علمه تحالی أن من المخلوقات من هو عالسسسم 
والعلم صفة كمال » وکل كمال اتصف به المغلوق فالغالق به آولسی » 
بیان هذا من طریقین : 


الأول 


أن الخالق أكمل من المخلوق » والعلم صفة كمال في المخلوق 
فان! لم يكن الخالق عالما » لنم أن يكون في المغلوقات من هو أكيسل 


الثانسی . 
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أن كل علم في المخلوقات فهو منه تبارك وتعالى ومن الممتنسسح 


أن يكون صبك ع الكمال وواهبه عاريا منه بل هو أحق به" » وهو ميدق 


ر«) انظر اللمع لبي الحسن الاشعری ص( ۲۲ ۲۷۰ ) ۰ والانصاف 
للباقلاني ص ( ۳۲ ) ۰ والمعتد في اصول الد ين ع(1 > ) ٠‏ 
والا قتصاد في الاعتقاد للغزالي ص ( .4 ) ۰ والکشف‌عن ناهج 
الأدلة ضمن فلسفة ابن رشد ص( ۷۰ ۷٠١‏ ) ۰ وشس 
المقيد-ة الاصفهانية ص ٠ ) ۲ ۶  (‏ وشرح العقييدة 


الطحاوية ص ( ۰ ) ۰ 


( ۲۳ ۲ ) 


بكل كمال وأولى بالتنژه عن کل نقص () ۱ 
وحیث ثیت أنه عالم ثبت أن له علماويد ل على أنه تمالی عالسسم 

بعلم ء آنه لا یغلو اما أن یکون تمالی عالما بذاته لا بعلم ء آوعالما » 
بعلم هوذاته » أو بعلم ليس ذاته . فان كان عالما بذاته لابحلم . 
ففي هذا نفي لصفة الملم نبائيا ء واثبات لذات مجرد ة عن الصفسة 
وهذا محال ء لانه بإ في الخارج ذات غير متصفة بالصفات ۰ 

وان كان عالما بعلم هو ناته فپذا اثبات ذات هي بعین ہا 
صفة ء أو صفة هي بعينها ذات وهذا لایصح . 

یقول أبو الحسن الأشعرى في رد هذا عند استدلاله طسی آن 
الله تعالى عالم بعلم ۽ ”فان كان عالما بنفسه كانت نفسه علما » 
أن قاعلا لو قال : ان الله تعالى عالم بمعنى هوغيره لوجب عليسسه 
أن يكون ذلك المعنى علا » ويستحيل أن يكون العلم عالما »أو العالم 
علما ء أو يكون الله تعالى بمعنى الصفات . الا ترى أن الطريق المذى 
يعلم به أن العلم علم أن الحالم به عم » لأن قدرة الانسان التي 
لايعلم بها لا يجوز أن تكون علما . فلما استحال أن يكون الباری تحالسی 


علما استحال أن يكون عالما بنفسه » ناذا استحال ذلك صم آنسسه 


رب) انظر الاباته للأشعرى ص ( (> ) . والمعتد في اصول 
الد ین ص( ۷> ) ۰ وشرح العقيدة الاصفیانیة ص( ۲ » 
۵ ۲ ) ۰ وموافقة صحیح المنقول ( ۲ : ۱۱٩‏ ) ۰ وشسسسرح 
المقید ة الطحاوية ص ( ۸۰ ) ۰ 


( ۲۳۲ ( 


عالم يحلم يستحيل أن یکون هو نفسه * () 

والد ليل على علمه تعالى بمعلومات غير متناهية : أنه لو لسسم 
يتعلق طمه سبحانه وتمالی بجميع المعلومات لكان كباله بالتسية السسي 
مالم يتعلق به علمه من المعلومات أنقص بالنسبة الى حال من تعلق به 
علمه من المخلوقين وهو محال . 

يقول لبو یملی : ” أنه قد ثبت أنه تعالى قاد ر في كل وتسسست 
على خلق حواد ث أكثر مما فحلها أبد! ولا يجوز أن يأتي عليه زمان لا يصح 
أن يخلق فيه شيكا ان لو جاز ذلك عليه أفضى الى عجزه . واذا ثبسسست 
أن مقد وراته غير متناهية ثبت أن معلوماته كذلك لأنها لولم تكسسسن 
كذ لك أفضى الى جواز الجهل عليه ويتعالى عن ذلك * ) . 


مدا ثالله عالم بعلم لا حد له هو صفة من صفاته ٠‏ 
2 جر من 


رب اللمع للاشمری ص (۳۰) ۰ وانظر الابانة له ص ( ۳۸ ) ۰ 
ولمع الاد لة في عقاعد أهل السنة والجماعة للجويني ص(۸۸) ۰ 

(۲) المعتس في اصول الدين ص( 2٩‏ ) ۰ واتظر غاية المرام في 
علم الکلام للادی ص ( ۷۱-۲۱ ) ۰ بين ذلك في تعلسسق 
الا راد ة بجميع الکائنات واحال علیها عند الكلام على العلسسم 
قال " وپیان ذلك على نحو بيانه في الارادة " ص( ٠ ) ۷٩‏ 


من نفس الموجع ٠‏ 


(TY) 


۳ ب القد رة والقسوة 


يذهب ابن حزم الى أن قد رة الله تعالى » وقوته حق لتولسسه 
" آو لم يروا أن الله الذى خلقهم هوأشد منهم قوة " (۱) وقوله 
صلی الله‌علیه وسلم : ” اللهم اني أستخيرك بعلمك وأستقد رك بتك رتسا 
وأسألك من فضلك *() 

فق رة الله‌تمالی عا مة فلا يعجز عن شي* ءولا عن کل مايسأل 
عنه السائل من محال » آوغیره مما لایکون أبد ا( ءوسوا* كان المصال 


بالاضافة (6) . أو بالوبود )٩‏ »أو في بنية العقل نیما بیننا ) , 


۱ ۰ ۱۵" سورة فصلت  آية‎ )١( 
) ۱۹۵۰ ۷۸ :> ( (؟) انظر صحیح البخاری ( ۱ : ۱۶ ) ۰ و‎ 
وسئن الترمذی ( ۲ : ۳۶۵ ۶ ۳۹ ) » وسند الامام احمد‎ 
«2۳6 2 ۳ 
۰ )1۰ ۶1 ( والمحلی‎ e ) ۱۸۵-۳ : ۲ ( انظر الفصل‎ )۳( 
ن) المحال بالا ضافة . کاحیال ابن ثلاث سنين امرأة » وصوخسه‎ 
۰ )۱۸۱ : ۲ ( الشمر العجیب ونحوهذا . انظر الفصل‎ 
(ه) السمال بالوجود کانقلاب الجماد حیوانا أو نطق الجماد . ائشر‎ 
ببالمحال بالا ضانة والوجود تاي الأنبياء یسم‎ ) ١۸١ : ۲ إلفصل(‎ 
السلام في محجزاتپم الدالة على صد قهم في النبوة انناسر‎ 
۰ ) ۱۸۱ : ۲ ( الفصل‎ 
رد) المحال في بنية الحقل مثل کون المر* قاد ۱ لا قاعد! - أى الجمع‎ 
۰ ) ۱۸۱ : ۲ ( بين الئقيضين  انظر الفصل‎ 


( ۲۳۵ ( 


أو معالا مطلقا وهو ما آوجب على ذات الباری تبارك وتعالی تضییسر ا 
فپذا هو المحال لعينه وهذا لم یزل محالا في علم الله تعالی ۰ وپضرورة 
العقل نعلم يقينا أن الله تحالى لم یفحله قط » ولا یفحله آبد۱ » ولكسن 
لا يجوز أن نصف الله تحالی بعدم القدرة ‏ الذی هوالعجز بوجسه 
اصلا . (۱) 

أما المحال في بنية العقل فلا يكون في هذا الحالم البتة » وهست ا 
واقع بالنفس بالضرورة » لكن لابیحد أن يكون الله تعالى يفعله فسسسي 
عالم له آخر . (۲) 

والد ليل على تد رة الله تعالى على هذا المحال : 
أن الله تعالى هوالذى خلق العقل بعد أن لم يكن » 
وهو قوة من قوی النفس » عرض محمول فيها آحد ثه الله تحالی ,وأحد ث 
رتبه على ماهي عليه مختارا لذلك , نما جعله محالا فيه نانا 
كان محالا مذ جمله الله محالا ء ولوشاء أن لايجعله محالا لسا 
كان محالا » لأن من اخترع شيئا لم يكن قط لا على مثال سلف » ولا 
عن ضرورة أوجبت عليه اختراعه وانما فعل ذلك مختارا فانه قاد ر على 
ترك اختراعه » وطی اختراع غيره مثله »أوعلی خلافه ولو لم یکسسن 
كذ لك لكان مضطرا لا مختارا . 9) 


رن انظر الفصل ( ۲ : ۱۸۱ 6 ۱۸۲ ) و ( ۱ : ۷۲۱ ) ۰ 
(؟) انظر الفصل ( ۲ : ۱۸۱ ) ۰ 
(۲) انظر الفصل ( ۲ : ۱۸۲ ) عوالمحلی ( ۱ : ۱ ) ۰ 


( ۲۳۲ ) 


ویوگید القول بقد رة الله التامة والشاملة لما لم يكن ولا يكسو ن 
ماذكر من استطاعته تعالى على هدى من علم أنه لا يبد يه »قول 
تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال : ” استغفروا ربكم انه كان غفسارا 
يرسل السماء عليكم مد رارا وید د کم بأموال وبنين ويجمل لک جنسسات 
یل رلک تیار ۶ ۱ 

مح قوله تعالى : ” أنه لن يو*من من قوم الا من قد آمن * (5) 

وتعد يب من طم آئه لا یسذب آید ۱ : 

یقول تحالی : * ولو تقول علینا بسض الاتاویل لأخذنا شسبسه 
بالیمین ثم لقطمنا منه الوتین ”) . ویقول تمالی : * قل هو الشساد ر 
على أن بیسث طیکم عذ ابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم 0( 

وتبد يل أزواج قد حلم أنه لا بيد لبن أبدا : 

يقول تمالی ؛ ” عسى ره ان طلفکن أن بيد له آزواجا خسيرا 
منکن *(۵) . ۱ 


وهف ه نصوص تبین قد رته تمالی على ابطال علمه الذي لسسم 
یزل » وعلى تکذ یپ قوله الذدی لایکذب أبدا . 


۱ سورة نوح ۽ الآيات ( ۰ ۱۲ ) 
(۲) سورة هود : آية ( ۲۲ ) 

۳۱ سورة الحاقة م الآيات ( 1-6 ) ۰ 
(ع») سورة الاتمام : آية ( 1۵ ) ۰ 

(ه) سورة التحریم : آية ( ه ) ۰ 


) TTY ) 


وقد دا ل سبحانه وتعالى على عموم قد رته بقوله : ” 50 مليسسك 
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مقتد ر ” ۱) 

وقوله : ” وهو العليم الق ير ” (1) » وقوله : ” انه كان عليسسا 
قد يرا ” 60 , 

وقوله : ” والله على كل شي * قد ير ”() وقوله : " وربك يخلسسق 

مايشاء ويختار * ٩‏ . 

فني الا یات عموم للقد رة لم یخصص ولو لم يکن تمالی کذلك لکسان 
متنادي القد رة » ولو كان متناهي القد رة لكان محد تا تمالی الله عسسن 
ذلك .(1) . 

ولكن ابن حنم مع هذا الاثبات المطلق للق رة . لایشتها صضة 
من صفات الله تحالی » وائما هي عنده اسم عم يقول : ” 18 الله تحالى 
وقد رته وقوته حق وکل ذلك ليس هوغير الله ولا يقال انه الله ولا الم 


غير القد رة ولا القد رة غير الحلم اذ لم یات د ليل بغير هذا ” (۷ 


(۱) سورة القمر : آية ( مه ) ۰ 

(۲) سورة الروم : آية ( 6ه ) 

(۳) سورة ناطر + آية ( > ) 

رع) سورة آل عمران : آية ( ۲٩‏ ۱۸۹ ) والمائدة ( ۱٩‏ ) » 
وسورة الأتفال : آية ( >١‏ ) » وسورة التوبة : آية ( ۲۹ ) + 
وسورة الحشر : آية ( 1 ) ۰ 

(ه) سورة القصص : آية ( 1۸ ) 

) ۱ : ٩ ( انظر الفصل ( ۲ : ۱۸1 ) والمحلی‎ )٠( 

(+) الفصل ( ۲ : ۱۲ ) وانظر ص( ۱۰ ۱۷۲۶ ) ۰ 


) ۲۳۸ ( 


مك شب ابن حزم في قد رة الله تعالى یتلخص نیما يلي ۲ 


(۱) عبوم قدرة الله تعالى لكل مايسأل عه السائل لايحاشى مسن 
ذلك شيكا . 
(؟) أن الق رة ليست غير الملم ولا الحلم غير القد رة وكل ذلك ليس 
هوغير الله تحالى » وفي هذا نفي لصفتي العلم والقد رة »وت 
تعرضنا لهذ ه السألة عند الكلام على اتصاف الله بالصغات.() 
أما اثباته عموم القدرة » وعدم وصف الله تحالى بحدم القد رة 
على شي * ولو كان محالا مطلقا » فغير سلم بالتسبة للمحال المطلسسق 
والمحال لذاته . وأما ماسواهما ‏ أى جميع الممكئنات ‏ فانها داخلة 
تحت الق رة ءوهذا ماتوءيده الأدلة . 
وأما المحال المطلق » وهو ما أوجب على ذات الباری تذييسرا 
۔ أى الحق تبارف وتمالی وصفاته - فانه غير داخل تحت الق رة ودسذا 
هو الشپور عند أهل العلم . 
يقول ابن تيمية : ” ماتعلقت به المشيئة تعلقت به الق رة ضان 
ماشاء الله كان » ولايكون شي * الا بفد رته » وماتعلقت به القدرة 
تعلقت به المشيئة انه لا یکون شي * الا بقد رته ومشيقته » وماجازان تتعلة 


به القد رة جازأن تتعلق به المشيكة » وكذلك بالعكس وما لا فلا ”. 


(۱) انظر ر ص (۱۵-۱۵۴) من الرسالة ٠‏ 


) ۲۲۰۹ ( 


وقوله : ” ان الله على کل شي * قدير ” )١(‏ » أى على کل مايشساء 
فمنه ماقد شي* فوجد » ومنه مالم يشأ لکنه شي* في الحلم بمحنسی 
أنه قابل لأن يشاء نقوله : * على كل شي ء قد یر " یتناول ماکان شیئسا 
في الخارج والحلم » وماكان شیثا في العلم فقط بخلاف مالا يجسوز أن 
تتناوله المشيئة وهو الحق تحالی وصفاته أو الممتنع لنفسه *(۲) 

وأما الستتح لذاته كالجمع بين الضدين وأى مثل کون الشسي* 
الواحد موجود | معد وما في حال واحدة مه فبذ١‏ لا حقيقة له ولا يمكن 
تحققه في الخارج ولا يتصوره الذ هن ثابتا فيه الا على وجه التمثيل » 
بأن يق ر في الذهن اجتماع الضدين ثم يحكم على ذلك بأنه ستنح في 
الخارج اذا كان یمتنح تحنقه في الاعیان » وتصوره في الأذهان فبسو 
اذا لیس بشي“ » ومالیس بشي* فپوغیر د اشل تحت الق رة " (1) , 

ان هي جارة عن الصفة التي یتأتی بها الایجاد والاعد ام » 
والمصح للمقد ورية هو الامکان لأن الوجوب والامتناع الذ اتیین یحیلان 


المقد ورية . (؟) 


ر«) سورة البقرة : آية ( ۲۰ ۱۸۸ ) وال عمران ( ۱1۵ 4 
والنحل (۷۷) والتور ( مع ) والحتكيوت ( ۲۰ ) ۰ 

( ۲ ) مبمون فتاوی‌ابن تیمیه ( ۸ : ۳۸۴۳ ) بتصرف . 

(۳) انظر شرح المواقف ص ( ۸ ) . وسبموع فتاوی ابن تیمیه (۸ ٩۰۸:‏ ) 
وشرح الحقید ة الطحاوية ص (ه ۷) ۰ 

(ع) انظر الا قتصاد في الاعتقاد ص ( ۷۲ ۰ ۸۲ ) »وشرح المواقسف 


ص ( م » ٩۷‏ ) مفاية المرام لأمدى ص( ۸۵ )۰ 


) ۲۲۰ ( 


وان قيل : وحل يد خل تحت تد رة الله تحالى مالم یشعلسسه 
ولا يفعله مما يصح أن تتعلق به القد رة ؟ 

قلنا : تحم » اذ لو وصنناه تمالی بحد م التد رة عليه وحو مسا 
تتدلق به القد رة لأممتنا له العجز » وهوعيب ونقص يتنزه الله عنه » 
ویجب علينا أن ننزه الله تحالى عما نزه عنه نفسه ننفاه عن تسه 
کالظلم والکذ ب والنسيان وغیر ذلك . واذا لم یفعل, تبارك وتدالسسی 
شیثا لم يكن عد م قعله له عجز , وانما لعدم اراد ته تمالی فعله » 
ولو وصف تحالى بعدم الق رة على هذا لم يكن تركه له وتنزد.ه عنسسه 
س حا ء وانما يأتى الصاح اذا لم يفعله وهو مقدور له » وترك فعله ه 
لن الاحصاف به نقص رالله لابوصف الا بما هو مدح وثناء في نفسه ۾ 
أو يتضمن المدح والثناء له تبارك وتعالى کالحلم والقد رة والكسسلام 
والاراد ة والسمع والهصر .. الخ . 

فصح أن الله تدالی قاد ر على مالم یفحله مما هو سکن ولسس م 
يشا فمله سبحاته وتسالی . 

والذى نقول عن القد رة أنها صفة من صفات ذات الله تحالسسی 
فپو تاد ر بقد رة قد يمة قائمة بذ اته متعلقة بجميع المقد ورات غير متناهيسة 


بالنسبة الى ذاتہا ولا بالنظر الى متملقاتها () . 


ص ( هلم ) ۰ 


) ۲۱ ( 


والد ليل على اتصلف الله تحالی بپذه القدرة ء ولنم4 قاتسة 

اقول الیو * ان وان اللهالذی خلقہم هو أشد منهم قوة((] . 
وقوله : ” ذو القوة المتين ” () . وقوله صلى الله عليه وسلم : ” اللهم 
اني استخيرك بعلمك واستقد رك يق رتك واسألك من فضلك ” ° . 

وفي الآيتين والحد يث دلالة على اثبات صفة القد رة لله تبارك 
وتصالی ۰ 

والیات الد الة على أن الله تبارك وتمالی قاد ر كثيرة جسسدا 
ولا يقل أن يكون قاد ر الا من له ض رة قاعمة به ومن الآيات قوله تبسارك 
وتعالى : ”ان الله عليم قدير ” 0) وقوله تعالى : ( " وتان رسك 
قد يوا ۶ وقوله ۽ ” انه كان عليما قدیرا * ۷) 

وید ل على أن الله تمالی تاد ر ظبور الأفعال منه تمالى ایجادا 
كلا ستحالة ظهورها من العاجز 0) . واف! ثبت أنه قاد ر وجب أن يكون 


ل فة بیان هذا كما قال ابن تيميه : ” أن الفاعل اما مجرد الذات » 


(۱) سورة فصلت : آية ( ٠١‏ ) 

( ۲ ) سورة الذاريات : آية ( ۸ه )۰ 

(۲) مر تخريجه قربيا . 

_ رع) سورة النحل. : آية ( ۷۰ ) 

(ه) سورة الفرقان : آية ( ٤ه‏ ) 

(د) سورة فاطر : آية ( >> ) 

(۷) انظر كتاب الممع للأشعرى ص ( ۲۲ ) . والا نصاففه للباقلا نسي 


ص( ۵ ۲ ) ۰ 


) ۲۲ ( 


واما الذات بصفة فان كان الأول نمحلوم أن العلة التامة تستلن وجسود 
المعلول م ناذا كان معرب الذات هو الواجب نمجره الذات علسة 
تامة فیلن وجود المحلول جميعه » ويلنم تدم جميح الحوادث وسو 
خلاف الشاهد . وان كان الثاني فالصفة التي یصلح بها الفعل <سسي 
القد رة ء أو يقال ثانا لم يكن موجبا تنل بخ ین أن کون 
مشتارا فانه اما موجب بالذات » واما ثاعل بالاختیار والمشتار »انا 
يفعل بالق رة » ان القادر هو الذی آناشا* فعل وان لم يشا لم يفدمل 
فاما من یلزمه المفحول بد ون اراد ته فهذا لیس بقاد ر بل ملزمم بمنزلسسة 
الذی تلزمه الحرتات الطبيعية التي لاق رة له على فعلبا ولا ترکپا*(۱) 

ا ید لى أيضا على أن الله تمالی تاد ر بقدرة » آنهلایخلو اسا 
أن يكون تحالى تاد را بذاته لابق رة , أو قاد را بق رة هي ذاته أو بقدرة 
ليست ناته . 

نان كان قاد را بذ اته لابق رة ففي هذا نفي لصفة القسسد ره 
نهائيا » واثبات لذات مبردة عن الصنة ومذا محال ء لحدم وجسسود 
دات في الخارج غير متصفة بالصفات . 

وان كان قاد را بق رة حي ذاته ففي هذا اثبات لذات هسي 
بسینها صفة ١‏ أو صنة هي بحیتها ذات » وهذا يوجب أن تكسسون 


ناته قارة »لان قاتلا لوقال : ان الله تمالی تادر بمعنى ضوغيوه 


رب شرح المقيدة الاصفپانية ص( ۲۰ ) ۰ 


) ۲۳ ( 


لوجب عليه أن يكون ذلك المعنى رة ویستحیل أن تکون القد رة قاد را » 
أو القاد ر قد رة » أو یکون الله تحالی بممتی الصفات . 

الا تری ان الطریق الذدی یلم به آن الق رة قدرة أن القساد ر 
به قد ر لان عم الانسان الذى لایقد ر به ء لایجوز آن یکون قد رة » فلمل 
استعال أن يكون الباری تبارك وتعالى قد رة استحال أن یکون قاد را بنفسه 
ناذ | استحال لك صح آنه قادر بقد رة یستحیل أن تکون هي نفسه. (1) 


تلك بعض الأدلة على أن الله تحالی متصف بالق رة والله أعلم . 


۱ انظر اللمح للاشحری ص ( ۳۰ 6 ۲۱ ) » والا بانة له ص( ۳۸ ) 


) ۲۶ ) 
3 الا راد 


یری ابن حنم صحة القول بأن الله ” آراد » ویرید سا آراد ء 
5 مالم یرد * أخذا بظاهر قوله حمالی : * اذا آراد شيعا ” (۱ء 
وقوله ۽ ” واذا آراد الله بقوم سوء " () وقوله : ” يريد الله. یکسم 
اليسر ولا يريد بكم المسر ” () . وقوله : ” أولئك الذين لم يد 
الله أن یطبر قلوبهم ” ) . وقوله : ” فمن یرد الله أن یہد یه پشسسرح 


صد ره للاسلام » ومن يرد أن يضله يجعل صد ره ضيقا حرجا *(*) وتحسسو 


- 
o 
3 
3 


5 
یا تا ۰ 


ویحکم بالتراد ف بين المشيثة والارادة » ویری أن كلا شما 
مشترك لغظي له معنیان » 0( 


أحد مسا : 


الرضى والاستحسان فہذا منپی عن الله تعالى أنه أراده » 


أو شاءه في كل مائمی عنه . 


۰ ) ۸۲ ( سورة يس : آية‎ )١( 
) ۱۱ ( (؟) سورة الرص : آية‎ 
) ۱۸۵ ( سورة البقرة : آية‎ )۳( 
) ۱ ( سورة المائدة : آية‎ )»( 
) ۱۲۵ ( (ه) سورة الانعام : آية‎ 
۰ ) ۱۷۲ : ۲ ( انظر الفصل‎ )5( 


) ۲۵ ( 

والثاني : 

أن يقال أراد وشا* بمعنى أراب كونه وشاء وجود ه فهذا دسو 
الذى نخبر به عن الله عز وجل في كل موجود في العالم من خيسسسر 
أو شر . () ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن وهذ! على عمومه موجسب 
ان كل مافي المالم كان أو يكون أى شي* كان فقد شاءه الله تحالی. » 
ومالم يكن ولا يكون فلم يشأه الله تعالى يقول تحالى : ” لمن شا* منكسم 
أن يستقيم وماتشاءون الا أن يشاء الله رب العالمين * () 

والآية نص صریح على آنه تعالى آراد کون کل ذلك , (۲) خأثیت 
أن المشيئة هي الارادة , وأنه يقال آراد الله » ویرید »ولم برد » 
ولا يريد » وأن الارادة هي الخلق ,ولا ارات قلعالا ماخلق » ونفسی 
أن يكون له اراد ة لم تزل » وأن یکون مرید۱ » حیث لم يأت نذا » 
ولم يأت عن أحد من السلف رضي الله عدهسم , ولأن الاراد ة لو كائسست | 
لع تزل لكان المراد لم يزل بنص القرآن يقول تعالى : ” انما آمره اذا 
أراد شيا أن يقول له كن فيكون ” (6) . نأخبر تمالی أنه اذا أراد 


الشي * كان وه ]مغل اام ن السین ناما الله وان لما 


) ۱۲ : ۳ ( انظر الفصل‎ )١( 

(۲) سورة التكوير : آية ( ۲۸ ۲۹۸ ) ۰ 
(۳) انظر الفصل ( ۲ : ۱ ۱:۸۰ ) 
(») سورة یس : آية ( ۸۲ ) 

(ه) انظر الفصل ( ۲ :۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۸ ) 


) ۲۱ ( 


هذ! المد هب + اهات أن الله اراد 2 ويرید با آراد ولا بریسد 


مالم يرد ل وان المشيئة هي الا راد 1 ووقوعپا علی معنئیین 0-3 رآی ¢ 


توعید ه الاد لة الصحيسة » وهو نان هب اليه سلف الامة فیتیتون للسسة 


تمالی با أثبته لنفسه » وأثبته له رسوله##ه صلی الله عليه وسلم . 


ورنوم ان اف الا رای 2 (۱) ءویقسمون الا راد السسی 


كونية خلقية » وهي المستلزمة لوقوع المراد عموما في المالم ماشا الله كان 


وما لم يشأ لم يكن . والی دينية أمرية شرعية ودي المتضمنة للمحیسسة 


والرضا (۲) . 


انر الفرق بين الفرق ص ( ۲۳ ) ۰ والممتمد في اصول الد يسن 
ص ( ۷۵۰ ۷۷۰ ) . وکتاب الا سما* والصفات للبيبقي ص ( ۱۲٩‏ )۰ 
وشرح المقائد أن غيص ر هم ) ۰ وشفا* الصلیل ص( ۱۰۰ ) ۰ 
وشر ح ملا علي القاری على الفقه الا بر لابي حنيفة ص ( ٠ ) ۱٩‏ وفي 
كتب اللغة انظر مشتار الصحاح ص ( ۲ه ٠)‏ ولسان الدسسرپ 
AY : ۱ (‏ ۰ ۹۸ ) ۰ ۱ ۱ 
انظر الممتد في اصول الد ين ص (۷۵) » ومجموع الفتاوی لابسسن 
تیمیه ( 1 5 ۱۵۹۰۱۱۱۸۱۱۵ ) ۰ ورسالة الا رادة والامسنر 
ضمن مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيميه ( ۱ : ۳۲۲ ) ۰ وشمسن 
المجموع ایضا رسالة مراتب الا راد ة ( ۲ ۷۸۰۲۷۱ ۰ ورسالسة 
آقوم ماقیل في المشيقة والحكمة والقضا* والقد ر ضمن الرسائل والمسائل 
) ه : ۱۵۱ » ۱۵۲ ) ۰ وشفا* الملیل لابن القیم ص ( ه١1‏ س 
۸ ۲ ۶ . والستتی من منپاج الاعتدال ‏ ص 

( ۱۲۱ ) ۰ وشرح العقيدة الطحاوية ص ( لاه ۶ ۵ ۰ ۱۹۸« 
۰ ۰ وشرح ملا علي القاری على الفقه الا کبر ص ( ۲۰ ) 


) TEY ) 


تلك اشارة الى ماكان محل اتفاق بيننا وبين ابن حن في القسو ل 
بالا راد 3 557 الا ختلاف بعد ما یجد ابن حن على اثبات هذ ه الظواهسر 
د ون ماتد ل عليه من محاني فينفي أن یکون لله اراد ة لم تزل ویجحلم‌سا 
الخلق » ولایقول ان الله تعالى مرید . ۱ 

وهذ! الرأی - تنی أن یکون لله اراد ة لم جزل وأن ۲ اراد 2 له 
الا ماخلق - یوافق مذهب من ينفي اتصاف الله تمالی بالصفات حیسث 
تال به أبو الپذیل الحلاف من المعتزلة فیما حگاه عنه الكعبي . (۱) 

وقول أهل الاثبات في الا راد ة » أنها صفة من صنات السف‌ات 
المقد سة . 

ویقولون : أن الله مرید باراد ة قديمة النوع حاد ثة الاحاد (5) 


یقول ابن تيميه : " انه ( الله ) لم یزل مرید باراد ات متعاقبة قوع 


)١(‏ انظر الفرق بين الفرق ص( ۱۸۲ ) ۰ والطل للشپرستانسسي 
( ۱ : به ۷۸۰ ) ۰ والكعبي هو ابو القاسم عبد الله سین 
أحمد بن محمود الكعبي البلخي كان رأس طائفة من المحتزاسسة 
وكان حاطب ليل يدعي في اتواع العلوم خالف البصريين مسن 
الممتزلة في احوال كثيرة توفى سنة ۳۱۹ ه . انظر الفسسوق 
بين الفرق ص ( ۱۸۱ ۱۸۲۰ ) ۰ والطل ( ۱ : ۷۸۰۷۲ ) ۰ 
ووفیات الاعیان ( ۳ : هع ) وشذ رات الد هب ( ۲ : ۲۸۱ ) ۰ 

)0 انظر رسالة في تحقيق مسألة علم الله لابن تيميه ضمن جامح الرسائل 
المجموعة الاولى ص ( ۱۸۲ ) ومجموع الفتاوی له ( 1 : ۳۰۳ ) ۰ 
وحاشية الد رة المضية في عقد الفرقة المرضية للسفاريني ص( ۱۲) ۰ 


) ۲۸ ) 


الارادة قديم وأما ارادة الشي* الممین فانما يريده في وقته * () . 

وعلى هذا كثير من سلف الا مة وأئمتها » فهم يصفون الله تحالی 
بما وصف به نفسه » وبما وصفه به رسول: الا صلی الله عليه وسلم من غيس سر 
تحر يف ولا تعطيل ٠»‏ ومن غير تكييف ولا تمثیل لقوله سبحانه : " ليسس 
كمثله شي* وهو السميع البصير * . () فلا مثل له لا في ذاته ولا فسسي 
صفاته ولا في أفعاله لقوله ۽ * هل تعلم له سميا ” () . ولقوله ۽ * فلا 
تجملوا لله أند اد۱ وأنتم .. تعلمون ” (؟) ولقوله : * ولم يكن له كفوا 
أحد ” (5) . الى غير ذلك مما فيه وصف الله تعالى وتفرد ه بصفسات 
الكمال وتنزهه عن النقائص . 

ولاشك أن من يعمل باراد ة واختيار أكمل ممن يكون العمل لازا 
له »لأن الثاني لایسی قادرا على الفعل . 

والا راد ة ينقسم جنسها الى محمود ومذ موم كالعدل »والتالسیم 
والله تحالى لایوصف الا بالمحمود دون المذموم نأتى مايوصف الله تحالسی 
به من الارادة في أسماء تخص المحمود کاسمل(لحکيم والرحيم والرو*وف 


(۱) مجموع فتاوى ابن تيميه ( 1 : ۲۰۲ ) 
(؟) سورة الشوری : آية ( ۱۱ ) 

(۳) سوره مریم : آية ( 10 ) 

(») سورة البقرة : آية ( ۲۲ ) 

ره ) سورة الاخلاص : آية ( > ) 


) ۲۰۹ ( 


أنواعبا بقوله : * وما الله يريد ظلما للعباب * () . وقوله : " ولا بريد 
بک العسر ۶ , وأثبت اراد ته بما فيه الرأفة والرحمة بالعباد بقوله: 


" يريد الله بم ال ولهو بز الله أن ب ی منک "59 ۵ ) 


الأدلة العقلية على أن الله متصف بالارادة : 


الد ليل الأول 


ورك 
أن الحي اذالم یتصف. بالارادة اتصف بضد جا كالبو باش هجا 


ومافي محتاهما من الات . كما أنه ذا لم يكن عالما بشي * أصلا کسان 
موصوفا بد ذلك من الجهل والسپو .والنققلة أو الموت آو ما آشیسسه 
ذلك » فیستحیل أن یکون الله تمالی لم يزل موصوفا بضد الا راد ة لاآن 
كنا ينهم 1ن يريك شيا على وجه من الموجو؛ لأن الله تعالى اذا كان 

کم یرل متصفا بضد الراب ةع وجب أن ا فوع الاه يسيم 
وحد وثه » ناذا استحال عد مه وجب أن لا يريد الباری شیثا على وجسه 


۰ ۹ ۰ 5 ۰ 3 كن 
من الوجوه » وذلك فاسد موان ا فسد هذا صح أن البارى لم يزل موید ۱۱ 


لت 
کک دا 


( () سورة غافر »# أية ( ۲۱ ) 

( ۲( سورة البقرة : آية ( ۱۸۵ ) 

(۳) سورة البقرة : آية ( ۱۸۰ ) 

(») سورة التسا* : آية ( ۲۸ ) 

(ه) انظر شرح الحقيدة الا صفبانية لابن تيميه ص ( ه 46 ) ونقض‌المنطق 
له ص ( ۲ ) ومجموع الفتاوی ( ١۲۲:٦‏ ) وشفاء العلیل لابن القسسسم 


ص ( ۵۲۳ اده ) ٠‏ 
(5) انثلر اللصم للا شعری ص ( ۳۷ ۲۸۰ ) 


) ۲۰ ( 


يد ل على أن الله تمالی متصف بالارادة ماني العالم مسسسن 
التخصیصات کتخصیص کل شي * بما له من القدر والصفات والحرتسسیات 
کطوله وقصره وطحمه ولونه وریحه وحیاته وقد رته وعلمه وسصعه هصره » 
وساثر مافیه » وهو لیس واجب الوجود ینفسه ء فهو سکن أن یکسون 
على شلاف ذلك ء والذ ات المجرد ة عن الاراد ة لا تخصص فلا بد سسن 


صفة وراء الذات يما كان التخصيص وتلك هي الا راد 2 (1) ۲ 


أن الله سیحاته لولم يكن ذا ارادة ء لاستحال منه ترتيسسسب 
الأفمال ووضعها مواضعبا عكاستحالة ذلك ممن ليس بعالم نأفماله . 
البرتية دليل على أنه سبحانه مريد ذلك بارادة هي صفة صن 


صفاته (۲) . 


وو) انظر شرح الحقيدة الاصفبانية ص ( ه ) » هيا تلبیس الجهمية 
( ۱ : ۱۲۳۲۱۲۱ ) » والا قتصاه للخزالي ص( ٩۱‏ 1۲۰) » 
وغاية المرام للادی ص ( ۸ه - ۲۳ ) » وشرح ملا علي القاری علس 
الفقه الا گبر ص ( ٠ ) ۱٩‏ ورسالة التوحي‌د لمحمد عد ه ص( ۲٩‏ ) 
(؟) انظر المحتت ني اصول الد ين لابي يعلي ص( ۷۲ ) ۰ 


( 0۱ ) 


الد ليل الرابسسع : 


هو أن المخلوقات تنقسم الى قسمين : مريد » وغبر ادن 
اكمل من غير المريد علأن غير المريد هوالموات والجماد . فعسسدم 
الا راد صفة نقص . ثثبوتهبا صنة كمال ء وكل كمال هو في الم:لسسوق 
مستفاد من الخالق فالخالق به أحق وأولى *(۱) إا راسمل مه کا لور 

وبثبوت أن الا راد ة صفة من صفات الذ ات الا لبية رد لما د سسسب 
اليه ابن حنم من القول ” بأن لا ارادة له الا ماخلق ” اف أن هذا 
نقي لاتصاف الله تعالى بالصفة » وقد بينا بالأدلة ثبوتها . 

وقد احتج على نفي الصفة بحدم ورود التص » والمشتون للآراب ة 
یقولون ۽ ان الاسما* الحستی الثابتة لله تحالی بالتص دالة طسسسسی 
وصفه بالصنات » فهو مرید بارادة (1آ) . وکل اسم من اسمائه فېسسسسو 


رو) انظر قاعدة في صفة الکلام لابن تيميه ضمن الرسائل المنيريه 
المجلد الأول ( ۲ : ۸۰ »۸۱ ) وموافقة صحیح المنقسول 
له ( ۲ : ۱۱٩‏ ) ۰ 

(۲) اتظر تواص العقائد للغزالي ضمن القصور الموالي ( > : 
مه( ) د ثیصف الله تحالی بأنه مرید للکائنات » وشسسرح 


الا صفپانية لابن تيميه ص ( ه )اه 


) ۲۵۲ ( 


ومن منع هذا جحل آسماءه تمالی الفاظا فارغة عن المحانسسي 
لاحقائق لبا , ومذا هو الالحاد فیپا » وانکار آن تكون حستی‌وقسد 
قال تمالی : * ولله الاسما* الحستی فاد عوه بها وذ روا الذي و 
آسماکه سیجزون ماکانه! یمطون * (۱) . وقد دل القرآن والسنة طسسی 
اثيات مصاد ر سذ ه الاسما* له سبحانه وصنا کتوله ۽ ” أن التوة للسسه 
جمیما * () . وقوله : * ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین ”( . ولوا 
هذ ه المصاد ر لا تتفت حقائق الاسماء والصفات والافحال » فان آفعالسنه 
غير صناته » واسما*ه غير آفعاله وصناته ناذا لم يقم به فعل ولا صفسسة 
فلا معنى لا سم المجرد وهو بمنزلة صوت لا يفيد شیفا . (8) 

لهذا اتفق. أصل السنة على القول بأن الله سبحانه وتحالسی 
* مريد ” لأن معناه حق ءولانه لا يعقل أن يكون المتصف باراد ة قاعسة 


به ليس مرید ۱ لما ذكرناه من اثبات مصاد ر تلك الأأسماء . (5) 


) ۱۸۰ ( سورة الا عراف + آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : آية ( 11۰) 

(۳) سورة الذ اریات : آية ( ۸ه ) 

ری انظر شفا* الحلیل لابن القیم ص ( 5ه ۶ اه ) ءود اتسسی 
الفوائد له ر۱ + ۱۹ ) » والمستد في اصول لوين ي 
یملی ص ( هع 16 ) . والطل للشپرستاني ( ۱: 464) ٠‏ 

(ه) انظر الم لابي الحسن الاشعرى ص ( ۷ ) . والمعتد في 

اصول الد ین ص ( ۷۳ ) ٠‏ واعتقاد اهل السنة والجماعة لحد ی بن 
مسافر ص (۱) ٠‏ وفاية المرام ص ( 0۲ ) ۰ والأربعين في اصسول 
الد ين للرازی ص ( ٦‏ > ۱ ) ۰ وشرح الحقید ة الا صفهانية ص (ه ) 
وشرح الحقیه ة الطحاوية ص ( >ه ) ۰ 


( for ) 

قدم اراد ة الله تحالى . 

انا قيل ان الله تبارك وتمالی لم یزل مرید ١‏ لما شا* وغير مريسد 
لما لم يشأ لم يكن هذا ممتنعا بل ان هذا هو الواجب »لان الارادة صفسة 
كمال لانقص فیپا والرب أحق أن يتصف بذلك ان کل كمال لانقص فیسه 
ثبت للمخلوق وأمكن أن یتصذ» به الخالق فالنالق آولی به » ولان . 
الواجب الشالق أحق بالكمال المطلق من الحد ث الممکن المخلوق » وکل 
كمال ثبت لمخلوق خانما هو من الشالق وماجاز اتصافه به من التمال وجسس» 
له » نانه لولم يجب له لكان اما ممتتما وهو محال بخلافء فته . واصا 
ممكنا فيتوقف ثبوته له على غيره ء والرب لا يحتاج في ثهوت كماله السسی 
غيره فان معطي الكمال أحق به فيلن أن يكون غيره أكمل منه ولو كان غيسسره 
تناکا وكية 1 a‏ ل اها لق مق موق لس باه 
الكمال فلا يتوقف ثبوت كونه مريد! على غيره فيجب ثبوت كونه مریسسد | » 
وأن ذلك لم يزل ولا يزال . 

ثم ان من يفعل باراد ة أكمل ممن يكون الفعل لازما له بسسد ون 
ارادة » والذی لم يزل ريف لا شاء ال رشن مان رين بيعت" آن اسم 


يكن له ارادة . (۱) 


)١(‏ انظر قاعدة في صفة الكلام لابن تيميه ضمن الرسائل المنيريسسة 
المجلد الأول ( ۲ : ء۸ ء إلم ) + وشرح الاصنهائيسة 
ص ( هر ۶ ۸٦‏ ) . ووموافقه صحيح المنقول ( ۱ : (٤‏ ؛ 
۵ ( ) ۰ ۱ 


) Tot ( 


والد ليل على تدم اراد ة الله تحالی قوله : ” ذو الحرش العجید 
فعال لما يريد ” (۱) . والفمل والارادة متلازمان فا آراد أن یفحسسل 
فعل » وما فحله نش آراد ه فهو سبحانه يفعل باراد ة ومشيكة رلم یسسزل 
کذ لاف » لانه سبحانه کر - فعله لما يريد - في معرش المد ح والشتسا* 
على نفسه , وان فلت من کاله سبحائه ولایجوز أن يكون عاد ما لدا 
الكمال في وقتمن الأوقات أزلا وأيدا . () 

ويد ل أيضا على تدم ارادة الله تحالی ءماذ كرنا في الد ليل 
الأول من أدلة اتصاف الله تعالى بالارادة وقد سبق قربيا .09. 

والقول بنفي الارادة القديمة يلن منه التعطيل تبل ذلك أى 
أن الله سبحانه وتمالی لم يزل غير مريد ثم صار مرید | تعالى الله عسن 
ذلك علوا كبيرا ” (8) 

واستد لال ابن حنم على عدم أزلية الارادة » بأنها لو كانت لسم 
تزل لكان المراد لم يزل لقوله تحالى : ” انما أمره اذا اراد شيا أن يقول 
له كن فيكون * (5) . فذیر مسلم ءولایلن من قدم الارادة قدم المسسواد 
بل ان المراد متأخر عنها . 0) 


) ۱۶ ۵ ( سورة البروع : آية‎ )١( 

(۲) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص( ۷۰ ۶ ۷۲۱ ) ۰ 

(ع) انرص( هوج ی 

(ع) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ( ۷۱ ۰ ۷۲۲ ) 

(ه) سورة يس : آية ( ۸۲ ) ۰ 

)٩(‏ انظر مجموع فتاوى أبن تيميه ( ه : ۵۳۰ ) وشرح الاصفپانية 
له ص( ۳ ) ۰ 


( Yoo ) 


یقول القاضي آیو پحلی : * والاراه 5 ليست بموجية أصلا سوا* 
كانت مقدقكرة للمرید ومن فكلة أذ غير مقد ور وغیر فصل له 4 وسسوا* 
كانت الا راد 2 قديمة أو محد ثة أو قبل المراد أو معه .. والدلالة عليه 
أن كونها موجبة لا يخلو اما أن تكون بمعتی أثها سیب مود للسنراد , 
أو على أنها علة للحكم »أو على أنها فارضة ملزمة له » فيستحيل أن 
تكون مو “کد ة لقيام الد لالة على اراد ة قديمة ء والا راد ة القد يمة لا یصسسح 
أن تكون علة للمحد ث ولا سبیا له » لان السیب والعلة لا تتقدم مشیشسقه 
وسعلوله » ولایجوز أن تثون طزمة وفارضة لأن الملن لايكون ملزصسا 
الا بالزام وذلك محال في صفة الارادة ۰۰ لقيام الدلالة على أن جمیسع 
أفعال العباد حاب ثة من قبل الله تعسالى » ربق رته القد يمة د ون قد رة 
العيد واستحال كون العبد مها موجدا * )١(‏ 

ولنا أن نقول ۽ اذا كانت اراد ة الله تحالی غير قد يمة فهسي 
محد ثة » واذا كانت محد ثة وجب على هذا أن يكون الله تعالى غسسير 


مريد . تبل ذلك فيكون محطلا تعالى الله عن هذا علوا كبيرا ٠‏ 


الا بارادة أخرى » وتلك الارادة باراد ة أخرى الى غير نپاية » وذ لسك 


(و) الستد في اصول الدين ص ( ۷٩‏ ۸۰۶ ) . وانظر بیان 
تلبیس الجهمية لابن تيميه ( ۱ : ۲۰۵ - ۲۰۷ ) ۰ وشفا* 


الملیل لابن القيم ص( 5 ) ۰ 


) ۲۵۰ ) 

یمیل الحواد ث رأسا فدل ذلك على أن اراد ة الله قديمة ۰ (۱) 
واستد لال ابن حنم بالآية على مانهب اليه ء لا يستقيم »ولیس 
في الاية دلالة على قدم مراد الله » اذا كانت اراد ته قد يمة » وخاصسسة 
على مذهب من يقول بتبدد الارادة عند ارادة الله تعالى ايجسساد 
الاشيا* في رقا المشصص لایجاد ها , لان فل ذهب هوء لا* أن الله 
متصف بالا راد ة أزلا وأبد! » ولا يقال انالله يكون مرید | في وقت دون 
وقت » فنوع الا راد ة ق يم وآحاد ها متبددة عند ارادة الله تحالسسی 
احداث الاشياء فتحد ث عقب اراد ته للشي* وقوله تعالى ”كن ” فیکسون 


عقبه لا معة في الزطان » ولا متراشیا عنه ۰ )1 


(۱) انار المعتمد في اصول الد ين ص ( ۷۳) ۰ والا بانة لا بي السسن 
الاشمری ( ص( ۲ ) ۰ 

(۲) انظر فتاوی ابن تيميه ( ۱ : ۳۸۱ ۰ ۲۳۸۲ ) وسسد ارج 
السالكية لابن القيم ( ۷١ : ١‏ ) ۰ 


۰ 


مذهب ابن حنم في القران أنه کلام الله عز وجل على ال<قيقسة 
بلا مجاز نزل به جبريل عليه السلام على تلب محمد صلى الله عليه وسلسم 
كما قال تمالی : ” نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذ رين ”0 
ويرى أن القران » وکلام الله لفظ مشترك يعبر به عن خمسسسة 


ياء 


- الصوت المسموع الملفوظ یسمی قرآنا حقيقة لقوله تعالى : "وان 
أحد من المشركين استجارك نأجره حتى يسمع كلام الله * () . 
وقوله تعالى ۽ " وقد كان فريق منهم بسمحون کلام الله ثم یحرئونمه 
من بعد ماعقلوه ” (؟) . وقوله تمالی : ” فاقرآوا ماتیسر مسن 
برس » () وصداق موثمني الجن في قولهم : * انا عتا 
قرآنا عجیا يبدى الى الرشد " ٩‏ . فصح بهذا أن السصوع 
ومو الصوت الملفوتل به هو القرآن حقيقة وهو كلام الله تمالی ٠‏ 
والصوت هو الهواء المند فع من الصد ر والحلق والحنك واللسان 
والاأسنان » والشفتین الى آذ ان الساسین بحروف الیباء . 


وحروف الپجا* والهواء کل ذلك مخلوق . يقول تحالسی 


(۱) سورة الشعراء : آية ( ۱:۲ ۰ ۱۹ ) 
(۲) سورة التوهة : آية ( 1 ) ۰ ۱ 
(۳) سورة البقرة + آية ( ۷۵ ) 

(ع») سورة المزمل : آية ( ۲۰ ) 

(ه) سورة الجن : آية ( ۱ ۲۶ ) ۰ 


(1۱ 
(۲( 
(¥۴) 
(€) 


(oA) 


* ا آرسلتا _ من رسول الا بلسان تومه لییین لم 0 وتال 
تعالى : " بلسان عربي مبين * ۲ . واللسان الحربي ولسان 
کل قوم کل ذلك مخلوق بلا شك . 
المفپوم من صوت القاری* يسس قرآنا وکلام الله على الحقيقة والمحبر 
عنه في القرآن كله مخلوق حاشا الله تحالی وتقد س خالق كل 
ماد ونسه ۰ 
المصحف كله يسس قرآنا وكلام الله لقوله تعالى : " انه لقران 
كريم في كتاب مكئون ” ۳ . وقد نہی الرسول صلى الله عليه وسلسم 
یسا فر بالقراآن الى أرض العدو9) . فقد سس رول الله صلسى 
الله عليه وسلم المصحف ترآنا ان نهى أن یسافر به الی ارض 
الحر ب لكلا يناله العد و . ۱ 

أما الورق ء والند اد المكون منه المصحف وحركة اليد في 
خطه فكل ذلك مخلوق . 
والمستقر في الصدور يسس قرآنا لقوله صلى الله عليه وسلم ‏ : 


ان أمربتعاهد القرآن فقال : ” انوآأشد تفصيا من صد ور الرجال 


سورة آبراهيم : آية ( > ) 

سورة الشعرا* ۽ آية ( ۱۹۵ ) 

سورة الواقعة : آية ( ۷۷ ۷۸۰ ) ۰ 

انظر صحيح البخاری ( ۲ : ۱۱ ) وصحيح مسلم ( ۰:۲[ 4 
۱ ) وستن ابي داود ( ۲ : ۳۹ ) وستن ابن ماجه : 
( ۲: 441 ) وموطاً مالك ( ۲ : 1 ) وستد الامام احصسد 


۰ ) ۱۲۸۰۶ ۷۲ ۴۳ ۰ ۵۵ 64 ۷۰۸ Ye 1 : ۲ ( 


) ۲۵۹ ( 


من النعم من عقلها ” )١(‏ . وقال تمالی : " بل هو آیسات 
بینات في صد ور الذين أوتوا العلم " (۲) . 

واستقرارالقران في الصد ور عرض والأعراض مخلوقة » 
وعیسی عليه السلام هو كلمة الله تعالى وهو مخلوق ‏ قال تعالی : 


* بكلمة منه اسمه المسيح ” () 


و ب وعلم الله تعالى لم یزل وهو کلامه غير مخلوق ولیس هو غیسسسسر 
الله تعالى برهان ذلك قول الله عز وجل : " ولولا كلمة سبقسست 
من ربك الى اسان تشن لقضی بين * (4) وقال تعالى : ” وتست 
كلمت ربك صدقا ودلا لامبدل لكلماته * (5) 
يقول ابن حنم : ۱ 
ولما كان اسم القرآن يقع على هذه المعاني الخصة وتوعا ستویا 

صحيحا ويعبر عن كل معنى منها بأنه قرآن وأئه كلام الله تعالى بتسسص 

القران والسنة كما ذکرنا نبا أربعة مخلوقة كما بينا ذلك واوحد غيسر 
ڪر نت لحم أن يقول إن الراك ری 

مخلوق#» ولا أن كلام الله مغلوق » لا ن تافل هذا كاذب ان أوقسسسع 


صفة الخلق على مالا یقح عليه » مما یقح عليه اسم قرآن ء واسم كلام اللسه 


)١(‏ انر صحيح البخاری ( ۲ : ۱۱5 ) . وصحيح الامام مسلسسم 
( ۱ : ۲ه ) ۰ وستن الترمذی ( ۰ : ۱٩۹۳‏ )۰ وستن الاد ارسي 
( ۲ + ۳۰۸ 6 ۳۰۲ ۸ ۳۹ ) ۰ 

(۲) سورة المتکیوت + آية ( 4ع 

(۳) سورة آل عمران : آية ( > ) 

(») سورة الشوری : آية ( ۱ ) 

ره ) سورة الانعام : آية ( ۱۱۰ ) 


) ۲٠ ( 


عز وجل ووجب ضرورة أن يقال ان القرآن وكلام الله لا خالسق 
له ولا مخلوق ء لآن الاربع مسميات منه ليست خالقة » ولأن المحنسی 
الخامس غير مخلوق . فلا يجوز اطلاق اسم خالق على القرآن أو كلام 
الله » ان لایجوز أن توضع صفة البعض على الكل الذى لا تعمسسسه 
تلك الصنة بل واجب أن يطلق نفي تلك الصفة التي للبعش علسسسى 
الكل . (1) 

ويرى ابن حن يأن لله تعالى كلاما » وأنه كلم موسى » وین 
كلم من الأنبياء والملائكة عليهم السلام تكليما حقيقة لامجازا بكلام سموع 
بالات ان معلوم بالقلوب بخلاف القول نانه يكون بوسيطة مكلم غيسسسر 
الله تعالى . 

ويتناقض عند القول بأن الله تعالى ” متكلم " . 

ففي الفصل والسعلی 2« ينفي أن يقال بان الله تحالی متکلسسم 
لانه تمالی لم يسم بذلك نفسه یقول تمالی ۽ ” ول ويس تكليما *(7) 
ويقول : ” اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي ۰ ويقول : 
© لك الرسل فضلتا بحضیم علی بحض متهم من كلم الله ” 59) فا 


ماسمی الله تعالى ب نفسه. )٥(‏ 


رو) انظر الفصل ( ۲ : ۱۰-۷ ) والمحلی ( ۱: ۱۵ ۶ ۱۲ ۲٩‏ 
۰ ( 

(۲) سورة النساء : آية ( 156 ) 

۳( سورة الاعراف ‏ آية ( ١66‏ ) 

(ع) سورة الیقرة : آية ( ۲۰۳ ) 

رم ) انظر الفصل ( ۳: ۸ ۰ و ۱۳۶ ) والمحلی (۱ : ۲261۳۲ ) 


) ۲۰ [( 


وني کتاب الأصول والفروم يثبت أن الله لم يزل متکلما » وأن 
الكلام لایکون الا من متكلم يقول : ” وكلام الله تدالی صفة قديسة 
من صفاته » ولا توعد صناته الا به ولا تبین منه لاثه و متكلما كسا 
أن قدرته لاتبين منه لأن الكلام لايكون الا من متكلم » ولا تكون القدرة 
و شاو مب یل #وائقه ریت ال ورن سکم فیس ا مت 
أول ولا آخر » )0 

تبين لنا من عرض مذهب ابن حنم في كلام الله تعالی أتسسسه 
قريب من مذ هب السلف حيث قال : ان القرآن هو كلام الله تعالى على 
الحقيقة بلا مجاز ويعبر به عن خسة أشياء » الصوت السموع » والعفیسوم 
من الصوت » والمصحف كله » والمستقر في الصد ور وعلم الله وهو كلامه . 
وبين اشتمال الأ رة الأولى على ماهو مخلوق مما هو من صفات العباد » 
وهو بهذا موافق لمذهب السلف فبم لا يقولون بأن ماهو من آفعال الہباد 
غير مخلوق ٠.‏ ولثتمم لا يطلقون الحكم جزافا لما فيالنفي والا بات 
من الا جمال » وکل ماذكر ابن حنم عند التفصیل أنه مخلوق فالسسلف ‏ 
لا یشالفونه فيه ۰ ولكنهم لا يقولوف کتوله بأن أربعة الاشیا* التي يعبر 
بالقرآن عنها مخلوقة بل يفصلون فا كان فعلا للعبد فمخلوق وماليس 
بفعل له ففیر مخلوق . 


رر) الأصول والفروع ( ۲ : ه86 ۶ ۳۹۲ ) ۰ 


) ۲: ۲ ( 


وهذا ماقف تمرضنا له عند الکلام على اتصاف للله بالصفات(() » 
ویخالنونه في قوله أن الله لیس متكلما . ويوافقهم في قوله الا خر " انسه 
لم يزل متكلما " . 

وسأقرر المذهب الذى أرى أنه الصواب في کلام الله تحالى ليتضح 
ماقلت عن مذ هب ابن حنم في كلام الله من تقاط الاتفاق والا ختلاف بكلام 
مختصر عن مسماه » واتصاف الله به ثم بیان کون القرآن كلام الله منسؤل 
غير مخلوق ١»‏ وأنه المتلو والمسموع والمكتوب في المصاحف » ميان 


مايضاف الى العباب من القراءة والكتابة وفیرشما مما هو من أفعاليسم . 


يقال ان سمی الكلام في الأصل : ” هو اللفظ الدال على 
المعنى 0 وقيل المعنى المد لول عليه باللفظ 6 وقیل : لكل شمسا" 
بطريق الاشتراك اللفخلي » وقيل بل هو اسم عام لهما جميعا يتناولهما 


عند الا طلاق ٠‏ وان كان مع التقیید يراد به هذا تارة وهذا تارة* (۲) 


الكلام صفة كمال » لآن من يتكلم أكمل ممن لايتكلم » كما أن 


. انظر ص ( ۸۷-۱8۲ ) من الرسالة‎ )١( 
انظر کتاب مذهب السلف القويم في تحقيق سألة كلام الله الكريم‎ ) ۲ ( 


ضمن مجموعة الرسائل والسائل لابن تیمیه ( ۳ : هه ) ۰ 


) TIF ( 


من یعلم ويقد ر أكمل ممن ليس كذلك » ومن يتكلم بمشيئة وقد رة كل 


ممن يكون الكلام لا زما لذاته » لیس له عليه تقد رة » ولا له فيه مشيكة » 


والكمال انما يكون بالصفات القائمة بالموصوف لا بالأمور المباینة له » 


ومن لم يزل موصوفا يصفات الكمال أكمل ممن حد گت له بعد أن لسم 


يكن دنا با ولو كان حد وثها ممكنا نکیف انا كان ممتنعا فتبيسن 


أن الرب لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال منعوتا بنموت الجلال 


ومن أجلها صفة الكلام (1). فالله تعالى متكلم (1) حقيقة بكلام ‏ 


صفة من صفاته اللا زمة لذ اته ٠‏ 


(۱) 


۲۱ 


انظر کتاب مذ هب السلف القویم في تحقیق سألة کلام الله ضمن 
الرسائل والمسائل لابن تيميه ( ۳ : 6 ۵04 ) ۰ وشسرح 
الا صنپانية له ص ( ۷۳ ) ۰ وشرح الطحاوية ص ( ۱۰۸) ۰ 

انظر الرد على الزناد قة والجهمية لاحمد بن حنبل ص (۲۲) 
وذ کر محنة الا مام احمد لحنهل بن اسحاق ص ( ۰ ) ۰ 

واعتقاد اهل الستة والجماعة لعدى بن مسافر ص( 171) ۰ 
وقواعه العقائد للغزالي ضمن القصور الحوالي ( : ۱۵۱ ) ٠‏ 
وموافقة صحیح المنقول لابن تيميه ( ۲ : ۰ ۰ 2۱ ) ۰ 
وشرح الاصفپانية له ص ( ۳۰ ۰ ۳۱ ) ۰ وشرح د يث 
النزول ص ( هن ) . وشرح قصید ه ابن القیم النونيسة 


للپراسی ( ۱ ۶ ۱۱۲ ۱۱۳ ) ۰ 


) ۲۶۰۶ ( 


يد ل على هذا مافي القرآن الكريم من الا خبار عن ذلك بقوله 
تمالی , * قال الله ” وقوله * يقول الله * قي مواضع كثيرة جسدا » 
وقوله : ” وکلم الله موس تکلیما ” (۱) وتوله : " ولما جا* موسى 
لميقاتنا وكلمه ربه * (آ) والتكليم هو الشافهة » وقوله : * ولو لا 
نه يقت سرخ .ريك ۴ , ومافي القرآن من ذکر مناد اته ومناجاتسسه 
بقوله تعالى : " فلما ذاقا الشجرة بدت ا ا E‏ 
یخصنان عليبما من ورق الجنة وناد اهما ربهما ألم أنبكما عن تلكا 
الشبرة . وأقل لكما ان الشیطان لكما عد و مبين ” (؟) . وذكر سبحانه 
نداءه لموسى عليه السلام في عدة مواضع من كتابه منها قوله تعالى : 
* وناد یناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا * (5) والندا*لا يكون 
الا صوتا مسموعا حاب ثا بكلام والكلام لايكون الا حروفا . 

ومما يدل على كلام الله أيضا في القرآن ماذكر من انها* الله 
وقصصه کتوله تعالى : ” قد نبأنا الله من أخباركم ” ۲۷ وقوله : " تحسن 


نقص عليك أحسن القصص * () . وما فيه من ذكر حديشه کقولسه : 


) ۱۱ ( سورة النساء : آية‎ )١( 
) ۱۳ ( (؟) سورة الاعراف  آية‎ 
) ۱ ( سورة الشورف : آية‎ )۳( 
) ۲۲ ( سورة الاعراف + آية‎ ) > ( 
) (ه) سورة مریم : آية ( ۲ه‎ 
۰ ) آية ( عو‎ 


3 
2 
ی‎ 
١ 
2 


(۷) سورة یوسف + آية ( ۲ ) 


) 1٥ [ 
الل‎ 

* ومن أصدق من الله حد يتا ” () وقوله : زل این 
الحد یت * (۲) وغير ذلك سا يدل على أن الله سبحانه متكلسم 
وأن القران کلامه . 

ثم أنه سبحانه يتكلم یصوتلامثل له والصوت الذی‌بناد ی به 
من رین القيامة » والصوت الذى سمحه منه موسی عليه السلام هسلو 
حروف مولفة » ولیس شي* من ذلك مخلوقا ء ولا یمائل صفات 
المخلوتات » لأنه تبارك وتمالی يتكلم بصوت نفسه وحروف نفسسه 
وذلك غير مخلوق » وصفات الله تمالی لاتمائل صنات العباد ء فان 


الله تعالى کلیس كمثله شي * لافي ذاته ولا صفاته ولان آفعاله ° . 


) ۸۷ ( سورة النساء ۽ آية‎ )١( 
) ۲۳ ( (؟) سورة الزمر : آية‎ 
رم) اندلر رسالة في اثبات الاستواء والفوقية وسألة الدرف والصوت‎ 


في القرآن لأبي محمود الجويني ضمن الرسائل المنيرية 
المجلد الأول ( ١‏ : ۱۷۵۰ 


ف 


٠ ) ۱۸ 6 ۱۷۲ 6‏ وشسسرج 
الا صفبانية ص ( ۳۱ م ۳۲ 1۸ ) .۰ وقاطاة في صضة 


الکلام لابن تيميه ضمن الرسائل المنيرية المجلد الأول ( ۲ : 


والساگل ( ۳ ;¢ ۲۲ ام ۳ ۰ ۲۳۷ ۰ ۵۲ ۰ ۵۸ 6 


۲ ) ۰ والتوحید لابن خزيمة ص ( ۱۵ ) ٠‏ ومختص.. ر 


ولم يتعرض ابن حن لبذ! الجانب - نیما أعلم ‏ فلم یذ کسسر 
هل تکلم الله بحرف وصوت أم لا ؟ 

وجنس الحروف التي تكلم الله بها بالقرآن وغیره ليست مخلوقة 
والكلام العربي الذى تكلم الله به ليس مخلوقا » والحروف المنتالمة 
فيه جز“ منه ولا زمة له وقد تكلم الله بها فلا تكون مخلوقة » والحسسروف 
المحينة عند كه أن لپا مبدأ ونباية » وهي مسبوقة بغيرها وماكان 


كذ لك لم يكن الا محد ثا ۰ (0 


الکلام على القرآن : 


القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق مته بدأ . أى هسو 


المتكلم به ابتداء لم يخلقه في غيره ‏ واليه يعود ت أى أنه ری 


باحق السو ي المصاحف منه حرف ولا في القلوب منه ية . (7) 


١ (‏ ) انظر كتاب مذ هب السلف القويم ضمن الرسائل والسائل لابسسن 
تيميه ( ¥ : 1 ۵۲6 ¢ لاه ) ۰ 

( ۲) انظر ذکر محنة الامام احمد تفیل بن اسان رز ۰4 
والعلو لللي الشفار للذسبي ص( ۱۰۲ ) وکتاب بیان 
المعاني في شرح عقيد ة الشبياني ره / أ ) مضطوط . والعقيدة 
الواسطية ضمن مجموعة الرسائل الکیری ( [ : ۰1 )۰ ومذ شب 
السلف القویم ضمن الرسائل والسائل ( : ۵ ) ۰ ورسالة فسي 
الجواب عمن یقول ان صفات الرب نسب واضافات ضمن جامع الرساشل 
( و: ۱1۲) وشرح الاصفهانية ص( ه 1۶ ) ۰ ومختصسر 


الصواعق ( ۲ : ۳۸۰ ) ۰ وشرح الطحاوية ص ( ۱۲۱ )۰ 


(TTY) 


وقد تكلم ۱ آل ا ا حضوت تفي ل ها لس ۶ 
* وان أحد من المشركين استجارك فأجر ه حتى يسمعكلام الله" )١(‏ 
فبين أن الكلام المسموع هو كلام الله. تعالى وقد سمعه صلى اللس. ه 
عليه وسلم من ببریل عليه السلام الذى سمعه من الله تعالى ونزل به اليه 
تبي مت بعال نويه ويلك ا الل بنارا تن 
بألسنتنا كما قال صلى الله عليه وسلم : * زينوا القرآن بأصواتكم * (1) وهو 
الذى بين الدنتین » ومافي صد ورنا مسموعا ومثتوبا ومحفوظا كله كلام 
الله قير و 

والله هو المتكلم بالقران والتوراة والا نجيل وغير ذلك من 5 سه 


بكلام لم يكن أزليا ق یما بقدم الله » وان كان جنس‌کلامه تبارك وتحالسی 


۰ ) 1 ( سورة التوبة : آية‎ )١( 

(۲) انظر صحيح الیخاری ( > : ۲۱۰ ) ۰ وسنن آبي داوب : 
( ۲ : ۷ ) ۰ وستن اله ارمي ( ۲ : ۷ ) ۰ وسنسسن 
ابن ماجه ( ۱ : ۲۲ ) ۰ وسند الامام احمد ( > : 6۲۸۲ 
۵ ۰ ۲۹۲ ۰ ۳۲۰۲ ) ۰ 

(+) انظر کتاب الفقه الا كبر للشافعي ص( ه ۱ ) ۰ وتاب خلسسق 
آفعال المباد للیخاری ص ( ۷ ) . والاعتقاد على مذ سب 
السلف للبيپقي ص ( > ) . وکتاب مدهب السلف القویسسم 
ضمن الرسائل والسائل لابن تيميه ( ۳ : ۲۱ » ۲۲ ۰ ٩۵‏ ) 
والمد خل الى مد مب للامام احص لابن بدران ص( ٠١‏ » 


۰ ) ۷۱۳ ¢ ۲ 


) ۲۰۸ [ 


قد یما ولیس مغلوقا منفصلا عنه وهو يتكلم همشیئته وقد رته وکلا مه تائسسسم 
بذاته تمالی ۱(۰) وهو من علمه وفيه آسماو*ه وذلك لایکون مخلوقا 
قال الله تمالی ۽ * فمن حاجك فیه من بعد اجاءك من العلم * 0) ء 
وقال : " ولن ترضی عنك الیبود ولا النصاری حتى تتبع ملتهم قسسل 
ان هدی الله هو الهدی ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذی جاگ سین 
العلم مالك من الله من ولي ولا نصير “ () وقال : ” ولئن أتيت الذ یسن 
آوتوا الکتاب بکل آية ما تیحوا قبلتك ١»‏ وما أنت بتابع قبلتهم ومایحضهم 
بتابع قبلة بعض ولكن اتبعت اهوا*هم من بعد ماجاءك من الحلم اتسسك 
اذا لمن الظالمین * (5) 

وني الايات دليل على أن الذى جاءه صلى الله عليه وسلم من الدلسم 


هو القرآن المنزل من عند الله تبارك وتعالى (5) يقول تحالی : 


)١(‏ انظر كتاب مذهب السلف القويم ضمن الرسائل والمسائل لابن تيميمه 
e ۳۵ : ۳ (‏ 1 ) ه ومجموع الفتاوی له ( ۱۲ : >۶ه ) ۰ 
والمعتمد ني اصول الدين لابي يعلى ص ( ۸۱ »لالم ) ۰ وحاشية 
الد رة المضيئة للسفاريني ص ( ۱۲ ) ۰ 

(۲) سورة آل عمران : آية ( 1۱ ) 

(۳) سورة البقرة : آية ( ۱۲۰ ) 

( > ) سورة البقرة : آية ( ۱۵ ) 

(ه ) انظر کتاب السنة لا حص بن حنيل ص ( > 4 ۱٩‏ ) ۰ وذکر محئشسة 
الامام لحئيل ص( ۸> , ۲۰ ۰ 1۱ ) وسائل الا مام احمسسد 
رواية اسحاق بن هاني" ( ۲ : ۱۵۳ e‏ ۱۶ ) وا پاتسسستة 


للاشعرى ص ( ۲۰ ) والشريعة للاجری ص ( ۷۵ ) ۰ 


( 1۹ ١ 


” واذ! بد لنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا انما أنت مفتربسسسل 
أكثرهم لايعلمون ” (۱) . وتال : * تنزيل الكتاب من الله العزیسسسسز 
الحكيم * () . وقال + * حم تتزيل الكتاب من الله السزیز العليم * (© . 
وقال : ” حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربیسسسا 
لقم يعلمون * (4) د قاخیر سيحائة وتمالی. أنه ول من الله ` ولسم 
يخبسر عن شي“ أنه منزل منه الا كلامه بخلاف ل الملاعکة والمطلسبر 
والحد ید وغیر دلثك . 

أما نزول الملائكة والمطر فورد مقید ا بالا نزال من السما* ویراد بسه 
الملو أى نزول الماقكة من عند الله » ونزول المطر من السحاب ‏ ونزول 
المد ید «غيره ورد مطلقا فلا یختص بنوع من الا نزال فیتناول الا نزال من 
ن ان آسفل کانزال العديد من رووس الجیال ء والانزال مین 
هور الحيوان کانزال الفحل الما . ۱ 

والتزول المقید بأنه من‌الله لم برد الا في نزول القرآن » ولیسسسس 
من الله جل ولا شي* مفلوق * (۱۵ . 


) ۱۰۱ ( سورة النحل : آية‎ )١( 

(؟) سورة الزمر : آية ( ۱ ) 

(۳) سورةغافر : آية ( ۱ ۲۶ ) 

(») سورة فصلت ‏ الآيات ( ۱ ۲۶ ۰ ۲ )ل 

ره ) کتاب السنة لاحد بن حنبل ص ( ۲۵۰ ) ۰ والشريعمة 


لا جری ص ( ولا ) ۰ 


۲۷۲۰ [ 


نالقران نزل به جیریل عليه السلام نت با این الل امس 
وسمعه محمد صلی الله. عليه وسلم من جبريل ء قال تعالی : * قل 
من كان عد وا لجبریل فانه نزله على قلبك باذن الله ” () . وسال : 
* نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذ رین بلسان عربسسسي 
ا ۲ 

وقال : * قل تزله روح. الق سجن ريك بالحق " (۲) تخیر 
تعالى أنه نزله روح القد س وهو الروح الأمين جبریل عليه السلام من الله 
بالحق على قلب محص صلى الله عليه وسلم على الحقيقة . (8) 

فليس مخلوقا: يدل على هذا قوله تعالى : " انمسا قولنا لشسسي * 


ان 4 آردناه أن تقول له كن فیکیون < (*) . 


(۱) سورة البقرة + آية ( ۷ ) 
(۲) سورة الشعراء , الآيات ( ۱۲ ۰ ۱۶ ۰ ۱۸۵ ) ۰ 

(۲) سورة النحل + آية ( ۱۰۲ ) 

( ۽ ) انظر کتاب مذ هب السلف القویم ضمن الرسائل والسائل لابسسن 
تیمیه ( ۳ : ۱۷ ۱۸۸ ) ۰ ورسالة التبیان في نزول القسرآن 
ضمن المجموعة الكبرى له ( ز : ۲۱۷۰۲۱۵ ) . وقاعد ة فسسسي 
صفة الکلام له ضمن الرسائل المنيرية المجله الاول ( ۲ : ۵۱ ) 
والمعتمد في اصول الدين لابي يعلى ص ( 1٠١‏ ) ۰ ومفتصسسر 
الصواعق المرسلة ( ۲ : ۳۷۸ - ۳۸۰ ) . وشرح الطحاويسة 
ص ( ۱۲۱ * ۱۲۲ ) ۰ 

(ه) سورة النحل : آية ( ۰ ) 


(۷۱ ( 


يقول أبو الحسن الاشمری : * فلو كان القرآن مخلوقا لوجب أن 
یکون مقولا له كن نیکون ٠‏ ولو كان الله عز وجل قائلا للقول كن ۰ گان 
للتول قولا وهذا یوجب أحسد أمرين : 

اما أن يوءول الأمر الى أن قول الله‌غیر مخلوق ء أو یکون كل 
قول واقع بقول لا الى غاية وذلك محال ء واذا استحال ذلك صسح 
وثبت أن لله عز وجل قولا غير مغلوق * )١(‏ 

ويقول تعالى : " الاله الخلق والامر ” (۲) . ففصل سبحائسه 
بين الخلق والأأمر بالواو الذى هو حرف الفصل » ولو كان أمره مخلوقسا 
لكان كأنه قال الالهالخلق والخلق ء وهذا تكرار من الكلام لا فائدة فيسه 
وينزه القرآن عنه ۰ فينبخي أن يحمل على فائدة مجددة . 

ویقول. تفال د * الرعتن. طم القن علق الاسان :100 نلصا 
جمع سبحانه في الذ کر بين القرآن الذی هو کلامه » وصفته وبين الا تسسان 
الذی هو خلقه ومصنوعه . خص القرآن بالتعليم والانسان بالتخلیق »فلو 


كان القرآن مخلوتا كالا نسان لقال : خلق القرآن والا نسان 6 


ر و) الابانة للأشعرى ص ( و١‏ ۰ ۲۰ ) ۰ وانظر كتاب اللسسی 
له ص ( ۲۳ - وب ) . والاعتقاد على مذهب السا فو 
للبيپقي ص( ۲۲ ۰ ۲۲ ) ۰ 

(؟) سورة الاعراف : آية ( 6ه ) 

(۳) سورة الرحمن : الآيات ( ۱ ۲۸ ۲۳۰۶ ) ۰ 


( ۲۷۲ 
ویقول تعالی : " ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره "۲3۱ والسما* 
وا رش لاتق بمغلوق .° 


يقول الببری () ” من زعم أن القرآن مخلوق » فق زم أن الله 


عزوجل مخلوق » يقول الله عز وجل : ” بسم الله الرحمن الرحيم " » 
فالرحمن لایکون مخلوقا » والرحیم لایکون مخلوقا » والله لا یکسسون 
مخلوقا * (؟) 


والقران کلام الله تحالی غير مخلوق حيث تصرف أى حيث تلسی 
وکتب وقری* مما هو في نفس الامر کلام الله » فهو کلامه لفظه ومحنساه 


قرآن واحد غير مخلوق ( 


) ۲۵ ( سورة الرو : آية‎ )١( 

(؟) انظر الابانة ص( ۱5٩‏ ۲۱6۶ ) » ومحنه الا مام أحمد لحتیسسیل 
ص ( وه ) ۰ والمعتمد ضي اصول الد ین ص ( ۸۷ ) ۰ والا عتقاد 
على مذ جب السلف للبيپتقي ص( ۲۳ ) ۰ 

(۳) هو ابویکر محمد بن الحسین الا جری الفقیه الشافعي المحد ث كان 
صالحا عابد | له کتب كثيرة منپا کتاب الأبعين حدیثا » وکتسساب 
الشريعة جاور بمكة تلائین عاما وبپا توفی سنة ۳۲۰ من الهجرة . 
رالا جری يضم الجیم وتشد يد الرا* نسبة الى قرية بالحراق » اثذاسر 
الفپرست لابن الند یم ص ( ۳۰۱ » ۳۰۲ ) ووفیات الاعیسان 
( : ۲۹۲ ۰ ۲۳ ) وشذ رات الذ هب ( ۲ : ۲۵ ) ۰ 

( > ) کتاب الشريعة للاجری ص ( ۷۸ ) ۰ 

(ه) انظر عقيدة السلف واصحاب الحد يث للصابوني ضمن الرسائسسل 
المنيرية المجلد الأول ( ۱ : ۱۰۷ ) ۰ == 


20 ۳۳۳ ) 


والادلة على أن القرآن غير مخلوق كثيرة جدا » وماذ کرنسساه 


امارة الی بحضپا ویطول بنا المقام لو ذکرناها . 


الكلام النتلو والسموع : 


من تكلم مبتد عا بكلام نسب هذا الكلام اليه » وان جرف على | 
لسان غيره فيقال : تال فلان ء وهذ ! کلام فلان وتستمر نسبة دا 
الكلام اليه © صع 5 غيره يوعد يه بصوته وحركاته 3 والسامع يسصعة مسسسن 
يذيره ذلك عن نسبته الى المتكلم به أو لا ۰ فالقرآن كلام الله تمالسی 
از لم يسبقه الى الكلام بهأحد . 

يقول ابن تيميه 4 5 ان | قرا الناس كلام الله تمالى فالكلام فسسسي 
نفسه غير مخلوق اذا كان الله قد تكلم به » واذا قرأه اللخ لم يخرج عسن 
أن يكون كلام الله فان الكلام كلام من قاله مبتد ا أمرا يأسربه » أو خبسرا 
يخبره ليس هو كلام اللخ له عن غيره ان ليس على الرسول الا البسلاغ 
المبین ۰ 

وان | قرأه البلخ فق يشار اليه من حيث هو کلام الله فیقال هذا 


الى نفس صفة العبد کحرکته وحیاته وقد يشار اليهما فالمشار الیسسه 


- ومذهب السلف القويم ضمن الرسائل والسائل لابن تيميسسه : 
) ۳ .4 ) . والس خل الى مدعب الامام حت لاين بد ران 


ص ( ۱۰ ۲۸ 4 ۱۳ ) ۰ 


۲۷ ( 


الأول غير مخلوق ‏ والشار اليه الثاني مخلوق والثالث مه مخلسوق 
ومنه غير مخلوق * (1) . 

والسموح من القاری* کلام الله تعالى على الحقيقة لتوله : 
" وان آحد من الشركين استجارك نأجر ه حتى يسم کلام الله ” (۲) 

فبين أن المسموع کلام الله تمالی ۰ وید ل لهذا آیضا توص الله 
تبارث وتصالی بالنار للمغيرة بن شعبة المنزومي على مقالته حین سسسی 
تلاوة القرآن من النبي صلی الله عليه وسلم بقوله : ” ان هذا الا تسسول 
البشر ۰ (۲) . فقال تمالی : * سأصليه سر * (8) . أى على مقالتسه 


(۱) مذهب السلف القویم ضمن مجموعة الرسائل والسائسسل  ٩‏ 
( م : ره »وه ). وانظر کتاب الفقه الا گبر فضي 
التوحید للشافعي ص( ٠١‏ ) ۰ ولابانة للاشحری ص( )۲٩‏ ۰ 
والا نصاف للباقلاني ص( ۸۱ - ۸٩‏ ) ۰ والمعتط في 
اصول الدين ص ( ۰ ٩۱۰‏ ) . والاعتقاد للبیپق-ي ص 
( ۱ ) ۰ ولمع الد لة للجويني ص ( ٩۲‏ ) ۰ وپیان المعاني 
في شرح عقيد ة الشيياني ص ( ٩‏ 17 ) مخطوط . 

(۲) سورة التوية و آية *( 1 ) ۰ ۱ 

(۳) سورة المد ثر : آية ( ۲۵) 


رع) سورة المد ثر + آية ( ۲ ) 


( ۲۷۰ ( 


لكن سمع السامع » وفهم الفاهم لكلام الله تمالی شي * حد ث نسسي 
السامع والفاهم عند ارادة الله تعالى سماع كلامه وفهمه . )١(‏ 

ولا يجوز اطلاق اللفظ على القرآن , فلا يقال لفظي أو اللفظ 
بالقرآن مخلوق » أوغير مخلوق ٠‏ لأن اللفتظ في لذة العرب : أن 
ترمي في الشي* كان في فيك ٠‏ ولغن بالشي * يلغ لفظا تكلم . یقسول, 
تمالی ۽ ” ما يلفظ. من قول الا لد يه رقيب عتيد ” (1) . ولفظت بالثلام » 
09 

وتال الامام أحد : ” من قال لفظي بالقرآن مخلوق فيسو 
جپي ” 9) لأن هذا 000 هذا القرآن الذى یقرو*ه ويلفظ. بسسه 


مغلوق من اللفظ ومو الرمي » لأن كلمة اللفظ فیها اجمال . 


( و ) انظر الرد على الجپمية للد اري ص( ۸۵ ) . والاتصسساف 
للباقلاني ص ( 6 ۵۰ ). والا عتقاد للبيپقي ص ( 4 ) ٠.‏ 
والمعتمد في اصول ااد ين لابي يعلى ص ( ۸۸ ) . ولمعة 
الاعتقاد لابن قدامة ص( ۱ ) ۰ 

(۲) سورق ق : آية ( ۱۸ ) ۰ 

(۳) انظر مختار الصحاح ص( 1.1 ) » ولسان الحرب ( :٩‏ ۲۱ » 
‘(TEY‏ ۱ 

( > ) کتاب السنة لأحمد بن حتبل رواية ابنه‌عبد الله ص ( ٠ ) ۲٩‏ 
وانظر سائل الامام احمد رواية اسحاق بن ابراشيم ص( ۱۰۲ » 


؟ ۵ ۱ ( ۰ 


) ۲۷۱ ) 


والذین قالوا هذا القول آرادوا اثبات أنه مخلوق فزيئنوا 
بدعتهم بپذا القول ء والذی يصح أن يقال عن القران آنسسه 


يقرأ ویتلی ورکتب وو ۲۲ 


( ) انظر کتاب السنة للامام احم ص( ۲۸ ۶ ۲٩‏ ) » والابانسسة 
للأشعرى ص ( و؟ هم .م ) . ومقالاات الاسلامیین له : 
( ۲ : ۲۷۱ ). وكتاب الشريعة للاجرى ص ( ٠ ) ۸٩‏ 
وعقيد ة السلف واصحاب الحد يث للصابوني ضمن الرسائل المنيريية 
المجلد الاول ( ر( : ۱۰۸ ۰ ۱۰ ) ۰ والمعتس في اصول 
الد ين لابي يعلي ص ( ۸٩‏ ».4 ) ۰ وكتاب مهب السلسسف 
القويم لابن تيميه ضمن الرسائل والمسائل ( ۳ : ۲۱ ۰ ۲ ) ۰ 
ومختصر الصواعق المرسلة ( ۲ : ۳۸ - 1۱ ) ۰ والف خسل 


الى مذ هب الامام احمد لابن بدران ص( ۱۰ ) ۰ 


۲۷۷ ( 


الیکتسوب فى المصاحسق : 


المكتوب في المصاحف دو کلام الله تعالى غير مخلوق وفسسي 
الحد يث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لاتسافروا بالقرآن 
الى ارض العدو ” )١(‏ .وتال تعالى : ” بل هو قرآن مجيد نسي 
لوح محفوظ ” () . وتال + ” يتلو صحفا مطهرة فیها كتب قيمة”(5) 
وقال : ” كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوهصة 
مطهرة ” (۳) وقال : ” انه لقرآن كريم في كتاب مکنون لایسه الا 
ان +120 بين بوني الحد يث والآيات د ليل على أن المكتوب فسي 
المصاحف وفي اللوح المحفوظ كلام الله تعالى وهو الترآن حقيقة وماكتب 


فیپا من الحروف التي تكلم الله بها غير مخلوقة (U.‏ 


١ (‏ ) انظر تخريج الحد یث ص ( 0۸> ) من الرسالة . 

(؟) سورة البروج آية ( ۲۱ ۲۲٠‏ ). 

(۳) سورة البينة : آية ( ۲ ۰ ۲۳ ) 

(ع) سورة عبس : الآيات ( ۱-۱۱ ) 

ره ) سورة الواقمة : الآيات ( ۷۷ ۷۹ ) ۰ 

رد) انظر الفقه الأتبر للشافعي ص (۱۰) ۰ والابانة للاشعری ص (۲۹)؛ 
والا نصاف للباقلاني ص (۷۸) . والمعتمد في اصول الد ين ص( ٠ ) ٩۱‏ 
والا عتقاد للبيبقي ص( . ع ) ۰ ولمع الاد لة للجويني ص( ٩۲‏ ) ۰ ولمحة 
الاعتقاد لابن قد امة ص ( > ۱) ۰ وكتابمذ هب السلف القویم سین 
الرسائل والسائل لابن تيميه ( ۲: ۶۲۱ ۷> » ۵۷) ۰ وقاعد ف في 
صفة الکلام له ضمن الرسائل المنيرية المجلد الاول ( ۲ : ۰۸۰۵۰۷ ) 
وکتاب بیان المعاني في شرح عقيدة الشيباني ص ره / ) مخطود. ٠‏ 


وشرح الطحاوية ص ( ۱۱۸ ) ۰ 


) ۲۷۸ ( 


المضاف الى المیاد : 


ان ماکان من صفات العباد » وأفعالهم التي بها یقروان ویکتبون 
کلام الله تصالی - کأصواتهم » ومد اد هم » فهو مخلوق لان الحیسسد 
وصوته وحرکاته وسائر صفاته مخلوق ءفالقرآن الذی يقرو*ه السلسسون 
هو کلام الله تعالی حشيقة » والصوت الذی يقرأ به العبد صوت القاری* 
یقول صلی الله عليه وسلم : ” زینوا القرآن بأصواتكم * () . فبين صلى الله 
عليه وسلم أن الأصوات التي يقرأ بها القرآن آصواتنا ء وهي بلا شك 
مغلوقة والقرآن كلام الله غير مشلوق . يقول صلى الله عليه وسلم : 
#“لوين هنا من لم ن ان02 

وفي هذا أن رفع الصوت وتحسينه بالقرآن منسوب الى فعل العيد 
ويقول تعالى : ” قل لوكان البحر مد اد | لكلماتربي لنفذ البحر سل 
أن تنفذ كلمات ربي ولو جثنا بمثلهعدد! " () . وتال : * ولو أن سا 
في الا رض من شجرة أقلام والبحر يمد ه من بعد ه سبعة أبحر مانفسدات 
كلمات الله ” (4) ففرق سبحانه وتعالى بين المد اد الذى تكتب بسسسه 


الكلمات وهو مخلوق 0 وكلمات الله الذير غلوقة . 


١ (‏ ) انظر تخريج الحديث ص ( 5۷¥ ) من الرسالة . 

( ۲ ) انظر صعیح البخاری ( > : ۲۱۲) »وسنن ابي د اود ( ۷۲:۲ ) 
وستن الد ارمي ( ۳۹:۱ ) ۰ و( ۷۱:۲ ) ۰ وسنن ابن مامه 
(۱: ۲ ) ومستد الامام احطد (۲: ۲۷۱ + ۲۸۵ ۵۰۰ ) ۰ 

(۳) سورة الکپف : آية ( ۱۰6 ) 

( > ) سورة لقمان + آية ( ۲۷ ) 


CY) 


والقرآن واحد لايكثر في نفسه بكثرة قراءة القرا* ء وانما الذ ی 
يكثر مایقرآون به القرآن . فما یکثر ویحد ث في الحیاد فپسسو 
مغلوق () . 

يقول البخاری : " حرتاتهم بای الات حر واصوا ئ ت مم 
واكتسابهم وکتابتهم مخلوقة ” . ۱ 

فأما القرآن المتلو البين الشت في المصاحف السلسسور 
المكتوب الموعی في القلوب ٠‏ فهو کلام الله لیس بمخلوق قال الله : 
* بل هو آيات بینات في صد ور الذين أوتوا العلم " () وتال اسحاق 


ابن ابراجيم .(؟) 


(«) انظر كتاب خلق أفمال العباد للیخاری ص( ۱۸ ۶ ۲۲ - 
5 ۰ ۳۲ دس ۳۸ ۰ ۲۷۵ - ۷۷ ) ولا نصاف للباقلانسي 
ص ( ۸٩‏ مب ٩۳‏ ) ۰ وللاعتقاد للبيپقي ص( ۱ ) ۰ 
ولمع الاد لة للجويني ص( ٩۳‏ ) ۰ وکتاب مذ هب السلسسف 
القويم ضمن الرسائل والسائل ( ۳ : ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ ۲ ۰ 
fo‏ »> ۷ هلاه موه ¢ ۵۷ ) وقاعدة في صفة 
الكلام ضمن الرسائل المنيرية المجلد الاول ( ۲ : ۲۷ 6 14) 
ومجموع الفتاوى لابين تيميه ( ۸ : 1۰۷ ) ۰ 

(؟) سورة العنكبوت : آية ( 695 ) ۰ 

(۳) هو أبو يعقوب بن راهويه أحد الأعمة الاعلام ثقة حجة أخذ عنه 
احمد والبخارى ومسلم وغیرهم توفى سنة ( ۲۳۸ ) وكان مولد ه 
سنة ( ووه ) انظرميزان الاعتد ال ( ۱: ۱۸۲ ۰ ۱۸۳ ) 


وشذ رات الذ هپ ( ۲ : 4٩‏ ) » والاعلام ( ۱ : ۲۲ ) ۰ 


) ۲۸۰ ( 


فأما الأوعية فمن يشك في خلقها ؟ قال الله : " وكتاب مسئور 
في رق منشور ” ۱۱ . وقال : " بل هوتران مجيد في لسوح 
محفوظ * () . فذكر أنه يحفظ ويسطر قال : ”ومايسطرون * 9) (8) 


كلام الله تمالی غير مخلوق » ومانسب الى المخلوق فمخلوق . 


) ۲۰ ۲ ( سورة الطور : آية‎ )١( 

(؟) سورة البروج + آية ( ۲۱ ۰ (YT‏ 
(۳) سورة القلم : آية ( ١‏ ) 

.) ۱۸ كتاب خلق أفعال العباد ص(‎ ) ٤( 


) ۲۸۱ ( 


(1) السمع والیصر : 


یذ هب ابن حزم فى سمع الله و القول يان الله تمالی 
سميع بصير بذاته » وهو لم يزل سميعا ليوات ا الميصرات رى 
المرگیات ویسمع السموعات 58 هذا انه عالم بكل ذلك كما قال تعالى 
" انبی معكما اه 

ولا يقول : ان الله تعالى ب بيط وتو عدم 
ورود ا 

اثيات ابن حزم ان الله تمالی سميع بصير یذ اع »دون القول انسه 
سمیع بسمع بصیر بیصر يتمشى مع مذ هيه الظاهری . 

لکتنا نراه يخالف هذا المذ هب حقيقة حيث جعل الله تعاالى 
سميعا بصیرا بذ اته ثم ارجع ذلك الى العلم ولیس‌نی ظاهر ما استدل به 
مایژید هذا . 

وهذ | المسلك يوافق الكعبى ومن تبعه من المحتزلة اليغداد يسين 
الذ ین يرون ان الله تعالی سميع بمعنی انه عالم بالسحوعات » ويصير بمصنی 
انه عالم OT‏ 


. 61 : سورةطه‎ )١( 

(۲) انظر الفصل ( ۲ :۲ ۲۵۰۱ ۱1۱۰۱1۰۰۱ ۱1۰) »المحلسی 
( ۲۶۱ ) ۰ 

(۳) انظر اصول الدين للبغداد ى ( ص1 ٩۸-۹‏ ) #الغرق بين الفرق له 
( ص۸۱ ۱) »نهاية الا قد ام للشهرستانی (ص ۱ ۳) »الملل له رصم ۷ )4 


) ۲۸۲ ( 


ند مفنامذهمباین‌حز نی طم الله تمالی ونا أنه بول السسی 
مذ هب ايى الهذ يل العلاف من المعتزلة » وان خقيقة ددا القول تجرید 
الذات عن الصفات كما هو رأىالفلاسفة ١‏ 

واهل الاثبات كلهم على خلاف هذا الرأى . 

يقولابن تيمية :" اثبات كونه سميعا بصیرا ووائه ليس مجرد العلم 
بالمسموعات والمرئيات هو قولاهل الاثيات قاطبة من اهل السنة 


والجماعة د 


0 

قال عید القاهر الیفدادی : " ان ال نیم بای مسن 

المعتزلة - میاصحاینا فى ان الله عز وجل سامع الکلام والاصوات على 
+ مه »* ۱ 4( 
الحقيقة لا على معنی انه عالم يها ۰ 


¢) 9 1 


00 ی (ص۷ ٣ ٣-۲۲‏ )من الرسالة . 


(۲ ) شرح الاصفپانية رص ۷۳ ) »وانظر المعتمد فىاصول الد يسن 
لابى يعلى (ص 1۸ ) ۰ 

(۳) انظر الفرق بين الفرق للبند ادی (ص۱۸۱) »شرح الاصفهانية 
(ص ۷۳) ۰ 


( > ) الفرق بين الفرق للیشفدادی (ص ۱۸۱) ۰ 


(ه) سوراطه : »ع . 


) ۲۸۳ ( 


على جمل سمع الله تعالی للسموعات وبصره للمبصرات ورؤيته للمرئيسات 
طمه بذلك . ولیس‌نی الاية دلیل لما ذهب اليه يل دلالتها تخالفسه 
لان فيها التفریق بين السمم والرؤية ولو کانا بمعنی التحلم لما كان لهذا 
فاعدة وكان لشوا »ان يكون المعنى واننى معكما اعلمء واعلم. وهضلذا 
لايليق بكلام الله تعالى . 

ومماید ل على ان سم الله تعالی وبصره ره رھ اتی 
بين السمع والبصر كما فى الا ية المذ كورة وفى غيرها کقوله تعالى :" ان 
الله يأمركم ان تؤد وا الامانات الى اهلها راذا و الناس ان 
تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله کان سميعا عسل . 
وقوله : ” قد سمع الله قول التى تجاد لك فى زوجبا وتشتکی الى الله 
والله يسمعتحا وركما ان الله بر 
> قول الذ بن قالوا ان الله فقير ونحن افیا #وقولة :”آم يحسيون انا 
لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا ۳ يكب وتوله ”الم 


(o) 
یعلم بان الله یری‎ 


۲ 
۱ وقوله ۽“ لقد تمع الله 


(۱) سورة النسا*: ۸ه. 
(۲ ) سورة المجادلة : ۱ ۰ 
(۳) سورة آل عمران : ۱۸۱ ۰ 
(> ) سورة الزخرف : ۸۰ . 
(ه) سورة‌العلق ‏ > ۱ ۰ 


) ۲۸۶ ( 


فالا يات تفرق بين العلم وبين السمع والیصر ولا یفرق يين طسم 
وعلم لتنوع المعلومات كما قال : "الذی يراك حين تقوم وتقليك نی 
الساجد ین انه ا وقوله :” واما ينزغنك من الشيطان 
نزع‌نا ستعنذ بالله‌انه ۹ . وقال سبحانه و" وان عزموا الطسلاق 
فان الله سمیع طيم. وفى الا يات السايقة ذ کر سمعه لا توالیم وطس 
لیتناول باطن احوالهم . 

قال ابو منصور الما تریدی فى تفسير قوله تمالی ۽" انك انسسست 
السيع الل 4 ۽ ”انك انت " السمیم" لد عائهم ” الع“ ا 

(j 

واضمروا . . 
والایات عموما فيها التفریق بين السمع واليصر والبعلم وان كلل 
نهم لهمتعلق يتعلق يهيناسيه د ون غيره ويتم به من المحنى مالایسستم 

والعلم اعم من السمع . والبصر فيتعلق يكل شی *:.ای بالوا جب 
والسكن والستحيل »لان كل ذلك يصلح ان یکین معلوبا . اما السسع 
والبصر فيتعلقان بالسموعات والمیصرات» فلا يجوز ان يكون كل معلوم 


ر ۱ سورة الشعراء : ۸ ۲۲۰-۲۱ ۰ 

(۲ ) سورةالاعراف: .۲.۰ ۰ 

(۳) سورة البقرة: ۲۷ ۰۲ 

(؟) سورة البقرة : ۲۷ ۱ . 

ره) تأويلات اهل السنة للما ترید ی ( ۱ :۲۸۹ )۰ 


) ۲۸۵ ( 


مسموعا او میصوا 6 ويجد الانسان من نعسه معنی زاد ۱ على الحلم بالد لیل 
او الخبر عند السمع والیصر لا محالة ان هذه التفرتقما یشمد بصد قبسا 


)۱( 
نظر ذ وی الالياب نانک رها مما لا سبیل اليوالا عن ححد او عناد ۰ 


بعد انها انم لیس‌المراد اسع وات الل یالسموصات 
ا قال اين حزم نيين ایضا مخالفتتا لما ذهب اليه سن 
ان الله تعالى سميع يصير لا بسمع وبصر فنقول : ان الاه تحالی سمیسع 
بسمع» وبصير يبصر وهذا مذ هب اهل السنة والجماعة . وتد بينا هذا 
عند الكلام على اتصاف الله تعالى المي نا" باق اتا 
ان اسا* الله تمالی ليست اعلاما جامد ة نكل اسم مشتق من صفة. 

ر هنا 5586 الا دلة على اثيات ان السمع والبصر صفتان 
قاعمتان بذاته تمالی زاعد تان على كونه Mu‏ زياد على دلالة 


١ (‏ ) انظر الفته الاكبر للشافمى (ص > )١‏ » الابانة للاشحری (ص ۲ ) » 
الانصاف للباقلانى (ص ۳۷ ) »الاعتقاد للييبقى (ص ۲۰ )القتصاد 
للغزالى (ص ٩‏ ) ءقواعد العقاعد له من القصور الحوالسی 
( : ۵۱ ۱) ءمناهج الادلة لابن رشد ضمن فلسفة اين رشد 
(ص 76 ) ءغاية المرام للامدی رص ۲۲ ۲۷۶۱ () »شرح الاصفهانية 
لابن تيمية ( ص 76 ) »مجموع الفتاوی له( ۳ : ۳۲ ۳۱ ۱) ۵(۰: 

۰۰ ۹) »شرح المواقف رص ۳ ۱) ۰ 

(۲) انظر ( ص۲٩‏ ۹۷-۱ ) من الرسالة . 

( ۳ )انظراصول الد ین للیشد ادی (ص ٩۸-۹1‏ ) ءنهايةالااقتدام 
للشپرستانی (ص ۳۱۰۳۵۰۳۱ ) هغاية الموام للامدى (ص۲ ۲ ۱ 


۷ ۱) »شرح الاصنبپانية رص ۷۰۷۳ ) »اند لیل الصادق طی 
وجود الخالق لجاب الله ( ۲۷:۱ ۱) ۰ 


) ۲۸۰ ( 


سمیع ویصیر - الوارد ة فى الا یات على اثبات السمح والیصر ٠‏ 


الد لیل الا ول : 


ان الله تبارك وتعالى لو لم يتصف بالسمح والیصو ها تصف بضسد 
ذلك »وهو العم »والصم ءلان القایل للشی * لایخلو فته او من ضده 
ال رك انس ها موا هو الحياة ناذا انتفت امتنع اتصا ف 
المتصف بذ لك » والجمادات لا توصف بالسمع والبصر لا نتثا ‏ الحياة فيم ا 
واذا كان المصحح هو الحياة كان الحى قابلا لذلك فان لم يتصف يسسه 
لزم اتصا فه‌باغد اده . ۱ 

ان لو جاز خلو الموصوف عن جميم الصنات المتضادات لزم وجسود 
مين لاصفة لها » وهو جوهر بلا عرض يقوم به . وقد طم يالا دلرار امتضاع 
خلو الجواهر عن الا عراض» وهو امتناع خلو الاعيان والذاتعن الصفات 
ولهذا اطبق العقلا* من اهل الكلام والفلسفة وغيردم على أتكمار زعم 


)۱( 
تجویز جوهر خال‌عن جمیع الا عراض ٠‏ 


)١ (‏ انظر شرح الاصفهانية (ص )+7 ) »مجموع الفتاوي ( :۸۸ ) »اللمع 
للاشعرى (ص ۲۰ ) »الانصاف للباقلانی (ص ۲۷ ) »المعتمد لابسی 
یعلی (ص ۰ ) »#نهاية الاقدام للشهرستانی (ص ۲۲ ) »لسع 
الا دلة للجوینی (ص ۵) » شرح المواقف (ص ۰ ۱6۱۰۱ ۰ 
الدليل الصاد ق لجاب الله ( ۲۸۶۵۱ () ۰ 


) TAY) 

فان قیل ‏ ان هذه الصفات متقابلة تقایل ا EET‏ 
لاعفايل الستب بالایجات : ماکان كذ لكف . انا یلن ين الت نا 
احد هما ثبوت الا خر اذا كان المحل قايلا لها كالحيوان الذى 
لايخلواما ان یکین اصی او بصيرا ءلانه قابل لهما وال یقبل الاتصاف 
لا بپذا ولايهذا کالجماه فلیس کت نله : 

والجواب بابطال هذا من وجوه كما يقول اين تيمية ۽ احدها 
ان يقال : ان 6 الا تصاف يااكمال کالحسسی 
كو ليق كالجماد »ومعلوم ان القابل للاتصاف بصنات الكمال اکسل 
من ايقل لك 

وعيتفف 4 فالرت ان م يُقبل الصاف يضفات آلكال تسس 
انتفاء اتصافه بها . وان يكون القابل لها وهو الحيوان الاعسی 
الاصم الذى يقبل السمع واليصر ‏ اكمل منه »فان القایل السمع واليصر 
-فی حال عدم ذلك -اکمل ممن لا يقبل ذلك . نكيف المتصف يبا 
فلزم من ذلك ان يكون سلوبا بصفات الکمال -علی قوم ممتتها عليه 
صفات الكمال »فانتم فررتم من تشبیبه بالا حیا* قشیم لل سس سوه 


۱ يالجماد ات » وزعمتم انكم تنزهونه عن النقاعص» فوصنتموه يما هو اعظسسم 


۰ (۱) الحدم : هوان لایکون فى شی*ءذات شی * ن شأنه ان یقبله 

0 ویکون فيه . انظر معیار العلم للفزالی ( عن ۲۷۲ ) ٠‏ 

٠‏ (۲) الملكة هی صفة راسخة فى النفس تحصل به.یب فصل من‌الافعال 

" بعد طول‌الممارسة فترسخ فى النفس كيفية ذه المئة 
فتصبح بطيثة الزوال . انظر التعریفات للجرجانی (صه ۲۰ ) . 


( ۲۸۸ J) 


النق ص ء 

الوجه الثانی : ان يقال : هذا التفريق يين السلب والايجساب 
وبين العدم والملگة»امر اصطلا حی ءوالا فکل‌مالی‌یسی نانه يسسى 
ميتا كما قال تعالى :” والذ ین يدعون من د ون الله لا یخلتون شیتا وهسم 
بت انزح شاه بدا تمرك بان نعي 4 

الوجه الثالث : ان يقال : نفس سلب هذه الصفات نقص» وان لم 
يقد ر هناك ضد ثبوتى »فنحن نملم بالضرورة ان مايكون .حيا عليما قديسرا 
متكلما » سميعا يصيرا ال سن لايكون كذ لك »وان ذلك لايقال سصع 
ولا اصم كالجماد واذا كان 55 اثيات هذه الصنات من الكمال » وسجرد 
سلیپا من النقص : وجب ثبوتها لله تمالی لانه كمال ممكن للموجسسود 
وای جال ن ان 2 


الدليل الثانى : 


أن السمع واليصر من صفات الكمال »فان الحى آذا كان سميما 
بصيرا اكمل من حى لیس کذ لك كما ان الموجود التی الط ن 
بوه یی ا یبن پیر ینا كان ات زوسن 
يتصف الرب تبارك وتعالى بهلكان ناقصا » ويتعالى الله عن كل نقص . 


۱ . ۲۱۲۰ : سورة النحل‎ )١( 

(۲ ) مجموع فتاوی شيخ الا سلام ابن تيمية( 1 ٩۰:۸۹‏ ) »شرح العقيد ة 
الاصفبانيظه (ص هم ) »شرح المواقف للا يجى الموتف الخامسس 
فى الالبيات (ص ۱ ۱) . 


) ۲۸۹ ( 


وهذا الاستدلال مبنى على ان كل کمال ثیت السكن المحسدث 
وهو كمال محض لا نقص فيه بوجه من الوجوه » وهو ماکان کالا للوجسود 
غير مستلزم للعد م فهو جائز عليه وماکان جاعزا عليه من صفات الکسسال 
فهو واجب له لانه واجب قد يم فهو به اولى من كل ممكن محدث . 

۱ وايضا لو لم يتصف تعالى بالسمع واليصر لكان السميع اليصير مسن 
مخلوقاته اکمل منه ومن المعلوم فى بدائه العقول ان آنمخلوق‌الهنسوع 
المفعول لا یکون اکمل من الخالق الباری* الصانع ان انکمال لا يكون 
الا بامر وجودی والعدم المحض‌لیس فيه كمال وکل وجود للمخلوق فاللسه 
خالقه ویمتنم ان یکون الوجود الناقص ميد عا وناعلا للوجود ارک3 


الد ليل الثالث ۽ 


ان نفی السمع والبصر عن حى او جماد نقص وبا انتفی نه 
لا پسمع كلام احد ولا پیصر احدا فلا یصلح ان يكون محپود أ کا تال 


الخلیل طیه السلام :"یا ابت لم تعيد مالا يسمع ولا ييصر ولا يذنى فنك 


١ (‏ ) انظر شرح العقيدة الاصفهانية لابن تيمية (ص 4۸۵ ۸۲ )موافقة 
صحیح المنقول لصریح‌الممقول له( ( :> 4۱ )١‏ »تأعدة فى صفة 
الکلام له ضمن مجموعة الرسائل‌المنيرية المجلد الا ول ( ۲ : ۸۰ » 
(۸) »الاقتصاد فی‌الاعتقاد للغزالی رص ۱۰۰۵۹۹) ۰ ` 


) ۲۹۰ ( 


معلا وقاللقومه :"هل يسمعونكم اذ 1 مقن ان الدلهيل 
غير منقلب على ابراهيم عليه السلام فى 5598 لانه يحيد سميعا يصسيوا 
يسمع د عا ** ويبصره فلا یلزم عليه مالزمهم فى معبود اتمم من عدم السشاع 
والرؤية » ومن الستقر فى الفطر ان مالا يسمع ولا ييصر لا يكون ربا معیسود ا 
لانه لا يسمكلام احد ولا يبصر احدا فان لم يكن كالدى الا صمى الاصسم 
كان يمنزلة من هو اقل من ذلك وهو الجماد الذى ليس فيه قتبول 
ان يسمعاو بيصر» ونفى قبول هذه الصفات ابلخ فى النقص . واقرب الى 
اتصاف المعد وم ممن يقيلها وا تصف باخد اد‌ها ان الا نان الا عسسسى 
الاصم اكمل من الحجر ونحوه‌سالایوصف یشی * من هذه الصنات»واذاگان 
نفى هذه الصفات معلوما بالفطرة انه من اعظم النقائص» والعيوب واقرب 
شيها بالمعد وم كان من المعلوم بالفطرة ان الشالق ايعد من هذه 
النقا تص والميوب من كل ماینفی عنه ذلك »وان اتصانه تحالى يبذه 


۳ ۱ 


۰ سوره مریم : ۲ ؟‎ )١( 

(۲ ) سورة الشمرا*: ۷۲ ۰ ۱ 

(۳) انظر شرح العقيدة الاصفهانية لابن تيمية(ص ۸۷ 1146 ) »مجموع ‏ 
الفتاوی له ( :۰۰۸۹ ) ءنباية الاقدام للشہوستانی (ص؟؟) 
الا قتصاد نی الاعتقاد للغزالى (ص ۸ ) »مناهج الادلة لایسین 


) ۲۹۱ ( 


(۷) المز والعزة والكبرياء : 


0) 


يذ هبابو محمد بن حزم الى اثباتما ورد اثياته اله تعالى بالخبر من 
)+( ۱ ۱ 


(MM 
العز» والمزةء والکیریا* . لما روی بسنده عن ایی «.حيد الخدری وابسى‎ 
هريرة رضی الله عنپما قالا جميعا : قال‌رسول‌الله صلی الله عليه وسلسسم‎ 


12 
لعز ازاره » والكبريا رای ١‏ يعنى الله تعالى ٠‏ 


50 


فى حد يث خلقالله تعالى الجنة والنار ان جبويل طيه السلام 


: ۱ (o 
وه ه الرة‎ ٠ قال لله تعالى ۽ وعزتك لقد خشیت ان لاید غلپا یبد‎ 


۱ 
) ۲( 
(۳) 


(؟) 


)5( 


العز :۽ خلاف الذل .انظر لسان العرب(۷ ۲۲٠:‏ ) . 

العزة : هى الرفعة. لسان العرب( ۷: ۲۱ ) ۰ 

الكبرياء : الرنعة فى الشرف والمظمة والتجپرء وتیل ذی الكبريا"ء 
المتمالی من صفات الخلق . وقیل هی عبارة من كال الذات»وکسال 
الوجود ولا یوصف يها الا الله . مختار الصحاح ی 5+9 ) »اللسان 
( ۳۹:۰ ) »القا موس المحیط( ۲ :۲ () ۰ 

صحيح الا مام مسلم ( > : ۲۲ ۲۰ ) ءوانظر مسند الا مام احمد ( ۲ :۸ ۲) 
٩۶۰۱ (‏ ۱) ۰ 

انظر سنن ابى داود ( 2 : ۲۳۹ ۲۳۷۰ ) سنن الخومد ی( > : ۳۹۳۲ 
٤‏ ۹ ) » وقال حد يث حسن صحیح . ومستد احمف ( ۲ :۰۳۳۳۰۸۳۳۲ 
6 ۳۵ ۳۷۳۰ ) »سند الحد يث ” حد شا مید الله حد ثنىابى كينا 
محمد بن يشر ثنا محمد بن عمرو ثنا ابو سلمة عن ايى شريرة” . قال 
احمد شاكر فى تحقیق‌السند () ۲۷:۱ ۲۹۸۲۸۶ ) هذا 
الاسناد صحیح . 


) ۲۹ ۲ ) 


غير العزقالمذ كورة فى قوله تمالی : " سبحان ربك وب العزة عما 9 
لان الا خيرة مربوية فهى مخلوقتيلا شك ءوکذ ۱ الحزة نی قوله تمالی 
* فلله المرة یا غهر موجبة انبا لم تزل لانبا مثل قوله تمالسی 
” قل لله الشفاعة جميعا" وهذ اغير موجب ان الشفاعة غير مخلوتة. 

واما العزتالتی اقسم بها جبریل طیه السلام قير لوق ةة 
ولیست غير الله تعالی ولا العز ولا الکبریا* ان لو کان شی* من ذلك 
غيره لكان اما لم یزل » واما محد ٹا فلو كان لم يزل لكان مؤلله تعالى 
اشياء غيره لم تزل وهذا شرك مج ولو كان محدظا لكان تعالى بلا 
عز ولاكبرياء قبل ان يخلق كل ذلك وهذا کنط؟ 

اثيات اين حزم للعزة لا يختلف عن ياقى مايثيت لله تعالى 
من العلم والقد رة والقوة ای اثيات صورى لا حقيقة له . 

ويقسم العزة الى تسمین : مخلوقة وغير مخلوقة .. 

فالمخلوقة هی المذ كورة فى قوله تعالى :” سبحان ريك رب العزة 
ای فين ا کو ھا ری كا فک قفا ابن هتم 


والقول بان هناك عزة مخلوقة قول صحيجلان الله تبارك وتعالى جعلها 


. ۱۸۰ : سورةالصافات‎ )١( 

(۲) سورة فاطر : ۱۰ ۰ 

(؟) سورة الزمر : >> ۰ 

( ۽ ) انظر المحلى لابين حزم ( ۲:۱ ) »الفصل ۵( ۲ : ۱۷۱) ۰ 
(ه) سورة الصافات : ۱۸۰ . ۱ 


( ۲۹۳ ( 


ی كم لزه مقر "ترداب المع ارت تاکن سس 
قوله تمالی : " ولله الحزة ولرسوله وللمؤسنين ٩2‏ 

ای له العزة والغلبة . 

يقول ابو حیان عند تفسیر قوله تمالی ” سبحان وك ربالمسزة 
* ختم الله تعالى هذه السورة بتنزیپه عما يصفه به المشركون واضاف 
الرب الی نبيه عليه السلام تشريفا له با خافته وخدلایه »ثم الى المسسزة 
وهی العزة المخلوقة الكاعنة للانییا * عليهم السلام امن °2 

وان حملت الا افة فی قوله‌تمالی * العو طی‌الا ختصاص با 
ای كأنه قيل * ذ و العزة” ای ان الله تمالی هو المختص يها 5505 


3 
كما يقال مثلا فلان صاحب صد ق لا ختصاصه بذ , فلا يقال ا نالعزة 


. ۸ : سورة الضافقون‎ )١( 

(۲) ابو حيان : هوابوعيد الله محمد بن يوسف ین طی ين يوسف بن 
حيان الا ند لسی الفرناطى الجیانی .الشمیر یایی حيان من كبار 
العلما* بالعربية والتفسير والحد يث والتوا جم واللشات له مصنفات 
كثيرة تنقل فى بلاد الاند لس وفی غیرها واقام بالقاهرة وبها تونی 
سنة ۷ يعد ماكف بصره وکان مولد ه سنة ‏ ماف م تحت 
الرد الوافر للامام اين ناصر الد مشقی (ص ۶1۲ ) »شسفذ رات 
الذ هب ( :هع 1۱۰۱ ۱) »الاعلام للزركلى (۱۰۲:۷) ۰ 

(۳) النهر الماد من البحر لابی حیان هامش‌الیحر الححیط ( 7 : ۷۸ ؟) 
وانظر الیحر المحیط له (۷: ۳۸۰ ). ۰ 

( > ) انظر الکشاف للزمخشری ( ۳ :لاه ) »الیحر المحیدل( ۲۰:۱۷ ) ۰ 


) ۲۹ ( 


هنامخلوقة بل صفة لله تمالی . 

واستد لال ابن حزم على العزة غير المخلوتة وطی الحز والكبريا* 
بقول الرسول صلی الله عليه وسلم ” العز ازاره ء والكجوياء رد 41”» وقول 
جبریل عليه السلام لله تعالى " وعزتك لقد خشیت ان لايد غلبا ات 
دليل صحيح على اثيات العز والکبربا* والعزة لله تبارك وتعالى . 

ويد ل ايضا على اثبات الهزة لله‌قول او رن لاغوينهم 
ان مدان هنا بعزة الله د ولو كانت مخلوقة لا 
صح آن‌یقسم بها جبريل طیه‌السلام »وابليس لعنه الله ٠‏ 

لکن ابن حزم بعد ان اثیت لله تعالى مزةفیر مغلوقةه تسسا 
وكبرياء لم يقف على هذا الاثبات ملتزما لما يدل بای الخو سينك 
التصوص بل ارجع ذلك الى ذات الله تعالى فقال وان هذه العسزة 
غير مخلوقة ولیست غير الله تعالی ولا العز و الک 

وهو بپذا المذ هب موافق لابی الهذ يل الحلاف موافقة تام ة 
یقول ابو الحسن الا هري :* ماما * ابو الهذ یل" من المعتزلة فانسسه 
ايت الحزة والحظمة والجلال والكبريا*وكذ لك فى سائر الصفات السسستی 


۱ |3 
یوصف بها لنفسه » وقال ۽ هی الباری كما تال فی الحلم والقد رة" 


( ۱) سورة ص : ۸۲ . 

(؟) انظر البحر المحیط لابی حیان (۱۰:۷) ۰ 

(۳) انظر الفصل (۲ : ۱۷۱) ءالمحلی ( ۱: ۱ ۲۶+ ) ۰ 
۱( مقالات الا سلامیین للاشمری ( ۱ :۲۰۲ ) ۰ 


) ۲۹۰ ( 


وفى هنف1 المذ هب نفی للصفة عن الله تعالى واثیات لد ات مجرد ة 
عن الضفات هود ات نی الخارج محرت ةن الات ال تيل 
0 الذ ات الموصوفة يصفات الکمال الثايتة لها لا تنفصلعنها و انسسا 
يعرض للذ هن ذات وصفة كل وحده ويستحيل تحقق ذلك TE‏ 

والقول الصحيح ان العزة والعز والكبريا* من صفات الله تبسارك 
وتعالی . حقيقة . 

وعلى قول‌ابن حزم : "لو کان شى* من ذلك غير الله اکان اما للم 
يزل واما محد تا , . .الخ” . 

5 انا لم تكن العزة والعز والکهریا* قد يمة ولا محد ثة فماذا 
تكون ؟ 

قال عند کلامه على العلم " ليس هو غير الله ولا نقول مو ال9 

وقد بينا عند نقد مذهبه فى الصفات ان نفى القول بانه الله 
تعالی خخ .اما کون ذلك لیس غر انا فلفظ ” الخيو” مجمل 52 
يوهم معنی فاسدا وکذا اثباته فیجب الا ستفصال من المقصود »ولا د اعسی 


5 
لاعاد 2 ماسبق ا 


١ (‏ ) انظر مجموع الفتاوی لابن تیمیة( 44:0 ٩٩4‏ ) »#وسالة تفصيل 
الا جمال فيما يجب لله من صفات الکمال ضمن الومائل والساعسل 
لابن تيمية ( ه : ۵۲6۵۱ )۰ 

(؟) الفصل (۲ :۲۱ ۲۷۰۱ ۱) ۰ 

(۳) انظر (ص ٩۷-۱۹۲۳‏ ) من الرسالة . 


) ۲۹۰ ( 


(۸) النفس‌والذ ات : 


يثيت این نش تن راد تعالی ۳ النس يذلك : قال‌تعالسسی 
” كتب على نفسه ار وتال * a‏ الله ب02 وتال این حنم 
ان الذات كالنفس ونفس الله تعالى اخبار عنه لاعن شی *بغيره اسلا 
مذ هب اين حزم فى اثبات النفس‌والذات لله تحالی ۱ 
فیما نری . موافق لما ورد بالنص من اثبات النفس‌له تحالى ۰ ولم تصسح 
عبارة ابن حزم التق یسوقبا بعد کل اثبات ید ميه الا فى هذا الموضع 
وهی ”ان هذا اخبار عن الله لاعن شی * غيره” ۲ وهذا محلبا التى هی 
له »لالساغر الصفات الثابتة لله تعالى من العلم والقدرة والكلام ونحو ذلك . 

ومن ادلة اثبات النفس لله تمالی زياد ة على باذ گر قوله تفال 
لكليمه موسى عليه السلام :” واصطنعتك لام وتوله : ” کتب على نفسسه 


( ۱) نفسالشى * عينه وحقيقته »تقول :قتل فلان نغه واهلك نفسه »ایاوقع 
البلاك بذاته كلها وحقيقته . انظر مختار الصحاح (ص۲ 1۷ ) »لسان 
العرب( ۹:۸ )١١‏ . 

(۲) سورةالانعام: ۲ ۱ . 

(۳) سورة آل عمران : ۲۸ ۳۰ . 

(> ) انظر الفصل (۲ :۱۷۲) . 

(ه) انظر کتاب التوحید لابن خزیمة(ی ۸) ۰ 

(1) سورة طه : ١ع‏ . ۱ 


) ۲۹۲۷ ( 


ابر ٩‏ وقوله ” ويحذ ركم الله E‏ وقوله تمالی حكاية عن عیسی علیسه 
السلام :* تعلم مافى نفسى ولااطم مافى نت با يقال ان الاق 
النفس‌طیه تمالی فى الا ية الا خيرة من ياب الشائلةه لانها وردت مسن 
غير ذلك كما فى الا يات الا ولى وفی کثیر من الا حاد يث النبوية الصحیحسسة 
من ذلك ماروی البخاری بسنده عن ابی هريرة عن النهی صلی الله باس 
37 قال :"لما خلق الله الخلق كتب نی کتابه - وهو يكتب على نفسه 
وهو وضع عند ه على العرش-ان رحمتی ا ۱ 

تلك بعض الا د لة الد الة على اثيات النفس‌لله تحالى »وعند نا 
ان ذ ات الشی * هی نفسه وحقيقته فلا فرق وسنیین ایشا ماید ل على 
اعيات الذات . ولکن اثبات اين حزم للذ ات یخالف مذ هيه التزام الظاهر 
وعدم اثبات شی * لله تعالى من غير ورود النص عليه ءوتد اثيت الذ ات لا على 
استناد الى نص وائما على انها کالنفس . 

ونرى ان مما يصحح اثبات الذات لله تعالى انها هی نفس‌الشسی 
وحقيقته ثم انها ورد ت عن العرب منسوية الى الله تعالى كما فى قول 


النايفة : 


۰ ( ۲ : سورة الانعام‎ )١( 

(۲) سورةآل عمران : ۳۰۶۲۸ ۰ 

(۳) سورة المائدة : ۱۱ . 

( ) صحيح الامام الیخاری ( > :45 ۱) »صحیح صلم( > :۰۸ ۲۱ )سنن 
الترمذی ( ٥‏ :۹> ن) »سنن اين ماجة( ۲۷:۱ :۱۳۵) » 


سبتن الامام احمد ( ۲ :1۳۳۲۰۳۹۷ ) 5 


) ۲۹۸ ( 


)0 
مجلتهم ذك الاله ود ينهسم قويم فما يوجون غير العواقب 


وقول خبیب بن عدی رضی‌الله عنه حین اسره اهل مكة فلما اخرجوه 
للقتل قال : 
وذلك فى ذات الاله وان يشا يبارك على اوصال شلو سا 
۱ وقول حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم ينشده : 
وان اخا الا حقاف ان یعذ لونه یجاهد نی ۱ 
نان قيل ۽ ان مراد بقول النايغة ان روی قوله ” محلتهم" بالحاء 
المپطة» المنزل المختص بالاله بر بالمعجيسة 


فالمراد كتابهم المنزل من عند الله المختص به وهو الحكم والمواعظ الزاجرة 


(۱) دیوان النايفة (ص 4ع ) »وانظر شرح اسما* الله الحسنی للقرطبی 
(ص ه 1/۱) ۰ 

(۲) انظر صحيحالبخارى ( > : 11 ۱) »الکامل فى التاریخ لابن الاشیر 

۱ ( ۲ :۱۱۸) »رسالة تفصیل الا جمال لاين تيمية من الرساسسل 

والمسائل ( ه :۲ ه ) »شرح اسما* الله الحسنیالقرتلهی (صه 1/۱ 

مخطوط . ۰ ش ۱ ۱ 

(۳) دیوان حسان ( ۲٠۲:۱‏ ) »وانظر اجتماح الجيوش الا سلامية لا بسن 

القيم (ص 1٦‏ ) »شرح الطحاوية ( ص ۲۲٩‏ ) ءفتح اليارى لابين 


حجر ( ص ۲۸۲ ) ۰ 


) ۲۹۹ ( 


عن الغوا حش والمتكرا نأ '؟ 

والمراد بقول خييب : ان ذلك فى الخصلة المختصة بالله وهی 
طاعته . 

وبقول حسان ۽ ان اخا الا حقاف يدعو الى عيادة الله تعالى 
قلنا : تأويلكم هذا لو جاز لنا الاخذ به بالنسية لقول النايشة لم 
يجز بالنسية لقول خبيب وحسان رغى الله عنهما فقولمما دليل على 
اثبات الذات من وجهين : 

الوجه الاول ۽ ان كان ” لفظ ذات" فيهما حقيقة فالرسول صلى 
الله عليه وسلم لم ينه عنها حين رويت له عن خبیبءوند قال صلى الله 
عليه وسلم بعد انشاد حسان له »وانا ا وهو قد بلخ الرسالسسة 
ؤاد ی الا مانة ونصح الا مة» فلا یحتمل الا مر غير الجواز ٠‏ 

الثانى : ان كانت فيما وردت فيه مجازا ىفلا ال 
فيه الا اذا كان المعنى الاصلى ثابتا حتى يمكن للذ هن أن ينتقل مسن 
الملزوم الى لا زمه . 

ويؤيد صحة استممالها ان الله تبارك وتحالی اثيت لنفسسه 


الصفات واثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم » ولا يمن وجود الصنات 


(۱) انظر شرح اسماء الله الحسنى للقرطبى (ص ه (/1) »والظ سر 


التعلية على البیت فى د یوان النابفة (رص ٩‏ ) 3 
(۲) انظر شرح العقيد ةالطحاوية (ص 9و؟؟) ۰ 


) ۲۰۰ [( 


الا بما به تصير صفات من الذات »ولا وجود الذات الا يما به تصير داتسا 
۰ (0) 
وقد ذکر ابو حامد النزالی ان اطلاق ال ات فی حق اللسسسسه 
تمالی مما وقع الا تفاق عليه بقول :" وسا وقع عليه الا تفاق بين الفقبسا 
والعلما* من الا سامى " المريد «والمتكلم » والشی * »والذاتء ولا زلسى 
۱ ۲ 
والابدی »وان ذلك مما يجوز اطلاقه فى حق الله سالی ‏ ۱ 


١ (‏ ) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( ۳۲:۵ (۲۰۰۲۰۵۰۹۷:۲۱) 
شرح الطحاوية (ص 1 ) . 
(۲) المقصد الاستی شرح اسما* الله الحستی للشزالی وص ۱۰۸) . 


) ۳۰۱ ( 


(و) الوجه : 


مذ هب ابن حزم اثبات لفظ کل ۳1 به النص»وقد ورد اضافة 
الوجه الى الله تبارك وتمالی كما قال :” ويبقى وجه ربك ذو الجسلال 
الا کر ولیس اثبات ابن حزم هذا للوجه اثيات صخةء وانما على مذ هيه 
فى الاثبات ارجاع ذلك الى الذات يقول : ووجه الله تحالی لیس‌خسیره 
بد لیل قوله تعالى حاکیا عمن رضی قوله :انما ندلعمکم لوجه اس .نصح 
يقينا انهم لم یقصد وا غير الله تعالى . وقوله عز وجل :" فاینما تولوا فشسم 
e‏ انما معناه فثم الله تعالی بعلمه وقیوله لمن ا 

اعبت الله تبارك وتعالى لنفسه الوجه فهو صفة من صفاته حقيقة 
وليسهو الذات,كنا ذكراين حزم . 

وجعل الوجه هو الذات هو مذ هب نفاة الصفات كأبى الپذ سل 
العلاف من الممتزلة»فبويثيت لله تعالی وجها هو هو" 

والحقيقة ان هذا لیس‌اثباتا »انما الاثيات جحله صفة لله تعالسى 


على مایلیق به لا یفنی ولا یلحقه البلاك فلا یشبه وجا ولا يشيهه وه سسته 


. ۲۷ : سورةالرحمن‎ )١( 

(؟) سورةالانسان : ٩‏ . 

(؟) سورة البقرة : ۱۱۵ ۰ 

( > ) انظر المحلی (١:زع)ءالفصل(155:15)‏ ۰ 
ره) انظر مقالات الاسلامبین للاشمری ( ۲۲۵:۱) ۰ 


) ۲۰ ۲ ( 


عليه وسلم :* ولا تطرد الذ ين يدعون ربهم بالخد اة والحشی بودن 


1( 
وجپسه . 


وقوله تعالى :” واصبر نفسك مع الذ ين يد عون ويبم بالقسداة 
والعشى يريد ون ا وقوله :” ولاتدع مع الله الها آخر لااله 
الا هو کل شى * هالك الا وجہه له الحکم والیه و وقوله 
" ویبتی وجه ربك ذ و الجلال والا کرا ۶۳ 

ائیت الله تبارك وتمالی لنفسه الوجه فى الا یات السابقة ووصفه 
بالجلال والا کرام » وحکم له بالیقا* ونفی البلا ك عنه ٠‏ 

یقول ابن خزيمة :" فنحن وجمیع علماعنا من اهل الحجاز وتهاسة 
واليمن والعراق » والشام ومصرء مذ هینا انا نثیت لله ما اثیته لنفسسسه 


نقر بذ لك بالسنتنا ونصدق بذ لك بقلوبنا من غير ان نشبه وجه شالت ا 


(۱) انظر الفقه الاكبر لایی حنيفة بشرح عبد الکریم تتان (ص ۲۱ ۲۲۰ ) 
الابانة لابى الحسن الا شمری (ص > ) »شرح الحقید ة الوا سطیية 
للہراس (ص ٤‏ ۵) ۰ 

(۲ ) سورةالاتعام : ۲ ه ۰ 

)۲( سورة الكبف : ۲۸ . 

( > ) سورة القصص : ۸۸ ٠.‏ 


(ه) سورة الرحمن : ۲۷ ۰ 


) ۳۰۳ ( 


يوجه احد من المخلوقين »وعز ربنا عن ان نشببه بالمخلوتين وجل رينا 


ف 


وجاء ذکر وجه ر بنا تبارك وتعالی فى میسن القرآن کتوله 
" وما تنفقون الا ایتضا؟ وجه ا وقوله : والذ ین صيروا ايتفا* وجسسه 
كت وقوله :” ذلك خير للذ ين يريد ون وجه اس وتوله ” وتسم 
من زكاة تريد ون وجه الله" . 

وهذه الايات وغيرها مما جاء فيبا ذكر الوجة له سيحانه دليل 
على ثبوت هذه الصفة له سيحانه . 

فان قال المخالف : ان الايات التى استد للتم بها على ثبوت صفة 
الوجه لله تمالی لا تدل على ذلك » حیث ان المراد اليه انار ينا 
الذ ات ان ان من ید عوه » ویتقرب اليه يريد ذاته ثم لا خصص للوجه 
فى البقا وعدم الپلاك . 

تنبا والجواب على هدا الاعترا ین اوجه : 

الاول : لولم يكن لله تبارك وتعالی وجه حقيقة لما جاز استعماله 


( ۱) کتاب التوحید لابن خزیمة(ص. ۰۱ ۱۱) ۰ 
(۲ ) سورة البقرة : ۲۷۲ ۰ 

(۳) سورة الرعد : ۲۲ . 

(؟) سورة الروم : ۳۸ ۰ 


(ه) سورة الروم : ۳٩‏ ۰ 


) ۲۰ ( 


معنى آخرالا اذا كان المعنى الاصلى للفظ ثابتا للموصف حتی ین 
للذهن ان ينتقل من ذلك الملزوم الى 0 

الثانى : ند فع اعتراضهم بمثله . فنقول ۽ آسند التقوب فى 
الايات والیقا* الى الوجه ویلزم منه اراد ة الذ ات ۳۹ ان قولهم انه 
اطلق الوجه واراد الذات . 

الثالث : لایصح حمل الوجه فى قوله تحالی :" وبیتی وجه 
ريك ن و الجلال والاگرام" على الذ ات ءلانه اضاف الوجه الیبا بقواله 
* یجه رید" فوجب آن یگین الحضاف» والمشاف الیه شیلین گلا ا 
دار زيد ءوفلام عمروه‌ثم اضاف النمت الى الوجه یتوله :” وجه يك 
ذو الجلال والاكرام” فدل على ان ذ كر الوجه لیس‌بصلة وان قوله * ذ والجلال" 
صفة للوجه والوجه ات 

فان قيل : وهل كلما 5 ذكر الوجه منسويا الى الله تمالسسی 
فالمراد يه هذا الوجه الحقيقى لله الذى هو صفة من صفاته ؟ 

قلنا : لايلزم هذا بل يأتى فى كل مكان بحسیه مما صح وضعه له 


لغة وقد ورد الوجه مرادا به الجہة كما فى قوله تحالى : " فاينما تولوا فشسم 


١ (‏ ) انظر شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص 5ه ) ٠‏ 

(؟) انظر المرجم السايق نفس‌الصفحة . 

(۳) انظر المعتمد فى اصول الدين لابى يعلى (ص ۲ ن)ءالاعتقاد 
للبيبقى (ص ۲٩‏ ) »مختصر الصواعق ( ۲ : ۳۵۱ ) »شرح الواسطية 
للہراس (ص هه) ٠‏ 


) ۰۵ ( 


وجه او وقد استدل ابن حزم بهذه الاية على ان المواد فثم الله 
تعالى بعلمه وقبوله لمن توجه اليه وهذ! تأويل یخالف مذ هبه الظاهری 
والاية ليست على ما اولها فيما نرى »ان ان الوجه يرد فى اللفئة 
بمعنى الج ففى قوله تعالی ” فثم وجه الله اى جه ةلله وقبلته 
فالمقصود بوجه الله هنا الجهة التى تستقبل فى الصلاةكما قال فى 
اول الاية ” ولله المشرق ا ثم قال ء" فاینما تولوا فثم وجسسه 
الله“ كما قال :” سیقول السفها* من الناس ماولا هم عن قبلتهم التى 
کیا یا فل نه الکن انعر پیت ن ا ای را ی 
فاذا كان المشرق والمشرب لله تعالی " ولکل و هو ی ا 
" مولیہا " ای مستقبلپا فهذا کقوله :" فاینما تولوا فثم وجه الله" » ۱ی 
فاينما تستقبلوا فثم وجهة الله تما 


( ۱) سورة البقرة : ۱۱۵ ۰ ۱ 

(۲) انظر مختار الصحاح (ص ۱ ۷۱) »القاموسالمحيط ( > : ۲۹۵) ۰ 

( ۳ ) سورة الیقرة: ۱۱۵ ۰ 

( > ) سورة الیقرة : ۲ ) ۱ ۰ 

(ه) سورة أليقرة : ۸ ۱ . ۱ ۱ 

(1) انظر الجواب الصحيح لمن يدل دين المسيح لابن تیمیة( ۳ ١  :‏ 
)١ ۰‏ »تفسيرات اين تيمية جمع اقبال الاعظمی (ص ۸۱ )تأويلات 
اهل السنة للما تریدی ( ۱: ۲۰۳ ) »مختصر الصواعق المرسلة 


۰ ) ۳۵۵۰ ۳۲۵ 1 ۶ ۲( 


) ۳۰۰ [( 


” الادلة من السنة على اقب لدي لله E‏ 0 

ورد اثيات الوجه لله تبارك وتعالی فى کثیر من الا حادیث النبوية 
الصحيحة من ذلك ماروی مسلم يسنده من ابى موسی انه قال :" قام 
فينا رسول‌الله صلی الله عليه وسلم بخس ‌کلمات فثال :"ان الله عز وجل 
لا ينام »ولا ینیفی له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يوفع اليه عمل اليل 
قبل عمل النهار . وعمل النهار قبلعمل الليل . حجابه النور - وی 
رواية ابی بكر النار -لو کشفه لا حرقست معن ١‏ ا انين اليسنية 
بین غا 

فاضافة السبحات التى هى الجلال والنور الى الوجه»واضافة 
البصر اليه تيطل كل مجازء‌وتبین ان المراد وجپه سيحانه وتعالى حقيقة 

(۳) 


الذ ی هو صفة من صفاته . 


ومن الا حاديث المثبتة لصفة الوجه ماروى اليخارى پسنك 4 فسسسن 


( ۱) سبحات وجه الله الى بضتین وانوارة وجلاله وك .وقیل 
. سیحات الوجه محاسنه ءلانك اذا رأيت الحسن الوجه قلت سبحان 

الله وقيل : تنزيه له : ای سبحان وجبه . اتظر مشتار السحاح 
(ص ۲۸۲ ) »لسان العرب( ۲ : ۳۰۱ ) »صحیج الامام سلسم 
بشرح النووی ( ۳ :1 ۱) ۰ ۱ 

(۲) صحیح الامام سلم( ۱: ۲۶۱۲۱ ۱۱) »ورد. الد آرمی على المریسی 
رص ۲۰ ۱۷۰۰۱) ءکتاب التوحید لابن خزیمة(ص؛ ۷۵۰۱ ) ۰ 

(۳) انظر مختصر الصواعق المرسلة( ۲ : ۲۵۳ ) »شن العقيملدة 
الواسطية للپراس (ص هه ) ٠.‏ 


) ۳۰۲۷ ( 


ابى يكراين عيد الله بن قیس‌عن ابیه عن النبی صلی الله عليه وسلم قال 
” جنتان من فضة آنيتهما ومافيهما » وجنتان من ذ هب آتنيتهما وما فیپمس 
ومابين القوم وبين ان ينظروا الى ربهم الا ردا* الکیر طی وجهه فسی 
١ ۱‏ ۱ 
وروی البخاری ایضا بسنده عن ایی هريرة ری الله منه عن النبی 
صلی الله عليه وسلم قال ” مثل‌المجاهد فى سبیل الله ایتشا* وجه الله 
۲ الق 
مثل القاعم المصلى حتی يرجع المجاهد " . 
وروی الیخاری ایضا بسنده عن جاير رضی الله عنه تال :” لما 
نزلت هذه الاية ” قل هوالقادر على ان ييعث عليكم عذايا من فوتگسسسم ° 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :اعوذ بوجبهك قال :”اومن 
تحت ارجلگم" قال اعون بوجپك 1 ” او یلیسکم شيعا ویذ بق بعضگ سم 
۶ ۰ (۳) 5 
,$( 
ايسر ۰ 


وفى الا حاد يث التى ذكرنا د ليل على اثیات.صنة الوجه للسسسسه 


تبارك وتعالى حقيقة وتأويله بالذ ات »او بغيرها حمل الكلام على غير معناه 


( ۱) صحیح البخارى ( > : ۲۰۳ ) »ءصحیح مسلم( ۱ : ۱1) ۰ 

( ۲ ) صحیح الیخاری ( > : ۲۰۳ ) ءکتاب التوحید لابن خزيمة(ص” ۱) ۰ 
(۲) سورةالانعام : 10 . ۱ 

(ع») صحیح الیخاری(۲:۳٩)۰( ٩1٩۱۸1:‏ ۱) #سنن الترسذی 


۰ ) ۲۷ ۲۶ ۲۲۱ ۶۰۵ ( 


) ۲۰۸ ) 


: الحقیقی ,ولا يصح ذلك الا بقرينة مانعة من حمله على الحقيقة» ولااری نی 
هذا ترینة محيحة . 

وقد روى تفسیر " المزید " فى قوله تبارك وتحالى :* للذ ين او 
الحستی وزيان و '؟ باندظر الی وجه الله الكريم عن كيز من اصحاب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم موقوفا » فروی عن ابی بكر الصد یق رضی الله 
عنه » وعن ایی موسی الا شعری »وهو قول على بن ایی طالب فى رواية 
وحذ يفة وعباد ة بن الصامت» وکمب بن عجرة » صم‌یبواین عباس فى روا ية 
وعبد الرحمن این ابى ليلى »وعامر بن سعد واسماعيل ين ید الرحسن 
السدی » والضحاك بن مزاحم » وعید الرحمن بن سایطء وایو اسحاق 
السیعی »وقتاد ة وسعید بن المسيبء والحسن ال وعكرمة مولی ابسن 


۲( 
عباس؛ ومجاهد ین جير نقله المفسرون عنم ۰ 


(۱) سورة یونس: ۲1 ۰ 

(۲) انظر حادی الارواح لابن القیم (ص ۲۷ ۲ ) #كتاب السنة للاسام 
احمد ( ۱: ۵۲۰۵۱ ) »الرد على الجهمية للداری (ص ۲۸۰۲۷ ) 
ورد الدارص على المریسی (ص ۱۰۸ ) »کتاب التوحيد لابن خزيسة 
(ص ۸۲ (-> ۸ ۱ ) ءالتمهید لابن عید الجو( ۷ :۵:۷ ۱) »احکنتام 
القرآن للقرطبی ( ۸ : ۰۳۳۰ ۳۳۱) »العلو للحلی الشفار للذ هبی 
(ص ۳۰۰۲۹ ) »مخقصر الصواعق المرسلة( ۲ : ۳۹۱ ) » تفسسير 
القرآن العظيم لاين کثیر( :11 ؟) ۰ 


) ۲۰۰۹ ( 


وببذا ند رك ان سلفنا الصالح من الصحاية رضی الله نهم 
والتايعين لهم ياحسان قد اثبتوا لله تعالى ما أثيته انفسه ءواثبته له 
رسوله صلى الله عليه وسلم فلم یتجاوزوا القرآن والحد يث مع مه سم 
ان ماورد اثباته فیپما 7 صفات الله تبارك وتحالى فبو حق ليس فيه 
لف ولا احاجی بل‌معناه یعرف كما يعرف معنی سار كلام الله تعالسی 
وكلام رسوله صلی الله عليه وسلم فى غير الا خیار عن الله تحالی مع طمهسم 
انه سیحانه لیس کمثله شی * فى نفسه المقد سة المد كورة ياسمائه وصفاتسه 
فكما نتيقن ان الله سبحانه موجود حقيقة ولي سكساعز امو جود ات فكذ لك 


) ۲۱۰ ( 


(۱۰ العين والاعين : 


اش والا عين E‏ بالنص اضافتها الى الوب سبحاته وتعالسى 
وكما عرفنا من اثبات ابن حزم لظاهر ماورد بالنص کالید » واليد بن والا یدی 
ونحو ذلك . كذلك هنا يثبت العين لله تعالى لقوله +" ولتصنع سى 
میب + الان لقوله تمالی :" فاتك امنا ٠‏ ان جور القن 
يان لله تعالى عينين لمدم ورود النص بذ لك . 

ویری ان ماورد بالنس اثياته من الحین والا مین قائله هو المراد به 
لاشیء غ 

نقد مذ هب اين حزم فى المین والاعین لا يختلف صا ذکرنا فسسسى 
نقد مذ هبه نی الوجه ء لاق ان ان اثباته لما 9 با نص اثیات لظا هسر 
مجرد د ون حقيقةءاذ يورد بعد كل اثبات : ”ان الله تحالی 5555 
المراد بكل ذلك لاشی * غيره” . والحقيقة ان هذا نفى لما يدل عليه 
ظاهر النص واثبات ات مجرد ة عن الصفات . وهذا مخالف لمذهب اهسل 
SEKS‏ اتوم باحك انز كنال سن لق Sa‏ 
صلى الله عليه وسلم من غير زياد ة ولا نقص ۰ 

ونقلي فى المين : ان لله تبارك وتعالى عینون يوق يهما جمیسسع 


المرعيات . وهما صفتان حقيقيتان له سبحانه وتحالى طى مایلیق بجلاله 


۰ ۳٩ : سورةطه‎ )١( 


(؟) سورةالطور: ۸> ۰ 
(ع) المحلى ( ۱: ۲۶۱ ) »الفصل ( ۲ ٦1:‏ () ۰ 


) ۳۱۱ ( 


وكبرياه عظمته مولا یقتضی هذا الا شبات‌ان تکونا جارحتین ولا مركبتين سا 
تترکب منه الا مین المخلوقة التى هى من صفات الا جسام . بل هما عينان 
لا كالاميى لاعقتان بالله و 

يدل على هذا قول الله تعالى * تجرى باعيننا :جزاء لمن كسان 
كر" وقوله :* والقيت طيك محبة منوولتصتح طی مینی*؟ تظاهر 
الايتين يدل على اتصاف الله تعالى بالاعين عد 5 

يقول ابو يعلى +" والدلالة طى كونهما صفتين توله تعالسى 

* تجرى باعیننا " وقوله " ولتصنع على عينى " ولا يصح حمل ذلك على 
ان المراد بقوله ” على عينى " بمرأى ومشهد منى »وتوله ” تجری باعيننا” 
ای يحفظنا وكلا*تنا لان الله تعالى كان رائیا له مشاهد! له تسیل . 
هذه الحالة» وکذ لك کان حفظه وکلا *ته له قبل وجود الان eee‏ 


قوله تمالی ” قل من يكلؤكم باللیل والشهار من الرح اگ ۴ 


(۱) انظر المعتد لابی يعلى (ص ۱ ) »کتاب التوحيد لاين خزيسة 
(ص ۲ > ) »المقائد لاين کثیررص ۳ رب) »شرح الواسطیسسة 
للپراس رص ۵۷ ) ٠‏ 

(۲ ) سورة القمر : > ۱ ۰ 

(۳ ) سورةطه و ۳٩‏ ۰ 

(؟) سورة الانبيا* : ۲ ) ۰ 

([ه) الممتمد فى اصول الد ين (ص ۵۱) ۰ 


) ۲۱ ۲ ( 


وید ل على اثیات العینین لله تعالی من السنة ماري مسلم بسشده 
عن اتسين مالك قال : قال رسول الله صلي الله طيه وسلم : ماسسسن 


. ١ 
نی الا وقد حذ ر امته الا ی( الكذابءالا انه امور وان ربكم لیس‎ 


باعور ومكتوب بين عينيه 

يدل الحد يث على اثبات المينين لله تعالى صخة من صفاتسسه 
فهو صلى الله عليه وسلم ينفى نقص الحور عن الله تبارك ار 

فان قال لنا من يدعى الظاهر : على ای شى *اعتمدتم فى 
اثبات العينين لله تبارك وتعالى . وکل ماورد بالتص‌اتما هواهيات 0 
المين والاعين لله تعالى فقط . 

قلنا ء اعتمدنا فى ذلك على ماورد بالنص من التران الكريم والسنة 
المطهرة . فجاء فى القرآن اثبات الاعين بالجمعء والحين بالافراد » وی 


هذا قلنا باثيات العينين لان ذلك جائز فى لغة العرب فيعبر بها عن 


١ (‏ ) المور : ذهاب حس‌احدی العینین يقال عورت عينه اذا ا 
يصرها . انظر اللسان ( ۲۹۰:۹ ) »القاموس (۲ ۷21 ) . . 

(۲) صحیح الامام مسلم( > :۲۲۸۶ ) »وانظر صحیح الیخاری ( ٩۱:۱‏ 0 
(۲ :۰۱۷۳( :۲۹ ۱۹۷۶۱۱۳۰) #ستن ایس داود ( > : 
٩‏ ۱۱ »سنن الترمذی ( > :> ۰۱ ) »سنن أبن ماج( ۲ : ۱۳۵۳) ۰ 
مسند الامام احمد ( ۳ :۲۲۸ )۰( :۲۲۱۰۲۸ ) »التوحید لایین 
خزيمة(ص ٤‏ ) ) ۰ 


(۳) انظر الاعتقاد للبیپقی (ص ۰۳۰ ۳۱) ۰ 


) ۳۱۳ ( 


الاثنين بلفظ الجمع كما فى قوله تعالى :” ان تتهها الى الله فقد صفست 
عوکال والمراد قلباكنا . ۳۹ نيبا الواحد تام الا نین كما يقال 
رأيت بسینی ه وسمعت باذنی »والمراد عینای وان نا 

وحيث صح هذا فى لغة العرب وجا* فى السنة النيوية ما یثبسست 
العینین لله تمالی حطتا ماورد بالاثبات المفرد او المجموج طلس 
التثنية والذی ورد فى السنة قولالرسول صلى الله طیه وسلم فسسسی 
الحد يث السابق " ان ربكم ليس باعور” فالنقص منفى من الاه تبسسارك 
وتمالی »والعور فى المخلوق نقص بلا علاف» ولا احد ينكران كل کال . 
اتصف به المخلوق وامكن ان يتصف به الخالق فالخالق اولى بالاتصاف يه - 
من كل مخلوق . وکل نقص تنزه عنه المخلوق فالله احق بالتنزه عنه واولی 

(۳) 


ببراءته مئة ه 


(۱) سورة التحريم : > . و 

( ۲ ) انظر مختصر الصواعق المرسلة( ۲:۱ ۲ ) #التفسیر القيم لابن 
القيم (ص >۹٠‏ ) »شرح العقيدة الواسطية لل رار( ص ۰1 ۷۰ ه) 
الا سئلة والا جوبةا لا صولية لابن سلمان (ص۳۳ ۱ ) ۰ 

(۳) انظر قاعدة فى صفتالکلام لابن تيمية ضمن المجموعة المنیریسسة 
المجلد الاول ( ۲ : ۸۱ ) ءرسالة الارادة والا مرله ضمن المجموعة 
الکبری ( ( :۲ ۳۸ ) »موافقة صحیح المنقول له ( ١١ ٩۶۱‏ )رسالة 
التوحيد لمحمد عبده (ص ۳۰۲۳ ) »شوح الواسليمة 
للپراس (ص ۲۰۲۳۲ ) » الا سئلة والا جوبة الاصولية لابن 
سلمان (ص ۵۳۲) ۰ 


) ۳۱ > ( 


فائبات المینین لله تيارك وتمالی كمال يجب اثيانه له بلا كيف كما 


هو مذ هب اهل السنة والحد يث كما حكى هذا ایو الحسن الاشوءسرى 
0 )0 
وصرح باثبات المینین صفة لله تعالى ایضا محمد بن اسحاق بسن 


۲( )۳( )£( 
ا وابو يعلى الحنبلی ء واین تيمية » وغيرهم ٠‏ 


١ (‏ ) انظر مقالات الا سلاميين ( ۱: ۲۸۵ ۰ ۰ ابا نس ۱ 
(ص ۳ ) ۰ 

(۲) انظر کتاب التوحید له (ص ۲ ) ۰ 

(۳) انظر المعتمد فى اصول الدين له رص (ه) ٠‏ 

( > ) انظر العقيدة الحموية الکبری ضمن مجموعة الوبائل الكبرى ( ۱ 
٠٥۸‏ ) »وذ کر هذا الهراس فى شرح الواستلية (ص ٥۸‏ ) »وان 
سلمان فى الا سئلة والا جوبة الاصولية (ص ۲۰ ( 0" ۱) ۰ 


1 ۳۱ ۰ ( 


(۱ ) اليد والید ین والایدی ۰ 


يثيت ابو محمد ابن حزم لفظ اليد + والید ین ول یدی لله تمالسی 
ویستدل طی اثیات الید له تعالی بقوله سیحانه 2 بد الله نوق ایدیپ كلا 
وعلی اثبات اليد ين بقوله تحالی :”لما ۱ وتوله " بل یداه 
مبسوطتان "وقوه صلی الله عليه وسلم :"عن یمین الرخمن وتا يد يسسه 
ا ویری ان الخد يث مثل قوله تمالی ” وماملكت ادان اید 
وماملكتم . ثم ان الیمین يراد بها فى لغة العرب الحذا. للافضل کتبا 
قال الشماخ ۽ ٠‏ 

اذا ماراية رفعت لمجد طتا ها ۱ 

يريد انه یتلقاها بالسعی الاعلی . فكذ! توله وکتا يديه يسین 
ای كل مایکین منه من الفضل فهوالاطى و ۱ 

ویستد ل على اثبات الایدی لله تحالی بقوله سبحانه :"سا 


عملت اید ینا ا 


(۱) سورة الغتح و ۱۰ . 

۰ ۷۵  صروس‎ ) ۲( 

(۳ ) سوية الماعدة : 1 ۰ 

( ۽ ) انظ رصحيح الامام سلم( ۳ ۸۶ ۱) » 
ره ) سورة النسا* : ۳۱ » 
(+) اتظر د یوان الشماخ رص ۳۳۹ ) ماحکام القوان القرطی (۰۷۲۲:۷) ۰ 


(۷) سورة يس : ۷۱ ۰ 


( ۳۱۰ ) 
50 ن کل هذ! اخبار عنه تعالى لا يرجع الى شی" ۶ سول 
ونقول : لیساثیات این حزم للم یت رالد ین اا ی سير 

الا ثبات الصحیح الذی درج عليه السلف من ان لله تحالی يدا »ويد سن 
حقيقة »لان الاثبات الذى جرى ۷1 ابن حزم هو اثیات انظواهر مجسود ة 
5 تدل عليه من معانى فلا تدل على قات انا وني الى الذات . 

ويحمل قول الرسول صلی الله طيه وسلم “ وكلتا بيد ية يمين" طسی 
ات كل مايكون من الله تعالى فهو الاطى ای على المجازء وهذا 
تأويل يخالف مايدعى من وجوب الا خذ بظواهر النصوص ماأم يمنع سن 
درق يكن آغر او ااجام او ضرووة حس یقول :* قول الله یجب حطه طسسی 
ظاهره مالم یمنع من حبله على ظاهره نص آخر او اجماخ او ضرورة هر 

ويقول :لا يجوز اطلاق اسم على غير موضوعه فى اللفة الا ان‌یأتی 
به نص فيقف عند ه وند ری حينكذ انه منقول الى ذلك المحنى الاخسسر 
وال 3 وقد ناقضاين حزم هنا منهجه ان لوقن حمل اليد ين 
فى الحد يث على الحقيقة اللائقة بالله مانع من نص! وما و ضرم 
والحقيقة ان الله تعالى له يدان كلاهما یمین ای علية كزيمة مبا ر که 
لان المياسر تنقص عن الميامن فى القوة والبطش‌والتمام#او يكلون 
المراد المطاء باليديئن جمیما »لان الیمنی هی المعدلية ناذا كانت 


(۱) انظر الفصل (۲ :۱۱۷۰۱۱۹ »المحلی ( 1 (ع) . 
(۲) الفصل (۲ :۲۲ ۱) ۰ 
(ع) الفصل ( ۲ : ۲۲ ۱) ۰ 


) ۲۱ ۷ ( 


اليدا ن يمينين كان العطاء 0 1 

وهذا ما يجب ان ن يحمل طیه الحد يثاء حيث ان اثيات اليد يسن 
ورد فى القرآن الكريم صراحة ولا مانع من اثباته لله تحانی جتی تحمسل 
ما وود من ذلك على غير الحقيقة . ان لایصف الله تحالی اطم یالله من 
الله ,ولا يصف الله يعد الله اطم بالله من رسول الله صلی الله بت 
وسلم الذى لا ينطق عن الهوى ۰ 

وقد اثبت الله تبارك وتعالى لنفسه اليد #وابيد ین خقیقه سس 
مواضع كثيرة من كتايه »وورد اثيات لك صراحة على لسان رسوله صلسسى 
الله عليه وسلم وقد قال عنه سبحانه : ” ولو تقول طينا :يحضالا قاهيمل 
لا خذ نا منه ا ثم لقطعنا منه الو ۳ 

وقد نقل اين تيمية عن ابى عمر بن عبد الجر ابام البشوب تولسسه 
“اهل الدنة مجمعون على الا قرار بالصفات الواردة كلها فی القرآن 
والسنة والا يمان بها »وحلپا على الحقيقة لاعلى للجازالا انلسم 


)١ (‏ انظر تأويل مختلف الحديث لابن قتبية (ص ۰ ۲۱) ۰ 

(۲) الاخذ بالیمین.»ای بالقوة والقدرة فان الميامن اتوى مىن يؤخسذ 
بشماله او لا خذنا بيمينه كما يفمل يمن يبان عند القتل . انظسر 
تفسیرات ابن تيمية (ص ٠ ) ۲۹٩‏ 

(۲) الوتين :عرق فى القلب اذا انقطع مات صاسیه . انظر مختسسار 
الصحاح (ص ۷۰ ) ءالقاموس‌المحیط( > : ۲۷ ) »تفسيرات ابسن 
تيمية (ص ۲۹ ) ۰ ۱ 


(ع) سورة الحاقة ۽ )> -1) ۰ 


) ۲۱۸ ( 


لا يكيفون شيعا من ذ لك »ولا يحد ون لاقل تسو م واما اهل الدع 
الجهمية » والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شیثا نپسا . 
على الحقيقة » ويزعم ان من اقربها شبه »وهم عند من اترما نانون 
للمعبود والحق فيا قاله القاعلون بما نطق يه كتاب االه وسنة رسوله 
وهم اثمة الجا 0 
ناثبات ما اثيته الله لنفسه واثبته له رسوطه صلى الله عليه وسلسسم 

من اليد ين حقيقة هو مذ هب اهل السنة والجماعة كما إحكى الا جماع على 
هذا امام المشرب» ويدل على هذا الاثبات القرآن الكريم والسشنلسة 
اة 
الادلة و 


من القرآن ماذكرنا من الا يات المصرحة باثيات البيد »واليد ين لله 
تعالى . ومنه قوله تعالی و " والا رض جميعا قیضته يوم القيامة والسمسوا ت 
مطویات هه 

ومن السنة ماروی مسلم بسنده من طاووس قال سمحت ابا هريسرة 
يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” احتج آم وی 
فقال موسى ياآد م انت ایونا خييتنا »واخرجتنا من الجثةءفتال له 
آدم : اتت موسی امطناك الله یکلا مه 20118 ( وى يعض 


الروایات : کتب لك التوراة بيده ) اتلومنی على امر قدرة الله على قيسل 


( () العقيد قالحموية الكبوىلا بن تيمية ضمن مجموعة الوساعل الکس‌پوی . 
( ۱: 1۵۳۲ ) ۰ 
(۲ ) سورة الزمر : 1۷ ۰ 


) ۲۱۰٩ ( 


ان یخلتنی باربعين سنة فقال النبی صلی الله طیه وسلم :” فحج آ د م 
ی ۱ 
موسی :فحن ١‏ م موسی ۱ 
وروی مسلم بسنده ایضا عن ابی هريرة قال ۽ تال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم :” احتج آدم وموسی عليهما السلام ضد رببسا 
فحج آدم موسی . قال موسی انت آدم الذ ی خلقك اله ا 
ونفخ فيك من روحه »واسجد لك ملاعکته ءواسکنك فى بنته »ثم اهیطسنت 
الناس يخطيئتك الى الارض . . .الح پیت ش 
وروی مسلم ايضا بسنده من ابی هريرة قال : تال وسول الله 
صلى الله عليه وسلم , ” ينزل الله فى السا الد نيا لشطر الليل »اوثظث 
اللیل الا خره» فیقول من يد عونی فاستجیب له »و یسالنی تاجطیه » ثسسسم 
ببسط ید یه تبارك وتعالى يقول : من یقرض غیر عد وم او 
والا حاد يث والاثار الواردة فى هذا المحتی كثيرة يدا ذ کر 


(i . ©‏ 
ایشا این عي" بود ر عا ابر انك ابن 


(۱) صحیح الا مام سلم() :۲۰۲ ۲۰۳) ۰ 

(؟) صحيح الامام سلم( > : ۲۰۲ ) »وانظر صحیح الیخاری ( ۲ :۷۰ 
۲۰۹۹۵۰۰۲ ۲ ) .۰ 

( ۳ ) اعدم الرجل افتقر فهو معد م» وعد يم . انظر مختار الصحساح 
(ص 1۱۸ ) ۰ 

(؟) صحیح الامام سلم( ۲۲:۱ ۵) ۰ 

(ه) انظر کتاب التوحید له (ص لزه -لاه) ۰ 

(1) انظر المعتمد فى اصول الدین له رص ۲ ۵۲۶۵) ۰ 


۳۲۰ ( 


)0 0( 
القیم » ون كثير »وغیرهم . 


وفى الا يات والا حاد يث السابقة الد لالة الواضحة على اثيات اليد ين 
لله تبارك وتمالی حقيقة وهما صف ة ذاتية له سیحانه على مايليق بجلاله 
وفك لیستا جارحتین ,ولا قد رتین ولا یی بل داك لاکالایدی . 

وننفی كونهما جارحتین لان الجوارح من ماک شتا بسن 
لا تكون الا مركبة من اجزا* منفرد ةءاو من ماد ة وصورة او مما يقب ل 
الانقسام» ای ماکان مفرتا OE‏ الله تبارك وتحالی منزه عن 
كل ذلك » ولم يرد اثبات الجسم لله تعالى ولا نفيه لا تی الترآن ولا فسسی 
السنةءفلانثيته ولا ننفيه تمشيامع النص ۰ ولكن بعد ا أن كته الله 
تعالى عن كل عيب ونقص وآفة نانه القد وس السلام الصمد السيد الکاسیل 
فى كل نعت من نعوت الكمال »كنا لايد رك الخلق حقيقتة . منزها سين 
كل نقص تنزيها لايد رك الخلق كماله , وکل كمال ثبت لموجود من دتمم 
استلزام نقص فالخالق تعالى احق به واكمل فيه منه »وکل نقص تخزه عضسه 


. (5 
مخلوق ء فالخالق احق بالتنزه عنه واولى بپراهته 0 


١ (‏ ) انظر مختصر الصواعق ق المرسلة( ۲ (٠١‏ #التفسير القيم رص ۲ ) ۰ 

(؟) انظر کتاب المقاعد له (ص 1/۳) مخطودل . 

(۲) انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة(ص ۸۱) #نتجح الباری لابين حجر ٠‏ 
(۲۹۳:۱۲) ۰ ۱ 

( > ) انظر رسالة الارادة والامر لابن تيمية ضمن المجموعة الكبرى ( ۸۲:۱ *) 
وموا فقة صحیح المنقول له ( ۲ : ٩‏ ۱۱ ) »رسالة التوحيد لمحمد عبسده 
رص ۳۹۰۳۲۳ ) »شرح الوا سطية للپراس(ص 4۲۷۲ ۲6 )ءالاسئلة: 
والا جوبة الا صولية لاين سلمان (ص ۵۳) ۰ 


) ۲ ۲۱ ( 


وننفی کون ما اثبتنا لله تعالى من اليدين يمعنى التحمةءلانسبه 
لایجوز فى لسان العرب»ولافی عاد 5 اهل العطابءان يقول التاغسل 
عملت كذا بیدی ویحنی به النممةوواذ! كان الله مز وجل 6ائما خاطسسسب 
العرب يلفتبا »وما يجرى مفهومها فى كلاسها ومعقولا فى خطايها »وكان 
لا يجوز فى لسان اهل البيان ان يقول القائل فحلت بيدى . ویسنی 
النعمة يطل ان يكون معنی قوله عز وجل : د 00 

ثم ان ع هذا القول من الله تعالى لايليس : * ماملعك ان تسجد لما 
خلقت‌بید ی " توبيخ له على امتناعه عن السجود لادم الذی خلته الله 
تمالی بيده »ولو كان معنی اليد هنا النعمة لكان لا فضيلة لا دم عليه 
السلام على ابليسفى ذلك ولم يكن لهذا التوبيخ محنی تحالی اللسسسه 
ان يكون كلامه بلا معنى . 

يقول الامام ابوالحسن الاشعرى :” لو كان محنی قوله عز وجل 
* بيدى” نعمتى لكان لا فضيلة لا د م عليه السلام على یلیس فى ذلك طس , 
مذ اهب غالا لان الله فز وجل قد ابتداً ایلیس‌طی قول كا ایتسدآ : 0 
بذ لك آد م عليه السلام ولیس یخلو النعمتان ان یکون علا يهما بسسسدن 
آل م فالا ید ان‌عند مخالغنا من المعتزلة جنس وا حد »وان۱ كانت الابدان 
عند هم جنسا واحدا فقد حصل فى جسد ايليس على ۳ النعسة 
ماحصل فی جسد آدم عليه السلام » وكذ لك ان عنی و فليس میسن 


عرض فعله فى بدن آدم من لون او حياة او قوة او غير ذلك الا وقد نمل 


( «) انظر العقيدة الحموية لاين تيمية ضمن الرسائل الكبك ( ۱: 1۱ )۰ 


) ۲ ۲ ۲ ( 


من جنسه عند هم فى بدن ایلیس, وهذا يوجب انه لا فضيلة لادم طيسه 
السلام على ابليسفى ذلك . . وانما احتج على ابليس یذ لك لیریسسه 
ان لادم عليه السلام فى ذلك الفضيلة فدل ماقلناه طى ان الله عسسسز 
وجل لما قال ” لما خلقت بیدی" لم يعنى تمت ۳ 
۱ وبيعد تأ ويل اليد یالنصمة قوله تمالی و * بل RE‏ 
اذ لو كان معنی اليد النعمة لقرعت الاية ” بل ا 
او منيسطة” لان نعم الله اكثر من ان تحصی ومحال أن تكون نعمتسین 
لااكثر فهما يدان حقيقة والا ية جات تكذ بيا للیہود ۳ ۲یا “اكد 
الله مفلولة” . فقال تعالى :”غلت ايد يهم" ولا يقول اعد أن معستی 
تا ل يع راخ يرد اليهود ايضا بقولپم ” يد الله 
مغلولة” ای نصمه مغلولة فهم اراد وا اليد حتيقة : اله فی 
مقالتهم باثبات ان يد يه مبسوطتان ينفق كيف پمال 
وايضا لا يجوز حمل اليد ين فى قوله تحالی ۽" اما خلقت بيسسدى” 
على القوة»كما يجوز فى الايدى فى قوله تعالى و" والسما* نينا هاا 


ا قل 2 0 1 1 
يايد" . وقؤله :” اولی الايدى والايصار . حملها على التسسسسوة 


)۲۰۰ ۲ ٩( الايانة للاشمری (ص ۲۹ ) »وانظر الاعتقاد الميومقى‎ )١( 
۰) ۳۹:۱ ۲ فتح اليارى بشرح صحيح البخاری لابن حجر(‎ 

(۲) سورةالماعدة : 1 . 

(۳) انظر كتاب التوحيد لابن خزیمة(ص 25 *لا/) ٠‏ 

( > ) سورةالذاريات : ۷ ۰ 


(ه) سورةص : ه> ۰ 


) ۳۲۳ ( 


لان المرب تقول : مالم بذلك ”ايد ”اى من 

يقول الهراس : * لفظ اليد ين بالتثنية لم يعرف استعمالة الافسی 
اليد الحقيقية ولم يرد قط يمعنى القد رة او النعمة فاه لا یسوغ ان اال 
خلقه الله يقد رتين »او بنعمتين »على انه لا يجوز اطلاق اليد ين اي 
النعمة اوالقد رة او غیرهما الا فى حقمن أ باليداين على الحقيقة 
ولذلك لا يقال للريح يد ولا للما* 007 

وان سلمنا جواز استعمال " يدّى” يمعنى القوةءوان الله تعالسسی 
اراد ها بقوله ء * خلقت بيدى” ای بقوتی وقد رتی »فهو مناټض‌لقول مسن 
يد عيه »لان المد عى لذ لك لايثبت لله تعالى قد رة واخدة فكيف يقد رتين . 

ثم لومنی الله تبارك وتعالى بقوله * خلقت ييدى” القدرة لم یکین 
لادم عليه السلام على ابليس خصوصية يتميز يها . وقد اراد الله تعالسی 
ان یری ايليسان لادم فضل عليه وهو خلقه ووو لا ا 
اليد ين بمعنى القوة لم يكن لهذا التفضیل وجه ءلان ایلیسایضا قد خلتسه 
الله تمالی بقد رته هو وساغر مخلوقاته . ولما اراد الله عز وجل تفضیسسل 
آدم على ابلیس یخلقه له "ییده" قال لابلیس موبخا ابا طی آدم ان 


Mia, 
يسجد لهه” مامنعك ان تسجد لما خلقت بيدى الي قد ل على انه‎ 


( «) انظر مختار الصحاح (ص ۷۲۲ ) ءلسان الحرب( ۲۰ : ۳۰۵) » 
القاموس ( ٤‏ : ۰۵ ) ۰ 
(۲ ) شرح الحقید ة الوا سطية للبراس رص ۵ ) ٠‏ 


(۳) سور ص : ۷۵ ۰ 


( ۳۲ ( 


لي سمعنى الا ية القد رة اذا كان الله عز وجل خلق الإشياة جمیما بقد رته 
وهذا ۳ موسی عليه السلام حين قال لادم طیه الإسلام ”انت آد م 
الذى خلقك الله بيده” حيث جمل خلق الله تبارك وتحالى له بيسسده 
من خصائصه وكذلك تول آدم لموسى عليهما السلام :” اضطفاك الله 
بكلامه وكتب لك التوراة بيده * فجمل هذا من خصائصه ولو كانت اليد 
هنا بمعنى القدرة لم يكن لهذا 00 ۱ 
۱ ويقال لهم بعد هذا : لم انكرتم ان يكون الله مز وجل نى 
بقوله " خلقت بیدی" يد ین لیستا نعمتين ولا قد رتین ٠‏ 

فان تالوا : لان اليد اذا لم تكن ۳ اللحما لا سيق 
القوة لم تكن الا جارحةء والجوارح من خصائص الا جسام واللله منزه سین 
ذلك تمالی وتقد س . 

قلنا : ولم حکمتم بان اليد اذا لم تكن نحمة ولا توة لم تكسن 
الا جارحة ؟ فان كنتم بنيتم ذلك على الشاهد ءوتضیت به على اله 


تعالى فنحن كذلك لم نجد حلا من الخلق الا جما لحما ود ما » ولسم 


)١(‏ انظر الابانة للاشمرى (ص 795 +)» کناب النتوعيد لابن خزيمة 
(ص ۸۷ ) »كتاب الشريعة للا جرى (ص ۲۳ ۳ د ۲۲۵ ) »الاعتقساد 
للبيبقى (ص ۲٩‏ ۳۰۰ ) »التفسیر القيم لابن اتیم (ص ۲۲ ) » 
فتح الباری لاين حجر( ۲ ۳۹۰۳۹۳۶۱ ) ین الواسطيسة 
للپراس (ص 1 ه) ۰ 


( ۲ ۲۵ ( 


نجد مد برا حکیما الا انسانا فاقضوا بذلك على الله تعالى . الا يست 
تناقضکم . وان اثبت ثبتم حیا لا کالا حياء المخلوقين ء ومد یروا -حکیما ل 
کالا نسان فلم انکرتم ان تکون اليد ار ن‌اللتأنا خبر الله تحالی عنپما يد يسن 
لیستا نعمتين ولا قدوتين ولا جا وستین ولاكالا ید 
فان قيل : ان الله تبارك وتعالى ذكر اليد بلفن الا فراد فسسسى 
۱ فى البعض 
بح ض الا يات وفی بعضها بلفظ الحضية » ولفط الجمخ۲۷ خر فلا د لیسسسل 
باعش نان هيك و اثیات اليد ين لله تعالى حقيقة دون اثبسات 
ايد كثيرةاويد واحد ة . 
قلنا ‏ ان الله تبارك وتمالی لما ذكر اليد مشا اضاف الفمل 
الى نفسه يضمير الا فراد » وعد اه بالیا* اليهما فقال ۽" خلقت بيسسسد ى" 
ولما ذکر اليد مجموعة . اضاف الفعل اليما »وم يحد ابفحل یالیسسا* 
فقال * صلت اید ی ۳) فلا یحتمل * خلقت بیدی sein Ca‏ 
* عملت ايد ینا" فان كل احد يفهم من توله 00 ما يفهمه من قوله 
عطنا وخلقنا »كما یفپم ذلك من قوله " فيما كسيت ايد يكلا واما قولسسه 
" خلقت بيدى” فلو كان المراد منه مجرد انتغل ف يكن الى كر الي بعد 
نسية الفمل الى الفاعل معنى فكيف وقد د خلت طيبا الباء ؟ نكيف اذا 


)١(‏ انظر الابانة للاشعرى (ص ۳۷۰۳۹ ) وفتح اليا لابن حجر 
( ۶۱۳ ۳۹۶) ۰ 

(۲ ) سورة يس : ۷۱ ۰ 

(؟) سورة الشوری : ۲۰ . 


) ۳ ۲۲ ) 


0) 


ویقال ایضا ۽ قد اجمع‌علی بطلان قول من أثيت لله اید یا لويد ا 
اا يجب ان یکین الله تعالى وتقد س ذ کر "اید »وید |" واراد 
يد ين »لان القرآن على ظاهره فلا يعدل عنه الا يحجة وحجة المد و ل 
عن اعبات الا يد ی »او اليد الواحد ة الا جماع . فیجب الا خذ بالظاهسر 
الا خر الذی لم يأت مایزیله عن ظاهره وهو ابات لد ین لله تبارك‌وتصالی 
و <() 
ولنا ان نقول ‏ ان مايصنع بالا ثنين قد ینسب الى آلواحد »تقسول 
رایت بعينى »وسمعت باذ نی » والمراد عيناى »وان نای #ووكذ لك الجمع یأتی 
بمعنى المثنى احيانا كقوله تعالى :” ان تتها الى الله فقد سفت وکا 


والمراد قلیا کہا 3 وقوله تعالى : " والسا رق والسارقة فا تعوا ای“ 


ای ا 5 


فعلى هذا يتم القول باثبات اليد ين لله تبارك وتحالی حقيقة . 


( ۱) انظر مختصر الصواعق المرسلة ( ۲٩:۱‏ ) »التفسیر القیم (ص۲۱) » 
۲ ) ۰ 

(؟) انظمر الايانة للاشعری (ص ۳۷) ۰ 

(؟) سورة التحریم : > . 

( > ) سورة الماعدة : ۳۸ . 

(ه ) انظر مختصر الصواعق المرسلة ( ۱ : ۲۵ ۲۱ ) ۱4اتفسیرالقسسیم 
لاين القیم ( ص م4 » ) » شرح العقید ة الوا دلية للهراس رص 1 ه 
۷ه ) »الاسئلة والا جوبة الاصولية لابن سلمان (ص "8 )١‏ . 


(TTY ) 


۱ ۱ ۱ 
نا ییمد الها وان ی :نان كنوه من اثبات الیمین رانا 

۲ ۳ 
وفى تأمل قوله تعالى : ”ان الذين بیایحونك أتما ييايمون اللسه 


3 5-5 
ید الله فوق اید یہ ۲ ١‏ . استبعاد لحمل اليد انثا يتة المه تعالى طسسی 


۱ انظر صحيح الیخاری ( > :14 )١‏ » صحيح مسلم ( ۳ ۵۸۶ ۱) 4 
٩ ۰۲۱۸۶ (‏ ۲۱ ) »سنن ایی داود ( > : 4 :۲ ) »ورد آلد آری 
على الجهمية (ص  ١‏ ) »ورده على المریسی (ص ۲۲۲۱ ) »الشريعة 
للاجری رص ۰۳۲۰ ۳۲۱) ءالمعتمد فى اصول الا ین لایی یحلسی 
(ص ۰ ) »الرسالة المرشية لابن تيمية ضمن الرسائل والصسائسل 
( > ۱۱۶) »شرح حد يث النزول له (ص ۵ ۱ ۱ 6( ) »الحقیسه ة 
الحموية له ضمن المجموعة الكبرى ( ۱ : > ه > ) #مختصر الصو امسق 
المرسلة ( ۲ :۸ ۹۰۲ع۳) ۰ 

(۲) انظر صحیح الیخاری ( > :۹۸ ۱ ) »صحیح مسلم( > :۷ ۹-۲۱ ۲۱) 
رد الد اری على المریسی (ص وه - 1۳ ) #كتاالتوعيد لابن خزيسة 
(ص ۷۲ - ۸۲ ) »الرسالة العرشية لابن تيمية ضمن مجموهة 
الرسائل والسائل  (‏ :۷ ۱۱) ۰ 

(۳) انظر سنن التومذی ( ۰ :۲۷۰1 ) »سنن الداری ( ۳۹۵:۱) » 
موطأ الا مام مالك( ۲ : ٩۹۵‏ ) ومسند الامام اخم [ ۱ ۲۱۸۵) ۲(۲ ۶ 
۸ 1۳۱ ۰( ۲۷۸:۵) »کتاب التوسید لابن خزيمة (ص ۲۱۷ ۾ 
۹ ) .۰ 

(> ) سورة الفتح : ۱۰ ۰ 


) ۲۲۸ ( 


المجاز لان الرسول صلی الله عليه وسلم كان هو السفیر بین‌الله تمالسسی 
وبين خلقه فکانت مهایمته صلی الله عليه وسلم مبايحة اله تحالى . ولما کان 
سبحانه فوق سمواته على عرشه ءوفوق الخلائق كلهم كانت يده فوق ايد یبسم 
كما انه سيحانه فوقپم »فېل يصح هذا ممن قیاق ت حقيقة » فکیف یستقسیم 
ان یکین المعنى قد رة الله » ونعمته فوق قد رهم ونحمهم والله سیحاتسسسه 


ا 


١ (‏ ) انظر مخمتصر الصواعق المرسلة (؟ اوهلاع ۰ 


( ۳ ۲٩ ( 


(۲ 0( الاصایسع ۰ 


یذ هب ايو محمد اين حزم الى تأويل اصایح الله عز وجل يالتد بسسیر 
والنمم . فیقول فی معنی قوله صلی الله طیه وسلم ر* ان ظب اة بن 
بين اصبعین من اصابع الله 00 انه بين تد بیرین ونعمتين من تد بسير 
الله مز وجل ونه اما كقاية تسره وواما لاه يأجره یه 
والاصيع فى اللشة النعمة وقلب كل احد 35 ۹ الله وجلاله 
وکلا هما حکمه ی 
0 


مذ هب ابن حزم فى اصابع الله تعالى موافق للمؤولة من المعتزلسة 


١ (‏ ) انظر صحيح مسلم( > : ۲۰0 ) »المستدرك للحاكم( > : ۳۲۱ )سنن 
الترمذی ( £ :11۹۰1۸ )۰( :۰۳۸ ) #سنن اين ماجف( ۱: 0۷۲ 
سند الامام احمك (۲ :1۸ ۱) ۲۵۱۱۸۲۶۱۱۷۳۰ ۲ ۳۰ 
۱۵ »تأويل مختلف الحد يث لابن قتيية لص ۲۰ ۲۰۹۰) » رد 
الد ارس على المريسى (ص و5 1۲۶۱۱ ) ءکتانبانتوحید لابن 
خزيمة (ص ۸۱ ) »الشريمة للا جری (ص 1 ۳۱ ۲۱۷۶) ۰ ۱ 

(۲ ) انظر الفصل لاين حزم (۲ :۱۷۷) ۰ . ۱ 

(۳) يؤول المعتزلةكل ماورد من الصفات التی يوصف یلها الخلق . انظر 
المقالات للا شمری ( ۱ : ۲۳۵ ) »وانظر فى تأؤياهم الاصایع مختلسسف 
الحديث رص ۲۰۸ ۲۰۹۰ ) »ورد الدارض على ائمویسی (ص ٩ه‏ - 


۰ (1۳ 


) ۳۳۰ ( 


المثبتة لبا . ۱ 
والتأويل بالنسية لابن حزم يخالف مذ هيه والاخذ يظواه سر 
۱ 00 , 01 
التصوصء ویوافق اين الطجی ء فى تأويلها بالتحمة 
5 عدم صحة هذا التأويل ونقول : 
ان الاصايع من صفات الله تبارك وتعالى حقيقة طى مايليق 
بجلاله وكماله » وعظمته » وليست على معنی الجارحةءولا يمحتى النعسة 


ر )<( 
ولاعلی ای معنى یلزم و4 حد وثها . 


ر ١‏ ) انظر الشامل فى اصول الدین للجوینی (ص ۵ ) #اسناس 
التقد یس‌للرازی (ص ۱۳۷ ) » خایقالمرام للامدى (ص  )۱۳۹‏ » 
شرح المواقف (ص ۷۱۸۱۷۵ ۱۷۹۶۱) ٠‏ 

(۲) هو محمد بن شجاع ابو عبد الله يعرف ياين الللجى كان نقیه اهل 

۱ العراق فى وقته من اصحاب ايى حنيفة . تال عنه الامام احمد انه 
میتدع صا حب هوی . ویقال عنه انه كذ اب لا تحل الوواية عنه له 
مولفات منها " تصحیح الاثار" فقه ء والتواد وءوالرد طى المشيبة 
توفی سنة ۲۲ هوگان مولده سنة ۸۱ ۱ من البهجرة ٠‏ انظ سر 
میزان الا عتد ال ( ۳ :۰۷۷ - ۷۹ )٥‏ ءتپذ یب التيف یب( ٩‏ :۲۲۰) 
شذ رات الذ هب ( ۲ : ۱۵۱) ۰ 

(۳) انظر رد الدارس على المریسی (ص 1۳) ۰ 

( > ) انظر تأويل مختلف الحد يث (ص. ۲۱ ) ءرد الد ارب على المریسی 
( ص( ٦۳ ١ ٦‏ ) ءشرح‌المواقف رص ۷٩‏ ۱ ) ءفتح الباری (۳ ۲۹۸:۱) 
قلاعد المرجان لعبدالغنى ننایلسی (ص 1/:۰) ۰ 


) ۲۳۲۱ ( 


وننفى كونها یممنی الجارحة لان الجوارج من مقات الا جسام الط 
وهی لاتكون الا مركبة»فبى مفتقرة والله تيارك وتمالی منز عن كل نت 

ونتفی کون الاصابع الثابتة لله تعالى بمعنى النحمةهلان الاثبساسات 
ورد فى حد يثين ولا یمکن حمل ماورد فيهما على النحمة .. 

اما الحديث الا ول فهو ماسيق ذكره ”ان تلوب اللعياد كلها یسسین 
اصیصین من اصابع الرحمن کتلب واحد . . اذك 

والمانع من حمل الاصيعين فى الحد يث هذا طى النحمتسین 
ان القلب اذا كان بين نعمتين فهو محاط يهما فلو مال من واحدة اصاب 
الا خری فلا وجه للد ما* بالتثبیت حتى على تأويل این حزم بقوله :”اما 
كفاية تسره واما يلا“ يأجره طیه" لانه على طاعة نی كلا الحالتین فلا وجه 

يقول ابن قتيية بعد ان ایرد الحد يث وذ کرالتول بتأويله بالنصسم 
* ونحن نقول : ان هذا الحديث صحیح ءوان الذی ذهیوا اليه فى 
تأويل الاصبعءلا يشبه الحدیث,لانه عليه السلام تال فى د ماه ” یانتطسسب 
القلوب ثبت قلبى على د ينك" فقالت له احدى ازواجه :”أو تخاف يارسول 
الله على نفسك ؟ فقال :"ان قلب المؤمن فان ا من اصایع اللسسسه 
. مز وجل" . فان كان القلب عند هم بين نعمتين من نحم الله تعالى 
فهو محفوظ بتينك النممتين »فلاى شى * دعا بالتشييت ولم احتج علسسسى 


(۱) انظر رد الداری على المريسى ( ص1۱ ) وكتات التوعید لابن 
خزیمة (ص ۸۱ ) ۰ 


(TTY ( 


المرأة التی قالت له : اتخاف على نفسك -بما یوک قولها وکان ینبخسی 
ان لا یخاف»اذ۱ كان القلب محروسا ۳ 

ويهذا يتضحان حمل الاصبعين فى الحديث طى التعنتسسین 
یر خی :ولا تلم سف اجه نت فا التأويل احمل طیسسسه 
خطأ بين . فان قي نوی جروت فى الإحد يث على 
النعمتين نیمکی ان يقال : ان فى لفظ الحد يث وكاية عن سرعة تقلييسسه 
تعالى قلوب مهادة وان ذلك أمر معقود ,تفه میاه وتعالي؟ مت 
ان كان فى لفظ الحديث كناية»فبو دليل ايضا على اثيات ان لله 
تعالی اصايع حقيةءاذ لوک یک له اصابع حقيقة لما :جاز استعمالبا 
بالنسية له فى غير الحقيقةءاذ لایقال للريح اصیع:ولا للجیل اصيمع 
ولاغير ذلك مما لا اصايع له حقيقةءثم انه ورد اثبات الإصيع لله تعالى فى 
غير هذا الحد يثء ولا يمكن حمله على غير الحقيقة وسنذ كر ذلك . 

واما الحديث الثائى الذى ورد فيه اثیات الاصيح فهو : 


) ٍ 
ماروى الیخاری یسند ه عن ان یبود یا جا؟ الى النسسیی 


۰ )۲۰۹ تأويل مختلف الحديث لاين قتيية (ص‎ )١( 

(۲ ) انظرلسان المرب( ۰ 1۰:۱) ۰ ۱ 

(۳) هو عبد الله ین‌مسعود بن غافل بن حبیب الپذلی آیو عید الرحسن 

من اکابر الصحاية ومن السایقین الى الا سلام »وین آلمشپود لهسم 

يالجنة خاد م رسول الله صلی الله عليه وسلم له" ۸ ) حد یش ا 
توفى سنة ۳۲ من الهجرة وله بضع وستون سنة ود فن بالبقيع . انظر 
اسد الغاية فى معرفة الصحابة( ۳ : 1 ه۲-» ٩:‏ ) #شذ رات الذ هسب 
( ۳۹۶۳۸۶۱ ) »الاعلام( ‏ :۱۳۷) ۰ 


۲۲۳۲ ( 


صلی الله عليه وسلم . فقال یامحمد : ان الله يسك اتسبوات طسسسی 
اسن ا رن على اصیحءوالجیال على اصیعه وان جر طی اصبح» والخلاعق 
على اصبعءثم يقول : انا الملك فضحك رسول الله صلي الله عليه وسلسسسم 
حتى بدت نواجذه ثم قرأ ۽" وماقد روا الله حق تد روط وفى يعض طسرق 
الحديث ؛ " فضحك رسول الله صلی الله عليه وسلم تحجبا وتصد يقا ن 

ولا يحمل الاصیع فى هذا الحد يث على التحمة لحدم صحة ذلك فى 
اللفة فلا یقول احد : ان الله يسك السموات طی تحمةه والارضین علسى 


نممة ...الخ 

ولعد م استقامة تأويل هذا الحد يث بالنحمةءا و بالقد رة كما قال 
الىؤولة»لجأوا الى رده بانه من تخليط اليہود وهم مشيہة . وضحكه 
على الله طبه ولع من قول التعجر يحل الرضى ال گر 


(۱) سورةالزمر : 1۷ . 

(؟) صحيح الیخاری ( ۳۰:۳ ۱) ۰( :۲۱۱ ) #واتظرمن البخاری 
( :۲۰۸۱۹۸ ) ءصحیح سلم( 6 :۷ ۸6۲۱ (۲) »سان 
الترمذی ( ه : ۳۷۱ ) »مسند الامام احمد ( 6۵۷۰۲۲۹۵۲۷۸۵۱ 
رد الد ارم على المریسی (ص ۲۰ ) »التوحید لاين خزيمة(ص ۷۱ 
۸ ) »كتاب الشريعة للا جری (ص ۸ ۳۱ 46 ۳۱ ) »سيا ب الس‌نزول 
للواحد ی (ص ٩‏ 6 ) ءاحکام القرآن للقرطبی (۷ :۲۲ 0۷)» دار 
الشعب . والجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح (۱۷:۳) ۰ 
تلاعد المرجان (ص ۰٩‏ /ب) ۰ 


( ۳۳ ( 


وقول الراوی ” تصديقا له" ظن منه وحسیان ٠‏ والحديث روى من 
طرق ليست فیها هذه الزيان 8" 

ويقول الترطبی و" وضحك التبی صلى الله طية ولم »اننا سو 
للتعجب من جهل اليهودى »ولپذا قرأ عند ذلك ” وباتد روا الله حسسق 

وى رو ای ماعرفوه حق معرفته ولا عظموه حق ی 

ونقول الحد يث رواه البخارى » وسلم » والترمذ ی ن من لسسرق 
او فی ا فتاه رسول الله علی الله شو وسلم هتا 
وتصد یقا له" . 

والحد يث صحيح لامجال للشك فيه » وعد م ورود الزيادة نی 
بعض‌طرق الحد يث لاتخرجپا عن الصحة فبى مروية فى الطرق الا خسری 
وهی صحيحة . ۱ 

مقول ابن خزيمة :” قد اجل الله قد ر نبیه صلی الله طیه وسلم صن 
ان يوصف الخالق الباری* بحضرته یما ليس من فا فيسعة تدك عند ه 
ویجعل بد ل وجوب التكبير والفضب على المتكلم فيه تید و نوا جسذه 


تصد يقا وتعجيا لقاعله لايصف النبى صلى الله طيه وسلم يبذه المفة 


( ۱) انظر رد الدارس على المريسى (ص ۰ ) #فتح الیاوی لايسسسن 
حجر ( ۲ ۱ :۹۸ ۲) ۰ 

(۲ ) سورة الزمر : ۱۷ ۰ 

(۳) الجامم لاحکام القرآن للقرطبی (۷ :۷۲۲ 0) #افتح الباری لابسین 
حجر ( ۳۹۸:۱۳ ) ۰ 


) ۳۳۰۵۰ ( 
01 

ممن مصد ق پزسانته ۰ 

فضحك الرسول الا مین صلی الله عليه وسلم »وعدم انگاره دلييل 
على صحة وصف الله تمالى بالاصايع . فالسنة كل ما :تعن الرسول صللى 
الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير» وسكوت الرسول صلى الله كحت 
وسلم تقرير لكلام الیپودی »ولو لم يكن لله تعالى اصایح حقيقة لبين ذلك 
الرسول صلى الله عليه وسلم يهذه المناسية» ولم يسكت من الييهياسان 
ويضحك متعجبا من استعظام اليبودى لبذه القدرة الالبية ء 

فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم ء تحجیا من کون هذا اليبسودى 
يستعظم ذلك فى قد رة الله تعالى فقرأ لذلك قوله تحانی :” وماقد روا الله 
حق قد ره" ائان ماذ کر الیپود ی ليس بجانب تد رة الله تمالى بعلسيم 
فليس قد ره فى القد رة على مایخلق على الحد الذی یلتبی اليه الوهسم 
ويحيط يه الحصر فهو تعالى قاد ر على امساك مخلوتاته على فهر شی * كمسا 
می طبه اليو" 

فان قیل ‏ انكم اثيتم لله تمالی اصایح حتيقةء فبل تعتقسد ون 
ان القلوب بين اصابع الله تعالی على الحقيقة كما نفپم من ظاهر النسص 
فان كان الجواب بالا یجاب» كانت اصابع الله تحالی وتتد س‌حالة نی 


صد ور العياد اذ هی مکان القلوب»وهذ! سا لاتقولون به »وان كان 


١ (‏ ) کتاب التوحید لابن خزيمة (ص ۷۰ ) »وانظر الجواب الصحیح لسن 
يدل دين السیح لاين تيمية ( ۷:۳ ۱) ۰ 
(۲) انظر فتح الیاری لابن حجر ۳۹۸:۱۲) ۰ 


(rr) 27‏ 
بالنفی فلیست بحقيقة عند کم كما هی عندنا ؟ 


صفة له تمالی على مایلیق بجلاله ١‏ كما اثيتها له اطم اخلق به رسولسسه 
صلی الله عليه وسلم . ولانشیه شیثا من صفات ربنا یشی * .من صفات خلقنه 
انا کون القلوب بين اصبعین من اصایعه حقيقة طى مایفهم من کون الشنى * 
بين اصبعین من اصایم المخلوق ءفبذا ا لایدل ری هر پر تام 
منه ذلك بالنسية لله تمالی وفى نص‌الحد یث ۽ "ان تلوب‌العباد ينين 
اصبعين من اصایع الله كقلب واحد " ولم يقل ” ان كل قلب من قل سوب 
المیاد بين اصبعين من اصابع الله" فقوله :”ان تلوب العياد” ثم ت 
* انها كقلب واحد” مبعد لا حتمال ماذ كرتم والله تمالی وتقد سيا تسن 
من خلته . ولیس‌شی* منه تعالى حالا فى مخلوقات آویشی* شتا 
وصفات الله تعالى تليق به فلا يقاس بشى * من عله يديل صل مایب زیم 
وصفاته يصفاتهم . وتشییپکم له يخلقه هو الذی جعاكم تحطلونه مش 
هو ثابت له على مایلیق يه فصفات الخالق تليق اله کان داف 


المخلوق تنا سب عجزه وافتقاره ۰ 


) ۲۲۸۲ ) 


(۲ ) الجنسب . 


يقول ابو محمد ابن حزم فى قوله تعالى حاكيا عن قول تال 
“لاعسرنا طی مافوطت فی جنب‌الله‌یان کت‌لین الا م ٠2‏ 

وهذا معناه فیما يقصد يه الى الله عز وجل وثی ۱ 

وارى صحة هذا القول فى معنى الاية الكريمة لامزين : 

الاول ۽ ان قول من قال : ان الجنب من صفاث الله تما 
لادليل عليه . ولم يرد اثياته لله تعالى ءوانما جاء«ضائا الى الله 
تعالى فيما حكاه من قول قاعل :” ياحسرتا على مافرات فى جنب اللسسه” 
ومجرد هذه الاضافة»لایقتضی کون المضاف الى الله صفة اه كما فى تیب 
تعالى حاکیا قول رسوله صالح عليه السلام لقومه اه الله وستیاه لأ 
وقوله تعالى ” وباك الرحن؟؟ . رفير هذا سا هو يضاف الى الله 
تعالى وليسهو من صفاته بالاتفاق . 

يقول اين تيمية بعد ذ كر الا ية :” فليس فى مجر الاضافة مایستلزم 
ان يكون المضاف الى الله صفة له »بل قد يضاف اليه من الا عيان المذلوقة 


وصغاتہا القائمة بها ما ليسيصفة له باتفاق الخلق کتوامسسه تعالسى 


. سورةالزمر : 0ه‎ )١( 

(۲) انظر الفصل (؟505:5١)‏ ۰ 

(۳) انظر المواقف ( ص ۷۷ ۱۷۸۰۱) ۰ 
( > ) سورة الشمس ۽ ۱۳ ۰ 


(ه) سورة الفرقان :1۳ ۰ 


) ۲۳۸ ) 


بيت الله و ناقة الط و “عبان الله" بل وكذلك وی بو (8) 
عند سلف المسلمين وائمتهم ان ان! امیف اب" ماهو صفبه 
له »ولیس بصفة لشیره و مثل كلام الله » وعلم الله » ويد الله ونحو ذلك كان 

نة ر 

يبين ابن تيميقان الاضافة لاتستلزم ان یکون العضاف صفة 
للمضاف اليه لمجرد الاضافة» فيضاف ماهو صفةه وبا شو غير صفة للمضاف 
اليه . 


ثم ان التفریط المذ كور فى الاية لا یکین فى شى * من صفات الله 


)١ (‏ قوله ” بيت الله” لم ترد فى القرآن بهذا اللفذا فاحاه يقصد مافى 

0 من نحو قوله تعالی ” وعپد نا الى ايراهيم واساهيل 
ن طهرا بيتى للطائفین " سورة اليقرة: ۲۵ ز #اوتوله حكاية مسن 

ابراهيم عليه السلام " ربنا انی اسكئت من ذریتی بواد غير ذی 
زرع عند بيتك المحرم” سورة ايراهيم : ۳۷ ٠‏ 

(؟) سورة الاعراف : ۷۲»سورة هود : ١‏ وسورة الشمس : ۱۳ . 

( ۳ ) سورة الصانات : ۰ ۰۱۹ ۶۱ اند خان ور رء 
الانسان : 1 ۰ 

(؟) جا فى القرآن الکریم قوله تحالی " روح القدس" نی سورة البقسرة: 
۷ هالماعدة : ۱۱۰ ءالنحل و ۱۰۲ ه 

(ه) SS SRG‏ لاين تيمية ( ۵:۲ ۱) » 
وانظر مختصر الصواعق المرسلة ( ۲ : ۲۷۹ ۲۸۰۰) ۰ 


) ۳۳۹ ( 


تعالى #لانه اما فمل اوترك فعل وهذا لا يكون قاعما یذ ات الله تمالسی 


(00) 


لا يجنب ولاغیره . 


اللغة : فقيل : ان الجنب يأتى بمعنى الامر كما قال كثير عزة : 


مافرطت فى جنب الله” ای فى قرب الله وجواره ٠‏ وتال اين الاعرابسی 


۱ ( 
)١( 


)0 


(€) 


۱ 0( 
اما تتقین الله فى جنب عاشق له کید حرق :وعين ترقرق 
0 : 
وفى لسان العرب : ” قال الفراء :الجنب : القربء وقوله " على 
)£( 


انظر مختصر الصواعق المرسلة ( ۱: ۲۳ ) ۰ 
انظر الشامل فى اصول الد ین للجوینی (ص )٩‏ ۵ ) »التفسیر الكبير 
للرازی ( ۲۷ : ٩‏ ) »احکام القرآن للقرطبى (۷:ه (0۷) دار الشمب 
المواقف (ص رل ۱) همع تفیر فى بعض‌الکلمات . والبیت كما جا" 
فى د یوان کثیر (ص ۰٩‏ ) : ۱ 
الا تتقین الله فى حب عاشق له کید حری طيك تصدع 
هو یحیی بن زياد بن عبد الله بن منظور الد يلص ايو زکریا امام 
الكوفيين بالنحو واللخة؛ وكان فقيها متكلما يميل الى الاعتزال له 
تصانیف كثيرة جلها نی النحو واللفة تونى سنة ۲۰۷ وكان مولد ه 
سنة >> ۱ منالهجرة . انظر وفيات الاعیان ( ۲ :۱۸۲۱۷۱) ۰ 
شذ رات الذ هب ( ۲ ٩:‏ ۱) »الاعلام للزرگی (۸: ۵ ۱۱۰۱) ۰ 
هو محمد بن زياد ایو عبد الله من اهل الكوثة له مصنفات فى اللفة 
وآدایپا منها اسماء الخيل وفرسائها ءوتاریخ التیائل غير ذلك 
كثير توفى سنة ۲۳۱ وكان مولده سنة .0 ۱ من الهجرة . انظسر 
الفبرست لاين النديم (ص ۲ ۱۰۳۰۱۰ ) ۶ومث:!" الاعيان ( > :۲۰ 
٩‏ ) »شذ رات الذ هب( ۲ : ۶۷۰ ۷۱) ۶لاطام( :: ۳۱ ۱) ۰ 


)ئ( 

فى قوله " فى جنب الله" ای فى قرب الله من الجنة . وتال الزجاج ؛معناء 
على مافرطت فى الطريق الذى هو طريق الله الذى دعاتى اليه وهو توحيده 
والا قرار بنبوة رسوله صلى الله عليه ان 

ويقول الداری ان معنى الاية :” تحسر الكقار على مافرطوا فسی 
الايمان والفضاعل التى تدعوا الى ذات الله تهالى وا تارب علييس ا 
الکفر والسخرية ات فسماهم السا خرین ۳ 

وقول ابن حزم الذى ذكرنا فى معنى الجنب موافق اتلك الاقوا ل 
التى سقناها عن بعض‌طما* اللفة والسلف .ويؤيد هذا انك اذا قلست 
ان قد فرط نی اا ن 
نفس ذلك الشخص ای جنیه الحقیقی الذ ی ات واتما 5 تیه 
التفریط فى جهته ونی حقه . 


فاذ | كان معنی هذه العیارة لیس الجنب الحة یی اذا وردت مب 


١ (‏ ) هوایواسحاق ایراهیم ين محمد بن السری بن سبل الزجساج 
النحوى امام مجمع على امامته من اهل العلم بالإدب والدين له 
مؤلفات كثيرة اغلبها فى النحو منها الاشتقاق وفحلت وافعلت. توفی 
سنة . ۳۱ »وکان مولده سنة 9ع من الپجرة . اتظر الفبرست 
(ص ۰۹۰ 4١‏ ) ءوفیات الاعيان ( ٠۹:١‏ ۵۰ ) »شذرات الذهسب 
(۲ ۲۱۰۰۲۵۹۶ ) ۰ 

(۲) لسان العرب لاین منظور( ۱: ۰۲۲۷ ۲۱۸ ) #اجگام القيآن 

للقرطبی ( ۷ :> ۰۵۷۱ ۵۷۱) دار الشعب . 


(۳) رد الداری على المریسی (2 ۸۲ )١‏ ءوانظر : عبرال یف 
المرسلة ( ۲۲:۱ ۲۳۰ ) ۰ ۱ 


) ۲۳۲۱ ( 


بالنسبة للانسان المتصف بالجنب حقيقة واتفاقا ۾ نكيف يحمل ماورد صن 
اللفظ فيه بالنسبة لمن هو متصف یالجنب حقيقة »مع أن اثيات الصفات للسه 


0 ۱ 


١ (‏ ) انظر الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح لاين تيمية( 1:۲ .)١‏ 


) ۳۲ ( 


( ) الساق : 


فيانو عاتن عو ای ان الاق الواود فى قله قفا 1 یو 
” یوم یکشف عن ساق ی الى السجود ٩!‏ وفيما صح من النیی صلسی 
الله عليه وسلم عن يوم القيامة ان الله عز وجل کن ساق فيخ سرون 
سجدا . انما هو اخبار عن شد ة الامر وهول الموتف كما تقول المرب 
قد شمرت الحرب عن ساقہا قال جریر : 

الارب سای الطرف من آل مازن 

اذا شرت من ساقها الحوب شا 

تأويل اين حزم للساق بالشد ة وهول الموقف »موا فق لتأويل ارتول؟ 
20000 فلا * لا يثبتون الساق صفة لله تحالى ؛ویگولون الاية 
ا من الا حاد يث بالشد ة وهول الموتف »فلا خلاف بينهم وبين ابسن 


حزم المد عى للظاهرية ۰ 


١ (‏ ) سورة القلم : ۲ ؟ ۰ 

( ۲ ) انظر الفصل (۲ ۱۹۹ ) ءالبیت فى دیوان جریر (ص ۰)۱۸۰ 

( ۳ ) انظر مقالات الا سلاميين للاشعری ( ۱ : ۲۲۵ ) »عند بيانع لعقيدة 
المعتزلة» وانهم يؤولون كل ماورد من الصفات التی يوصف بمثل ہا 
الخلق . وانظر الممتمد لابى يعلى (ص ۲ه ) #النطل والنحصل 
n ۱ ۰. )16:۱(‏ 

( ۽ ) انظر اساس التقد یس‌للرازی رص ۰ > ()عثاية المرام للاأمدى 


(ص (> ۱) ءالمعتمد فى اسول الد ين (ص باه ) . 


( ۳۲ ۳ ) 


والذى نقول فى الساق ءانه صفة من صفات الله تجالی تليق یجلاله 
تبره طي ماوصف به تخسه ؛ ولیس‌بنمنی الجارحةءلان الجوار من 
صفات الا جسام المركية المفتقرة الى مركب وهدا نتص ويتحالى الله عسن 
كل ا 0 ۱ 

وننفى كونها يمعنى الشد ةءلان النصوص التى وردت دالة علسسى 
اثيات الساق صنة لله تعالى لایصح حملها على هذا التأويل ونیسسین 
هذا بعد سياق تلك النصوص التى ورد فيها ذكر الساق . 
النس الا ول : 


یقول تمالی : " يوم یکشفعن ساق وید عون الى انسجود ای 


الثانی : 


روی البخارى بسنده عن ایی سعید الخد ری تال : تلنا یارسسول 
الله هل نری ربنا يوم القيامة ؟ قال : هل تضارین فى رژية الشسس 
والقمر اذا كانت صحوا ؟ قلنا لا . قال : فانكم لاتضاری فى رؤية ریسم 
يومكذ الا كما تضارون فى رؤيتهما . ثم قال : ينادى مئاد لیذ هب کل 
قوم الى ماكانوا يعبد ون . فتذ هب اصحاب الصليب مع صاییپم ه واصحساب 
الاوثان مع اوثانهم » واصحاب كل آلهة مع الهتهم حتى بیش من کان 
يعبد الله من بر او فاجر وفبرات من اهل الكتاب ثم يؤتى يجهنم تصسرض 


كأنها سرابهفيقال لليهود ماكنتم تعبد ون ؟ تالوا کا نحيد عزيرا ايسن 


. سورة القلم : ۲ ؟‎ )١( 


( ۲۶ ( 


الله . فیقال گذ بت لم يكن لله صاحبة ولا ولد فا و J.‏ رین ان 
تسقينا : فیقال اشربوا فيتساقطون فى جہنم . ثم يقال للنصاری :ماكنستم 
تعبد ون ؟ فیقولون : كنا نعبدالمسيح ابن الله ۰ فیقال كذيتم لسم 
يكن لله صاحبة ولا ولد . فما ترید ون . فیقولون : نويد أن تسقينا 
فيقال اشربوا فيتساقطون . حتى بيقى من كان يحيد الله من یر او فاجر 
فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس . فيقولون : نارثتاهم » ونحسسن 
احوج ما اليه الیوم »وانا سمعنا مناد یا يناد ى ۽ لیلحق كل قوم بسا 
كانوا يعبد ون . وانما ننتظر ربنا قال فيأتيبم الجبار فى صورة غير صورته 
التی رأوه فیپااول مرة» فيقول : انا ربكم فيقولون انت ربئا »فلا يكلسه 
الا الانبياء . فيقول : عل یکره اين الساق 
فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مإمن ٠‏ ویبتی قن مع قله يجا 
وسمعة فيذ هب كيما پسجد فیعود ظہره طبقا واحدا ءءء ا 


الثالث 


روی مسلم بسنده عن عيد الله بن عمرو حد يثا تلوبلا عن خسروج 
الد جال » ومكثه فى الارض» ونزوك عيسى وقتله له ووذ ماب اهل الخسسير 
(۱) صحیح الامام اليخارى ( > : ۲۰۱ ) »وانظر صحيح مسلم ( 07:1 ۱ 
۱ ۱ )»سنن الدارمی ( ۲ :۲۱ ۳۲۷۰۳ ) »#سند الامام احمسد 
(۱۷:۳) »الستد رك على الصحیحین للحاكم ( > : ۸۱ ۵۸۳-۵) 
مختصر الصواعق المرسلة ( ۲ : ۳۸۵ ۲۸۲۰) ۰ 


) ۲ ۵ ( 


وكاتهر الم وا یهن راک ای ارس وه بسن کین 
القبور ‏ وساق الحد يث الى ان قال :”ثم ينفخ. فيه [الصور) اخسری 
فاذ! هم قيام ينظرون . ثم يقال : یا ايها الناس. هلم الى ربكم 
وقفوهم انهم مسؤلون . قال : ثم يقال : اخرجوا بحث النار فیقال من 
كم ؟ فيقال من كل الف تسعماعة وتسعة وتسمین . قالذاك يلوم 
بعل لطر اند ا 

نرى فيما ذكرنا من الادلة دلالة على اثيات صفة الساق للسه 
تعالى . وبيان عدم صحة حمل الساق فيها على الشدة:آن معسنی 
الا یتاذ | اولت بالشد 3 یکون » يوم يكشف عن شد ة ويد عون الى السجسود 
وهذا غير صحیح »لان وقت كشف الساق هو نی وتت الشدة وهی لم 
تذ هب بعد »فلا يصح هذا التأويل 5 

وفى كشف الشد ة والہول -علی معنى اذهايها وازالتبا 
يقال : كشفت الشد ةءلا كشف عنها ءفاذا قيل كشف عتپا اصبح المعنى 
انها اظهرت وبينت . وعلى هذا الشاهد اذا شمرت من ساقپسسا 
الحرب" ای اطنت فظهرت مشتد ذلا تخفى على احد ٠‏ 

وفى الحد يث :"هل بينكم وبينه آية تعرفونه يها ؟ فیتوطسون 


الساق . فكيشيف عن ساته ” . 


(۱) صحيح الامام مسلم( 6 :۲۵۸ ۲ »وه ) e‏ وانظلر مسند الامام 


۰ )١55:( احمد‎ 


) ۲۱ ( 


ا الساق هنا على التأویل بالشدة » ان 
المخاطبين فى حال من الشد ة بلا خلافء ولو اراد وا بالاية التي 
بش تمالی ببا الشدة لقالوا حين سألهم : كشف الشد ولا نبا 
حالة بهم . فلما تال ۽ * الساق" ثم كشف عن ساتهءوحصسل 
السجود او محاولته . تبين ان المقصود بهذا الساق . شى* خساص 
بالله تعالى هو صنة له » ولیس اذ هايا للشد ة لانها موجودة يعد كشفه 
اذ ان اشد الشد ة عند حال السجود خاصة ممن اك 3 

وفى حد يث مسلم :” ذاك يوم يجعل الولد ان ییا وذلك يسم 
يكلف عن ساق” . 

ولا يمكن حمل كشف الساق هنا على كشف الشد ةءلانه بين شسداة 
ذلك الیوم بانه يشيب الولدان . وهذا تناقض . 

فان قيل : لا تناقض‌نی الكلام وهذ! سکن ان يكون نی اول اليوم 
شدة تشيب الولد ان ءوفى آخره تزال هذه الشدة . 

قلنا : لا يمكن حمله على ازالة الشداةءلانها وان زالت من مسن 
رضى الله تمالی عنه ءفہى باقية على اشد مما كانت طية فى اول اليو 
بالنسبة للمشضوب عليهم »وی هذا فلا ینکن حمل الشدة نی كل 
ماذكرنا من الاد لة على غير الساق الحقيقى الذى يناب عظمة المتصف 
به وكماله . 

یقول ايويعلى يعمد ان ذكر حديث ابی سحید الخد ری : "ولایصح 


تأويل ذلك على الشد ة»ولانه قال : فيتمثل لهم الر.' وقد كشف من 


۲۲۷ ( 


ساقه . والشد اعد لاتسمی ريا . ولانه قال " يخرون ۰ سجدا" .. 
نیون اليك ا 
وفی مختصر الصواعق :” .. قوله تمالی :" يى یکشف من Su‏ 
مطابقا لقوله صلی الله عليه وسلم :” فیکشف عن ساته" وتنگیره للتعظسيم 
والتفخيم كأنه قال : یکشف عن ساق عظيمة قالوا وحمل الا ية على الشمد ة 
لا يصح بوجه »فان لفة القوم ان يقال : کشفت الشد ة من القتسم 
لاكشفت عنها . كقوله تعالى :” فلما كشفنا عنهم العذاة فالمذاب 
هو المكشوف لا المكشوف عنه . وايضا فهناك تحدث شدة لا تزول ء ١‏ لا 
۳ الجنة . وهنا لا يد عون الى ا »وائما يدعون اليه اشسد 
باگانت الد 9 

مما ذکرنا عن ابى يعلى وابن القيم ءنری استيعادهم لحمل 
الساق الوارد اثباته لله تعالی على معنى الشدة وپثیتونه صفة لله 


(۱) المعتمد فى اصول الد ین (ص ۵۳) ۰ 
(۲ ) سورة القلم ٍ ۲ . 

(؟) سورة الزخرف : .0ه . 

() مختصر الصواعق المرسلة ( ۲۳:۱ ) . 


رز ۳۸( 


(ه ) القدم والرجل . 


يذهب ابو محمد ابن حزم الى ان معنى القدم والرجل -فی قبول 
الرسول صلی الله عليه وسلم :” ان جہنم لا تمتلى * حتی 2 E‏ 
وقوله صلی الله عليه وسلم "حتی يضع فيها a‏ الامة التى تقد م یی 
علم الله تمالی انه يملأ يها جهنم ءلائه صلى الله طن اه ن دل ت 
حد يث آخر صحيح اخبر فیه‌انه تعالى بعد یوم القيائة 1 خلقا يد خلهم 
الجنةء وانه تعالى يقول للجنة والنار لكل واحدة منكما ملؤها » فيعهنى 
القدم فى الحد يث المذ كور انما هوكنا قال تعالى” وبشر الذين انوا 
ان لهم قدم صد قعند 0 يريد سالف صدق فمعناه الامة التى تقد م 
ی طلم ا یه يتلا ا م مدن كله مو ذلك ان الرسحيل 
الجماعة فى اللغة »اى يضع فيها الجماعة التی سيق فسى طمه تعالى 


انه يذ حبك ا 


مذ هب ابن حزم الذى بينا فى قدم الله ورجله »موافق لمذ هسب 


(۱) انظر صحیح اليخارى ( ۱۳۷:۳) ۰( :۲۰۳۶۱۰۸ ۲۰6) ۰ 
صحیح مسلم( ) : ۲۱۸۸-۲۱۸۲ ) »سنن الترذی ( ۵ :۳۹۰) ء 
مستد الامام احمد (۲ :۱۳۰۵۰۷۳۱۹ ۰ 

(۲) انظر صحیح سلم() : ۸۷۰۲۱۸۹ ۲۱) ۰ 

(۳) سورة يونس : ۲ ۰ 


(ع) انظر الفصل ( ۲ :۱۲۷) ۰ 


) ۳٩ ( 


(۱) 


الا الحديث : اهل الشقوة الذ ين سيق فى طم الله تعالسبى 


مت ان 


۱ 0 
وی شاعره ۰ 


يقول الا مدی فى تأويل الحديث :” يحتمل ان يواد به بعسض 


التمليك . وقد قيل يحتمل ان يكون المراد يه قدم یحض‌الجبارسن 


(۱) هويشر بن غياث ین ابی كريمتعيد الرحمن المویسی العسد وی 
بالولا * ابوعبد الرحمن »مبتدع ضال » لا ينيخى أن يروف عنه .كان 
والده يشر المريسى یمود یا قصابا تفقه بشر على أبى يوسف فسبرع 
واتقن علم‌الکلام »ثم جرد القول يخلق القرآن ولم يد رك الجهم بسن 
صفوان وانما اخذ مقالته وب عا اليها وهو وأ سالطائفة المريسية 
وهو يقول يرأى الجهمية 48 سنة ۲۱ ٠‏ انظر وفیات الاعيسان 
( ۱ :۲۷۷ ۲۷۸ ) »میزا ن الاعتد ال ( ۲۲۶۱ ۲۲۳۶۲ ) ءلسان 
و او 1 

(۲) انظر رد الدارمی على المریسی (ص 11) ۰ 

(۳) انظر المعتمد فى اصول الدین لابی يعلى (ص > ۵) ۰ 

( > ) انظر الشامل فى اصول الدين للجوینی (ص ٥٦۲‏ -1۵ه) ‏ » 

. اساس‌التقد یس‌للرازی (ص ۱۱ ۲> ١‏ ) ءغاية المرام للاسمدى 


(ص ۱ ۱) ۰ 


) ۳۲۰۰ ) 


المستحقين للمذاب الالیم بان يكين قب الهم الله النارالاستزاد ة السسی 
حیی استقرار قد مه ې0 

فالتأويل الا ول الذی ذکر الامدی ۱ وابن حسسز م 
ومن تبعهم . 

فِرى عدم صحة هذا القول وان تأويل القدم والرجل الوارد ذكرهما 
فى الحد يث بالجماعة»او بغير مايدل عليه اللفظ من الصفة الحقيقهية 
لله تعالى على مایلیق بجلاله . لايع سق مع هه وون الكل 
والقدم بمعنى الطائفة والجماعة لى انلايلن على هذا ان تلازم ذلك 
المعنى 55 غيره مما وضعت له »بل ان حال الکلام اذى ترد فيه شید 
النحتد المع النقنودر.شن اتيا : 

شمان فی نص الا حاد یت‌التی ذكر فیہا القد م » والرجل ماييعد 
حطہا على تأويل این حزم ونص‌الا حاد يث مایلی : 
(۱) روی مسلم بسنده عن ابی هریرتتن النبى صلى !اله عليه وسلم قال : 


"تحا جت النار والجنة فقالت النار : اوثرت ياامتكهورين والمتجبريمن 


)١ (‏ غاية المرام للامدی رص ۱ ۱) . 

(؟) انظر المعتمد لابى يعلى (ص 6ه ) »شرح المواقف (ص ۷۹۰۱۷۸ 
قلائد المرجان للنابلسى (ص . 1/أوب) ءشرخ الواسطية للهسراس 
(ص ٩۸‏ ) »الاسكلة والا جوية الاصولية (ص ۲١١‏ ) . 

(۳) انظر لسان العرب( ۳ ۲۸۹:۱) . 


( ۳۵۱ ) 
ا ا 0 ( 0 
وقالت الجنة : فمالی لايد خلنق :الا ن کک وعجزهم . 
للغار :انت عذ ا بى اعذب بك من آشا* من عبادى ولكل واحد ‏ شکنا ملؤها 


فاا النا ر فلا تمتلی * » فیضع قد مه عليها فتقول ۽ قطع اه 


(f 
. ویزوی يعضها الى يعض‎ 
روی مسلم بسنده عن ایی هريرة عن رسول الله صلى الله عليه‎ )۲( 
: وسلم - وساق الحد يث كالحد يث السابق الى ان تال‎ 
فاما النار فلا تمتلى* حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله . تقول‎ " 
قط قط قط فهناك تمتلى * » ويزوى بعضها الى يعضهولا نم الله مسن‎ 
۹ 


خلقه احدا . واما الجنةءفان الله ینشی * لها خلقا 


(۱) سقطیم ای ضعفاؤهم والمحتقرون نهم الذين لايعتد بهم 
انظر اللسان )۱۸۹:٩(‏ . ۳ 

(۲) عجزهم . بفتح العين والجیم جمع عا جز اى غير المستطيع لطلب 
الد نیا والرفعة . انظر القاموس ( ۲ : ۱۸۰) . 

(۳) قطوقطءيمعنى حسبی ای یکفینی . انظر شرح المواقف( ص۷۸ )١‏ 
القاموس( ۲ : ۳۸۰ ) . ۱ 

() صحیح الامام سلم ( > : ۸۱ ۲۱ ) »وانظر صحیح الیخاری ( > :۰ ۲) 
مسند الامام احص (۲ :۵۰۷۳۹۹ ۱۳:۲(۰) ءالتوحید لاين 
خزيمة (ص ۲ ٩-٩‏ )ءقلاعد المرجان رص 1/1۰) . 

(ه) صحیح الامام مسلم( :۲۱۸۷4۲۱۸1 ) .50 


( ۲۰ ۲ ( 


( ۳( و محلم فد همم این مالك أن النهی صلی الله عليه وسلسم 
تال : 
” لاتزال جهنم تقول : هل من مزيد »حتى يضع فیا رب العییسزة 
تيارك وتمالى قد مه فتقول : قط قط وعزتك ويزوى بحضها الى یه 1 
٤ (‏ ) وروی مسلم ایضا بسنده عن انس بن مالك عن النهى صلي الله عليه 
وسلم انه قال : 
تزال جہنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العبزة 
نیا قد مه فینزوی بعضها الى يعض وتقول قط قط يحزتك + وكومك » ولا یز زا ل 
فى الجنة فضل‌حتی ينشى * الله لباخلقا فيسكبهم فضل ا 
فى هفٌّالا حاد يث المصرجة يان الله تمالى يضح رجله او قد مه نسی 
النار مايبعد حطها على تأويل ذلكبالامة او الجمامة الت سبق فى 57 
تعالى انه يملا جہنم يها هلان فىكل الاحاديث التى ذکونا : * انیسیسه 
پنزوی بعش انار الی بعيغرة ای يقرب يعضها الى بحضء يقال : انييبسزوى 
القوم ا بعض اذا تد انوا وا" والمحنی ثى الا حاد یسبیث 
5 النار بعد هذا الفعل من الله تعالى تجمع وتضيق على من فيم اا 


فتمتلی * بهم . ولو ان المقصود يوضع القدم او الرجل الجماعة لقال فى 


۱1 سح الامام سور ) وانظو صمي (IPY: e‏ 
سين الترمذی ( ه : ۳۹۰) ۰ 
)١(‏ سس اس( ۲۰ ) وانظر صحیح الیخاری ( > :۱۰۸ 


۰ ۰ (1° 
۰ )۸۶۸۲:۱ ٩ العرب(‎ E ۳ 


(for ( 


تلك الاحاديث ويلقى فيها حتی تمتلى * لان الجمامة ثلقى فيها القا* ولم 
يقل :” يزوى بعضها الى بعض . وفى معني الزوی الجس والتضییسسق 
وا يحتاج الى هذا مع زیاد ة فیہا ٤‏ غير الموجود ين هلان الله تبارك وتفالی 
تاد ر على ملقها من غير تضييق خاصمة علی هذا القول كلق اناسأبا - 
لکن مقتضی عدله یخالف هذا فلا يعذ ب احدا بخیر ذنب . ركنا النسی 
هذا ذا الاشارة : فى الحد بث الثانى سا ذ كرنا بقوله وا يظلم الله مسن 
عل أحفا" پلسمة تضله شا تا سبخائه وتمالی لم یضیق ألنجنة 
لیفی لہا بوعده »بل خلق لها خلقا لم يعملوا واسکنهم فضلها ۰ و 
كل من تضییق النار على من فيها حتی تمتلی * . وشلقه تحالی للجنة 
خلقا یلها وفا* بوعده تعالى لما قال : ” لكل واحد ة منكما ملؤها” كمسا 
فى الحد يث الا ول السابق وقوله تعالى " لا ملان جهتم من الجنة 
اتی ای 

فان قيل : كيف يصحلكم ان تثبتوا لله تعالى قد ما حقيقة» شم 
تقولون انه يضعها فى النار اذا طلبت المزيد »والمل* كما وعد ها » ووضع 
القدم فى النار مستحیل ؟ 

قلنا ۽ اما اثباتنا القدم لله تمالی ء فلیس‌ایتد اط من عند. انفستسا 
ولا نثبت لله تمالی شيئا لم يثبته لنفسه ءا ويثبته له اطم الخلق E‏ 


رسوه محمد صلی الله عليه وسلم . وقد اثبت القدم لربه کا نى 


. ۱۳ : سورة هود : ۹ إ٠ ءالسجدة‎ )١( 


( ۲۵  ( 


لا حاد يث السايقة : 

ولیس فى اثبات القد م ٠١‏ ا لقص فق وه bl‏ نان م 
بجلاله وکاله ء ولیست طی نامعل حل صقت التفلق لیست ياجأ وحة ينيل 
صفة له تليق 2 1 ۱ E‏ 

وقد عاب الله سبحانه على - س يعبد الاصنام بقواه ۾ ام ارين 
وا یل سادق امنام ليسلا ار 

اما وضعه تمالى قد مه فى الثار نهذ لااستحالة فيه تایه ده 
تبا ركث وتصالی رب كل شی * وملیگه د وقیا گر ذلك طى. الخاق باستحالتة 
وضع القدم منهم هو مين التشبيه الذى اد فيش الغا عله" م نوتس ا 
اعظمه . فقياسكم اللهتعالى على غلتة هو أنذى اوتمكر فى تعطيله 
بعد تشبيبه فجمعثم بین محذ ورين تشبيه اللة يخلقة #وتحطیله بنفی 


صفا ته اللاعقة یجلاله 9 


شم ان د عوی استحالة وضع القد م فى النار غير صحيحة حسستى 


ملائكة غلاظ شداد یقول تبارك وتعالى :لیها ملائكة غلا شداد 


۱ تن 
لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون مایژمرون" . فیخوجون من النار من 


(۱) سورة الا عراف : ۱۵ . 

(؟) انظر کتاب التوحيد لابى خزيمة (ص ٩۰‏ ) ءالمحتمده فى اصسول 
الد ین لابى يعلى (ص > ) . 

(۳) انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۲ : 51 )١‏ . 

(؟) سورة التحريم : ۲ . 


( 0o ( 


امرهم الله باخرأجة وهم غير معذ بن بها . يقول تعالى و * فيا تسصة 
عشرة ونا جملنا اصحاب التار الاملائكة »وما جملثا عدتهم الا فتنة للذ يسن 
کتروا ناذا كانت جهنم لاتضر ألْخزنة الذ ين يد خلوتها مین طيبا 
نیف تضر الذی سخرها لهم تمالق | وقد ۱ 
اما استدلال ابن ۳ ا ا فى ال اي ان الله 
تعالى یخلق خلا 5 الجنة أوانه تعالى يقول للجنة والنار لكل 
واحد ة منكما ملؤها فمعنى القد م فى الحد يث انما هو کا تال تعالى 
ان لهم قدام صا ق عند يويد سالف صدا ق فمعئاة الامة السستی 
تقدم فى علمه تعالى أنه یملا يها جهنم فلیس‌محیحا هلان فى الخد يسك 
الود بالمل* للجنة وألنار . وان الله بخلق غلقا يد خلهم الجنة - ولیسن 
نی الحد يث ذ لك بالئسبة للنارء وانما ألذى 1 الله یضع قد مه با 
او طیها »ولو كان یغلق للتار غلقاً بمذ نهم ٠كا‏ يخلق للجذة خلت | 
ینعمهم لقال صلی الله عليه وسلم فى الحد یث ‏ آن الله یخلق ظطقا 
يد خلهم الجنة» ویخلق خلقا يد خلهم النارءاو ان الجنة والنار لا تمتلان 
حتی يضع الله فیهما" قد مه او رجله . ولم يقل الثبی صلی الله عليه وسلسسم 
ن لك او ا د ۰ 


والذ ين تد لعليهم الاية ”ان لهم قدم صدق” هم غير من يخلقسون 


١ (‏ ) سورة المد ثر : ۳۲۱۳۰ ۰ 
(؟) انظررد الداری على المریسی (رص 1٩‏ ) ۰ 


(۳ ) سورة یونس: ۲ . 


) ۲۵۲ ( 


لملء الجنةء فهم سن سيقت لهم البشازة وهم الذ ين آمنوا »ومن یخلق لمل* 
الجنة لم يسيق لد ایمان : 

وفى معن قوله نمال * قد م صك ق * قيل نب الاسال الصالمة 
اوالثوابءاو شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم للق ور 

فان قيل : ان الله تعالى ذكرانه یخلن خلتا لمل* الجنة» وهذا 
بين الدلالة . وقال :انه يضع قد مه على النار فتمتلی * ۾ وهذا غير ظاهسر 
الد لالة فنحمل ماورد مجملا من د ا مقصاد ٠‏ 

قلنا : ان قوله صلی الله عليه وسلم فى الا حاديث : ” یضسسع رب 
العزة فيها قد مه” ظاهر الد لالة لااجمال فيه »وقد 1 المراد صلی الله 
عليه وسلم يما لايدع مجالا للايهام او الشك . فنص فى الا حاد يث على انسه 
يزوى بعض النار على يعض. ونی بعضها ”انه لا يظلم من شلقه اد" 
فيبعد هذا احتمال ان وضع القدم فيها زيادة سکانبا »وان يد خل فيبا 


([ ۱( انظر التفسیر الکییر للرازی ( ۷ ۷:۱) 5 


) ۳۰۷ j 


)١ (‏ الاستواء. 


يسم نفسه مستويا »ولا يصح ان یسمی الله تعالى يما لم يسم به نفسه »لان 
هذا الحاد فى اسمائه »ثم ان الامة مجمعة على ائه لايدعو احد فيقول 
)00 
۱ ۲( 5 
دون مکان »یما رد به على من قال : ان الله فى کل مکان . بقوله : ان من 
هو فی مکان فهو شاغل له وماکان فى مکان نانه متتاه بتتاهی مک تشه 


(۳ ۱ 


وقد رد این حزم ایضا على من یقول : ان استوی یمحنی ات 
وعلى من جعله صفة ذات» ومعناه نض الا عوجا مه 

ثم ارتضى فى معنى الا ست وا* علي الحرش‌التول يانه تعالى : فصسل 
فعله فى العرشء وهو انتبا* خلقه اليه » فلیس‌بحد الحرش‌شی* . ويبسين 


ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الجمنات وتال : ” فاسألوا 


(۱) انظر الفصل (۲ :۲۳ ۲۰۱ ۱) . 
(۲ ) سورة طه ‏ ى . 

(۳) انظر الفصل (۲ :۲۲ ۲۳۰۱ ۱) ۰ 
() الفصل (۲ :۲۳ ۱) ۰ 

(ه) الفصل (۲ :۲۳ ۲۰۱ ۱) . 


( ۲۵۸ ) 


الله الفرد وس الا على فانه ۹ ۳ الح ين ةلك من 

0 ۱ 
الرحمن” 

فصح انه لا رن لق ره باب جيم المخلوقات الذی 
ليس خلفة خلا * لاملا ۱ 

الا ستوا نی اه نف و الانشياء قال الله تحالی :” ولا 
بلغ اشده ا اثیناه حکا ید '! ای نبا انتبی الى القسسوة 
والخیر وقال تمألى * ثم استوق ألق السأ* ومن ان ای ان خلقه 
وفعله انتهى ألى السا بعد أن زتب الارضطى مامی 0 

1 كان أبن حزم يلتم الاخذ بالظاهر فى مذهيه على زعمسه 
نفی ان يقال ان الله تعالی مستو على عرشه »لان هذه التسمية لم ترد . 

وفسر استواء الله تعالى الوارد بالنص بالا نتها* لصحة ذلك فى 
اللفععلی ماذ کر . ۱ 

ونری عدم صحة هذا الم هب :. 

فنقول : ان الله شق عر ار عرشه بذانه حقيقة استواء ليق 


بحلاله وكمال عظمته » لا على مع‌نی القعود والمماسة » ولا على ی معسبی 


1 ) 17/0: > ( »سنن الترمذى‎ ) ٩۲ : ۲( صحيح اليخارى‎ )١( 
. (> : سورة القصص‎ )۲( 

(۲) سورة فصلت : ۱۱ . 

() انظر الفصل (۲ :۲۵ ۱) . 


) ۲۵۰۰۹ ( 


0) 


یوجب حد ونه ٠‏ 1 
وان على معنق لا ستقرا رو والغلو د والاوؤتفاج» والصعود الى 
السما * واليينونة ناو ۱ 
فخلافنا مع ابن حزم یلحصو فى نقطتين جوهريتين ۽ | 
الاولى ۽ اعباتنا ان اللة سكو الخ خلا نا لقعي 
لاني ا لاوط اس ارو الس یی 
العلو ولیس بمعنى الانتها* على مايزهم ٠‏ - ۱ 
اما ماحكى الا جماع عليه من عدم جواز دعا* الله تحالی یالستوی 


فلا نخالفه فى ذلك لان لفظ” المستوى” ليس من اسما" الله الحسنى 


١ (‏ ) انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص ۰۱ () هالايانة للا شصری 
(ص ۰۳۰ ۳۱ )»المعتمد فى اصول الدين لايى يعلى (ص > ۵ ) 
شرح اسماء الله الحسنى للقرطبی ری 1/۱۰۷ :الاستطة 
والا جوبة الاصولیةلابن سلمان رص ۱۵۹) م 

(۲) انظر کتاب التوحید لابن خزيمة(ص ۱۰۱) ۷1۶ بانة للاشعرى 
(ص ۳۱ ) »التمهيد لابن عبدالبر( ۷ : (۱۲) ۱ کلیل فى 
المتشایه والتأویل لاين تيمية (ص ۲ ۵ ) »شرح العقيدة 
الا صفپانية له رص ۲۸ ) . القصید ة النوئية لا ين الس سيم 
(ص ۷ ٦ ۸-٦‏ ) »شرحها للپراس( ۱: ۲۱۱ ) »شرح الواسطية 
للپراس رص ۰۷۳ 7 ) ءالا سكلة والا جوبة الا صولية لابن 
سلمان رص )١5(‏ . 


) ۳۰۰ ( 


نورد 3 بالنض : ولیس‌الدعا* کالا خبار . یقول تحالی :” وله الاسناء 
الحسنی فاد عوه 0 فامر سیحانه يدعاعه يهذه الا سماء الحسنی 
دون غيرها »وان لم يمتنع الا خبار عنه بغيرها سا هو صحيح النسنى 
سا دلت عليه تلك الاسما* الحسنى . 

يقول ابن تيمية : " ويفرق بين دعائه والا خبار عنه فلا ید مسسی 
الا بالاسما* الحسنى »واما الا خبار عنه فلا يكون باسم سی* لگن قد يكون 
باسم حسن »او ياسم ليس يسى * وان لم يحكم 00 

وقد وقع الا تفاق على جوا ز اطلاق اسما* على الله تعاالى 
ولیست من الا سما* الحسنى لكن معناها حق مثل المتكلم والمريد 
د ۱ 

والد ليل على قولنا ان الله تعالى مستو طی عرشه ماجاء فى 
القرآن الكريم والسنة المطهرة»من ذ كر استواعه على ال 

ومذ هب اهل السنة ان الله تمالی اذا اثبت انفسه اسما او فعلا 
انهم يثبتون له ذلك وباید ل٣ین‏ صفة او اسم لله يليق بجلاله اذا لم 


یقول ابن القيم : " والرب تعالى يشتق له من اوصانه وانعالسه 


. سورة الاعراف  .يرو‎ )١( 

۲ مجموع فتاوی ابن تيمية ( 1 :۲ ) ۰ 

(؟) انظر المقصد الاسنى شرحاسماء الله الحستی للخزالى (صدر ۱) 
۱ شرح العقيدة الاصفهانية لابن تيمية رصم ) #مجموع الفتاوی ( ۲:۲ > 0 . 


) ۲۲۲۱ ( 


ا و لهمن مخلوقاته . وکل اسم من أسمائه فپو مشثق 7 صفنة 
من صفاته او فعل قاعم به .. فاذا لم يقم به فعل ولاصفة فلا مصنی للاسم 
المجرد » وهو يمنزلة صوت لا يفيد شیا وهة ا غاية الال 02 

وعلى هذا فاشتقاق ۳ ائیت الله تعالى انفسه واثيتسه 
له رسوله صلى الله عليه. وسلم من لفظ ” استوى” اشتقاق صحيح وقد روى 
اثبات ان الله تعالى ” مستو على عرشه” عن كثير من طا اهل السنة 
۱ والجماعة مما يدل على صحة تسمية الله تعالى عند هم بالمستوى على 
عرشه » ووصفه بالا ستوا* . 

يقول ابن زی و ” ينين نؤمن بخبر الله جل وعلا »ان خالقنا 
مستو على عرشه لا نبد ل کلام الله ولا نقول قولا غير الذى قيل ا 

ویقول ايو الحسن الا شعرى : ” نقول ان الله عز وجل مستو على 
قرفهة ررس الى تاف کو ۱ 

ویقول ايو حامد الشزالی ۶ وان مستو على الموش‌طی الوجسه 


الذ ی قان 0 


(۱) شفاء العليل لابن القيم ص۰11 ۰1۷۰ ) ءوانظر الطل ( ٩:۱‏ ) 
(۲ ) کتاب التوحید لاین‌خزیمة(ص ۱۰۰۱۰۱) ۰ 
(۳) الابانة للاشمری (ص. ۲ ) »شرح اسماء الله الحسنی للقرطبی 
ر(ص*. 1/۱) 1 
(؟) الايانة رص ۳۳۰۳۲۰۳۱) . 
(o)‏ الاربعين فى اصول الد ين للفزالى (ص > )١‏ ءتواعد العقاعد له 
ضمن القصور العوالی له ( > : ۹6 ۱) . 


(TTY ) 


ويقول ابن تيمية بعد ان ل كر الا توال فى الاستوا4:" والقسسول 
الفاصل هو ماعليه الامة الوسط »من ان الله مستو على عوشه استواء يلييق 


۱1 
بجلاله ويختص 3 


عرشه” ومنها نعرف عدم صحة دعوى ابن حزم عدم جواز تسمية الله 
المستوى - فلا * الذين ذكرنا اقوالهم :”ان الله مستو على عرشه” من 
اكابر علما* اهل السنة وبما قال هللا“ يقول كثير من الحلما* . 
والادلة التی ینوا عليها قولهم هذا هی و 
اولا : ماجا* فى القرآن الكريم من ذكر استواته تحالی على 
العرش وذ لك فى سبحشواضع هی : 
قوله تمالی :”ان ربكم الله الذى خلق السموات والا رض فى ستة 
(Wag. 5000‏ 
ايام ثم استوی على العرة : 
وقوله ۽ “ان ربكم الله الذ ی خلق السموات والا رض فى سد ۳۱ 
۳( 
ايام ثم استوی على العرش . 
وقوله : " الله الذی رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استسوی 


Ek 


١ (‏ ) العقيد ة الحموية الکیری لابن تيمية ضمن المجموعة الکمری ( ١‏ : 
٩‏ ۳ 4 ۰ ) ۰ 

(۲ ) سورة الاعراف ۽ > . 

(۳) سورة يونس : ۳ ۰ 


( ) سورة الرعد : ۲ ۰ 


(YY ۱ 


0 )0 
وقوله ؛" الرحمن على الحرش استوی" . 
وقوله : " الذی خلق السموات والا رض ومايينهما فى ستة ايام شم 
. 11) 
استوى على العرش . 
وقوله :”الله الذى خلق السموات والارض ومايينهما فى ستقایسام 
Ch.‏ 
وقوله : " هو الذی خلق السموات‌والارش‌فی ستة ایام ثم استسوی 
(o‏ 
على العرش . 
وفى کل هذه المواضع التی ذكر الله فیپا استواءه على العرش 
متمد حا بذ لك » وهذا ظاهر فى کل الا یات ولا ينكره احد . 
وذ كر هذا الشنقيطى »وسرد الايات وما تشتمل عليه من تمد ح 
الرب تعالى بتلك الصفات التى لا تليق الا به »وألا ستوا" نها وتال 
بعد ذكرها :” فالشاهد ان هذه الصفة التی يظن الجاهلون انل 
صفة نقص ویتپ‌جمون على رب السموات والارضيانه وصف نفسه صفة 


نقص ثم يسبيون عن هذا ان ينفوها ,ویژولوها معان الله جل وملا 


مدع نبا موسر این قفا الال وکال رو با پر الین 


. سورة طه : و‎ )١( 
. سورة الفرقان : وه‎ ) ۲( 
. سورة السجدة : ع‎ )۳( 


(؟ ) سورة الحد ید : > . 


) ۳۹6 ( 


من صفات اجلال والگمال » هذ! يكال طی جپل زهفزس يش یمسش 
صفات الله جل وعلا E‏ 

فأنيا | سا جاه فى السلة المطرة من ذكر) شاه صما ني 
ا 

أرق قن اد د بق التتنان اه س الى على الك له و 
يقول :"لما فرغ الله من خلقه استوی على عرش ؟! 

وروی الامام الشافعى فى فضل الجمعتسنده من اتسين مالك 
رضى الله عنه قال :”اتى جبريل بمرآة بيضاء فيہانكتة الى النبى صلى 
الله عليه وسلمفقالالنبى صلى الله عليه وسلم : ماهذه ؟ فقال هذهالجمعة 
فضلت بها انت وامتك فالناس لکم فيها تبع ‏ اليهود والتصارى ‏ ولك م 
فیپا خيرء وفيها ساعة لا يوافقها موّمن یدعو الله خیر ٩‏ استجيب اله 
وهو عندنا يوم المزيد فقال النبى صلى الله عليه وسلم يا جسريلوءاايوم 
المزيد ؟ فقال : ان ربك اتخذ فى الف وس واد يا افيح »فيه كثب السسك 
فاذا كان يوم الجمعة انزل الله تبارك وتمالی ماشا" من ملائكته ‏ وحوله 
منابر من نور عليها مقاعد النييين والصد يقين و وحف تاك اامنایر يمنابر مسن 


١ (‏ ) منهج ود راسات لا یات الا ساء والصفات للشنقیدلی (ص ۷ )١‏ 7 

(۲) العلو للعلی الشنار نی صحیح الا خباروسقيمها للذ هبى (ص ۲ ۵ ) 
ویقول بعد ذ کر هذا الحد یث ” رواته ثقات رواه ایو یکر الخسلال 
فى کتاب السنة له" انظر العلو (ص ۲ 0) . 


) ۲۲۵۰ ( 


وراشهم على تلك الککب فیقول الله عز وجل +" انا ربكم قد صد قتكم وسدی 
فسلونى اعطكم” فيقولون : ربنا نسألك رضوانك فيقول الله عز وجل 
* قد رضيت عنكم ولكم ما تمنيتم ولد ى مزيد " . فهم يحيون يوم الجمعة 
لما يعطيهم فيه ريهم من الخير وهو اليم الذى استوی فيه ريك سم 
ل 
تبارك اسمه على العزش وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة” + 
وذكرالذهبى ان هذا الحديث روى من عد 3 لوق »وان كان فى 
بعضها ضعف الا انه یقوی بعضبا Ea‏ 
ومحل استدلالنا من الحد يث استوا* الله على العوش- ثابست 
یالنص القطعی الذی لامجال للشك فيه . 
فیما ذ کرنا من الا یات والا حاد يث ن کر استوا* الله على العسرش 
وقد بينا ان مذ هب اهل‌السنة والجماعة انهم لا يجمد ون على اثيات 
الظواهر دون ماتد لعليه من معانی كاين حزم وانهم يشتقون للەتعالى 
من افعاله اسما* وصفات على مايليق بجلاله فيثيتون له الاستوا* ويقولون 


انه مستو على عرشه حقيقة مع نفی كل استوا* يوجب حد وثه ۰ 


)١(‏ الام للامام محمد بن ادريسالشافمى ( ( ۲۰۸ ۲۰۹۶ ) »شرح 
العقيدة الاصفهانية (ص م ؟ ) »العلوللعلى الخفار للذهبى 
(ص ۲۰ ) »حادى الارواح الى بلاد الا فراح لابن القیم (صه ١‏ 
1 ) »وانظر جامع البيان فى تفسير القرآن للبرف ( 51 به ١‏ ۱ 
احكام القرآن للقرطبى (۱۷: ۲۲۰۲۱ ) »تفسیر القرآن العظيم 
لابنكثير( ۲ :۲۰۸ ) . 

(۲) انظر الملو للملی الغفار للذ هبی رص ۰۳۰ (۲) . 


: ) ۳11 ( 


ليل ان اتواه الله الوازد بالنص بمعني 1 ۴ ٍ 


وان استواء الله على العزش الو رد بالف جا * مقيدا یعلپسی ‏ 
واذا قیذ يها فلا بحتمل من المعالى الا انملو وألا زتفاح ولا عند ال ونحو 
هذا »ولا يكين عق الانتهاء الا اذا جا مطلتا ؛ 

يقول | بنا “أن لقظ الا توا فى كلام العرب الذى خاطبن | 

تمألی بلشتهم وانزل بها کلامه ” نوعان " مطلق ومقيد .فالطلسسق 
مالم یوصل معناه بحرف مثل قوله ” لیلخ اشده وتو لا وهنا معناه 
كمل وتم » یقال‌استوی النبات واستوی الطعام . 

واما المقيد خثلاثة اضرب : 

Bi‏ ا ” بالى " كقوله " ثم استوى الى السما*” . واستوى 
فلان الى السطح والى الغرفة . وقد ذکر سبحانه هذا المعدى يالى فى 
موضعين من کتابه فى اليقرة فى قوله تعالى :” هو الذي خلق لکم مافسی . 
الارض جمیها ثم استوى الى السا . والثاتى فی: مو اة ف 
استوی الى السما* وهی ا وهذا بمعنى الحلو والا رتفاع با جسام 
السلف . ۱ 


۰۰ مه - 21000 5 


١ (‏ ) سورة القصص : > 
(۲ ) سورة البقرة : ٩‏ 
(*) سورة فصلت : ۱۱ . 


(> ) سورة الزخرف : ۱۳ . 


(TTY ) 


على ا كللة ی کی ا وھا اا تا 
والا تفاع والاعتد ال ياجماع اهل اللفة . 
القالث : المقرون بواو ” مع” التی تعدى الفمل الى المقعول!معه 

ا الماء والخشبة يمعنى ساواها . وهذه محاتی الاستبواء 
المعقولة فى كلامهم » وليس فيها معنى استولی البثة »ولا نقله احد من اکسة 
اللغةالذ ين همتند قولهمءواننا قاله متا خروا النحاة ممن سلك طریسسق 
المعتزلة وال ی ؟ 

وفلى هذا فحمل اين حزم * استوا* الله طی العوشرة التایسسست 
بالنص على الانتهأ* مما لايصح لشةءلانه جا* مقيد! يعلى فتحدد معناه 
بای او ال رتخا و الا ستقرر ماو الصمود م 

وا احتج به من انالا ستوا* فى اللضة بقع طی الانتبا* «صحیح لكنه 
فیا 4 مطلقا اما اذا قيد فیختلف معناه بحسب الحال التى ورد فیپا 
ويؤيد صحة تفسير الا ستوا* بالعلو والا رتفاع والصعود 75 یالنص مسن 
علو الله تعالى وارتفاعه فوق العرش مباینا للخلق . 


ea a : ۱‏ 
یقول تعالى " یاعیسی انى متوفيكورا فعك نی ٠‏ وقوله : " وهو 


۰. 4 : سورة هود‎ )١( 

(۲) سورة الفتح : ۲٩‏ . ۱ 

() مختصر الصواعق المرسلة ( ۲ : ۲۰ ۳ ) ءوانظر فواکد قرآنية لابين 
سعدى (ص ۲ ۳) »الا سعلة والا جوبة الا صوية لا ين سلمان ( ص۱٦‏ ۰)۱ 


(؟) سورة آل عمران : همء 


) TA ) 


القاهر فوق عياده وهو الحکیم ال وقوله " يخانون ربهم من 
ویفصلون ی وقوله :”اليه يصعد الكلم اليب والحسسسسسل 
اا ی وی ا 
والروح اليه فى يوم كان مقد اره خمسينالف يي وتوله ” أأمنتم مسن 
فى السماء ان يخسفيكم الارضفاذ! هی تمور ام امنتم من فى السساء 
سنك عليكم حاصبا فستعلمون 000 0 وغير هذه الا یات فى هذا 
المعنى فى القرآن كثير ٠.‏ 
ومن الا حاد يث ماروى فعا و عن معاوية ين الحكم السلمسسى 
قال : كانت لی نجارية ترعی غنما لى قبل احد والجوائية 1 قاطلہ ست 
ذات يوم فاذ | ال عب ثفن نهب يشاة من‌غنمبا وانا رجل ن لی آنام اسف 
كما يأسفون لكنى صككتها صکة فأتیت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم 
ذلك على . قلت یارسول الله افلا اعتقبأ فال “انتنى بها* ثأثيته بسا 
نتال لها ”اين الله ؟” قالت ؛ فى ارا » قال* من انا ؟” قالت 


( ۲ ) سورة النحل : .و . 


( ۳( سورة فاطر : ۱۰ . 


( > ) سورة المعارج : ۳») . 

(ه) سورة الطك : ۱۷۰۱ . 

( موضع بقرب احد الی شمال المد ينة المنورة . آثظر معجم الیلسد ان 
لیاقوت ( ۲ : ۷۵ ۱).. 


( ۲۱۹ ) 
ا O)‏ 
انت رسول الله . قال اعتقها فانها مود" . 
وماروى مسلم ایضایسنده عن ابی هريرة رضی الله عنه ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال :” يتماقبون فيكم ملائكة بالليل ء وملاثكة بالنهار 
ویجتسعون فى صلاة الفجر وصلاة العصرءثم یمرج الذين باتوا فيكبم 
فيسألهم ربهم وهو الم يهم . كيف تركتم عبادی ؟ فيقولون : ترکناهسم 
وهم یصلون ‏ وا تیناهم وهم 9 


والا حاديث الد الة على ان الله تمالی فى السما؟ میاین لخلقسه 


عال عليهم کثيرة جد ا ۰ 
وفيما ذ كرنا من الا يات والا حاد يث المصرحة یالرثع الى الل 


والفوقية له » والصعود والعروج اليه وکونه فى السما* ١ب‏ لاله صویح 
على ان الله تبارك وتعالی فى السما* بذاته دون الا رش مستو على العرش. 


یقول الد ارس : فالله تبارك وتعالی فوق عرشه فوق سمواته باقن 


)۱۸۷: ۲( صحیحالامام سلم( ۱: ۳۸۲۰۳۸۱ ) »سنی آند آری‎ )١( 
۷۷۷۰۷۷۹۱: ۲( مسند الامام احمد (۲ : ۲۹۱ ) »موطاً الامام مائك‎ 
) ۱ ورد الد ارس على المریسی (ص > ۲ ) ءالرد على الجهمية له (ص۷‎ 
کتاب الملو للعلی القفنسار‎  )۱ ۲۱ التوحید لابن خزيمة (ص‎ 
۰ )۱ ۷۰۱۰۲ للذ هبی رص‎ 

(۲( صحيح الا مام سلم ر۱ ی ( ۲ : 
۰۱۵( :۲۰۸۰۱۹۹ ) مموطاً مالك( ( ۲۰ () »مستد احمد 
( ۲ :۲۰۲۵۷ ۸۰۳۱ ) ءکتاب التوحید لاین خزيمة (ص ۷ ١‏ () 
الملو للعلی الشنار للذ هیی رص ٩‏ ۱) ۰ 


CTY“) 


ی خلته قن لم ینبم يعرف الب الذي يحيد + ٠‏ ولنه بن فسوق 
المرش با قصى خلت وادناهم واحد لا پیسد عه شی + * لايحزبعنه مثقسال 
ذ رة ف السموات ولا فى ار 1 . سبخانه وتعالى فنا مالس سین 
۳ کی 
ويقول اب بو الحسن لا شعری 1 * فالسسوات فوقها العرش ماکان 

۱ الحرش فوق الع ها ۰ ۽ أأشتم من فى السا ا 
العرش الذى فوق السموات نوكل الا توي" العو الى السلمپوا ت. 
ولیس اذا ظال : هتم من فى الا يعنى جنع السوات» سس 
اراد العرش الذی هو اعلى ی ع الله ۾ عز وجل زد کر 

السموات فقال :* وجمل القمر نیپن تو ولم يود ان القمر یلاهسنن 
جميعا وانه فيين جميعا ‏ ورأينا السلمين جين پزشمون اید يتنم 
انا دعوا ته والسياة لان الله عز وجل مستوعطی الخرينالذى هو فرق 
السوات فلولا ان الله عز وجل طى الحرش لم يرفعوا أيد يهم نحو ايعرش 
كما لايحطونها اذا دعوا الى الا ل 


فى ذکرنا لقولى الداری والا شعرى بیان لمذ شبهما فى علو اللسه 


( *شورة سيا : ۳ 

. )۱ الرد على الجپمية للداری (ص‎ ) ۲(٠ 
۰ ۱ : (؟) سورة نوح‎ 

(> ) الابانة للاشعرى (ص ۳۱) ,+ 


(Y1 ( 


تعالی على خلت نون بشم »و ستوائه على عرشو فى سمائه من دون 
روه »وهذا مذ هب السلف عامة فهميثيتون لله تعالى ما اثيته لنفسه 
واثيته له‌رسوله صلی الله طیه‌وسلم من غير تكييف ولا تمثیل »ولا تشبیه 
تس 1 

روی عن 5 ابى عبد الرحمن شيخ مالك رحمهما الله لما 
سئلعن توله تمالی :” الرحمن على العرش استوول تال و”الاستوا* 
غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله تعالى الوسالةءولی الرسسول 


۱ . 
صلی الله عليه وسلم البلاغ وطينا التصد يق ل" 


)١(‏ هوایوعشان ربيعة بن ابی عبد الرحمن فروخ مولى آل المنكدر 
التيميين ” تيم قریش" وهو المعروف بربيعة الرأى .ادرك جماعهة 
من الصحابة رضى الله عنهم وعنه اخذ مالك ین‌اتس وغيره وكان فقيه 
اهل المد ينة . قال‌عنه مالك ذ هبت حلاوة الثته منذ مات ربيعة 
الرأى ٠‏ وقال سوار بن عيد الله القاضی مارأيت ادا اعلم من ربيعة 
الرأى , توفى سنة ۱۳۲ من الهجرة .انظر ونيات الاهيان 
(۲ ۲۹۰-۶ ) + يزار ن الا عتد ال ( ۲ )شن رات الذهيب 
( ۱۹:۱ . 

(؟) سور طه : و . ۱ 

(۳) العلو للعلی الففار للذ هبی (ص ۹۸ ) ءاجتماع الجیسسوش 
الا سلامية (ص ۷۵ ) »وانظر شرح حد يث النزول لابين تیمیسسسبة 


(ص ۲ ۲ ) ۰ 


(YY) 


ويروى أيضا جواب مالك عن هذ أ انسلال بقوله :” الکیف غير 
تفیل رالات ےه ر یل وال سای ينا وال ا 

فپذا هو مذ هب السلف فى صذات الله تحالی الت تیا 
نفسه یفهمون معناهاالذى تدل طیه »ولا یکیفونبا يما يحقلون مسن 
صفات السحد نين اا ان الله تیا ركث وتمالی تیه ن 
E‏ ام انیت 
الظاهرة المتبأدرة من الفاظها الا اذا ثبت عند هم أن هذا الظاهستر ‏ 
غير مراد . 

يقول الشیخ محمد الامين الشنقیلی ” انه ینیخی للنؤولين ان 
يتأملوا: آية من نور الفرقان وهی قوله تعالى ثم استوی على العسرش 
ساعن باهي" "اليا سيا ىتما فى وز باقر 


۳ ۱ 5 
" ولا ینبئك مثل و ۱ فان قوله فى الفزقان " فاستل يه خبيوا” يعسسد 


(۱) الرد طی الجهمية للد اری (ص ۲۷ ) » التسبید لما فى الموطاً 
من المعانی والا سانید لابن عبد البر( ۱۸:۷ ۵۱ ۱) عقيسدة 
لمش عع ون و سدع 

المنيرية المجلد الاول (١:٠9899(()هالعقيدةالحموية‏ 
لابين تيمية من المجموعة الکمری (ص ۲ > > ) ءنقض المنطق له 
(ص ۳ ) ةوانظر العلو للعلى الغفار للذ هبی ص > ۰ )١‏ اجتماع 
الجیوش الا سلامية (ص ۸۱) ٠‏ 
(۲) سورة الفرقان : ٩ه‏ . 
(۲) سورة فاطر : ۱ ۳ 


) الو ) 


قوله * ثم استوی ن عن المرش الرحمن” دن دلالة واضحة ان الله الذى 
وصف نفسه بالا ستواء * خییز با ھت ا لاتخفی طیه الصفة اللاعفة 
من غيرها ويفهم 00 E‏ ینفی عله صفة الاستواه | سم 
والله 25 ۲ ۱ 

فى كلام الشنقيطى بيان لخطوزة 1 الا ستو * يخيير مايدل 
عليه حقيقة لان فى ذ لك‌مخالفة بوصف من وضف نفسه د وهو العليم الخییر 
بغيرما وصف به شه . 

ا القدز كفاية لبيان ان الله تعالی مستو على عرشه 
بذ أته .لاعلی معثى الا سيلا + ولا على ممنی لنی الاعوجاج وطی هذيسن 
المعنيين رن الاما أبن حزم ولا ناه فى ذلك حيث اتا لانوی صحة 
القوليهذ ين القولين . 

واما رده على من استد ل يقوله تعالى ” الرحمن على العرش 
اس ليان الله فى مكان د ون مكان ءفلانوانته على هذا النفى المطلق 
وانما نقول ان لفظ مكان من الالفاظ المجطة التی تحتمل معانى يصسح 
اطلاقها على الله تعالى »وا خری‌ینزه الله عز وجل عنما لانباسن 
صفات المحد ثين » ومن. سمات المربوبين . 


يقول اين تيمية : " قد يراد بالمكان مایحوی القن" #ويحيّط بسه 


( ۱) منهجود راسات لا یات الا سما* والصفات للشنقيدلى (ص ۲٦‏ ) . 
( ۲ سورة طه + 0 ۰ 


وقد يراد بها يستقر ی" ری البو اليه و يراد بسة 
ما کار ن الشی* فوقه وان لم يكن محتاجا: اليه » وقد "۳ یه ما فوق العالم 
وان لم يكن شیا موجود! .. 
فان قيل هو فى مكان بمعنى احاطة فير به » وافتقاره الى غسسیره 
فالله منزه عن الحا جة الى الغيروا حاطة الشیز به ونحو ذلك. ۱ 
وان ارید بالمگار ن ما فوق العالم وماهو الرب فوته »تيل اذا لسم 
يكن الا خالقا و بيخلوق وافجافق .باعن من المخلوق کان موالطافسر 
الذی لیس فوته. شي ber‏ ال اقاب ل هیحان فوق سمواته طبي 


عرشه بان من لته فهذا المعنى حق سوا* سميث ذلك مكانا از کش 
۱ 0 3 ظ ۱ 


وقول ابن تيمية هذا یوضح موقف السلف من القول بان اللبه 
تمالی فى مکان 17 الجائز عليه من معني هذا الاملای الیجنل 
ثم ان مذ هب السلف اثبات ان الله تعالى فى ج الحلو یان من 
خلت فهو تبارك وتعالى وحده فوق المخلوقات فلاشى * من مخلوقااته 
يحصره او يحيط به بل هو العالى عليها والمحیك يها يقوله صلى الله 


عليه وسلم ” انكم سترون ربكم كما .ترون هذا القمر ! لحان فسسسسسی 


)١ (‏ منهاجالسنة النيوية لابن تيمية ( ۱ ۱۸۳) »وانظر المنتقى 
من منهاج الاعتد إل رض ۸١‏ ) »مختصر الصواعق المرسلة 
) ۱ ۰ ۱ 4 شرح العقيد ة الوا سلية للهراس (صه ۷ ). 


( Yo ) 


۳۹ e e ا‎ e 
ET الله عليه روية الله تحالی‎ E وقد‎ ٠ 

جهة العلو من راگن | 

ويقول صلی الله ظليه وسلم فى الحلديك الاخر ۽" انکم سسس‌ترون 
زمیات 

وف هذا اثبات للرؤية البصرية التی لانتم الا طى ماکان فى جبة 
من الراء ۳ 

وقد ذكزنا الكثير من ن ادلة لو اه على ی اثباتان 
الله فى جهة العلو قدح فى تفزیپه | لانه قد اثبته لنقسه وائیته له رسسوله 
E‏ ی و ان جہة العلو هی اشرف الجماث واكملها *وکل 
كال ثبت لموجود من غير استلزام نقص فالخالق تحال عق يهواكمل 


ا م 
)١ (‏ صحیح الیخاری ( ۷۹۸۷۷۰۸۷۱۸۱ وم 6(6 :+ †) › 
وانظر صحیح مسلم( ۱: ۱۱۷-۱۲۳ ۲۲۸۰۸۲۲۷۹۰۰ ) “ 
بسن أبن داود ( > : ۲۳۲ ) سنن الترمذى ( ء 1۸۹-1۸٥:‏ » 
۰۱ ) »سنن اين مأجة( ۱۳:۱ :)۰ (۲ ما 
۱ ۱) #مسند الانام احمد ( 1:۲ () ۱۳۶۰ ۰ 


( ۲ صحیح الیخاری ( > : ۲۰۰ ) . 


۱۲۷۲۹۰ ( 


۸ 
قول اين رشن فی كلامه على الجهة:* واما هذه الصفة فلم یزل اهل 
الشريعة من اولالامر يثيتونها لله سيحانه » حتى نفتها المحتزلة» تنم 
ميم لی دا E‏ الا شعرية کأبی المعالى ونن اقتدى یقول‌سسسه 
وظواهر الشزع كيا تقتضی اثبات الجبة مكل قوله تمالی +“ وهمل فرش 
ربك فوقهم يومقف. عا مكل تة ” يدير الا من تن الا انیس 
الا رض‌ثم یعرج اليه فى ۳ مقد اره الف سنة سا تحك و وملل 


قوله تعالى ” تعرجالملائكة والروح ار ومثل توله تحالی ااي 


0 ۱ 
من فى السما* ان یخسف بكم الا رض فاذ | ا الى غير ذلك میسن 
الا يات التی ان سلط التأویل طیپا عاد الشرع کله‌مقولا »وان قيل فيم ا 
انها من المتشایپات عاد الشرعكله متشابپا لان الشرایم كنبا مینیسسسة 


(۱) رسالة فى اثبات الا ستوا* والفوقية لابی محمد الجوینی ضسسسن 
الخو الي الوك الا ول ( ۱ : هر د) »#رسالة الارادة والامر 
لابن تيمية ضمن المجموعة الكبرى ( ۱ : ۲ ۲۸ ) :قاعد ة فى ية 
الكلام له ضمن المنيرية المجلد الا ول (۲: ۸۱) #موافقة صحيح 
المنقول له ( ۹:۱ ۱۱) »انظر کتاب‌بیان المعانی فى شرح عقیسد ة 
الشبياتن ( ص (o‏ »رسالة التوحيّن لمحمد عید 4 ص ۳« ۳۳۰۰۰ / ° 

(۲) سورة الحاقة : ۱۷ . ۱ ۱ 

(*) ددر ا 2 

(؟) سورة التعارج :ع ۰ 

(ه) سورةالملك : ۱1 . 


زر ۱۳۷۷۲ 


" على ان الله فى انسیا روان منه تئزل الملاعكة یالوحی الى النبيين » وا 
اس ترلت الکتب؛ والیها کان الا سرا* مالنبی صلی الله عليه وسلم حسستی 
قرب من سد رة المكتهى ٠‏ وجسیم الحكما" قد اتفقوا ان اللةوالملاءكة نى 
السا کا اتفقت جميع الشراء مع قلى ذلك , والشيبة التى قآدت نفاة الجهة 
الى نفيها هى انهم عتقد وا ان اثبات الجبة يؤجب اثيات المكان »وا شبات 
المكان يوجب اثيات الجسمية» وخن نقول ان هذا كله غير لا زم فان الجهسة 
غير المكان » ود لك ان ن الجهة هی اما سطوحالجسم تشه لمحيلسة به 
وهی ستة ویب | نقول ان للحيوان ئوقا وا سفلز ويمينا وشمالا وأمابهأ و خلفأ . 
وا سطوح جسم آخرمحیط یالجسم ذى ااا 
ناما الجهات التی هی سطوح الجسم تفسه‌فلیست يمكان للجسم نقسه 
أضلا + وا ما سطو ألا جسام المعیطه به یی له كان بقل ملت الب واه 
السحيطة بل نان / وسطى الفلك السحيطة يسطو الوا هی ايضامكان 
للجوا» . وفگذ! ألا فلاك بعضها محيطة بيعضومكان له واما سطح الفلك 
الخارج فقد تبرهن انه ليس خارجه جسم ءلانه لوكان ذلك كذ لك ,لوجب ان 
يكؤن خارج ذلك الجسم ام ا رون غر تهايةء ناذا سطح 
آخو اجسام العالم ليسمكانا اصلا ,ان لیس یمکن أن ۹ فيه جسم .. 
الى ان قال - فقد ظهرلك من هذا ان اثبات الجهة وا جب بالشرع والعقل 


وانه الذی جا* به الشرع وانبنى GE‏ ابطال هذه القاعدة ابض ال ' 


(Y۸) 

مرا 
يقرراين رشذ نی‌آلامه هذا صحة اثبات الجبة لله تعالى سين 
غینزان يرجن ذلك اثیات النكان السحیط یمن فيه آی بالا جسام التى هو 
حاولها وینفی ان یکین سطحآخر اجسام العالم مكانا لحد م وجود جسم 

فان قيل + کان اين رشد يقول ان الفلك الخان الذى ا ن 
سبطحه جسم اع یناه مدت الافلاك » وی هذا نما تتولون به مسنن 
اثبات جهة الملو لا يتم ن احاطة قذا الظلك الخارج يما د ونه من الاقلاك 
6 بعض‌هذا الفلك بالنسبة ليعضا جزاء الافلاك الا خری فى جهسة 
السفل وهذ! مما لا تقولونبه . 

قلنا ۽ ان اثباتنالجهة العلو تامة حتی ما كرتم لان ف 
الاتلاك الستدبرة الكرية الشکل لیس‌لبا الا جبتان 133 طو وسفل , 

فالملو فيا : هو جپة المحیط وهو السعد ب . 

والسثل فيها : جهة المرکز وهو الوست من الا خل الذی تک 
ابعاد سطم الكرة عنه متساوية انا كانت كرة تامةمواما اذا کان جي 
الكرة تسطيح تفيتزت الا بعاك عن هذا المركز » فلاتكون متساوية ناسا 
وعلى كل فسطح الكرة الخارجن هو جببة اللو رازب ھوچېةالىفىل 
وان تفاوتت الا بعاد عن هذا المركز . 


رم 0 ج الادلة لاين رشد ضمن؛ فلسفقاين وشد (ص ۸۵-۸۳ ) ونقله عنه 
بن القیم فى اجتماع الجیوشالاسلامية (ص ۲٩‏ ۲۳۱-۲ ) »وانظسره 
كر و ق المرسلة ( ۱:ع۱۷) ۰ 


) ۲۷۹ ( 


واماالجهات الست فهی للحیوان كما ذکر هذا ابن رشد »وهی 
بحسب النسب والا ضا فات ٠‏ فيكون یمین هذا مايكون 50000 ن 
فوق هذا مايكون تحت ذاك وهكذا »ولا یکون هذا بالنسية للاثلاك 
فالمحيط هو الملو والمرکز هو السفل داعما . ۱ 

فالا رض مثلا محاطة بالسما* ولیس جز" من السما؟ مع هذه الا حاطة 
واقم‌اتحت الا رض لا نالسما؟ بالنسبة الى من هو على ناهر الارض‌نسی 
ای جز؛ منها فى جهة العلوءلانه فوق محيطها المحد ب» وليسهو نی 
مرکزها الذی یمثل جپتها السفلی . 

واما مایتصور فى الذ هن من ان من يكون طی جز من الا رض یکسون 
شى ۰ من الساء المحيطة بالا رض تحته نلااعتبار لهذا التصورءالا ان ا 
اعتبونا من مل رأسه الى الا رض ورجلاه الی‌السما* ان تكون الساء 
تحنه ولا يقول بهذ! الا من انقليت عنده الحقاعق . 
يقول ابن تيمية :” .. الفلك د الا رش مالقا »واهل ار لا 
يقولون : لوان الا رضمخروقة الى ناحية ارجلناوالقی فى الخرق شسى* 
ثقيل كالحجر ونحو لكان ینتهی الى المركز حتى لوالقى من تلك 


الناحية حجر آخر لا التقيا جميعا فى المركز » ولو قد ر ان انسانين التقييا 


(۱) الهيئة مصد رهاء ,وهی *» وهی . حال الشى *وکیفیته وصورتسه 
وعلم الهيئة : عم الفلك وهو علم يبحث فيه عن اخوالالا جرا م 
اليسيطة العلوية والسفلية من حيث الكمية والكيفية والوضع والحرکة 
اللازم لها ومايلزم منها . انظر محيط المحيدك (ص 4؛ > و ) ءالراعد . 
لجیران مسعود (ص ١م/ه١)‏ . 


۸۰ 0 


فى المركز بد ل الحجرين لا التقت رجلاهما ءولم يكن 1:حدهما تحت الا خر 
بلكلاهما فوق المركز وكلاهما تحت الغلك كالمشرق والمشوب . 

فان لو قدران رجلا فى المشرق فى السما* او فى الارض» ورجلا فى 
اشرت فى الها او الا رفولین امه تحت الا خر وسوا* كان واشته 
هه یار سيد نا ين لادا را لى الا 

راذا كان مطلوب احد هما ما فوق الفلك لم يطلية الا خر الا مجن 
الجپة العلیا » ولم یطلبه من جپ‌ترجلیه او ينينه او بسارة لوجهین : 

احدهما : ان مطلويه 5 الجپة العليا اقرب اليه من جميع 
الجپسات . ۱ 

الثانى : انه اذا قصد السفل بلا طو کان منشبى تصده ال ک١‏ 

وقیل هذا يجب‌ان نعلم ان العالم حديعة علويه وسظیه بالتسيسسة 
الى خالقه تبارك وتعالى فىغاية الصفر كنا قال تحالی" وماقدروا الله 
حق قد ره والا رض جميعا قبضتهيوم القيامة والسموات مدلويات.ييمينه سبحا نه 
وتعالى عما عع" 


وروی سلم بسنده عن ابی هريرة رضى الله عنه © كان یقول : قال 


١ (‏ ) عرش‌الرحمن ضمن مجموعة الرساعل والمسائل لا بن تيمية( )> : ۲۳ ۱ » 
١‏ ۱) »وانظر رسالة فى اعبات الا ستوا "وا لفوقية لا بی 
الجوينى ضمن الرساعل المنيرية المجلد الا ول ( ۱۸:۱ .(A¥-‏ 


(۲ ) سورةالزمر : 1۷ . 


(A1 ) 


رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 يقبضالله تبأ زك وتحعالى الا وش یسوم 
القیامة ویطوی السأة رن م يقول انا الملك این ملوك اط" 

وروی مسلم انضا بسلذة عن أبن غسر قال هال رسول الله صلی الة 
علية وسلم یی أللة فز وجل ألسنوات بوز ألقيامة ثم یأغذهن ین ده 
اليمنى ثم یقول | انا الملك؛ این الجبازین ؟ این المتكترون يد 
یطوی الا رضین بشماله ثم یقول ۽ انا الملك . اين و یس یه 
السکیرونم) 

ففى الا ية والا حاد يث مایبین مغر انشسييات الا رین يالنسسسة 
لله تبا رك وتعالى ۰ ا جدا .من عظم هذه 


۳ 
الا جرام 3 تيارك الله رب العالي .0 


)۱۳۰ : ۳ ( صحیح الامام مسلم( ع :۸ ۲۱ ) »وانظر صحیح البغاری‎ )١( 
»ستن الداری (۲ :۲۲۵ ) »سنن ابن ماجة‎ ) ۱۹۲۰۱ ٩۲: 2 ( 
. )۲ ۲)۷: ۲( )ءمستد الامام احمد‎ ۷۲۰۷۱ :۱ ( 

(۲ ) صحیح الامام صلم () :۸ ۲۱ ) وانظر الرد على الجهميمة 
للد اری (ص ۱۱) »ورد الدارمی ایضا على المریسی (ص ۳۲۰۳۱ ) 
المعتمد فى اصول‌الد ین لابی يعلى (ص ۵ )»شرح حديكث 
النزول لابق یه رض وو ) #العفيفة الحموية له ضيق التسموضة 
الکبری ( ۵:۱ ) . 


(؟) سورة الا عراف ۽ 0 ۰ 


) ۳۸ ۲ ) 


1 (۱۷ 

یذ هب اپ محند ابن و اللهتيارك وتمالی ينزل كل 
ليلة الى سماء الد نيا أذا بقی ثلث الليل لما صح فى الحد يث . 

فروی بسنده فن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلی 
الله طن توش ال “ يتغزل الله كل ليلة الى 21007 حین بیقی 
مان انعر فيذول ن وف فا میت له رفن انی ادلی 
ومن يستف فرنى اغتر ٩‏ 

وروی الخد يشمن طزق اخری فی بعضها + اذا مضى شطر 
اللیل‌او لاما" 


وی بعضها ادا ی ملك افلیل الیل ألی‌ان یی» 


ویری ان هذا النزول فعل يفعله تبارك‌وتمالی فى السماء الد نیا 


1 


من الفتح لقبول الد عا* ء وان تلك الساعة من مظان القبول والا جايسة 
والمففرظللمجتهد ين »والمستففرين ۾ والتایس 


(1) فى صحيح سلم”ينزل ربنا تباركوتعالى كل ليلة الى السما* الد نا" 
( ۱: ۲۱ ۵) ۰ 

(۲) المحلی لابن حزم( ۱ :۳۸۰۳۷ ) »وانظر صحيح الا مام مسلم 
( ۱: ۰۲۱ ) ءالتمهید لاين عیدالیر(۷ :۲۸ () ۰ 

(۲) المحلی ( ۳۸:۱) ۰ 

() المحلی ( ۳۸:۱) وان صميعالامام سلم( 1۵11۰۱ 


) YAY [( 


لى وتطول به على . ۱ 
وحيةان هذا الفمل متملق يزمان 0 .د ده صلى الله عليه 
وسلم بوتت محد ود فهو فعل محد ث فى ذلك الوقت مفحول حينكذ فهو صفة 
فعل لاصفة ذ ات فليس هذا الفعل نزولا حقيقيا لان الذی لم يزل 
تسى متملقایزمان البتة . ۱ 
وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم 3 يحض الفاظ الحد يك 
المذكور مان لك الفعل وهو انه ذكر عليه الصلاة والسلام ان الله يأمر ملكا 
ینادی فى ذلك الوقت بذلك . ۱ ۱ 
ويؤيد ان نزول‌الله تمالی فعاڻ یفعله لیس‌تزیلا حقيقيا واختسلاف 
ثلث اللیل فى البلاد با ختلاف المطالع والمغارب یحلم ذلك ضرورة مسن 
بحشعنه فصح‌ضرورة انه فمل يفمله رین تمألن فى ذلاه‌الوقت لامل كل 
افق من قیول الدعاء فى هذه الا وقات لا حركة وئقلة لا نهما من صفسات 
المخلوقین حاشی الله تعالی منهما . 
وييطل جمل‌النزول نقلة» ان النقلة لا تکون الا للاجسام »ولو انتقل 
تعالی لكان محد ودا مخلوقا مؤلفا شاغلا لمکان وهذه صفة المخلوقين 
تمالی الله عن ذلك علوا ی حمد الله اا رو سس 
صلى الله عليهوسلم اذ بين لقومه بنقلة الكوكبانه ليس ربا فقال : " نلا 
افل قال اب الا زین 01 ان كل منتقلعن مکانه فهو آثل‌عنه »تمالی 
۱ ۱ 


الله عن هذا . 


(۳A6) 


ورأى ابی محمد نی المجی * الوارد فى قوله تحالى :" وجا* ريك 
والملك‌صفا 9 والا تیان‌الوارد فى قوله تعالى :” هل ينظ سرون 
الاان يأتيبم الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضى الا مر والى اللسسه 
ترجمین 2 كرأيه فى النزول فكل ذلك عنده فعل يفعله الله تعالى فسی 
ذلك اليوم اوالوقت السحد د يسعى ذلك الفعل مجيئا واتیانا ونزولا ٠‏ 

ین الامام احمد بن حتبل 58 الله انه قال * وجا* رىك" 
اتیامعتاه وجا* ار ۱ 

مذ هباين حزم الذی بينا فى نزول الله تعالی ومجیته واتبانسه 
مخالف لمذ هب السلف الذين يثبتول لله تعالن ما أثيته لنفسه » واثبتسه 
له رسوله محمد صلی الله عليه وسلم من‌فیرتحریف ولا تحدلیل #وسسن 
غير تكييف ولا تمشيل »ویقرون بان ما وصف الله به نفسه فهو حق یحرنسون 
معناه نلا یشبپونه بما یعلمون من مخلوقاته ی ان تون کت تیه 
شى * فى نفسه المقد سة المذ كورة با سماعه وصفاته وافحاله » وینزهونسه 
عن كل مااوجب النتصاو الحد وث لا ستحقاته سبحانه وتحالی الکسال 
الذ ی لاغاية فوته وممتنع عليه الحد وث لا متناع الحدم ا 


الحد وث سابقة العد م » ولا فتقار المحد ث الى محد ث ولوجوب وجسود » 


. ۲۲ : سورةالفجر‎ )١( 

(۲ ) سورة البقرة ۽ ۲۱۰ ۰ 

(۳) انظر الفصل فى الملل والنحل لابن حزم( ۲ ۱۷۲۳۶۱۷۲) » 
المحلی له( ۳۷:۱ ۳۹۰ ) ۰ 


) هم" ) 


بنتضه سبحانه تمالی 5 ۱ 
" وهناك لمان حزم من وال الغزول على محناه الحقیقسی 

فلجاً الى تأويله »يما ذ کر من انه فعل یفعله سيحا نه من الفتح لتیسسول 
الدعا* . وهذا السلك رين بالف 55 الاخذ بذلواهر النصسوص 
کا د 

والشیه هی ۲ 

الاولى + أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حه د النزول بزسیان 
فهو محدثء والذی لميزل ليسسمتعلقا يزمان . 

التانية ما ختلاف ثلث الليل بالنسية للمواضع على ظهر الارضء وعلسى 
هذا فیلزم انيكون الله تعالى داعمانالا » لان الور تة 
الاربع والعشرين ساعة بالنسبة لجزء من العالم نظرا لا ختلاف المطالسع 
والمغارب . 

الثالثة :ان فى النزولالحقیقی نقلة والنقلة من خصاتص الا جسسام 
فيلزهها لوازم تمتنع فى حق الله تعالي , 

الرابعة: نقل تفسير مجى * الله تعالى بمجى "مره عمن یوثق بسسه 
من‌علما * السلف وهو احمد ين عنيل رحمه الله تعالى ؛ 

وسنجيب يحول الله تعالى وقوته على هذه الشيه ليتمالقول بان 
الله تعالى ينزلكل ليلة الى السماء الد نيا كما فى الحد يث ویجیی *ویأتسی 
لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة وان ذلك من صغاته حقيقة عل سى 


مايليق بجلاله وكماله . 


۲ A 


ا على الشيبة این ۲ 
ن التحدید الوارد فی ابیت بان اللەتعالى * يخزل حیئ يبقسى 

ثلث اللیل الا خرو حين يمضى شطرزه و او ظتاه هاو اتا عفن مشش 
ألاول الى ان یضی ؛ الفجر” ليس متعلتا بالله تحالی e‏ تعلق بالنسية 
للخلقالذ ين یتملق يهم الزمان فيتعاقب ظیهم أللیل وافبان شتسرپ 
امس وطلوعپا وهذ | انما يكون على الخلق لاطى الخالق 8 ن اللسے 
تبارك وتعالی ياعن من خلته عال لیم وبحیط ا بەشى * مسن 
غلقه فلا تتعاقب عليه هذه الظواهر الكونية. 

فسمنی اتسد فى الحد يث * اذايقى ثلث الليل” يكون بالنسيسة 
لمن قد خیم الليل طبهم لاه وتعالى الله ان يحاط لوق . 

فان قيل 4 أذا لميكن هذا التحد يد الزمنی متحلقا يالله تعالی 
فلا ذا كان النزول ية وحده دون غيره . 

قلئأ ۽ تعلقالنزول بهذا الوقت لمزيد فضل اا تسن 
کر هت بهم لان هذا الوقت »هو وقت الا ستضراق فى الوم والراحسة 
وفی ترك ف لكوالقيام للصلاة والد عا* ء د لالة على صد ق‌التية وال خلاص فى 
المیاد ‏ فلهذا فالد عا*فى هذا الوقت مظنة الا جاية , 

هذا من جهةبيان الزمن وتعلقه . 

اما من جپنگونه محد ا فلايمنع ذلك من حطه على النزول الحقيقى 
لله على بایلیق یه طلى مذهب اهل السدة والجامة. يقول اين ية 


” فاهل السنة والجماعة يثيتون مايقوم الله تعالى من الصفات والا فعال 


(AY) 

}0 
الى یشاژها وقد ر نپا 

ويستد لون على لا ۳ 

قوله تعالى ¦ ” هل ينظرون الا أن ی ظلل من الفا 
وال لدی( 

وقولة :” وجا* ربك والملك صفا ين 

یقول الد اری بعد سياق الایات :* وهذا ۳ القيامة اذا نزل 
لگ ا 

وقوله تعالى : ” انربكم الله الذى خلق السموات والارضفى ستة 
ايام ثم استوى على ا ۱ 

وفى الايات بیان لفعل سيكون او كان من اللهتعالىهواتيائنه 
ومجيؤق يوم القيامة » واستواقه على العرش بعد ان خلق السموات والارض . 

فد لت هذه الا يات على اتصاف الله تعالى بالا فعالالا ختيارية 
وغير هذه الا يات كثير ساهو مشتمل‌علی الصفات الدالة على ان الله 
تعالى یفمل بقد رته ومشيكته . وكذ لكالا حاد يث المتضمنة لمثل ذلك 


كأحاديث النژول غيرها لان +« الفمللایدله من فاط واه کته ا 


١ (‏ ) موافقتصریح‌المعقول لسحیی التقیل ( ۲ :) کن حد يشال سنزول 
( ص ٩٩‏ ۲۸۱۰۵۰ ۱۵۱۷۶۱۵) ۰ 

( ۲ ) سورة اليقرة: 

(۳) سورة الفجر : ۲۲ . 

( > ) الردعلی الجہمية للداری رص ۳۱) ۰ 


(ه) سورة الا عراف : > ه. 


) TAA ) 


الى دل ارک 0 لابدله من فعل سوا" كان فعلة مقتصرا عليه 
ارد الى غيره . 

يقول ابن تيمية :” فان الله تعالى نفسه بالا فعا لاللازسمة 
كالا ستوا* هالا فعالالمتعد ية كالخلق ءوالفعل المتعدى مستلزم للفعل 
اللازم »فان الفعل لایدله من فاعل سواء كان متعد یا الى مفصول او لم يكن 
والفاعل لابد له من فعل سوا *‌کان فعله مقتصرا طیه أو متعد یا الى غسيره 
والفعل المتمدی الى غيره لا يتعدى حتى يقوم بناطه ۰ . فقوله ” هسو 
الذى خلق السموات والارض فى ستة ايام ثم استوىعلى 558 تضمسن 
فعلین اولپما متمد الى المفعول به ء والثانی عر ها فان اکان 
الثانى وهو قوله” ثم استوی" فعلا متعلقا بالفاعل فقوله خلق كذالك 
بلا نزاع بين اهل العربية . ولو قال قاعل : خلق لم‌یتحلق بالفاعل سل 
نصب المفصول به ايتدا* كان جاهلا بل فى ” خلق" ضمیر يعود الى 
" الفاعل كما نی ۳ ستوی ۲۲ 

وید ل من طریق العقل‌ان افعال الله‌تمالی تقوم به : 

ان من يفعل یمشیئته‌واختیار» فان شاء فعل »وان لم يشا لسم 
يفعل اكمل ممن يكون الفعل لا زاله ءوالفاعل لابد له من فعل »ولا يكون 
فاعلا الا من قام يه الفعل . 
)١(‏ سورةالاعراف : > ۰۵ 


(؟ ) موافقة صریحالمعقول لابن تيمية ( ۲ :2۶۳ ) »وانظر مختصر الصواعق 
المرسلة ( ۲ : ۳۸۵ ) ۰ ۱ 


۲۸۹ 


ولو لميتصف الله تعالى بالنزیل:والسجی *ووالا تيان يفير ذلك سین 
صنات الا فعال التي فك ما عا سا وسو صلی الله طسه 
وسلم لگان من يتصف یذ لك من خلقه اکمل منه ه واتم وا يقول مدا 
ل وفى القاعد ة الكلامية المشهورة : ن کل کال ثبت لمغليق سین 
غير ان يسطزم نقصا يوجه ٠‏ من الوجو فالخالق تيارك رتمالی ولى به به : مسن 
کل مخلوق . وکل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق سيحاته وتمالی ایسی 
هه مه من كل موبلا ۱ 

ویقول ابن تيمية فى يعمضاستد لاله على يام الاغمالالا ختارية 
بذات الله سیحانه وتعالى : ”ان المثبتين يقولون كونه تاد را مى 
الفعل ينفسهصفة كمال وکا ان قد رت على المفعول المفصل مه کال 
نانا اذا عرضنا على صريح الحقل من يقد ز على الفحل القاثم به والمتفصل 
نه ومن لا يقد ز ال على احدهما غلم ان ن الاول اكمل کیا 1ذ1 عوضنا طیبه 
من يعلم نفسه: وغييره .م وس لا يحلم الا احدهما وامظال ذلك ویقول مسن 
يجوز د وام الحوادث وتسلسلها : اذا عرضنا على صرح الحقل مسسسن 


يقد ر على الافعال المتعاقية الد ائمة ۾ ويفعلها دام متعاتية» وسن 


لا يقد ر على الداعمة المتصاقية كان الا ول‌اکمل . 
وكذ لك اذا عرضنا ان السك ين از الا نعالالمتعاقبسة 


مع حد وشها ومن لاینمل حادثا اصلا »لتلا يكون عدمه قبل وجوده عدم 


۱۱ انظ بیان صرح المعتول ۲ + و۰۱ 


) ۳۹۰ [( 


كال ويد ری سین با ان دعر( 

ينين ابن تيمية ان ع الكتالل فى ان الا فمال پذات الیساری 
سیخانه وشالی. وقد رنه ۳ الفمل القاعم به والمنفصلعنة »والقد رة على 
الاففال اد أكمة والمتعاقية, وفغلها دائمة متعاقبة مع حد وش ا 
۱ بخلافا من لا یفمل حاد ثا اصلا فليس نی هذ اکال مان لق 
للقد رقوالغمل معان سیب نمع للفمل الحادث هو الخوف من وتات 

الفغل فى الازل فعطلرا لا جل ذلك اللەتعالى عن الفحل مطلقا . 
وفی اثبات الفعل الحاد ث بالقد رة الالبيةءائبات كمال لله 
تمالی وهو قد رته » وفعله لبذه الافعال »وان لزم من ذلك عدم الفمسل 
فى الا زل قبل هذا الفعل الحادث, اذ ان عدم القد رتوالفسل 
المطلقین »ليس کالفعل‌والقد رة المستمرین فى الکمال وان سیقهما الصدم 
والادلة النقلية والعقلية الد الة على قیام الا فعال الا تيلية بذ ات الله 


تعالى كثيرة جدا يطول ينا المقام لوحا ولنا استقصاءها ونا قد ت 
الاقوال فيها ءوالرد عليها فاقتصرنا على تلك الا شارة الى EE‏ 
بما رأينا فيه كفايقلا زالة الشيهة التی بحن نادي دما 

الرد على الشيبهة الثائية : 

قبل الشروع فى الرد على الشيهة نبين كيف ترد علس کل 


الروايات التی رويت فى النزول فنقول : 


. ۰ )۱۱۸۰۱۱ ۷: ۲( موافقة صريحالمعقول‎ )١( 


) ۲۹۱ ( 


برق ابو محمد اين حزم اناختلاف الزمن المحد د نی الیسسلاد 
ختلاف المطالع والمغارب» سا بعد حمل النزول على الحقيقة 
لان شحف يد النزول بوقت محد د »کنا فى الفاظ الحد يث لت اللیسسل 
الاخر: ١‏ وأذا می شطز الليل او ثلثاه,أو مضى ثلث ألا ول السبى 
ان نی * الغجر | والمتواتر من هذه الروايات 4 أذا يقى ثلث الليسل 
۳ وله هلي الحقيقة وان الله تمألی ینزل الى السماء الدنيا 
تلك المد 2 بألنسية لكل اهل مكان یجمله دائما نازلا ,لان سد ة 
النزول تكون اما سد س‌الزنان لس ا يني 
على اختلاف الروايات فى ذلك. 

اذ ان لفظ الليل والنهار فى كلام الشارع اذا اطلسسق من 
غروب الشس‌الی لوعہا »ومن طلوعها الى غرويها على اا ٠‏ 

والشبهة المذ كورة وارد ة على كل روا ية » وليس يالا خذ بای روايسسة 
منها ماترد بهالشيهة . وانما ترد يما یلی : 

قلنا فىاثنا* الرد على الشيهة الاولى ء ان اهل السة 
والجماعة یثبتون قيام الافعال الا ختيارية بذاته تعالى ء واثباتهم ذلك له 
على مايليق يه ويناسب كمال جلاله وعظمته » فاثبات نزول الله تعاالى 


ومجيته » واتيانه على الوجه الذى يليق به . 


( ۱ انظر شرح حد يث النزول لابن تيمية (ص ۱۰۷) ۰ 
(۲) انظر شرح حد يث النزول (ص ۱۱۰۱۰۱۰۸) ۰ 


۳۹۲ ( 


فلا يثبتون له مجيئا واتیانا ونزولا كما يكون للخلق اذا فعلسسوا 
ذلك من ششل محل »وتفریخ آخر ومن کون مانزلوا عنه فوق‌مانزلوالیسه 
وغير ذلكمما هو لا زم للمخلوقين اذا فعلوا شیثا من ذلكومئل هذا 
ممتنع فى حق اللهتبارك وتمالی والله منزه عما یکون من صفات المحد شین 

ومن سمات المربوبین ٠‏ ۱ ۱ 

فمجی * الله تمالی واتيائه يوم القيامة لخصل التضا* بين عباده‌ونزوله 
كل ليلة كما فى الحد يث کل ذلك حقيقة منغير ان یلزم فحلهما يلس زم 
المخلوق »اذا فعل مثل ذلك »فالله تعالى يفعل اق كن فا ای 
العرشء ولا يكون شيئا من مخلوقاته عاليا عليه فهویاتن من جميع خلقسسه 
عال عليهم ومحيط بهم وهو مستو على عرشه تمالی وتقد س . 

وفى ثبوت اختلاف الليل فى البلاد ود وام استوا* الله على عرشبه 
ابطال لحمل النزول‌علی نحو نزول الخلق . ۱ 

۱ ومن اول النزولاو غیره من صفات الله تعالی وافحاله خوفا مسا 
يلزم ذلكبالنسية للخلق اذا فعلوا مثل ذلك او اتصفوا يه ءفقد اخلساً 
50 ان افعال الله تعالى وصفاته کافعال خلقه وصفاتهم » نشبسسه 
الله بخلته فوقع فيا فر منه وجمع بين التعطیل والتشییه . ۳ 

وسلف الامة واعمتها يعلمون ان الله‌تمالی اذ1 :وصف تفه 
بصفة او وصفهرسوله صلى اللة عليه وسلم بشى * من ذلك اتهوثايت له على 
مايليق به فلا يشبه شديكا من صفات خلقه كما لا تشبه ذاته تعالی ذواتهم , 


1 ان فى صفات الخلق ما یختلف يعضها ره یکین . مين 


(rar) 0 


بعضها مالايكون من الا خر کا فى حركة رواج الاد مین والللاككسة 
نالرت توصف یم يستجيل!تصاف اليدن به . ناذا کان هذا فسیسی 
ا اتصاف الله ف با هوستحیل بال 
ا يقول ی تيق. و یادا 9 الصعود وادنزول والمجی * والا تيبان 
ناع جنس الحركة قيل ۽ والحركة ایض اصناف تخظفة یت حريكسة 
الروح كحزكة البدن ولا حركة الملائكة كحركة البدن . والحوكة يراد بها 
انتقال اليدن والجسم من حيز ویراد ببأ ۱ موز اخوی ٠‏ كنا يقول کسیر 
من الطبائعية والفلا سفة مها الحركة فى الحکم كحركة النموه والحركة 
فى الکیف كحركة الانسان من جل الى عم » وحركة اللون والثياب مسن ' 
سود الى بياض. والحرکتقی الاين كالحركة تكون بالا جسام الناميسة 
من النبات والحيوان فى النمو والزیاد »۱و فى الذیول والنقصنتنان 
وليس هناك انتقال جسم من حمز الى 0080 

وحيث تبين ان الا ختلاف يقع فيما هو د اخل تحت مسی واحسسد 
فى المخلوقات لكل شها يحسيه . 

۳ هذا فان مايوصف يه الرب تبارك وتحالی انتا 
وكماله فصفاته اکمل واعلی واتم من كل مایتصف بو خلقه ها هو واهسسب 


الال وني فلا يكو شیاه اع ف سر 


(۱) شرح حد یثالنزول (ص ٩۸‏ ) »وانظر (ص ۸۲ ) من‌تفسالمرجع . 


۲۹۶۵ ( 


وقد کر اه وتمالی فى کنایه وجا" على لسان سوه صلسی 
الله طبه‌وسلم ماید ل علی. قربه من عباده ومع انه مستو على عرشه لکال 
قد رته واحاطة طمه‌سیجانه فلا تخفى عليه خافية فى الأرش ولا اة 
یقول سبحانه :* ان الله لا يضفي عليه شی * فى الا رش ولا فى الستا* ,04 
3 انا سألك يادي عنی ناني قریب | یبد موة ا 
د 
وروی البخارى بسنده عن ایی هريرة رضى الله عنه قال ۽ قال 
التبی صلی الله عليه وسلم : * يقول الله تمالی ۽ انا عند قرف یا بسن 
وانا معه اذ۱ ذکرنی »فان ذ كرنى فى نفسه ن كرته فى نفسی »وان ذ کرنی فى 
ملا ذ کرته فی ملا خير منه »وان تقرب الى بشجر تقریت ال راط ۾ وان تقرب 
الى ذ راعا تقریت اليه باعا »وان اتانی یمشی ) انیت a‏ 
وقرب العباد من اللمتعالق نقریم الب و وهذا. ا ره خمیم متسین 


os ۳‏ 
(1) سورة البقرة م Av‏ 0 ۱ 
(۳) صحیح اليخارق ( > ل ا 
الترذئ ( ۵ : ۵۸۱ ) »سنن ابن ماجة( 5 »مشن احصد 
(۲ مقع ۸۰ toc‏ ۱ 
۹۰ ۰19۵ اي ۵۲۱ ۰۱۵۵۰۱ ٩‏ ۰۱ 


. (Tè) 


( ۲۹۵ ) 


واحاطته وتوفيقه وهدايته ورحمته لعيادة مدا هو المشپور فن سلف 
الامة واعمتها!؟ 

فان قيل : اذا تم نزول :اللةُتمالى حقيقة فى زمن محد د سی 
الليل وسلت ان هذه الك 8 التى ينزل فيا سیحانه ستفيق كل 
الزمن على اى قول + وقد ورد أن الله سبحانه ارچ یه مر ینیس ول 
الى السماء الد نیا لا جل الع وهذا الوقت موبلا شك مسن 
اوقات نزوله من الليل فى اماکن اخرى فى غير عرفة» ذكيف يگون ترييا مسن 
انماع فى م وارلا تساه فعا الك شا فان الس ريس 
هناك ؟ 

قلنا : ماذكرتم فى هذا الاعتراضلا یرد الا على من يقول ان نزول 
الله تعالى وقربه كنزول الخلق وسجیثهم وانه مثلهم تحالى وتقد س عن 
اة السعد كين ٠‏ واما من یقول : ان نون شم ابه کا دس نت 


وعظمته » ولا يشبه شبثا من افعال خلقه »فلا یمتنح فى حته تعاالو 


١ (‏ ) انظر الرد على الجهمية للامام احمد رص ۲۹٩‏ ) ءتأویل مختلسسف 
الحد يث لابن قتيية (ص ۲۲۲ ) »التمهید لما فى الموطاً من 
المعانى والا سانید لاين عبد البر( ۳۸:۷ ۱۳۹۶۱) »بيان 
تلبیس الجهمية لابن تیمیة( ۲ :۲۲۸ ۲۲۹۰ ) #شرح النووی على 
مسلم ( ۷ ۱ ) »فتح الباری لابين حجر(۳ (AT:‏ . 

( ۲ ) انظر الرد على الجهمية للد اری (ص ۲۵ ) »شرح حديث النزول 


لاين تيمية (ص ‏ ۱۱) ۰ 


) ۳۹٦ ( 


:ان يقرب ممن د عاه دون من لم ید عه صعكونهم فى مکان‌واحد »وان بسنزل 
عشية عرفة ه وینزل فى الوقت نفسه اذا كان ثلث الليل الا خر نی .كان 
آخر فلا يشفله شأن عن شأن . وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم 
مثل هذا لماساله ا قال : اكلنايرى الله عز وجل يم القياسة 
وماآية ذلك فى خلقه قال : " يا ابا رزين الیس‌کلکم یری القمر مخلیا به ؟ 
قال : قلت بلى يارسول الله قال : فالله اعظه” 0 


وتال رجل لابن عیاس‌رضی الله عنه : كيف یداب الله العباد فى 


۳ 
ساعة واحد ٩2‏ قال ۽ كما يرزقهم فى ساعة ار( 
2 بررقهم س و 


١ (‏ ) هو لقیط بن‌عامر ينصيرة بن عبد الله‌ین المنتفق ين عامر بن عقييل 
صحایی مشهور من اهل الطائف . وهو واندینی المنتفق الى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم .روی عنه‌وکیح ين عد من واينه عاصم 
اين لقيط وفیرهما . انظر اسد الفابة فى معرقة الصحاية( > : 
۲ )6) “1515 ١)ءالتهذيبلاين‏ حجر 
( ۵1۱۸ 10۱۷ ) ۰ 

(۲) مسند الامام احمد 4> : ۱۱) »وانظر (ص ۲ () من نفس الجسزه 
سنن اين ماجة( 11:۱ ) » وهذ ا الحد يث رواة حمد عن يزيد بن 
هانی * عن حماد بن سلمةءعن يعلى بن عتلا*:عن وکیح بسن 
عد س‌عن عمه ابى رزين . ورجال هذا الحديث استج يهم مسلم 
ماعد اوكيع وقد ذكره ابن حبان فى الثقات . وتال منه يحيى بسن 
القطان مجهول الحال . ومعنى الحد يث ثابت یالحد يث المتفق 
على صحته . انظر التهذ یب ( ۲۹۰۲۱۱:۱۱ (۱۱:۲ - 
11( ۰۳۶۱۱ ۰۱۲۱۰۰۰ ۱ 

٣ (‏ ) انظر شرح حد يث النزول لابن تيمية (ص 6 )١1‏ + 


) ۲۲۹۲ ( 


وفى الحد يث ووالاثر دلالة على احاطة الله انتامة یمخلوقا تسسه 
فلا يعجز عن شی* »ولا یشفله شأن عن شأن فيراه جميعهم كنا يراه 
واحد منهم ويحاسب جميعهم سيحانه كما يحاسب واحد! متهم . 

نفلاك [اللرسجيق اقل اش تیان نشب ناس راب 
بما هو مشاهد فى المخلوقات مع يعضها »فالجموع الكثيرة من الناس تسری 
القمر فى آن واحد من غير تزاحم ولا كلفة تلحقهم عند رنه :وله خالق 
الكل اعظم من ذلك فقد رته لا تقاس بشى * من مخلوتا ته » والرسول صلسسی 
الله عليه وسلم شبه رؤية الناس لله فى وقت واحد برگیتهم للقمر فى مشل 
ذلك . وليس التشبيه للقمر بالله تعالى وتقد سان يشيبه شی* من 
خلقه ‏ وانما التشبیه للرؤية بالرؤية لاللمرتی بالموتی . ۱ 

وورد احاد یث ل على نحو هذا من اخاطة طم الله 
بخلقه » وسعة سمعه لكل المسموعات وا جایته للد عوات م 

فروی مسلم يسنده عن ایی هريرة رضى الله عنه قال .٠.‏ سمصست 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : * قال الله تحالى : قسمت الصلاة 
بینی وبين عبدى نصفين ولعيدى ماسأل . ناذا تال الحيد : الحمدلله 
ربالعالمین »قال الله تعالى : حمدنى عبدی . واذا قال والرحسن 
الرحيم . قال الله تعالى : اثنى على عبدى , واذا قال ۽ مالك e‏ 
الدين . قال : مجدننى عبدى (وقال مرة : فوض الى صدی ) ناذا قال 
اياك نمید واياكنستعين . قال : هذا بينى وبين عيدى ولعیدی 


ماسأل .فاذ! قال : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذ ين انعمت طیهسم 


) ۳۹۸ ( 


بر ری یی ولاالضالين .قال : هذا لعیدی سوم س 
هذا القول من الله تمالی لكل مصل قرا الفاتحة ومن یصلن فسن 
وقشواحد فى ساط اد یت الفاشخة لا يخصى قد نهم الا هنویحانیه 
ویقول تمالی لكل تازی* شهم ما یقول للا خر » ولا عجب فقد بين الرسسسول 
صلن الله عليه 1۳ غد م استحالة مثل ذلك عند حساب اللسه لطلقسنه 
سيهان الذي وسم سمعه الاصوات ميا ختلاف اللات وتفئن الحاجنسات 
تان د خلقه سمع اجابة اویسمع كل ا ی سمع طم واحاطيسسة 
لا یشفله سمع عن سن ولا تشلطه السائل ولا یتمیم بالحاج الطحین فاته 

هو الخالق لكل هذا سارك الج 

الرد على الشبپة الثالثة ۱ 

من الرد على الشيبتين السأيقتين يأتى الزد على هذه الشبهسة 
ای القول بقيا ا أله مان ید اعون ییاه لابه رل الات 
فلا یلزمه ال ١‏ 

ای ان البازی سیحانه وتمالی يتصف بالصفات التى وسف بب ۱۰ 
نفسه ووصفه بها رسوله صلی الله عليه وسلم على مایلیق به فصفاته لا تشبه 


شيئًا من‌صفات خلقه » کما ان ذاته وحیاته لا تشبه سائر الد وات وخیاتب 


(۱) صحیح الامام سلم( ۲۹:۱ ) »سنن ایی داود ( ۱ :۲۱۱۷ )سنن 
الترمذی ( ه : ۲۰۱ ) »سنن ابن ماجق( ۲ :۲۲ ۲۵۱ و)موطاً 
الامام مالك( ۶۱ ۸ » ۸۵ ) مسند الامام تمد (۲ و ۲ مر 


۰ ) ۰ 


) ۳۹۹ ( 


ودا سمعه يض وساغر صفاته لاتشیه اسماع وايصار خلت وشیا . من صفاتهم 
فنزوه تبا رك 3 ومجیثه واتيانه یشب نزول الخلق واتیانہم ومجیشهسم 
فهو نزول ومجی * واتیان لیس‌کنظه‌نزول ومجی * وا تیان ۰ 
٠‏ فنفی حقيقة هذا والقول بان يلزم ذلك مایلزم الخلقعند ت 
ونجیدهم واتيانهم خطأ بين و تحكم لاممنی له ۱ 
2 ولا برد محذ ور ولا يلزم لوازم تمتنع فى حق الله تعالى من اجات 
U‏ اثيت الله تعالی لتفسه من الصفات والا فعال ولا با ثبت ۱[ 
الله عليه وسلم ا ن هناك لوازم تلزم اهل الا ثيات عند التزام القول 
باشبات ما ورد ليس صحيحا 3 لو کان کذ لك نبی لازمة لمن اء 
بالا شبات ٤ا‏ ان ن النثبتين لم يشبتواشيعا من عند وام وائما امستتده 
بالتصوص وصد توها ونوا بما جاء فیہا على مراد قاتلبا #ثاللوازم اناا 
لز من اؤلها این سب 
يقول ۱ بن القيم : ن العفة بسا لواژم 56 ا 
فلا يجوز نفی هذه اللوازم با لافى حق الوب ولا ی حق العيد »ویلزمب 
لوازم من جهة اختصاصبا بالعید فلا يجوز اثبات تلك لبن سوازم 
للرب ویلزسها لوازم بعك فتاه بالرب فلا ون يم سس 
نعصوت ۱ 


)0 5300 مختصر الصواعق ق المرملة و ¢ تک 
(۲( راا ق المرسلة (۲ :۰) . 


) 


بو مج الله عم ی بخلقه حین یحمل‌نزوله على نزول هسم 
فيجعل من لوازم نزوله النقلة وغيرها مما يلزم نزول لخدو 

وقد ذكرنا مرارا أن صفات الله لا تشبه بصفات المخلوتین » وتشبیسه 
النفاة فمل الله تمالی يفعل خلقه وصفاته یصفاتپم هو الى حطپسم 
على تصطیله عما يستحق من الصفات بعد الع اه 

واستد لال اب ىمحمد بقولالله تمالی عن 57 عليه‌السلام : 
” لا احب الاظین " وقد حمده الله على ذلك . تقو ا اه 
قد استد ل بنقلة|لکوگب وحرکته على ا الو رع ءوییان 
هذا ان ابراهيم عليه السلام كما حکی الله عنه فى قوله :” فلما جن عليه 
اللیل رای کوکیا قال هذا ربی فلما افل قال لااحب الافلين . فلس سا ۱ 
رای القمر يازا قال هذا ربی فلما افل قال لعن وین ربی لاكونن 
من القوم الضالين . فلما رأى الشمس‌بازغة قال هذا وپی هذا اكبر فلا 
افلت قال ياقومانى بری* سا تشركون (؟ 

فى الا یات ان ابراهيم طيه السلام لمارأى الكوكب قال هذا ری 
ثم قال نحو ذلك مع القمر لما رآه‌بازغا ,ثم مع الشمس لما ر11 بازفة» وبا ول 
كل من الکوگب» والقمر » والشمس‌نفی ابراهیم عليه السلام أن تگون ربا 


له لافولها . 


( ۱) انظر التمهيد لما فى الموطاً من الاسانیدلاین عید البر( ۱۳۷:۱۷) . 
(؟) انظر مختصر الصواعق المرسلة( ۲ : ۳۸۵٥‏ ) ۰ 
(۳) سورة الانعام : ۷۸۰۷۷۸۷۹ . 


رز دی 


الا فول هو لعفلا ویک تضیبلکواکبوالتروالهمس الطبیمی 
بسقوطها الى جپة المفرب»وهی لم تصل الى الغروب الا بتحرکپبسسا 
نحوه ءوهذا مشاهد ولم ينف ابراهيم عليه السلام ان تكون ربا لله 
علال ا سیرها وتحرگها وضو براها کا و ا استسدال 
بپذه الصفة - وهی نقص على عدم صلاحیتها لان تکون ربا له بخ لاف 
الصفات الثانية وهی بزوغها وتحرکپا نالد لیل يدل على خلاف ما استدل 

(۲ 

به ابن حزم وفییره . 

الرد على الشيهة الرايعة : 

روی ابو محمد عن احمد بن حنیل‌رواية تأويل مجی * الله تعالسى 
يمجى* امره »مستأنسا .بها على تأويله النزول والمجی* الا تیان بما يخالف 
الظاهر الذى يدعيه . ° 

وقد خالف احمد فاول كثيرا من الصفات كالا ستوا؟ » والقسدم 
والاصابع» والساق والتزم ايضا فى الاثبات اثبات الظاهر المجود » دون 
حقاعق المعنى وارجع ما اثيت الى الذات ولم يتعرض فى شى* من هذا 
الى بیان رأى احمد هناك وحين جات هذه الرواية فى التأويل لا قت 


قبولا ده وای ا ادا + 


۱ انظر مختسار الصحاح (صه ۱ ) ءلسان الحرب( ۲ 1:1 )١‏ 7 
القاموس ( ۳ :۳۲۸ ) ۰ 
( ۲ ) انظر شرح‌النزول لاين تيمية (ص ۱۱۵ ) #موافقة صحیسسح 


المنقول له ( ۱۱::۲) ۰ 


) 4:۰ ۲ ) 


7 0 ۱ ۱ 


با تع وليه تن المحنة بالقول بخلق القرآن بقول انتبی صلی الله 
عليه وسلم ؛ " تجی * البقرة وال عمران كأنهما غمامتان او غیت 4اوفرتان 
من طبر ساف وقالوا لها بوصف بالا تیان والمجی 1۴لا مخلوق فعارنهم 
بان المراد مجی * ثواب البقرة وال عمران ثم عارضبم بقوله تمالی ۽" هل 


ينظرون الا ان يأتههم أللة فى ظلل من لفسالل قال انما يأتى 


۱ 0( 
يقول اين تيمية بعد ذکر رواية حنبل +" هكذا نقل حنيل ولم 


(۱) حنيل ين اسحاق ین حنبل بن هلال الشييائى ایو على مسن 
حفاظ الحد يث قال جمعنا عمى يعنى الامام احمد انا وصال ع 
وعبد الله يعنى ابنا* احمد وقرأ علینا المسند وما سمعه منه تامسا 
غیرنا له مؤلفات منها الستاريخ »والفتن » ومحنة الامام احمد يسنن 
حنیل . خرج الى واسط وتوفی فيها فى جمادى الاولی ۲۷۳ ه 
انظر العبر للذ هبی (۲ : ۵۱ ) »شفذ رات الذ هب( ۲ :01۰۱۱۳ 
الاعلام للزركلى ( ۲ : ۲۸۵) . 

۲12( الشياية کل هى* الك نوق راسك كالسحابة والشيرة وشن 2 
ونحوها ٠‏ مختار الصحاح رص ۸۸)) . 

(؟) انظر صحیح‌الامام مسلم( ۱ : ۵۵۳ ) ومسئد الا مام‌احمد ( ه وق ۲ 
۸ ۲۰۷ ۰۳۸۰ ۳۲۱۰۳۵۳ ) #شوح حديث السنزول 
لابن تيمية (ص وه ) . 

(؟) سورة الیقرة: ۲۱۰ . ۱ 

١ (‏ ) انظر شرح حد يث النزول (ص 0ه »0ه ) »مختصر الصواعق ( ۲ بو . ع). 

(1) هذه الرواية لم اجد ها فى ذ کر محنة الامام احمد جمع حنبل ين 
اسحاق المطیوعة بتحقیق الد کتور محمد نحس سنة لاوم وه. 


) ۰۲ [ 


ينقل هذا غيره ممن نقل مناظرته فى المحنة كميد اللهين 6 و 


وفى مختصر الصواعق +" واما الرواية المنقولة عن الا مام اتسين 
فا ختلف فيها اصحابه على ثلاث طرق : ۱ 


() 7 ل 6 لاست 
و فالخلال ماع ااا ۱ ذلك رواية وابو عبد الله بسن 


ا عيد الله بن الامام احمد بن حنیل الذ هلی الشمیانی 


كان اماما خبيرا بالحد يث وطله وهو الذى وتب سند والده 
وول امع علق كس دور ایو اسلا دی ارين تن اه 
الا خر سنة ۰ ١ه‏ وانظر مناقب الا ام اخ لابن ایی و 
۰ ) »شذ ا $s‏ ۳ ۰ ده ۰ °( 

(۲ ) شرح حد یشالنزول (ص +۵ ) ۰ 

(۳) هؤاحمد بن. محمد بنهارون ايو بگر الخلال ن كيار 2 
الحنايلة وهو الذى جمجلم احمد ورتبه له مصئفات كثيرة توفى سنة 
۱ ۰.۵۳۱ انظر مناقب‌الامام احمد (ص ۲ ه) »شذرا ات الذهسب 
(۲ :۲۱۱ ) »۱لاعلام( ۲۰۰۱ ) + ۱ 

٤ (‏ ) هوایویکر عبد العزیز بن جعفر بن ن احمد المعروف یشلام الخلال » 
شيخ الحنايلة وعالمهم المشبور له كثير من المصتفات توفی فى 
شوال > نوهءانظر مناقب الامام أحمد (ص ٦‏ زهن)#شذرات 


الذ هب( ۲ : ۵ 11۰ ) ۰ 


(ct) 


2 ل 0 EE ۱ F eT‏ 
فد تون تلك ريامة والتحقيق انها دنه 
لجان مذهيه هذا اذابكان ی ذلك . ن سل اف فكيف فى هته 
اسالة" ببس ات 


وقالت طاعفة اخری بل فيطل حقيل نانفل واد ET‏ 
فی تخريج هذا النصء وقالت طاعفة منهم انما ال انعم طق نوتل 
۱ المعارة لهم » نان الم كانوا يتأولون فى القرآن من ال تيان والمجی؛ 
يجي * أمره سبحانة#اولم يكن فى ذلك:مايدل على ان من نسب اليه 
ا * والا تیان مخلوق » فكذ لك وصف الله سبحانه كلامه بالا تیسسان: 
والمجى * هو مثل وصف نفس بذ ل بل يد ل على ان کلام لوق بخسل 

مجى * القرآن على مجى * ثوابه کنا حلم مجیگه سيحانه واتیانه طی 
مجى * امره وبأسه ۰ هب ۱ 

فا حمد ك وجهالنمازضة والالزام لخصوبهیما بلق 
۳ نظیر با احتجوا به عليه ولا انو يعتقد ذلك والمعارضة لاتستل زم 
اعتقاد المصارض صحة ماعا رش به ۰ ۱ 

وقالت طاعفة اخرى ۽ ۽ یل تثبت عن احمد یمغل هذا تا کی 


تأويل المجى * والا تيان ونظائر ذلك من أنواغ الحركةءثم اختلفوا فى 


١ (‏ ) هوالحین بن حامد بن على بن فروان ايو عبد الله اليغسد آنبی 
امام الحنيلية في زمانه ومد رسهم وفقیپسهم له مصتفات ي ي 
الملوم المختلفة »توفي فى طريق مكة بعد رجوط من الحج سنة 
۳ . عه ءأنظر مناقب الامام أحمد (ص ٩‏ (ه ) ءشذرات الذ هسب 
(؟: ۶ ) ۰ : 


) ۰۵ ( 


ذلك »فشهم من قصد التأويل على هذا النوع خاصة وجعل فيه روا يتين 
وشهم من حكى روايتين فى باب الصفات الخبرية یالنتل والتخریسسج 


والروا ية المشپورة من مذ هيهترك التأويل فى الجمیح»حتی ان حنیسلا 


نفسه سن نقل عنه ترك التأويل صریحا . فانه لما سأله من تفسسسير 
النزول هل هو امره »ام ماذا ؟ نهاه 1 

رأينا مما کر این كليمية واي القیم ان هذه الرواية من احمسد 
ليست محل اتفاق وعلى فرضٍصحتها فانها قيلت فى معارضة الذ يسن 
احتجوا يالحديث على ان القرآن مخلوق لانه وصف بالا تيان والمجسوه 
واذا قيل هذا على سبیل الالزام لميلزم ان يكون التائل له موافقا علسى 
مايقول ملتزما به لانه يقصد ايطال حجتهم لابيان زا في ذلك 
ومذ هبه وفرق بين الالزام والالتزام . ۱ 

الرد على ابن حزم فى تأويل النزول و 

بعد ان‌بینا ان الشيه التى ذکر ابن حزم ورأى انها مانعة سن 
اراد ة النزول الحقيقى غير وارد ة على ما يقول اشرق بن النتزول 
الحقيقى المناسب لكمال الله وعظمته وانها لاترد الاعلی من يشيه الله 
تعالى بخلته فيرى ان مزوله كنزولهم وان صفاته كصفاتهم ٠‏ نبسين 
ا التأويل الذى ذهب اليه فى النزول وهو قوله .إن هذا السنزول 


صفة فعل وان هذا الفمل هوان الله تعالى يأمر ملكا ينادى نی 


. ) ۵ »شوح حد پشالتزول ( ص‎ ) >.٦: ۲ مخت ر الصواعق المرسلة(‎ )١( 


) ۰۰ ( 


ذلك الوقت ‏ المذ كور فى الحد يث ‏ بذ لك" . 

ونقول : ان النزول والمجى * والا تيان من صفات الله تعالی حقيقة 
لامجازا فهو تعالى ینزل ویجی* ويأتى على مایلیق به فلايشيه مایکون من 
الخلق ولا يلزمه مایلزمپم اذا فعلوا شيا من‌ذ لك ۰ ۱ 

وذال ان النزول حقيقة تواتر الا خيا عن اطم الخلق باللسه 
وانصحهم للامة واقد رهم على العيارة التی لا توقع ليسا محمد صلی اللسه 
عليه وسلم بان الله‌ینزل الى السماء الد نیا مرن وا نیتال نی 
ان المراد بهذا النزول المجاز وانما جا* فیپا مایدل على ان المسراد 
الحقيقة كقوله ۽ ( وعزتی وجلالی لا اسأل عن عبادی غیری ) وقوله "مسن 
اند ی الى ا ن ال مسرن فا له ي 
ذا الذی ید عونی فاستجیب له" . الى نحو هذا سا جا تى الفاظ 
الا حاد يث مما يدل على ان المراد الحقيقةءان لا يمكن آن‌بقول هذا 
ملك ولاغيره »لا نه كلام الله الذى لا يقوله سواه ولانه هو المجیب للد اء 
والغافر للذ نوب والمعطى لكل سائل سؤاله e‏ 

وسا يؤيد حمل‌النزول على الحقيقة ان لفظ الخبر ۾" ان اللسسه 


ينزل الى السماء الد نیا " وهذا خبر عن نفسنذات الله تحالى لاعن غسيره 


١ (‏ ) انظر شرح حد يث النزول (ص ۰۷ ) »العلو للحلی الغفار للذ هبى 
(ص ۷۹ ) » مختصر الصواعق المرسلة( ۲ ٠۸۲٠١۲۸۰:‏ ) ۰ 


( ۲ ) انظر کتاب التومید لابن خزيمة(ص ۱۲۲ سه ۲ ۱ ) #شرح حد یسث 
النزول رص 11 ۰1۷۰ 4۸ ) »مختصر الصواعق ( ۲ و ۰۳۸۰ ۳۸۱)- 
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وعم ی لاعن لط الف نو سس هذا الاسم العظيم »فسان 
لخر يكين عن اللفظ تارة وهو قليلا بويكون عن مسماه ویحناه وهو الاكثر 
فا | قلت زيد عند ك »فانما خیرت عن الذات لاعن الاسم فقول الله : 
“الله خالق كل شی* وهو على كل شى * ل وهو خر عن ذات الرب 
تعالى فلا يحتاج المخبران يقول : الله خالق كل شى“ يذاته 
وكذ لك جمیع ما اخبر الله يه عن نفسه انما ۱ ذانه لايجوز ان 
یخص من ذ لك اخبار وا حد ا 
ولو كان النزول على ما اوله ابن حزم “ان اللديأ ير ملكا یناد ی" لكان 
الواجب ان يقول :” من يدعو الله فيستجيب له ؟ وناك ایس 
ن تيقد ره ۶3 لأن خد ا نوعب اللقة انق زب کر سحلل 
وموجب جميع اللفات فان ضمير المتكلم لا یقوله الا المتكلم فاما من اخبر عن 
غیره فانما بان ا سه الظاهر وضائر الفيية ۳ 
ومن هذا ماروی مسلم سند ه عن ابی هريزة تال ۽ شال رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم و” أن الله اذا احب‌عید ادها جبزيل فقسال 
انى احب فلانا فاحبه ‏ قال فیحیه جبريل ثم ینادی فى السما* فيقول 
ان الله يحب فلانا مق اهل السما* وقال ثم يوضع له القیسسول 


فى الارضةواذ! انيفضعيدا دعا جيزيل فيقول وائى ایشض‌فلانا فابضضه 


(۲) انظر مختصر الصواعق ( ۲ : ۲۸۱) . 


) ۰۸ ( 


قال فبيفضه جیریل مثم ینادی فى اهل السما" وان الله ييخض نلانسسا 
0 
الا و ض‌ 


۰ 


فابغضوه . قال فيبفضونه هثم توضع له البغضا* فى 

فقد بين النبى صلى الله عليه وسلم الفرق بد بين ند!* الله تعالى 
وندا* جبريل فقال فى نداء الله ” ياجبريل انی احب فلانا” وقال فی 
نذا ريل : ۱ ن الل‌یحب فلانا فاحیوه" وهذا 0 

وسا بيعد حمل النزول على نزول الملائكة ان الملاكة تغزل الى 
الا رض فى کل وقت والنزول المذ كور فى الحد يث مخصوص يوقت محد ود وجعل 
منتپاه السما؟ الد نيا ونزول الملاعكة لا یختص بذ لك الوقت ولاب ذا 
ا 

فان قيل : اذا لم يتم القول بان الذى ینزل ملك من الملاعکسسة 
فیمکن ان يحملالنزول على نزول امر الله ورحمته ٠‏ 

قلنا : وكذلك لا يستقيم تأويل النزول على نزول انر الله ورحمته 
وماقلنا فى منع تأويل النزول بالملك يقال على منع التأويل بالا مر والرحمة. 


» )۱ 6: ۲ ( صحيح الامام مسلم( > : ۲۰۳۰ ) ءصحیح الیخاری‎ )١( 
»سنن الترمذى ( ۵ :۳۱۸۰۲۱۷ + موطاً‎ ) ۲۰۸۰۱۰۰۰۸ 
» ۱۳۰۳۱۲۲۷: ۲( »مسند الامام احمد‎ ) ٩۵۳ : ۲ ( مالك‎ 
۰ ) ۲۱۳۶۲۰۹۵) ۰ 

(۲ ) انظر شرح حديث النزول ( ص۷ 1) . 

(۳) انظر شرح حد یث النزول (ص 11) . 


(۹) 


ونزيد على ذلك هنا فنقول,: ان اراد من يقول باتيان امر الله 
ورحمته ان الله اذا جا؟ او نزل حلت رحمته وام فبذ! ES‏ 
وان اراد ان‌النزول والا تيان للامر والرحمة فقط »وان الله 
تعالى لايأتى وینزل فہذا باطل لما ذکرنا سا هو مؤيد لكون السسنزول 
نزول الله تعالى لانزول الملك ولانه ان اريد بنزول الرعمة والامر الصفة 
القائمة بذات الله تعالى فنزول الرحمة والامر يستلزم نزول الذ ات وسجيكها 
تن 
وان ارید بهما مخلوقا منفصلا عن الله تعالى وسمى هذا المخلوق 
رحمة وامرا لزم ان يكون الذى ينزل ويأتى لفصل القضا* ,مخلوقا محد شا 
لارب العالمين وفى هذا تكذ یب للخبر وهذا O‏ 
وسا ييطل تأويل النزول بالامر والرحمة ان نزول ذلك لايختص 
بذلك الوقت المحد د »فلا تنقطع رحمته ولاامره عن العالم العلوى 
ا 
فان قيل ۽ اذا لم يتم ماقلنا ا النزول والمجى* والا تيان 
ذلك حقيقة على ماتقولون ء نکیف يكون هذا النزول والمجى *والا تیان 
بالنسبة لله تمالی , ۱ 
تا و۷ پعرت کیت اله لا جن يطل فين رك فط پیت 


مما هو مشاهد وطموس . 


(۱) انظر مه ر الوا ر ووو 
(؟) الرد على المریسی للد اری (ص. ۲ ) ءمختصو الصواعق ( ۲ :1۰1 )۰ 


) ۰۱۰ ( 


این یز وام وكا مشا وم و فطلم سا رى ات ال 
وما ید ون فى الغیال فلا يعرف له كيف . 

وم هب اهل السنةالا يمان يما وصف الله به نفسة وما وصفه به 
رسوله صلی الله طية..وسلم عن غيز تحرف ولا تعظيل ون غير نكيف 
. ولا تمثيل ويؤمنون بان الله " ليس كمثلة شی * وهو السميح اليصير فير 

فلا يسأل عن صفات الله تعالی e‏ 
ولیس كمثله شى * من خلقه فنشبه منة فعلا او صفة بغعالمم وصفتهسسسم 
ولكن ینزل بقد رته ولطف رپوبیته كيف يشا* افالکیف منه غير مع قي سول 
والايمان بقول الرسول صلى الله عليه .وسلم فى نؤوله واجب» ولا يسبب أل 
" الربعما يفعل كيف یفحل وهم يسألون لانه القاد ر على مايشاة ان يغمله 
كيف یشا* ءوانما يقال لفعل المخلوق الضمیف الذی لاقف ولتت رن 
الا ما اقدرة الله تعالی عليه كيف يصنع وكيف 0 

ويقول ابن قتيبة. ” لا نحتمعلى النزول منه (الله) بشى * بولکنا 
تب كيف النزول منا وما تحتمله اللفة من هذا اللفظ واللة اطم بسا 
اراد . 


والتقول منا یکون بمعنيّين : 


: ۱۱ : سورة الشوری‎ )١( 
٠, ) ۳۹ الرد على الجپمية للد اری (ص‎ )۲( 


) ۱۱ [ 


احد هنا" : الانتقال عن مکان الی. مكان »كنزولك من الجبل السی 
اتو وین لتقم الى لد 

وألمعنى الا خر + اقيالك على الشی* بالاراد ة والنية . 

وذ لك ألهبوط وال رت “البائ والصیر :و شیاه هذا من الکلام 
ومثال ذلك ان يسألك سائل عن محال توم من الاعواب وهو لا يريد الصیر 
اليهم فتقول له ”اذأ صرت الى جبل كذا ءفانزل مئه »وغد يمينا 
واذ | صزت الى واد ی كذا » فاهیط فيه » ثم خذ شمالا واذ١‏ صرت السسی 
ارضكذ! ء فاعتل مضه هناك حي تشرف طینبا ٠‏ وائت لا توید فسسستق 
ق شی * مما تقوله افعله یبد نك انما ترید افعله بنيتك وقصد ك» وقد بقسننول 
القاعل ‏ * بلغت الى الا حوار تشتمهم وسرت الی الخلفا* تطعن طی‌شنم 
وجئت الى العلم تزهد فيه » ونزلت عن معالى الا خلاق الى الد نأءة* 

ولیس يراد فى شى * من هذا انتقال الجسم . 

وانما يراد به القصد الى الشی* بالا راد ونم وان 

يبين ابن قتيية نی كلامة هدك أ ما تحقطه اللشة من صد.نی تسین 
اى مايقال عنه أنه نزول حقيقى بالنسية للخلق . 

ی لدی التاق انق وک دا تدای عونا ی کل انس 


۹ 1 د 5-5 0 
١ (‏ ) تأویل مختلف الحد يث لابن قتيبة (ص ۲ ۲۷ ) #وانظر شرح حد بسث 


النزول لابن تيمية (ص 41۰ ۲۱) ۰ 


( ۲ ( 


اف ليس فيه /انثقال جسم/ وهو لازم طى الممنى الاول ١‏ قتزول البشر يأتى 
على تلف الصفتین وهو فيهما حقيقة . 

ولا يحكم على نزول الله تعالى ءانه يكون كنزول خلته وانه بلسسسزم 
نزوله ما یلزم نزولهم هلان الله تبارك وتعالى وصف نفسه يصفات ووص فسسسه 
رسوله صلی الله عليه وسلم يصفات وكل ذلك حق . ولا يحتقد GEE‏ 
صفات الله تعالی انپا مشلبهة لصفات خلقه »وان كان هناك اشتراك نی 
الاسم فهو لا يعد و اللفظ اما حقيقة الصفة وقیامہا بالمتصف يها » فصفات 
الله‌تمالی لاعقة بكماله وجلاله وعظمته ولا يجوز نفيها خوفا من التشبیسه 
لانه لا مشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوق »كما لا مشايبة بين 
ذاته النقدسسة وناوا خیم وان صفات الخلقمناسية لحالیم وفتاشپیسسسم 
وعجزهم وافتقارهم » وصفاته مناسبة لعظمته وبقائه وقد رتة فتاه سیحانسه 


وتما لس 0 


) ۳ [ 


)۸( الرؤية 


یذ هب ابو محمد بن خو ان الله تعالى باه الان پسسسوم 
القيامة لقوله تعالى :” وجوه یوش ناضرة الى ربپا تاو ولما روى بسند ه 
عن جریر بن عبد الله انه سمع رسول الله صلی الله عليه وام یقول - ونظر 
الى القمر ‏ :" انکم سترون ربكم كما ترون هذا ای رژیته ا 
من الا حاديث الوارد ة فى اثيات زؤية المؤمئين الله تحالى يوم القيامة . 
ويقول ؛ ان الاية والا حاد يث الصحاح المأثورة فى رثية الله تعالسى 
يوم القيامة موجية القبول‌لتظاهرها وتبا عد د بار الناظلین لپا . 
ویری أن هذه الرؤية حقيقية وانها کزا مة لام للمژینین ۾ وليست OEE‏ 
القلب لان معرفة القلب حاصلة فى الد نیا لجميع الجازنین يالله تحالی . 


ورژ ية الله تمالی التی ستحصل للمؤينين فى الا شرة لا تكون فسنی 


الدنيسا . 
وليست تلك الروية بهذه القوة ألموضوعة فى الحين الان »والسستی 
لا تقع الا على الالوان »وانما هى بقوة موهوبة من الله ت ی يجعلها نی 


(۱) سورة القيامة : ۲۳۰۲۲ . 

(۲ ) يقال تضام القوم انضم بعضهم الى بحضهوالمحنی لا يلحقكم مششتسة 
فى رژیته فلا يقرب بحضکم الى بحض‌لترائیه فى وؤية جلية واضحسسة 
انظر فى معنی التضام مختار الصحاح (صع ۳ ) #القا مومرالمحیسط 
(ETE)‏ ۰ 0 

(۲) المحلی لابن حزم ( ۳:۱ ) مصحیح الیخاری () :۲۰۰) سنن 


الترمذی (؟ ٩۲:‏ ) »سنن ایی داود (۲ ۵۳۵) ۰ 


) ۱ > ( 


اعین ص سيراه كما جعل من القوة فى اذن موسی عليه السلام جوسسستی 
سمع کلا مه ۰ 

ويقول بعد م زؤية الکفار لله تعالى یوم القيامة الا بقلوبهم لقولسه 

عط 
هذا هو مذ هب اين حزم نی e‏ یری الله تارك 
0 ۱ 

وتمالی 

هذا المذ هب الذی ذهب اليه ابن حزم فى رؤية الله تعالى 
هو المذ هب الذى تؤيده الادلة الصريحة والصحيحة من الكتاب والسنة 
وهو ماعليه سلف الامة واعمتها . فهم يثيتون رؤية الله تحالى يوم القيامة 
كرامة للمؤمنين وهی اعلى نعيم اهل الجنتعند هم وقد 4 الزیساد ة 

وادلة جواز الرؤية وقومبا كثيرة جد | :۵ نشير ایا اشارة سین 


غير تعرض للخلاف نیما مع من نخاها ءا و مناقشة قشة لا عتواضانه ولان قصد نا 


EE 


۰ 
هنا تاييد رأى ابن حزم وتد عیمه فنقول ۾ 


۰ ٠١٠: سورة المطففين‎ )١( 
انظر الفصل لابن حزم( ۲:۳ -۲) سل له زو‎ )۲( 


(۳) سورة يونس : ۲۳ ۰ 


اولا ۽ ادلة جواز الرة ية زياد ة على ماذ کر ابن حزم : 


ر أ) الاءلة النقلية ۽ 


الدليل الاول : 


قوله تمالی .* ولما جا* موسی لميقاتنا که یه تال وب ارنسسی 
انظر اليك قال لن 5 ولكن انظر الى الجبل فان استتر مكانه فسبوف 
ترانى »فلما تجلى ربه للجبل جعله د کا وخرموسس‌صعتا ما افاق تال 
سبحانك تيت اليك وانا اول ارو ۰( 

والا ستد لال بپنه الا ية على الجواز من ستة أوجه ۽ 

الا ول : ۱ 

ان موسی عليه السلام سأل الرؤية ولو كانت ممتنحة اما سألا 
لانه حينكذ اما ان يعلم امتناعها او لایعلمه . فان طم فالعاقبل 
لا يطلب المحال الستنع وان جهله فالجاهل يما وو الله 
ويمتيع لا يكون نبیا کلیما موقد دع اللم تعالي بذلك ” تال یاموسی انسی 
اصطفيتك على الناس‌برسالاتی وبكلامى نخذ با ایتا ون من الشاکری نا 
فسوال موسى عليه السلا م الرؤية دل على عدم امتنامہا ءاکونه وسول 


مصطفی مخت ر ان د پیم ند الجہل يمن ارسله 000 ۰ 


۰ ۱۳ ۶ سؤرة الاعراف‎ ۱( 
CC. a )١( 


8 انظر د شرح ,النواف للجرجاني (ص ۸۸ ۸5۰۱ ۱) ٩۰‏ نرح المقاصد 
للتفتازانی ( ۲ :۸۲) ٠‏ 


) >11 ( 


الوجه الغانی ۽ 
ان الله تعالى لم دنه ولا أيأسه لما طلب ای ولو کانت محالسة 
لانكر طیه ه فقد اشكر على نوح عليه السلام لما سأله تجا تایته حيث تال 
نی اعظك ان تكون من الجاهلین قال وت نی اعوذ بك ان اسألك 
ماليس لى به طم والا تغفر لى وترحمنی اکن من العا رلا ولم ینگر علسی 
الخليل عليه السلام حين قال 000 كيف تحبی الموتى قال 
او لم تین قال يلى ولكن ليطن قبی آ پم کر اب الى یی ماه 
السلام حين قال :" اللهم ربنا انزل عینا ماد ة من السما* تکون لنسسا 
عيد! لا ولنا وآخرنا واية منك وارزقنا وانت خير الرازتبی ‏ ففى انکساره 
جل وعلا على نوح عليه السلام دليل على عدم جواز مالمب»وقى عدم 
الانكار على الخليل وموسى وعيسى عليهم السلام دليل الحجواز تسد م 
الا تحال 
0 الثالث ۽ 
ن الله اجاب موسى يقوله ”لن ترانی ” ونی هذا د لا( مطسسسی 
الجواز ز اذ لو كانت الروية مستحيلة عليه تعالى لقال“ لاتراتی »او لسست 


بمرئى »او لا تجوز رژیتی " الا تر انه لو كان فى يد وجل ابر عل نقال 


. سورة هود : 1 ومع‎ )١( 
4۰ : سورةاليقرة‎ )۲( 

(؟) سورة‌الماعد ة ‏ )> . ۱ 
( > ) انظر حادی الا رواح الى يلاد الافراح لابن التیم(ص۲۲۲) . 


) ۱۷ 


له آخرافطنى هذا لاكلة نان يقول له هذا لايؤكل » ولا یقول له لاتأكله 
ولو گان فق يده يدل الحجر تفاحة لقأل له لاتأكلبا ايان هذا مسا 
يؤكل ولكنك لا تأكله : والفرق بين الجوابین ظاهر لمن تبله ۰ . نفسی 
قوله تمالی جوابا لموسى "لن تراتی * دلیل طی ائه سيجاتة بری ولكسن 
موسی عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته فى هذه الدار اضحف قوة البشر 
فيها عن رؤية العلى العظيم ولم يرد میحانه ان 7 فى الحيساة 


الد ا 


الوجه الرابع : 
ن الله تعالى علق الرؤية على 1 مر جاکزه وضو ا ستقوار الجيسسسل 
والمعلق على الجائز جاعز فيلزم كون الرؤية فى نفسها جایزة ۰ 
تال الرازى :”اذا ثبت هذا وجب ان تكون رفيتة مبائزة الوجود 
فى نفسها ءلانه لماكان ذلك الشرط امرا جاكر الوجون ام یلزم من فسرض 
وتو محال فيتقد ير حصول ذلك الشرط »اما ان يترتب طیه الجس_زاه 
الذى هو حصول الرؤية اولا يترتب فان ترتب عليه حصول الرؤية ام 
القطع یکون الرژية جاعزة الحصول . وان لم و ا الرؤية 
قدح هذا فى صحة قوله " انه متى حصل ذلك الفوند حصات آل تة 


وذ لك باطل 2 


(۱) انظر تفسیر الفخر الرازی ( > ۱ : ۲۳۱ ) »ای الارواح الى 
بلاد الافراح (ص ۲۲۳ ) . 
(۲ ) تفسیر الفخر الرازی( > ۱: ۲۳۱) ۰ 


) ۱۸ ( 


الوجه الخامس و 

ان الله تحالی تجلی للجیل وهذا النجلی وان وت 
ای دبع سای طبر قرف جلو آلمرفن اى ار ا 
وجلوت السيف ایرزته من الصدأ جلا* فيهما وتجلى الشىة :انكف 

۱ والمقصود اعلام نیی الله موس عليه السلام ان الإنسان لا يطيسسق 

رؤية الله تحالی حيث ان الجیل مع قوته وصلایته لم ی حون تجلسسی 
الرب له فاند ك وتفرقت اجزاه فید | مسوى بالا رض‌مد كوك ام 

وحيث جا ز تجلی الله تعالی للجیل ورژیته له وضو جماد لاثواب له 
ولا عقا ب فكيف يمتنع ان 5 لا نبياعه 0 واوليائه فى دار کوامسبیسه 
ويريهم نفسه ان ذلك بعید . ۱ 

الوجه الساد س : 

ان من جازعلیه التكلم والتکلیم وان یسمع مخادلية كلامه يغير وا سطسة 
فرؤيته اولی یالجوا ز وکلیم الله واعرف الناس‌به فى زماته لما سمع کلاسسسه 
ومناجاته له منغير واسطة اشتاقت نفسه الى رژیته لحلمه عدم التفریسسسق 


بين الرؤية والكلام لهذا فلا يتم انکار الرؤية الا بانكار التكليب !ا 


)١ (‏ الجامعلا حكام القرآن للقرطبی ( ۷ :۲۷۸ ) ۰ ۱ 
(۲) انظر حادى الارواح الى بلاد الافراح (ص 4 ۲۲ ) »شرح العقييدة 
الطحاوية لاين ابى العزالحنفى رص ۳۳ ۱) 8 


) %1۹ ( 


الدليل الثانى من ادلة النقل على جواز الرؤية : 


قوله تعالى لموسى عليه السلام :”انى اصطخيتك على النساس 
برسالاتى وبكلامى فخذ ماآنیتك وکن من الشاكرين 2 

ووجه الا ستد لال من الا ية على جواز الرؤية هو انتیاطا مسن 
مواساة الله تعالى لموسى عليه السلام 58 0 مئحه من الرؤية 
ولوطلبغير جائز لنهاه ورده بلا مواساة ٠.‏ 00 

يقول الرازی :” اعلم ان موسى عليه السلام لما «الب الرية 
ومنعه الله منها ءعد د الله عليه وجوه نعمه العظيمة التی له عليه ا 
ان يشتفل يشكرها كأنه قال له ان كنت قد منحتك الروية فقد اعطيتك من 
النعم العظيمة كذا وكذا فلا يضيق صد رك يسيب منح الزقية»وانظر الى 
سائر انواع النعم التی خصصتك بها واشتغل a‏ ۰ 

والمقصود تسلية موسی عليه السلام من نع ألرقية و ومذ! ایا 
احد مايدل على ان الروية جاعزة على الله تمالی ۵۱ او كانت ممتتصة 
فى نفسہا لما کان الى ذ کر هذا القد ر عا 


الدليل الثالث : 


قوله تعالى : " لا تد رگ الايصار وهو يد رك الا بصاو وهو اللطیسف 


8 . 6> > : سورة الاعراف‎ )١( 
»واندلر تیو روح اليييان‎ ) ۲۲٠:۱ > ( التفسير الکییر للرازى‎ )۲( 
. ) :هه‎ ٩ ( للمروسوى ( ۳: ۲۳۹ ) »روح المعانی للالوسی‎ 


) 1۲۰ ( 

ار( 

ووجه الا ستدلال على الجوازءان الله تحالی تمدح بقوله " لا تد رکه 
ی ارا ا سل هه ان ارم روا 
رؤيته والعلوم والقدرة والارادة والروائح والطعو لايصح رفية شى * نبا 
ولا مدح لہا فى ذلك »لان الشی* اذا كان فى كين ايد ترس واه میه 
فحینگذ لایلزم من عدم رؤيته مدح وتمظیم للشی *. ا 
جائزة ثم انه قد ر على حجب‌الابصا ر عن رؤيته ومن ادرات فان ذه 
القد رة الكاملة د الة على المدح سنا 

ونقول ایضا فى وج ه الاستدلال ۽ ان الله تحالی سس 
ازاك الابضار ثه وهوان تحیط یه فبذ! انق وود فی مقید: وهی اة 
المحيطةوناذا المنفى هو قيد الا حاطة» وهذا يشبه بان الريمة 
جاعزة ءلانها لو كانت ممتنعة لكان المنفی هو اصل الوقية لا (االرقيسة 
المحيطة . نظير ذلك انه اذا كان هناك شخصان اجدهما لم يأت اليك . 
والثانى اتی غير راكب نانك تقول فى الثانی لم يأت رائیا تريد نفلى 
الركوب لانفى الا تیان ولا تقول فى الاول لم بات راکب بل تقول لم يأت, وهذا 
معنی قولهم فى القواعد العامة»اذ۱ ورد النفی على مقيد يقيد كان 


النفی منصيا على القيد لاالمقيد ءوالتفی فى الاية الكريمة ورد على الرؤية 


(؟) انظر التفسير الکییر للرازی ( ۲۰:۱۳ ۱) #خادى الارواح الى بسلاد 


الا فراج (ص ۲۲۸ ۲۳۰ ) ۰ 


) ۲۱ ( 


المحيطة فیکون المراد نفی, الا حاطة وهذا بد وره یقتضی ثبوت اصل الرؤية 


والله الم . 
الد لیل الرایح على جواز الرؤية ۽ 


قوله تعالى حكاية عن ابراهيم يه السلام فى محاءعة تومه فى 
النجوم زا جن طیه اللیل رأی كوكيا قال هذا فى »دا الكل قال 
لاحب الا فلين » فلمارأى القمر يازنا قال هذا ربى #فلما افل قال لعن لم 
یبدنی ربى لاکونن من القوم الضالين ءفلما رأى الشمس يازفة قال هذا 
ربى هذا اكبر فلما افلت قال ياقوم انی برى* مما تھ 0 

ووجه الدلالة ان الخليل عليه السلام حاج توه فى التجسسوم 
وبين انها تأْفل فى حین ان الرب لایشیب ولا انل ثم تال نی ذلك 
لاحب الا فلين »ولم يحاجهم بانه لا يحب ربا 5 #ولكن حاجهم یانسسه 
لايحب ربا يأفل وهو د ليل عدم الد وام وهو الذى بمتنح على الله 
تبارك وتمالی اما الرؤية فلا وحيث لم يجعلها الخليل من موانح الربوبيبة 
الا نول والشییت!؟؟ 


الد لیل الخامس : 


ماروى البخارى بسنده عن جرير ين عبد الله قال ۽ قال النسیی 


(۱) سورة الانعام 8# ]لا سالا هلا . 
(۲( انظر کتاب التوحید للما ترید ی (ص (Y۸‏ .۰ 


(err } 


صلی الله عليه وسلم +" انکم سترين ربكم میا 
الد لیل السا دس : 


ماروى البخاری بسنده عن اتس‌بن مالك ان رن الله صلی الله 
عليه وسلم ارسل الى الانصار فجمعهم فى قبة وتال لهم و * أصبروا حسستق 
0 الله ورسوله فانى على ا ۱ 
والا حاد يث من النبى صلى الله طيه وسلم الد الة طى رژية الله 


تعالى ولقائه كثيرة جدا يطول بنا المقام لو ذكرناها بويذ كرابن القیمان ہا 


(۱) صحيح الامام الیخاری ( :۲۰۰۶ ) ٠‏ . 

(؟) اللقا* ‏ هو نقیض‌الحجاب . لسان المرب(۲۰ :۲۰ )١‏ »حكاه 
من ابن سيدة . قال الراغب : هو مقايلة الشی * ومصاد فته معا 
ويعبر به من کل منهما ویقال ذلك فى الا د راك بالحس والیصسر 
تاج العروس( ۰ ۱ :۳۳۰ ) »وانظر تبهذ يب اللخة( ٩‏ ۲۹۹۰ ) ۰ 
وقال الرازق, :” اللقا * وصول احد الجسمین الى الا خر يحيث یحاسه 
شخصه " تاج العروس ( ۳۳۰۶۱۰ ۰ . . 
والملاقاة توانی الا ثنين متقابلين O EE:‏ 
من هذا يظهر ان اللتا* يم بوصول جسم الى آجر ومقايلته له 
سوا" حصلت الرؤية او لم تحصل . ولكن 1ذ1 تسب هذا الوصول وتلك 
الملاقاة الى الحى السليم من العص والمانع فلا يحتمل سوى الرؤيسة 
وحكى اين القيم اجماع اهل اللسان على هذا . انظر حابى الارواح 

(ص > ۲ ۲ ) ۰ 
(۳) صحیح الامام الیخاری ( > : ۲۰۲ ) ۰ 


(ETF ( 


متواترة وعد ترابة :ثلاثين صحاییا مسن رووها عن التجی صلی‌الله طیسسه 
۱ )0 
وسلم وذ کر احاد يثهم . 


الد ليل السایع على جواز الرؤية ۱ 

هو ماوقع من الخلاف بين الصحاية رضى الله ضهم فى شأن اة 
النبى صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج بين مثبت وناف ولم یکفسسر ‏ 
بعضپم بعضا بپذا السیب ولم ينسيه الى البدعة والضلالة . ۱ 

وهذا دلیل على اجماعہم على عدم امتتاعپا عتلا فى الد نيا 
وقد اجنعيا طى انها ستحصل ا فى الا خرةء ولو كانت ممتتنعصة 
لما صح ان يقول احد من الصحابة بوقوعها »فقول اليعض بالوتوع د لیسل 
على انها جاعزة و 


الد لیل الثامن : 


یقول الرازی :”ان القلوب الصافية مجيولة على حب معوفة اللسسه 
تعالى طى ال الوجو ال طرق الممرنة هو ار ثوب ان ون 
رؤية الله تعالى مطلوية لكل احد »واذا ثيت هذا :وجب القطع يحصولها 


لتوله تمالی :” ولکم فيها ماتش: ۳ 


( ۱) انظر حاری الارواح الى يلاد الافراح (ص ۲۲ ) ٠‏ 

(۲) تفسیر الفخر الرازی ( ۳ ۱۳۲:۱) ۰ 

(؟) سورة فصلت : ۲ . ۰ 

( > ) تفسير الفغر الرازى ( ۱: ۳۲۱ ۱۳۲۰۱) »وانظر الايانة لایسسی 
الحسن الاشعرى (ص ۱۷) ۰ ۱ 


) ۲ ( 


تلك بعض الا دلة السمعية على جواز الرؤية» ودناك اد لة ککسسسهرة 
تد ل على اثبات الرؤية للمژمنین فى الجنةءاو الحث على طليها بالمسل 
الصالح والوعد بها او نفيها من الكفار »وماد ل على الوتوع فهو دال طسی 
الجواز من باب اولی لان غير الجائز لايقع . 

يقول الغزالى : " وسهما د ل الشرع على وقوه ققد دل ايا 
لا محالة على جوا 0 ۱ 

وسنذ کر اد لة الوقوع بعد الادلة المقلية على الجوازان شاء 


الله تعالى . 


( «) الاقتصاه فى الاعتقاد للفزالی (ص ٩‏ ۵) ۰ 


) ۲۰ ( 


(ب) الا دلة العظية على جواز الرؤية : 


استدل القاشلون بجواز رؤية الله تعالی بادلة مقلية كثيرة جلها 
لا يخلو من اعتراضات قوية ترد شه رتست الما تایبا اسح عق 
ان المستد لين يها ادركوا انها ادلة لا تقوى على الاستدلال فجعلوا 
عمدة القول بالجواز هى ادلة النقل . 

ونذكر هذه الادلة لمجرد ممرفة ماقال الحلما* بمن يو ذكلسر 
للاعتراضات والرد ود طیہا لانها كنا قلنا سالك ضعيفةءولانها ادلة 
على شى * تحقق لد ينا جوازه ووقوعه سمعا » ولولا السمع ام تكن الاد لسیسة 
العقلية التی استدل يها على الجواز كافية فى اثهاته وإسهل ردها 
من قيل النفاة . 
الدليل الاول : 


هوالا ستدلال على جواز رژية الله تعالی یوجوده ۰ 

قال ايوالحسن الاشعرى :” وسا يدل على ركية ال جي 
بالابصار انه ليس موجود الا وجائز ان يريناه الله عز وجل وانما لایجسسوز 
ان بری المعد وم »ثلما كان الله عز وجل موجودا مثيتا كان غير مستحیسسل 


۱ 
ان برینا و 


( ۱) الايانة فى اصول الد يانة للاشعرى (ص )١‏ »رح المواقسسسسف 
للجرجانی ( ص۷ )١ ۹۹ - ١ ٩‏ ۱۳۰) »غاية الموج فى طم الكسلام 
للامدى (رص 848) »الا رشاد للجویتی (صن YY‏ ۱ ) 14لا ربعین فی = 


) ۲۰ ) 


وسلك اين تيمية فى تقریر هذا الد ليل طريق ار تلم يجعطل 
الیصحح للرؤية الوجود المجرد لانه یلزم عليه لوازم فاد ة لا تصلسسسی ان 
تكون مصححا للرؤيةءوائما جمل المصحح لها امور وجود ية لا آن کل 
موجود تصح رؤيته لانها امر وجود ی ملل سير نينا ی ۱ 


الدلیل الثانی : 


الاستدلال برؤية الله تعالى تلا شیا* ء ولا یوی الا میاه لاف 
نفسه . فاذا كانت نفسه تعالى مرئية فجاعز ان اه ند شاه 
الرؤية عليها هھ 

واستدل بپذا الدليل ابوالحسن الاشحري فقال :” وسا يدل 
على رؤية الله سیحانه بالایصار ان الله رل یوی الإشياة راذا كان 
للاشياء رائيًا . فلایری الاشياء من لايرى نفسه ءواذا كان اتفسه رائييا 
فجائز ان برینا نفسه وذلك ان من لایحلم نقسه لا یملم ا فلما كان اللسه 
عز وجل عالما بالا شیاء كان عالما بنفسه »فلذ لك من ۳ نفسه لايسسسرى 
الاشياءءفلما كان. الله عز وجل راعيا للاشیا* كان راثيا النفسه »واذا كان 


راعيا لہا فجائز ان يرينا نفسه كما انه لماكان عالما ینفسه جازان يعلمناها 


رد اصول الدين للرازی (ص ١ 4١‏ ) ءالا قتصاك فى الاعتقاد للفزالسى 
(ص .+ ۲ ٦‏ ) مالمقائد النسفية يشرح التفتازانى (ص ۱۰ » 
۵ . ۱ ۱ 

)١ (‏ انظر بیان تلییسالجهمية فى تأسیس‌بد عم الكلامية لابن تيميسسة 
( ۱: ۳۵۷ ۳۵۹۰۶ ) »مجموع الفتاوی له ( 1 :۶ ۱۳1) ۰ 


( ۲۱۷ ( 


ا 5 0 ۱ 
ورآهما »ومن زعم ان الله عز وجل لا يجوز ان یری بالا يصار بلزمسسسسه 
ان لا يجوز ان يكون الله عز وجل راعيا ولا عالما ولاقابرا لان العالم 


القاد ر الراعى جائز ان يرى” . 


| . سورةطه و »ع‎ )١( 

(۲) الابانة لابى الحسن الاشعرى (ص )١‏ »وانذلر نهاية الاقدام فى 
علم الكلام للشہرستانى (ص ,ره ؟ ) »الطل‌والتحل له( ۱ :۱۰۰) 
الاقتصاد فى الاعتقاد للفزالى (ص )1٩‏ . 


) ۲۸ ( 


ثانيا : ادلة وتن الرقية ۲ 


۱ ل الول : 


ماذ کر ابن حزم ونذ کره لبیلن وجه.الاستدلال م هو توله تعالسسسی 

" وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ا ۰ 
وجه الاستدلال من الاية: ان النظر فى اللخة يود لمعان کسسيرة 
مختلفة فاذ | تجرد عن الصلات وتمدی بنفسه کان سک الحو وال يعار 
ونی لسان العرب ” النظر الانتظار يقال نظرت ثلانا واتتظرتة بمخسسننی ‏ 
واحد ناد ا قلت انتظوت فلم ۳ فمعنله » وتفت وتمهلت » وننشسسه 


قوله تعالی * انظوینا نقتبس من نورک كرى* شرا وپلیا بقع الالسف 


وقال الزجاج قیل ۽ معنى انظرونا انتظرونا ایا وه قول عمرو بسن 
ایا هند فلا تعجل طینا وانظرنا تشيرك التي [۳) 
وتال الفرا* تقول العرب:انظرنی ای انتالرنی ظيلا ویقول المتگلستم 
لمن یمجله انظرنی ابتلع ریتی ای اسهلنى ۳ ۱ 


11 سورة القيامة ۶ ۲۲ ۲۳۶ ۰ 

(۲ ) سورة الحد ید ۽ ۳ ۱ . 

(۳) لسان العرب(۷ :۷۲ ) ءشرح المعلقات الحشو(ص ۰ ۱) ۰ 
(> ) لسان العرب(۷: ۷۰۷۳ ) . 


1۲5 ( 


ومن ك و تعالی و الا صيحة 2 ود ای ماینتظرون . ۱ 


وقوله تعالن : * فناطرة مم مج المرسلون لأ رة م 
وقول تراد بن ا : ۱ 
وان يك صد ر هذا الیوم ولی فان مدآ ا ی ۱ 
ای ا فنتظره ش 
وتال الحطيئة / 1 ۱ 
8 
وقذ “نظرتكم أعشاء مشادرة للخمس طال پپا حوزى ۳ 
ای انتظرتکم 3 
وقال وب 
ای ان ین انی ۳ 
فحین ذ کر النظر فیما مر عاريا عن الصلات والإتحدية لم یحتصسسل 
إلا الانتظار ۰ 
(۱) سووة يس : 48 ° 
(۲ ) سورة النمل : ۳۵ ۰ 
۳( مجمع الا مثال للميد انی ( (Y1‏ .۰ 
)€( التنساس 4 تفعال من النس وهو السوق الدبف يخلاف الحوز فهو 
السوق قليلا قليلا . 
(ه) ديوان الحطيقة (ص ۲۸۳ ) »سان العرب(/ :ع 
(1) شرح د يوان امری* القیس رص ٥۳‏ ) ۰ 


( 1۳۰ ) 


واذا عدی‌باللام كان بمعنى الاتعام ای الرأفة والوحمة والتعطسف 
مثل ان يقال نظر السلطان لفلان ای رأف يه وت IT‏ 

واذ! عدى يفى كان یمصنی دوجو اولسسم 
ينظروا فى ملكوت السموات والا رض . وکا تقول نظوت فى الا مر لفسسلان 
ای تفکرت فيه ی 

راذا عدی بالی احتمل الرؤية وفیرها . 

وسا جا* معدی یالی وهو نص فى الرژية قوله تحالی" " رب ارنسسی 
انظر اليك" حيث رتب النظر على الاراءة والرتب على ال وا#ة هو الرؤية 
فيد ل على ان النظر هو الرؤية ولا يمكن حمله على غير هذا من معانسسی 
النظر . ۱ 

وقوله تعالی " افلا ينظرون الى الا بل كيف خلت والذی ب 
كيفية معرفة الخلقة هو الرؤية لا تظليب الحد قة او غير ذلك ۰ 


وسا عدى بالى وليس نصا فى الرؤية توله تحالى فى صفة الكقار 


. ۱۵ : سورةالاعراف‎ )١( 
) ۲۱ ١ص( انظر حافى الارواح (ص ۲۳۰ ) »شرح المواقف المجرجانى‎ ) ۲( 
کناب التمهید للباقلانی (ص ۲۷ ۲۷۵۰ ) #نباية الاقدام فسسى‎ 
. »لسان البحری( ۱۷:ع۷)‎ ) ۳۱٩ علم الکلام للشهرستانی (ص‎ 
. ۱ ۳ سورة الاعراف:‎ )۳( 
۰ ۱۷  ةیشانلا سورة‎ )(۰ 


) ۳۱ ۰( 


0 ٠ ۱ E 
ولا نیم الله ولا ينظر ايم بو القيامة " نی تمالن کونه ناسا‎ " 
ال وهو یزاهم بلا غلاف والمفسزین اطیةطی آن مستی الایسسة‎ 
۰ والمعدى يالى غير الرؤيا‎ 

۱ ۲ ۱ ۰ اه مه ١‏ ۱ (. 5 
وقد قال تمالی ۽ وان كان ذ و صزة فنظرة الى میسوه ذ كرنى 
وقال الا بیوزد ی ۳ ۱ 5 
5 )€( 
هی التى لا تزال الد هر ناظرة الى الحلى ولسؤال وفى كتب 
فقوله ناظرة الى :العلا اى انها طالية ل 
والتفكر » والرؤية على حسب ورود ه تجرد! وتعددية: واکنه آذ۱ عدى بالسی 


واضيف الى الوجه الى هو محل اليصر نلايحتمل الا اارؤية بالا مسين 


, ۷۷ : سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) انظر الاربسین فى اصول الد ین للرازی ی ۲۰۲۰۲۰۲ ) » 
تفسير اين كثير( ۲ :1ه )  .‏ ) »الجامع لا حكام القرآن للقرطبی 
(۲ :۲۳۰ ) »مجمع البیان للطبرسى ( ۲ ۲۲۶ ز ) روح المعانی 
للالوسی ( ۲۰:۳ ) »تفسبر الخازن ( 0۳۱۱ ۰ 

(۲) سورة البقرة ۽ ۲۸۰ . 

( > ) دیوان الابیوردی( ۲ : ۳۳) . 

(ه) انظر الاریمین فى اصول الدين للرازی (ص ۲۰۸) . 


) ۳۲ ) 


۱ وهذا تست الا ية الكريمة فهى نص فى الرؤية ولا تحتمل غیرهسسا 
من المعانی ۰ ۱ 

يقول ابو الحسن الا شعرى يعد ذكر الاية :* ولا يجوز ان کون 
عنى ( الله) نظر الانتظار لان النظر اذا ذكر مع ذ كر الوجه تساه ۱ 
OS E‏ 

وقال الیاتلانی :" واذا 2 قرن النظر بذ کر الوجه ود ی بحرف الجر . 
7 ولم يضف الوجه الى قبيلة ومشهرة كان الوجه الجارحة التى توصف یالنضارة 
التى تختص بالوجه الذى فيه العنينان فمعناه رقية الا بصاو" 1 

فعلى هذا فالنظر الوارد فى الاية یکین بمعنی الوقية لان اللسه 
تعالى قد وصف الوجوه ای هى الجوان یانها سظر الب وقد صفی | 
بما لایجوز ان یوصف به الا جازحة حيث قال " وجوه يومئذ ناضرة" والتضارة 
لا تكون الا فى الجارحة التی هى e‏ ۰ 0 

فان قال النغاة لانسلم ان ”الى * فى قوله " الى ربا نار 
حرف جر وان هى اسم وهى واحد ة الآلا* وهی النحم فهى فى و 
مفعول به لناضرة»او انها بمعنى عند »وحیث اننا اتفثنا طی ان لفط 


* ناظرة” اذا كان عاریا عن حرف ”الى ” افاد محنی: الانتظار م وليه 


)١ (‏ الابانةلایی الحسن الا شمری رص ۲ ۶۱ ۳) و 

(۲ ) التمهید للمالانى وص 3۷ انظر حادی ! لإرواج لاين القیم 
(ص ۱( 8 ب 

( ). انظو التمهید للباتلانى ( ری ۲۷۷ ٠‏ 


(YY ) 


تقد ير الا ية ” وجوه يومئذ ناضوة تا شر ای أنه تعالسى 
تال * وجوه يوكذ ناضرة آلا* ربها منتظرقونعه متوتية هذا سى 
الاول ‏ وتلى الثانی * وجو وشن ناضرة عند ربها توت 

قلنا : ان حمل لفظ ” الى” فى الاية على وا.عد الالا* بعيسدلان 
الله تعالى اخبر ان تلك الوجوه قد حصلت لها التضرة ودی النعسة 
لان النضرة نممة فاذا حصلت لها النعمة فیعید ان ینتظو ماد هل 
وار كن ایا ی 

ونقول ايضا : ان حمل لفظ * الى” فى الا ية على واحد الالا* اوعلی 
معنى عند وكون " ناظرة" بمعنى منتظرة غير جاعز لان ال نتظار یتضسن 
الغم والمشتة وید ی الى التتشیص والتكد بر كما تيل نی المثل الانتظسسار 
يورث الا صغرار والا نتظار الموت الا حمر» والا ية وردت فى شأن اهل الجنسة 
یل لا یجوز طمهم»ثم ادها وردت مبشرة لبم »والیشا و3 باز بوجب الضسم 
والتنفيص غير لاعقة بالحكمةووانما البشارة التی فى الإية المؤنين بالا گسرام 
والانعام وحسن الحال وفراغ البال ءوذلك فى رقيته تحالى فائها اجسسل 


النعم والكرامات المستتبعة لنضارة الوجه لا فى الا نتلا ر الملاد ی الیش 


١ (‏ ) انظر شرح الاصول الخسة للتاضی عیدالجباو(ص ۲ ) »الفصل 
لابين حزم(۳ :۲ ) »الاربمین فى اصول الد ین للرازی (ص ۲۰۹ ) 
شرح المواقف للجرجانی (ص ۲ ۲۱ ) ۰ 

(؟) انظر الفصل لابن حزم( ۳:۳) ۰ 

(۳) انظر شرح الجرجانی للمواقف(ص۲ ۲۱ ۲۰ ۲۱ ) »الا ربعين فسسسى 
اصول الد ین للرازی (ص٩‏ ۲۰ ۲۱۰۰ ) ۰ 


فتعين ان الا يقالكريمة د الة د لالة صريحة طی آن الوجوه الحسنسة 
المضيئة فى الجنة تنظر الى ربها تبارك وتعالى نظرا بحقيقيا ياعین‌رژوسبا 
لا يلحقها فى هذه الرؤية مضارة ولا شك ولامرية ۰ وله اطم . 
الدليك الثانى على وقوع الروية + 


قوله تعالى :” واذا رأيت ثم ل وملكا را 


قال الرازی :" فان احدی القراات نی هذه الا لإية " ملكا " یفتسح 
المیم وکسر اللام ء وا جمع المسلمون على ان ذلك الملك لیسالا الله 
تمالی »وعند ی التمسك بپنه الاية اقوی من التمسك شیرتا 

وتال الالوسی عند تضیرها :” وقیل هو الئذا ر الى الله عز وجل غ 

فعلی القرا*ة المذ كورة تكون دلالة الا ية على الرقية طاهرةء وت 
اطلسم . 


الدليل الثالث ۽ 


۱ 5 : ( 
بهذه الا ية على اثيات رؤية المؤضين لربهم یوم التیامةءاستد لال بالمفيم 


حيث قال جل ذكره من الكقار ” انهم عن ربهم یوت لمحجوبون ” والحجب 


(۲) التفسير الكبير للفخر الرازی( ۳ ۱: ۱۳۱) ۰ 
(۲) روح المعانى للالوسی ( ۲۹ : ۱۱) ۰ 


(؟) سورةالمطففين : و۱ . 


( ۲۵۰ } 


المنع والکلام على حذف مضاف يمكن تقد بره ا وتقد ير الثانسی 
هو مذ هب اهل السنة والجماعة وقد روی عن الشافعى اه تال ان فسسی 
الا ية دليل على ان اولیا* الله برون ربمم بو الت وجمهور المفسرین 
ان حجب الکفار عن ربهم عدم رژیتهم له فاذ! حجب اد ۱ فلم يروه » تجلی 
لا ولياعه حتی يروه ٠‏ 

ولو لم يكن كذلك لما كان فرق ولم يكن لذ كر حبب الكقار ناد 3 
اذا كان الكل 3 


الدليل الرابع ۽ 


ماروی البخاوى بسنده عن ایی هريرة رشی !اله عنه :"ان التساس 


قالوا یارسول الله هل نری زینا يوم القيامة فتال رسول الله صلی الله 


(۱) انظر حاص الارواح (ص ۲۲۷ ۲۲۸۰ ) والحتاند السلفغيمة 
یادلتها النقلية والعقلية شرح الد ور السنية لا حمد ين حجر 
آل ایو طای (ص ۱۸۷) م 

( ۲ ) انظر التفسیو الكيير للرازی ( ۹0:۳۱ ٩۶‏ ) ءروح المعانسسی 
للالوسی ( ۳ ۷۳۶ ) ءتفسیر النسفی ( > ۳6۰ ) »تفسیر القسرآن 
العظيم لابن کثیر( ۷ ۲۱ ) »تفسیر الخازن السمی ليساب 
التأویل فى معانی التنزیل ( ۸2:۷ () »الجابع لا حكام القسرآن 
للقرطبی ( ٩‏ 551291 ) محادى الارواح (ص ۲۲۷ ۲۲۸۰ ) 4 
العقاعد السلفية لا حمد ين حجر آل ايوطاى (ص ۸۷ ۱) 2 


) ۳٩ ( 


عليه وسلم هل تضارون تی القمر ليلة البدر ؟ قالوا لا ارول الله قال 
فانكم ترونه كذ لك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من کان يعيد شيشا 
ر0 
فليتيعه © © .لحد يث e‏ 

والا حاد يث نی هذا المعنی كثيرة جد ا اغليها نی الصحيحين . 


الد لیل الخامس : 


صلی الله عليه وسلم : " مامنكم من احد الا سیکلمه رنه ایس‌بینه وبینه 
1( 


ترجمان ولا حجاب یحجبه . 

فى الاحاد یت التی ذ کرنا وفیرهاسا لم نذ كر مما :فى معناها دلالة 
لما ذهب اليه اهل السنة والجماعة من رؤية الله تبارك وتحالی حتيقة 
كما تری الشمس والقمر اذا لم يحل د ونیا حائل من شیر ان یلحقپسسسم 
ضيم او مشقة فى الحصول على هذه الرؤية ودلالة الا اب يث على صهصسذا 
صريحة لا تحتمل التأويل هعضا يفسر بعضا وبيين العقصود من الاخر 
وهی صحيحة لا تقبل الرد اتفقعلى صحتها جمیح امد ثي » ولم يتعسرض 
لتأويلها او رد ها الا یحض الفرق كالمعتزلة ومن تيحمبم ممن ساد وا عسن 


الصواب . 


( 1( صحيح اليخارى ( > :۲۰۰ ۲۰۱۰ ) #صسیح مسام( 115:1 1ه (لا1). 


(۲ ) صحیح البخاری ( > : ۲۰۲ ) ۰ 


(YY ) 


ال الك اسن 


أفعال الله تمالی 

يشتمل هذا الفصل يعد التمهيد في بيان مذ هب المحتولة | 
في أفعال الله تمالی على : 
( () القضا* والقدر . 
ر ) خلق آفعال العباد . 
(۲) الپدی والاضلال . 
( > ) التعد یل والتحویر ٠‏ 
(ه) تملیل أفعال الله تعالی . 
(+) اللطف والا صلح ٠‏ 


(۷) ارسال الرسل . 


) 1۲۸ ( 


آنمال الله تمعالى 


تبك 2 


قبل أن نعرض رأى ابن حن ونبین موتفه من أفمال الله تعالى 
تحب أن نقدم بين يدى القارى* نبذة موجزة عن مذ هب المعتزلة فسي 
أفعال الله تعالى لأن ابن حنم قد وقف معهم طویلا في هذا 
الموضوع وناقش مذ هبهم ورد على حججمم وأزال شبههم وأجاب طسی 
اعتراضاتپم فهم خصومه في ذلك . 

ومذ هب المعتزلة مني على خصمة أصول 
الأول 


الثاني ۽ العدل . 


التوحیسد ۰ 


oe 


الثالث : الوص والوعيد . 
الراببع : المنزلة بين المنزلتين ۰ 
الغاس : الأمربالمعروف والنهي عن المنكر . 

0 والذى يتناول موضوعنا من هذ الأصول هوالعدل يقسول 
القاضي عبد الجبار : ” وأما الأصل الثاني من الاأصول الخمسة ومسو 
الكلام في العدل » وهو كلام يرجح الى أفمال القديم تعالى جسل 


وعز ومايجوز عليه ومالا يجوز * )١(‏ 


( ) شرح الأصول الخستة للقاضي عبد الجبار ص( ۳۰۱ ) ٠‏ 


) ۳٩ ) 


ويقول الشهرستاني : ان واصل أبن عطاء قال في تقریسر 
هذا الأصل : * ان الباری تعالى حكيم عادل لايجوز أن يضاف 
اليه شر ولا ظلم ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف مایایر » ویحسم 
عليهم شيئا ثم يجازيهم عليه »فالعبد هوالفاعل للخير والشر والا يسان 
والكفر والطاعة والمعصية وهو المجازى على فعله والرب تعالى أق ره على 
ذلك كله .. ويستحيل أن يخاطب العبد بافعل وهولا يمكئه أن يفعل 
ولا هو یحس من نفسه الا قتد ار والفعل ” (۱) 

فمند الحتزلة أن العبد هو الخالق لافعاله خي رها وشرهسا 
فیستحق عليها الثواب والمقاب في الا خرة . والله تحالی منزه عسن 
أن يضاف اليه شر وظلم وفعل هو ممصية وکفر ان لو آضیف اليه ذلك 
كان ظالما ثپولایفمل الا الصلاح والخير ويجب من حيث الحكمة رعاية 
مصالح العباد . 

ویقول بحضهم : ان الله تعالى لم يد خرعن عباد ه شیثا مسا 
علم أنه اذا فمل يهم أتوا بالطاعة والتوبة من الصلاح والاأصلح واللطف 4 
لانه قاد ر عالم جواد حکیم لایضره الاعطاء ولا ینقض من خزائنه المشسح 
ولا یزید في ملكه الاد خار ولیس الا صلح عند هو * هو الالذ بل هسو 
الاعود ‏ في الماقبة والاصوب في العاجلة وان كان ذلك موالما مکروهسا » 


ولا یقول حول * انه تعالى یت ر على شي * هو أصلح سا فعله بحبده » 


رب الملل والتحل للشپرستاني ( ۱: ۷ ) ۰ وانظر شرح العقيدة 
الطحاوية ص ( ۸ ) . وانظر ضحی الاسلام لاحمد آمیین ‏ 


( ۳ : هع ) ۰ 


) ۰ ) 


والتکالیف كلبا ألطاف وبعثة الأنبياء وشرع الشرائع وتمبید الا حكام » 
والتنبيه على الطريق الأصوب كلها ألطاف . )١(‏ 

ومما وقع الاتفاق عليه بين المعتزلة » أن الحسن والقبسسح 
صفتان ذاتيتان للحسن والقبيح . (۲) 

فعند هم أن الحسن ماحسئت العقول » والقبيح ما قبحته فيحمسن 
من الله تعالى ماحسن منا ويقبح منه ماتبح منا ويحكم عليه بالعقل بسا 
يحكم به علینا ۰ ۳ 

وبناء على أصلهم الحد ل وقولهم بالحسن والقبح العقليين قالوا 
على اختلاف فیما بینهم ۱ 
الطریق وسپل لبهم سبیله لابمعنى أنه خلق الایمان والطاعة فيم 0) 


(و) انظر الملل والتحل للشپرستاني ( ۱ : ۸۱ ) ۰ 

وضحی الا سلام لا حمد امین ص ( ه ؟ ) ۰ 

۲ انظر الملل والنحل للشپرستاني ( ۱ ۶ ۳ ) ۰ 
ومجموعة الفتاوی لابن تيميه ( لم : ۲۱ ) ۰ 

۳ انظر الفصل لابن حنم ( ۲ : 4۸ ) ۰ 
وضحی للاسلام ص( 1۷ ۰ 1۸ ) ۰ 

رع) انظر متشابه القرآن للتاضي عد الجبار ( ۱ : 1 16 ٠)‏ 
وتنزیه القرآن عن المطاعن له ص ( ۱۲ ۶ ۱۳ ۶ ۲۷ ) ۰ 


) ۶۱ ( 


وأضلهم بمحنى ذهب بهم عن طریق الجنة الى طريسسق 
التار »لا بمعنى أنه خلق فيهم الكفر . )١(‏ 

وقالوا هو الخالق لا فعال نفسه خيرها وشرها » ويجب علیسه 
تمالی رعاية مصالح العباد فليس عند ه شي“ أصلح سا أعطاه جميس سح 
الناس موخمنهم وکافرهم » ولا عند ه آهدی ما قد هدى بيهالكاقر 
والموءمن » وأنه لايقدر على شي * أصلح مما فعل بالكافر والمو'من السى 
غير هدا سا ليش هذا معال ذكرة + 

وقالوا بالحكم على الله تمالی بالعقل فيحكم عليه بما یحکسم 
به بحضنا على شقن فلا 21008 الا ماحسنت عقولهم ولا قبيسسسح 
الا ماقبحته . 

وقد رد ابن حنم على هذه المذ اهب فبین هدى الله تمالس 
واضلاله للخلق وخلقه لافعال خلقه » وأنه لايجب عليه تعالى مسن 
الافمال الا ما أوجب على نفسه ء وأنه عدل لاینسب اليه ظلسسسسم 
ولا جور ٠.‏ 

ومن رد ود ه على تلك الآراء ومناقشته لتلك المذاهب » وبيانه لما 
يراه في تلك المساعل » تظهر قوة حجته وسلامة مذهبه في أغلب تلسسك 
السائل وسئعرض مذ دب ا القضاء والقدر » وفي خل سق 
أفمال العباد وني الپدی والاضلال . وفي التعد یل والتجوير » وفسي 
تملیل أفعال الله تعالى ثم في اللطف والاصلح وارسال الرسل . مسسح 


النقد لمذ هب ابن حزم في كل ذلك ان شاء الله تعالى . 


۰. ) 1۷ : ١ ( انظر متشابه القرآن‎ )١( 


) EY ) 


اسه القضاء و لقدر : 


یری ابن حنم , أن القضاء في لفة العرب : الحكم 
فقط ٠‏ ولذلك یقولون. : القاضي بمدنی الحاكم 5 

ويأتي بمعنی ار ۽ قال الله تحالی : * وقضی رك 
ألا تعبد وا الا اياه (1۱ أى آمر . 

ويا بمعنى أخبر : قال الله تعالى : ” وقضينا ا 
لك الامر أن د ابر هو * مقطوع مصبحين " (۲) یمعتی أخبرناه . 

ویکون بمعنى أراد » وهو قريب من معنى حکم ۰ قال اللسه 
تمالی : ” اذا قضی آمرا فانما یقول له کن فیکون " (۳ . ومعنسی 
ذلك حكم بكونه تكونه . 

ومعنى القدر في اللفة العربية : الترتيب والحد الذى يغتبي 
اليه الشي * تقول قد رت البنا* تقد يرا اذا رتبته » وحد د ته قال تعالى : 
”وقد ر فيها أقواتها ۶ بمعنى رتب أقواتها وحددها . وقال تمالی 


> انا کل شي* خلقناه بقد ر * (*) . يريد تحالی برتبة وحد . 


فمعنى قضی وقد ر ۲ حم ورتب . 


رو) سورة الاسرا* : آية ( ۲۳ ) 

(۲) سورة الحجر : آية ( 11 ) 

رج) سورة آل عمران : آية ( ۷> ) وسورة مریم : آية ( ۲۰ ) 
(») سورة فصلت : آية ( ۱۰ ) 

(ه) سورة القمر + آية ( 15 ) ۰ 


( ۶۳۲ ( 


۳ القضا* والقدر : حك الله تمالی في شي* بحسسد ه 
أو ذمه وبكونه و ترتییه على صفة كذا والی وقت كذا فقط . () 

والقد ر حق .ما أصابنا لم يكن لیخطتنا ء وما أخطأنا لم یکین 

قال الله عز وجل , * ما أصاب من مصبية في الاارض ولا فلي 
أنفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها * (۲) . ولقوله : ” انا كل 
شي * خلقناه بقدر ” . وقوله : ” والله خلقكم وما تعملون * (7) ى 
ماتعملون من خير وشر لاخالق مع اللهء يقول تعالى : * ولو شسا" 
ربك مافعلوه ۰ ويقول تعالى : * وماتشاءون الا أن يشاء الله ان 
الله كان علیما حكينا * (0) ۰ 

وفي الحد يث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” تحساج 
آد م وموسى فحج آدم موسى فقال له موسی : أنت آدم الذى أغويسست 
الناس ا و ؟ فقال آدم : أنت الذى أعطاه الله علسم 
كل شي* » واصطفاه على الناس برسالته ؟ قال : نعم . قال : 


فتلومني على أمر قد ر علي قزل آن آحلی ۶ ۰ ۷) 


(و) انظر الفصل ( ۳ : (ه ) » وانظر في معنى القضاء والقد ر الحد د 
والحقائق ني شرح الالفاظ المصطلحة بين المتکلمین والا مامية للأبسي 
ص ( ۵ ۲ ) ۰ 

(۲) سورة الحدید : آية ( ۲۲ ) ۰ 

(۳) سورة الصافات ‏ آية ( ٩1‏ ) ۰ 

(ع) سور الا تعام : آية ( ۱۳۷ ) 

ره ) سورة الانسان : آية ( ۳۰ ) 

۰ ) ۲۰۶ : © ( صحیح الامام مسلم‎ )٩( 


( CEE ( 


ويقول صلی الله عليه وسلم : ” کتب الله مقاد ير الخلائق . 
فق أ ا شین ارت ۱۳ 

والمقد ور ما آصاب العيد في وقته وساعته » وسبق به الحکسسم 
بأنه یکون لامحالة . وفعل الله تعالى قبل فعل العبد . وذ لك مشل 
قوله تعالى : * فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم » ومارمیت اذ رميت ولکسن 
الله ری ” (۲) . وقوله تمالی : ” قاتلوهم يعذبهم الله بأید يكم 
ويخزهم * (۳) 

نپذ! كله فعل الله تمالی قبل فعل الحبد . 

ثم ان الله تمالی يتولى الخیر » ولایتولی الشر مع أنه خالقبسا 
یقول سبحانه : ” الله ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى التسسور 
والذ ين کنروا أولياوءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولقسسك 
أصحاب النار هم فیها خالد ون * (4) 

أى أن الله تمالی آمر بالخیر وتولی صاحبه وونقه » وتسسرك 


صا حب الشر فلم یتولا ه " (o)‏ 


١ (‏ ) صحيح الامام مسلم ( > : ۲۰۶۶ ) ۰ 

(۲) سورة الانفال : آية ( ۱۷ ) ۰ 

(۳) سورة التوهة : آية ( ۱ ) ۰ 

(>) سورة البقرة : آية ( ۲۰۷ ) 

ره) انظر المحلی ( ۱ : 1 ) ۰ والاصول والفروع ( ۲ :۶ ۰۲ > 


۰ ) ۰ ۵ 


( 10 ( 


مك هب ابن حرم في قضاء الله وقد ره : 


هو مذ هب المو*شین بالقضاء والقد ر والأمر والنپي الذين يفعلون 
المأمور وييتعد ون عن المحظور » ويصبرون على المقدور , وان ! آصابتمم 
مصيية في الاأرض أو في أنفسهم علموا أن ذلك في كتاب وأن ما أصايهم لسم 
يكن لیشطتهم وما أخطأهم لم يكن لیصییهم » فسلمون الأمر لله ويصبسرون 
على ما ابتلاهم به معتق ين أن القد ر خيره وشره من الله تعالى . 

وهذا هو المذهب الحق الذى توعيد ه الأدلة من الكتاب والسنسة 
وقد ذكرنا بعضا منها في عرض مذ هب ابن حنم » ودلا لتها واضحسسة 
وصريحة على أن كل ماکان فهو مقدر من الله تحالی من خير وشر فبسو 
الخالق لكل مایکون في الموجود ولا عذرلاأحد بالقد ر ۰ ۱ 

یقول ابن تيميه :۽ " فمن احتج بالقد ر فحجته داحضة » وسسن 
اعتذ ر بالقد ر فعذره غير مقبول ٠‏ ولو كان الا حتجاج بالق ر مقبولا لقسل 
من ابلیس وفیره من العضاة + ولو کان القار حجة للعیاد . : لم یعسذب 
الله آحد | من الخلق لا في الد نيا ولا في الا خرة » ولو كان القد ر حجة 
لم یقطع سارق ولا قتل قاتل » ولا أقيم حد على ذى جريمة ء ولا جودسد . 


في سبیل الله ولا آمر بمحروف » ولا نبي عن منكر * (۱) 


رب رسالة القضاء والقد ر لابن تيميه ضمن المجموعة الكبرى ( ۲ : ٩۱‏ 
وانظر رسالة ابطال وحدة الوجود لابن تيميه ضمن الرسائسل 
والسائل ( ١‏ : ۱۳ ) ۰ وشرح الهراسى لنوئية ابن القسسيم 
( ۱ : ۲۸۵ ) ۰ ۱ 


( <1 ) 


وعام صحة الا حتجاج بالق رعلى الله تعالى : لأنه علم الاأسور 
التي ستكون في خلقه فكتبها على ماعي عليه فما كان فهو المكتوب السذى 
علم الله أنه سیکون فلا یتشیر عما علمه سبحانه . 

يقول ابن تيميه و ان الله تعالى طم الأمور وكتيها على مامي 
عليه » فهو سبحانه قد كتب : أن فلانا يوءمن ويعمل صالحا فيد خسل 
الجنة » وفلانا يفسق ويعصي فيد خل النار ۰ كما علم وكتب أن نلانسا 
يتزوج امرأة ويطوءها فيأتيه ولد » وأن فلانا يأكل ويشرب فیشبح ويروى » 
وان انا بیذر اندر فت الزرع ٠‏ تن قال آن كنت نافيل الجسبة - 
نأنا آدخلها بلا عمل صالح » كان قوله قولا باطلا متناقضا لما علمه الله 
وقد ره ۰۰ 

فمن ظن أنه يد خل الجنة بلا ايمان » كان ظنه باطلا » واذا اعتقد 
أن الاعمال التي أمر الله يها لايحتاج اليها » ولافرق بين أن يحطلها 
أو لا يعملا كان كافرا والله قد حرم الجنة الا على أصحابها * (0 

سنا ذكرنا من التصوص يظهر لنا أن رأى ابن حن في قضاء الله 
تمالی وقد ره موافق لرأى ابن تيميه وغيره من علماء السلف . وهو رأى 
أهل السنة والجماعة كما ذكر ابن تيميه بقوله : ” مذهب أهل السئة 
والجماعة أن الله تعالى خالق كل شيء » وربه ومليكه لا رب غيره ولا خالق 


سواه ءماشا* كان ومالم يشأ لم يكن وهو على كل شي * قد ير »وبگل شي * 


(1) رسالة القضاء والقد ر لابن تيميه ضمن المجموعة الكبرة ( ۲ : ٩۲‏ ) 


) 6۷ ( 


عليم » والعبد مأمور پطاعة الله ء وطاعة رسوله » منهى عن معصيية 
الله :» ومعصية رسوله ٠‏ فان اطاع كان ذلك تعمة ء ا سان 
ستحقا للذم والعقاب » وكان لله عليه الحجة البالغة ء ولا حجة 
لأحد على الله تعالى » وكل ذلك کائن بقضاء الله وقد ره ومشیکتسسه 
وقد رته ٠‏ » لكن يحب الطاعات ويأمر بها ويثيب أهلها على فعلببا 
ويكرمهم » وبیغض المعصية وینپی عنپسا ويعاقب آملپا ويبينهم. 

ومايصيب الحبد من النعم فالله أنعم بها عليه ء وما يصبهه سسن 
الشر فبذنوبه ومعاصيه كما قال تعالى .: ” وما أصابكم من مصبية فيا كسبت 
آید يكم (0) 2 

وقال تمالی ۽ ” ما أضابك من حستة فمن الله وما أصابك من سيقسة 
فمن نفسك * (۳) أى ما اصايك من خصب ونصر وهدی فالله نحم به عليك 
وا أصابك من حزن وذل وشر نبذ نويك وخطاياك وکل الاشياء کائنسسة 
بمشيئة الله وقد رته وخلقه .» فلا بد أن يو*من العبد بقضا* الله وقد ره » 
وأن يوقن العبد بشرع الله وأمره *( . 

هذا النص الذی ذکرنا من كلام ابن تيميه مبين لمذهب أهل السنة 
والجماعة ومو“يد لما حکمتا به على مذ هب ابن حنم في قضاء الله تعالى ود ره 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيميه ) ۸ : ۳ »ع ) ١ء‏ وانظر العقيسسسدة 
الواسطية له ضمن الرسائل الكبرف ( ۱:: ۰ ۰:۵ ) 


- 5 


خلق أفعال الحباد : 


العباد مخلوقة خلقبا الله عز وجل في الفاعلين لها ويستدل علسی 
هذا من طريق النص هومن طريق النظر . فیستد ل من طريق النص: 


-(١ 


بقوله تعالى ۽ * هل من خالق غير الله ” (۱) ودلالة الآيسسة 
ظاهرة على نفي أن يكون خالق سواه . 

وبقوله تمالی + " فأقم وجپك للدين حنيفا فطرة الله التي فظسر 
الناس علیپا لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم " (5) وهسذا 
برهان جلي على أن الد ين مخلوق لله عز وجل . 

وقوله تعالى : ” واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيا وسسم 
يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة 


ولا نشورا * (۳) 


( يقول أبو محمد ) ومنهم من يعبد السیح » وقالت الملاتکة 
وصد قوا بل کانوا يعبد ون الجن . فصح أن کل من عبد وه وضهسم 
المسيح والجن لایخلتون شیثا وولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعسا 


)١( 
(۲) 
(۴) 


سورة فاطر : آية ( ۲ ) 
سورة الفرقان : آية ( ۳ ) ۰ 


۱ ( 
(۲ 
(۴) 


والح ل بقوله تحالی : " آفمن یخلق کمن لایخلق أفسلا 
تذ كرون " () فصح بنص هذه الاية أن الله تحالی هو يخلق 
وحد ه وکل من عد اه لا يخلق شیکا فلیس آحد مثله تمالی . 

مقوله تمالی : " هذا خلق الله فأروني ماذ۱ خلق الذ ین 
)۲( 


من د ونه ” 


وهذ! ايجاب . لأن الله تعالى خلقكل مافي الحالم وأن 


كل من د ونه لا يخلقون شیا أصلا » ولو كان ههنا خالق لشسي* 
من الأشياء غير الله تعالى لكان جواب هوثلاء المقررين جوابا 

قاطعا ولقالوا له : نعم نريك أفعالنا خلقناها من دونك وتحم 

مپنا خالقون كثير وهم نحن لأفمالنا . 

ومن الا قوله عز وجل : * آم جملوا لله شرکا* خلقوا کفلقسسه 
فتشابه الخلق عليبم قل الله خالق کل شي * " ( وهذا بیان 
واضح لاخفاء به لأن الخلق كله جواهر » وأعراض ولاشك فسسي 
أنه لا یفمل الجواهر احد د ون الله تصالی وائما يفعلها الله عسيز 

وجل وحده فلم بهق الا الاعراض فلوكان الله عز وجل خالقسسا 

لبحض الا عراض ويكون الناس خالقين لبعضها لكانوا شركاء نسي 
الخلق ولكانوا قد خلقوا كخلقه » خلق أعراضا وخلقوا أعراضا 


سورة النحل : آية ( ۱۷ ) 
سورة لقمان + آية ( ۱۱ ) 
سورة الر ‏ آية ( ۱۲ ) ۰ 


) 6۰ ( 


وهذا تکذیب لله تمالی ورد للقرآن مبرد فصح آرهلا یخلسسق 
شیقا غير الله عز وجل ء والخلق هو الاختراع فالله مختسسسرع 
آنمالتا كسائر الاعراض ولا فرق . 

۷ - وقوله عزوجل ؛ * اتحبد ون ما تنحتون والله خلكم وماتعطون*() 
ومذا نص جلي على أنه تمالی خلق آعمالنا ء وانما عطتا النحت 
بنص الآية مضرورة الشاهدة فهي التي علنا وهي التي أخبسسر 
تمالی أنه خلقها لا الماد ة المنحوتة . 

بر  -.‏ ومن الاد لة قوله عر وجل + " ما أصاب من مصبية في الا رش ولا فسسي 
أنفسكم الا في کتاب من قبل أن نبرأها ان ذلك على الله يسير لکیلا 
تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم , () فنص تحالى في الآيسة 
على أنه برأ المصائب كلها فہو باری* لها والباری* مسو 
الخالق نفسه بلا شك فصح يقينا أن الله تعالى خالق کسسسل 
ني اه هو خالق كل ما أصاب في الأرض وفي النفوس‌ثم زاه تحالی 
بيانا يرقع ان له بقل جتان .1 * ليد اموا متحمس 
مافاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ” فبين تعالى أن ما اصاب الا سوال 
والنفوس من المصائب فو خالقها وقد تكون تلك المصائب آفدسال 
الظالمین باتلاف الاموال وأذى النفوس فنص تعالى على أن کسل 
ذلك خلق له تعالى وه عزوجل التوفيق .() 


۰ ) 45» سورة الصافات ي آية ( ه4 م‎ )١( 
) ۲۳۰ ۲۲ ( سورة الحديد : آية‎ )۲( 
) ۶۷ :۱ ( رج) انظر الفصل لابن حنم ( ۳ : >۶ه إ1 ) . والمحلى‎ 


) ۵71 ( 


ویستد ل ابن حن على خلق الله لا فمال عباد » من طریسسق 
النظر بقوله : 

* ان الحركة توع واحد وكلما يقال على جملة النوع فهو يقال 
مقول على أشخاص ذلك النوع ولايد فان كان النوع مخلوقا فاشخاصه 
مخلوقة . وأيضا فلو كان في العالم شي * غير مخلوق للهعزوجل لكان 
من قال الحالم مخلوق والاشياء مخلوقة وماد ون الله تعالى مخلوق 
كاذب » لأن في كل ذلك عندهم ماليس بمخلوق ولكان من قال العالسم 
غير مخلوق ولم يخلق الله تعالى الأشياء صادقا » ونعون بالله تحالی . 
من قوق أب الى هد :007 

ویستد ل أيفناا من طريق النظر بقوله : ” ان العالم كله ماد ون 

الله تعالى ينقسم قسمين : جوهر » وعرض ء لاثالثلهما » 
ثم ينقسم الجوهر الى أجناس وأنواع ولكل منبنا فعل يتميز به مما سواه 
من الأنواع التي يجمعها: واياه جنس‌واحد . هالضرورة نملم أن مالن, 
الجنس الاعی لم كل ماتحته ان محال أن تكون نار غير حارة أو هواء 
راسب بطبعه أو انسان صهال بطبعه وما أشبه هذا » ثم بالضسروورة 
نحلم ان الائسان لايفعل شیثا الا الحركة والسكون والفكر والارادة » 
وهذ ه كلها کیفیات (آ) یجمعها مع اللون والطعم والمجسه والأشكال 


) ۲۱ : ۳ ( الفصل لابن حم‎ )١( 

(۲) الكيف هوج كل هيثة هارة في جسم لا يوجب اعتبار وجود ها فيسه 
تسبة للجسم الى خارج ولا نسبة واقعة في أجزائه » ولا لجطتسه 
اعتبارا يكون به ذا جز* . انظر الطل والتحل للشپهرستانسي : 
( ۳: ه١)‏ ومعيار العلم للغزالي ص (۲۸۲) والتعريضسات 
للجرجاني ص( ۱۱۵ )۰ 


( ۵۲ ) 


جنس الكيفية فمن المحال الستنع أن يكون بحض ماتحت النوع الواحسسد 
والجنس الواحد مخلوقا وبعضهغير مخلوق » ومذا أمر یحلمه باطلا من له 
آد نى علم بحد ود العالم وانقسامه وحرکتنا وسکوننا بجميح کل ذلك مح‌کسل 
حركة في المالم وکل سکون في المشالم نوع من الحركة ونوع‌من السکون ۰ ثم 
ینقسم کل ذلك قسمین ولا مزید حركة اضطرارية ء وحركة اختيارية وسکونسا 
اختياريا » وسکونا اضطراریا وکل ذلك حركة تحد بحد الحرکة وسکسون 
يحد بحد السکون ومن المحال أن یکون بعض الحرکات مخلوقا لله تعالی 
ویغضپا غير مخلوق. وكذلك السکون أيضا ۲۰ () 

تلك بعض أدلة ابن حن من طريق النص والنظر على أن اللسسه 
تعالى خالق أفعال العبان خيرها وشرها كل ذلك مخلوق خلقه الله ( 
عزوجل » وهو تعالى خالق الاختيار والارادة والمعرفة في نفوس اد ه » 
ولاعذ ر لأحد بما قد ر الله تحالی لافي الد نيا ولا في الآخرة » وهو الحاكم 


الذى لا حاكم عليه ولا بيقن که يدول خمالین ج فال قا ۰۶( 


) ۹۵۰۰ ۹5 : ۳ ( الفصل لابن حنم‎ )١( 
) ۱۰۷ ( (؟) سورة هود + آية‎ 


) ۵۲ ( 


مذهب ابن حن في أفمال الحیاد أنها مخلوقة لله تحالسی 
وهذا مذهب السلق وهو المشهور من مذ اهب العلما* . 

يقول ابن تيميه ۽ ” أفعال الحباد مخلوقة باتفاق سلف 
الأمة وأئتپا كما نص على ذلك ساثر أكمة الاسلام الامام أحمس ومسسن 
قبله فق د فا قال بيعضهم ۽ من قال ان أفعال المباد غیسسر 
مخلوقة فهو يمنزلة من قال : ان السماء والا رش غير مخلوقة * (۱) 

وجل العلماء نصوا على أن الله سبحائه هو الخالق لافعصال 
عباد ۵ . 

من حول ۶ : الیخاری (۲۲» والماتريدى (۳) 1 وأبو يعلي9؟) 7 


وال بيپقي )٥(‏ ۽ والرازی 0( » واین تیمیه ۱ , 


(1) مجموع فتاوى ابن تيميه ( ۸ : 408 ) 

(۲( انظر کتاب خلق أفعال العباد للبخاری ص( ۱۷ ) ۰ 

(۳) انظر تأويلات اهلالسنة للماتریدی ( ۱ : ۲۸۱ ) » ورسالسة 
في المقائد على مذ هب الماتریدی ص( ۳ /با + 5ب ) ۰ 

(> ) انظر المعتد في اصول الد ین لأبي يعلى ص( ۰-۱۲۲ ۱۲۸) 

ره ) انظر الاعتقاد للبيپقي ص( ٥٩‏ ) ۰ 

)1 انظر التفسیر الکبیر للرازی ( ۲ : ۱۹ ) » والأربعين في اصول 
الد ین له ص ( ۲۲۷ ) ۰ 

(۷) انظر مجموع فتاوی ابن تیمیه ( ۸: ۲۳۸ ۰ ۳۹۰ ۰ :۳۹ 6 
دم 4 ۱ 4 1۲ ) ورسالة الارادة والامر له ضمسسسن 
المجموعة الكبرى ( ۱ : ۳۵۰۹ - ۳۹۱ ) ۰ والحقيد ة الواسطيسة 
ضمن المجموعة الکیری ( ۱ : ۰۵ ) ۰ 


( > هه ( 


وابن القیم )١(‏ » والتفتازاتي (آ) » وفیر دولا* کثیر . 

وفي عرضنا لمذ مب ابن حن بينا أد لته النقلية والعقلية وحي 
أدلة لكل القائلین بان الله تمالی هو الخالق لافعال العباد وفیپا 
كفاية لبيان المقصود » ولكن نريد «نا أن نبين بحض المسائل لتوضيسح 
هذا المذهب وتأييد ه فنقول : 

اذا قيل عن فمل ”ما ” أته فعل الله تعالى » أو فعل العبد ء 
فيجب معرفة المقصود من هذا لأن في هذا القول اجمال ‏ فقد يسراد 
الف فة وقد زان :خن لصن + 

فاذ! أريد بالفعل الفعل الذى هو سصی المصدر كصلاةالا نسان 
وصيامه ونحو هذا ع فالفعل هنا هو المفحول وهذا لا يقال عنه أنسسسه 
فعل الله تعالى باتفاق المسلمين ويصريح العقل . يقول تحالی : 
” يعملون له مايشاء من محاريب وتماثيل وجفان کالجواب وق سدور 
راسيات ” () فجعل هذه المصنوعات معمولة للجن ومن هذا اليسسساب 
قوله تمالی : * والله خلقكم وما تعملون * (6) فانه في أصح القولين أن 
* ما ” بمعتی الذی والمراد به ماتنحتونه من الأصنام كما قال تحالی : 


” أتعبد ون ماتنحتون والله خلقم وماتمملون * (5) آی والله خلقکم وغلق 


رو) انظر شفاءالعليل لابن القیم ص( ۲۳ - ۲۵۵ ) ۰ 
(۲) انظر شرح المقاصد للتفتازاني ( ۲ : ۰-۱۳۳ ۱۳ ٠)‏ 
(۳) سورة سبأ : آية ( ۱۲ ) 

رع) سورة الصافات : آية ( ٩1‏ ) 


ره ) سورة الصنافات ‏ آية ( ٩۵‏ ۰ 85 ) 


) ۵۵ [( 


الأصنام التي تنستونها » فالعمل علهم ء والله خالق الكل , كمسا 
قال صلى الله عليه وسلم ۽ * ان الله خالق كل صانح وصنعته * (۱) * 
وتكون فمل الله تعالى اف1أريد بها كونها مفعولة مخلوقة كساعسر 
المغلوقات . (۲) 

يوضح هذا ۽ أنك اذا کتبت‌بالقلم مثلا » هل يكون القلسم 
شريكك ء أو يضاف اليه شي * من نفس الفعل وصفاته ؟ أم هل یصلسح 
أن تلفي أثره وتقطع خبره »۾ وتجعل وجود ه كعد مه ؟ يقال بسسه 
کتبت - ولله للمثل الأعلى . تن لا نوفيا بين آلفیت: ليختن مسب 
وهو محتاج الیبا لايتمكن الا بها . والله سبحانه خلق الا سسسسپاب 
وسبباتها وجعل خلق البعض شرطا وسببا في خلق غيره »وسو 
مع ذلك غني عن الاشتراط والتسبب ونظم بعضها ببعض لكن :لحکسة 
تتعلق هالاأسباب وتعود اليها والله عزیز حكيم *(۳) 

فعلى هذا فمشيئة العبد للخير والشر موجودة » وله قد رة علسى 
هذا وهذ! وهو المامل للخير والشر والله خالق ذلك كله وره وطیکسه 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم ( ۱ : ۲۱ ۳۲۶ ) وتسال 
هذا حد يث صحيح على شرط مسلم » وفي مجمع الزوات سد 
۱٩۷ : ۷ (‏ ) قال : رجاله رجال الصحیح » غير أحمد بسن 
عبد الله ابو الحسين ین‌الکودی وهو ثقة . 

(۲) انظر رسالة الا راد ة والأمر لابن تيميه ضمن المجموعة التیسسسری 

۱ ( ۱: وه" ۳۹۰۶ ). 

(۳) مجموع فتاوی أبن تیمیه (۸: ۲۱ ) بتصرف . 


) ۵1 ( 


لا خالق غیره ولا رب سواه ماشا* كان » ومالم يشأ لم يكن » وقد أثيست 
سبحانه مشيكته » ومشيئة الحبد » وین أن مشيئة الحبد تابحة لمشيئته 
سبحانه في قوله : * ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا 8 
وما تشاوگون الا أن یشا* الله ان الله كان علیما حکیما * (۱) . وتال : 
* ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم وماتشاوون الا أن يشاء 
الله رب المالمین * (۲) » وقال + " فسن شا* ذكره ومایذ كرون الا :أن 
يشاء الله هو أهل التقوی وأشل المغفرة * (۲) 

وقد نطق القرآن باثبات فمل العبد في كثير من الایسات ۰ : 
* يعملون » يفعلون يسوثمئون » يكفرون » یتفکرون , یحافظسون »۽ 

فمذ هب السلف أن فعل العبد فمل له حقيقة » وهو مخلسوق 
لله » ومفعول له سبحانه » ولیس هو نفس فعل الله » ففرق بين الفصل 
والمفعول ء والغلق » والمغلوق . 0) 
ولصراحة الأدلة على اثبات آن المبد فاعل » وله مشيئة واختيار أنكر 
السلف وعلماء أهل السنة على الجبرية قولهم ء ان الافعال الصاد رة مسن 
الخلق كلها نوع واحد » یصد ر الفعل عنها من غير اراد ة ولا مشيكسة 


كحركة الا شجار بهبوب الریاح وحرکة المرتعش » ونیضات القلب ونحوهذ۱. 


(۱) . سورة الاانسان + آية ( ۲۹ ۲۰۰ ) 

(۲) سورة التکویر ‏ الایات ( ۲۷ » ۲۸ ۲۱۰ ) 

(۳) سور ة المد ثر : آية ( مه »1ه ) 

( > ) انظر مجموع الفتاوی لابن تيميه ( ۸ : ۲۳۸ ۳۹۳۶ ) وشسسرح 
الطحاوية ص ( ۳۸۳ - ۳۱ ) 


) ۵۷ ( 


وعلماء السنة یقسمون الأفعال الى نوعین : 
نوع اضطراری لا اختیار فيه » ولایجد الانسان من نفسه القد رة 
على منعه أو التحک فيه كحركة الارتماش » وتبضات القلب وال خسسر 


اختیاری يجد الانسان من نفسه القد رة على التحکم فيه فقد بریسسد ه 


5 


1 


وتتعلق قد رته به قيفصله , وق لايريده فلا تتعلق قدرته به فلا 
اه لق 

ومن أجل هذا الاثیات كره اسلف اطلاق لفط * الجبر * لسا 
فيه من معنى الاكراه » يقال : أجبر الأب ابنته على النكاح اذا أكرهها 

ون مطل .نوك "التق کا ما که او فان سب 
أنه متفه 

یقول ابن تیمیه : ” فان الله أعلى وأجل قد را من أن یجسسیر 
أحد | وائما يجبر غیره الحاجزعن أن یجمله مرید | للفعل مختارا له محبسا 
له راضیا به والله سبحانه قاد رعلى ذلك ء فپو الذی جعل المريد 
للفعل المحب له الراضي به مرید له محبا له راضیا به » فكيف يقال : 
اجبره وأكرهه كما یببر المخلوق المخلوق * (© 

ولمدم صلاحية هذا المعنى في الجیر بالتسبة للقاد ر علسسى 
کل شي* قالوا ۽ ان الله تمالی » جيل فلانا على كذا ء ون ا 


ما وردت به السنة + يقول صلی الله عليه وسلم + لاشسج 


۰ ) ۲۹ ۰ ۲۹۳ : ۸ ( انظر مجموع نتاوی أبن تيميه‎ )١( 
۰ ) 1۲ : ۸ ( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


) oA ( 


عبد القیس () : ان فيك لخلقین یحبهما الله : الحلم والأناءة » 


فقال 


. آغلقین تخلقت بپما ؟ أم خلقین جبلت عليهما ؟ فقال + 


بل خلقين جبلت عليهما ۰ فقال ۽ الحت لله الذی جبطتی علسسى 


مایحب * (۲) 


هو المنذر بن عائذ الحصری بن عبد القیس » وقیل المنبسذر 
ابن الحارث. وقیل غير ذلك » ود الى النبی صلى الله علیسسه 
وسلم في وفد عبد القيس وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
يا أشج فپو أول یم سمي فيه الأشج . انظراسد الفابة في 
ممرفة الصحابة ( ۱: ٩۱‏ ۱۷۰ ) و( :۱۷ ۱:۸۰ ) 
وشرح النووی على مسلم ( ۱ : ۱۸۹ ) ٠‏ 

انظر سنن أبي د اود  (‏ : ۳۰۷ ) وروی الحد بث عن محمسد 


0 
ابن عیسی الطباع »عن مطر بن عبد الرحمن الا عنق عن ام ابسان 


کیت الوازع بن زارع عن جد ها زارع‌وکان في وضد عبد القبس » 


ومعمد بن عیسی وثقه النسائي وابن حبان وقد روی عنسسه 

الیخاری انظر التپذ یب لابن حجر ( ٩‏ : ۰-۳۹۲ ۳۹۶ ) ۰ 

ومطر قال عنه أبو حاتم معله الصدق وذ كره ابن حبان في الشقات . 
انظر التپذ یب لابن حجر ( ۱۰ : ١14‏ ).وما آم ابان . نذکرها 
الذ هبي في ميزان الاعتد ال ( > : 1۸ ۰ ۲۱۱ ) واین حجسسر 
في التهذیب ( ۱۲ : ۸ ) ولم یذ کروا فیہا جرحا ولم یذ کروا 
لپا تمد یلا ۰ . والحد یث رواه ایضا اين ماجه في ستنسه : 


( ۲ : ۱۰۱ ) والامام احمد في‌مسند ه ( ؟ : ۲۰۲ ) ۰ 


) ۵۰٩ ( 


في الحد يث بیان أن تلك الصفتین في آشج عبد القیس مسا 

جبله الله عليهما فلیستا من فعله . (۱) ۱ 
ویمکن الا ست لا ل بالحد يث علي نفي الجبر ووقوع الا غتيار فسي 

أفعال الانسان . لأن تلك الصفتين اللتين جبل عليهما أشجيي سید 


القیس قد يأتي بما يخالفهما وليسهناك مايمنعه فليس مجبرا عليهما . 


( () انظر مجموع فتاوى ابن تيميه ( ۸ : 1۲ ) . ورسالة الارادة 
والامر له ضمن المجموعة الكبرى ( ١‏ : ۳ + ۲۵ ) 


) 1۰ ( 


۳ الہد ی والتوفيق والا ضلال : 


في بیان هدى الله تمالی للعبد واضلاله له . 
يقرر أبو محمد بن حنم هذا ببيان أن الله تعالى خلق تفسسس 
الانسان مميزة عاقلة عارنة بالا شياء على ماهي عليه فہمة بما تخاطسسب 
به . وجعلبا مأمورة منبية فمالة منعمة معذية ملتذة آلمة حساسسة ع 
وخلق فيها قوتين متعاد يتين متضاد تين في التأثير وهما التمييز والهسوى 
كل واحدة منهما تريد الغلبة على آثار النفس . 
۱ فالتمييز هو الذى خص به نفس الاتسان والجن والملائكة دون 
الحیوان الذی لايكلفه ء والذی لیس ناطقا . 

والپوی هو الذى يشاركها فيه نفوس الجن والحیوان الذی لیسسس 
تاطقا من حب اللذ ات والغلية » فالملائكة ليست عند ها هذه التوة » 
لذ لك لم يقع منها محصية أصلا بوجه من الو جوه . ۱ 

فاذ ۱ عصم الله النفس غلب التمييز بقوة من‌عند ه . هي له سسد د 
وعون فجرت آفعال النفس على مارتب الله عزوجل في تمييزها من فعسسل 
الطاعات , وهذا هو الذدی يسس الحقل . 

واذ | خذال جل وعز النفس أمد الهوى بقوة هي الاضلال فجسرت 
أفعال النفس على مارتب الله عز وجل في هواها من الشهوات وحب الغليسة 
والحرص والبغي والحسد وسائر الأخلاق الرذلة والمعاصي وقد قاست 
البراهين على أن النفس مخلوقة وكذلك جميح قواها المنتجة عن قوتيبسا 


الا ولتین التمیز والبوى كل ذلك مخلوق مركب في النفس مرتب علسسی 


Cé) 


ماهي عليه , فاذا قد صح أن كل ذلك خلق الله تعالى فلا مغلسسب 
ذلك على بعص الا خالق الكل وحده لاشريك له يقول صلى الله عليه وسام 
* كل ميسر لما خلق له ”() فبين عليه السلام أن البدی والتوفيق هسو 
تيسير الله تعالى المو*من للخير الذى له خلقه ء وأن الخذلان تيسيسره 
الفاسق للشر الذى له خلقه . وهذا موا فق للخة والقرآن والیرامیسن 
الضرورية الحظلية » ولما عليه الفقها* , والأعمة المحد تون من الصحابسسة 


والتابعين ومن بعد هم وعامة المسلمين 8 (۲( 


البدى والتوفييق : 


قال الله تعالى ۽ ” وأما شود ضہد يناهم فاستحبوا الحم علسسى 
الپدی ” 7) ويقول تعالى : ” انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه 
فجعلناه سمیما بصيرا انا هیناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا أعتد نا 
للكائرين سلاسل واقلالا وسمیرا * () 


رد) انظر صحیح البخاری ( ۳ : ۱۵۰ ) و ( : ۱۰۱ ۲۱۷۶ ) 
وصحيح مسلم ( > : ۲۰۰ ۶ ۲۰۱ ) » وسنن أبي د اود 
( > : ۲۲۳ ) وستن الترمذی ( > : ۰ ) وسنن ابن ماجه 
ر ۱ ۲۰ 1 ) و( ۲ : ۷۲۵ ) ء وسند أحد م 
( ۱ ۶ 1 ) و  (‏ ۶ ۲۷ ۰۶ ۳۱ ) ۰ 

(۲) انتر الفصل لابن حن ( ۳ : ۰ه ۵۱۰ ) 

(۳) سورة فصلت : آية ( ۱۷ ) 

(ع») سورة الاتسان ۽ الایات ( ۲ ۳۰ »> ). 


) <Y J) 


وقال تمالی : " ولتد بحثنا في کل م2 رسولا أن اعد وا اللسه 
واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدی ومنهم من حقت‌علیه الضلالة ” (1) . وتال 
تمالی : * ان تحرص على هد اهم فان الله لایپدی‌من یضل " () . وقسال 
تمالی : ” وس یضلل الله فلا هادی له " () . وقال : ” فمن برد الله 
أن یہد يه يشرح صد ره للاسلام ومن يرد أن يضله یجمل صد ره ضیقسا 
حرجا كأنما يصعد في السماء ” (؟) » وقال تمالی : ”ولو شكنا لآتينا. 
كل نفس هد اها ولكن حق القول مني لاملان جهنم من الجنة والنسساس 
أجمعين ” (5) وتال تعالى : ” ولو شاء الله لجمعهم على المبدى * 0) 

في هذه الآيات التي سرد نا وغيرها على هذا النحو كثير وتلسه 
كلام الله عز وجل لا يتعارض ولا بيبطل بعضهبعضا قال تعالى : " ولوكان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا * (7) 

فصح يقينا أن کل ما آورد نا من الا يات فكلها متفق لا مختلف فنظرنا 
في الایات المذ كورة فوجد تاها ظاهرة mm‏ أن الله تعالى آخبر آنسه 


هد ی شمود فلم يبتد وا ۾ وشد ی الناس كلهم السبيل ثم هم بعد اا : 


(۱) سورة النحل : آية ( ۳۲ ) 
(۲) سورة النحل ‏ آية ( ۳۷ ) 
(۳) سورة الاعراف ۽ آية ( ۱۸۰ ) 
() سورة الانحام آية ( ۱۲۰ ) 
(ه) سورة السجدة : آية ( ۱۲ ) 
(1) سورة الانعام : آية ( ۳۵ ) 
( ۷) سورة النسا* : آية ( ۸۲ ). 


) SY ( 


شاکراواما کقورا » وآخیر تمالی في الایات الاخرت آنه هدى قوسا 
نامتد وا ولم یہد آخرين فلم یہت وا » وأنه لم يشأ أن يوءتى كل 
نفس هداها » وا أن یجمع الناس كلهم على البدى الا ض_وورة 
أن الہد ی الذی اعطاه الله عز وجل جميع الناس هو غير الذى أعطساه 
يعضهم وشعه بعضهم فلم یعطهم اياه هذا آمر معلوم بضرورة العقسل 
وببد یپته » فان لاشك في ذلك فض لاح الأمر وهوأن البدى نسي 
اللغة الحربية من الاسماء المشتركة وهي التي يقح الاسم نها على قسمين 
مختلفين بنوعهما فصاعدا . 

فالبدى يكون بمعنى الدلالة تقول : هديت فلانا الطريسسق 
بمعنى أريته اياه ووقفته عليه وأعلمته اياه سواء سلكه أو تركه وتقول فسلان 
ماد بالطريق أى دليل فيه فہذا الهدی الذى هداه الله شود وجمیبع 
الجن والملائكة م وجمیح الاانس کافرهم ومو'منهم لأنه تعالى د لهم علسسى 
الطاعات والمعاصي وعرفهم مايسخط مما يرضي يبين هذا قوله تعالى : 
” انا هد يناه السبيل ” (۱) فبين تعالى أن الذى هداهم له صسسو 
الطريق فقط وكذلك أيضا قوله تمالی : ” ألم نجصل لدعينين ولسانسسا 
وشفتين وهد يناه النجدين * () أى بينا له طريقي الخير والشر . 

ويكون الهدى بمعنى التوفيق والعون على الخير والتيسير لسسسه 


وغلقه لقبول الخير في النفوس فهذا هو الذى اعطاه الله عز وجل الملائكة 


) ۲ ( سورة الانسان : آية‎ )١( 
) ۱۰ ۰ ۹۸ سورة البلد : آلآيات : ( لم‎ )۲( 


) 45۶ ( 


كلهم والمپتد ين من‌الانس والجن » ومنعه الکثار من الطائفتین والفاسقین 
فیما فسقوا فيه ولو أعطاهم اياه تحالی لما کفروا ولا فسقوا 
( وقال أبو محمد ) وتوله تمالی : ” ان الذین کفروا وظلسوا 
لم يكن الله ليغغر لهم ولا ليهديهم طریقا الا طریق جهنم " أ . 
هو نص جلي على ماقلنا وبيان أن الدلالة لهم على طريق جهنمم 
يحملون فيه الیپا مدی لهم الى تلك الطريق ونفى عنهم تحالی نسسي 


الا خرة کل هد ی الى شي * من الطرق الا طريق صهنم ونعوذ بالله مسسن 
الضلال . () . 


(۱) سورة النسا* : آيتي ( ۱۸ ۶ ۱۱٩‏ ) ۰ 
(۲) انظر الفصل لابن حنم ( ۳ : 1۶ »۵ ) 


) 1۵ ( 


الأضلال ۲ 


يذهب ايو محمد بن حن » الى أن الله تعالى يضل من يشاء من 
خلقه لقوله سبحانه وتحالى في الآيات التي سقناها في الكلام على السدی 
والتوفيق . أن الله لايبدى من يضل » وأنه أضل من شاء من خلقه وجعسل 
صد ورهم ضيقة حرجة . 

فبين تمالی في نص القرآن أن اضلاله لمن أضل من عباد » انما 
هو أن يضيق صد ره عن قبول الايمان «وأن يحرجه حتى لایرغب في تفیسه 
والجنوح اليه ولایصبر عليه » ويوعر عليه الربوع‌الوالحق حتی یکسسون 
كأنه يتكلف في ذلك الصعود الى السماء » وفسر ذلك أيضا عز وجل في آية 
آخری هي قوله تعالى ۽ ” ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوههم أكنسة 
أن يفقبوه )١(*‏ . وذكر تحالى جعل الأكنة على قلوههم أيضا فسي 
مور الاسراء (۲) ء والكبف () , وهذه الاکنة هي أنه تعالى يجعسل 
ساترا على قلوب الكافرين يحول بينها وبين تفهم القرآن » والاصاخة 
لبیانه وهداه » وأن يفقهوه » وأنه جعل تمالی بينهم وبين قول الرسول 
صلی الله عليه وسلم حجابا مانصا لهم من البدی ۾ وفسره أیضا تمالی‌بأنه 
ختم على قلوبهم وطبع عليها فامتنعوا بذ لك من وصول الهدى اليها ء 
فالنصوص الترآنية توجب أن الاضلال ممنی زائد ۱ اعطاه الله للکفسار 


والعصاة » وهو ماذكرنا من تشییق الصد ور وتحریجپا والختم علسسسی 


ر«) سورة الانمام : آية ( ۲۰ ) 
(۲) انظر آية ( >٦‏ ) من السورة . 
(۳) انظر آية ( لاه ) من السورة . 


) 2۰1 ( 


التلوب والطبع عليها واکتانها عن أن يفقهوا الحق . 

فان قالوا ۽ ان هذا فعل النفوس كلها ان لم یمد ها الله تحالی 
بالتوئیق . قنا لهم : من خلقپا هذهالخلقة المفسدة ان لم يويد ها 
بالتوفیق . فان قالوا : الله تحالی خلقها کذ لك أقروا أن ی 
آعطاها هذه البلية ورکب بها هذه الصفة المهلكة . 

فان قيل ۽ انه جاء في القرآن أن الشياطين یضلون التباس 
وينسونهم ذکر الله تمالی ویزینون لهم ویوسوسون » ونسب فعل ذلك 
من بعش الناس لبحض ۰ 

قلنا ‏ هذا صحیح وهو القاء لذلك في التلوب وهو من اللسه 
تمالی خلق لكل ذلك فيها » وشالق لأفعال هوالا * المضلین من الجسن 
والاتس » وكذلك قوله تصالی حسدا من عند أنقسهم لأنه فعل أضيق السسی 
التفس لظپوره منها وهو خلق الله تعالی فيها . 

وأما توله تمالی : " وماکان الله ليضل قومما بعد ان هیا جسم 
حتی بیین لبم مایتقون ” (1) فهو أنه لایضل قوما حتى بیین لهم مایتقون 
ومايلزسهم » لان المر* قبل أن يأتيه خبر الرسول غير ضال بشي * سا يفعسل 
أصلا فائماسمى الله تعالى فمله في العبد اضلالا بعد بلوغ البيان الیسسه 


لاقبل ‏ ذلك . فصح أنه يضلهم بعد أن ببين لهم . () 


)١١ه‎ ( سورة التوبة : آية‎ )١( 
) ٩ - 11 : ۲ ( انظرالفصل لابن حن‎ )۲( 


) TY ( 


ان مان هب اليه ابن حزم في الپدی والاضلال ء مذ هب توگید ه 
الا لة الصحيحة والصريحة من القرآن الکریم وتلك الاد لة كثيرة جدا » 
ذ کرنا في عرض مذ هبه الکثیر منپا ودلالتها واضحة على أنه تعالی هسدی 
قوما ناهتدوا » ولم یبد آخرین فلم یہت وا » فبدی الناس كلهم 
هد اية الد لالة ببیان الطریق لهم ٠.‏ طریق الخیر ء وطریق الشسر » 
ومدی من اهتدی يان وفقه وأعانه على الخير ويسر له سبله وجعل 
له القبول في نفسه.. 

وآن اقلال الله لمن یشا* من خلقه يأن یجمل صد ورهم ضيقسة 
حرجة ویجعل على قلوبهم أكئة تحول بينهم وبين تفیم القرآن » وقول 
الرسول صلی الله عليه وسلم فختم على قلوبهم وطبح عليها فامتتحوا بذاك 
من وصول الپد ی الیپا . 

والاد لة صريحة وواصحة في الدلالة على هذا المعنی . أن اللسه 
تعالى هو الذى يضل ويهدى وهذا! قول أكثر الناس . )١(‏ 

يقول ابن القيم : ” وقد اتفقت رسل الله من أولهم الى آخرهسم 


وكتبه المنزلة عليهم أنه سبحاته يضل من يشاء ويبدى من يشاء وأنه من یهد ه 


رو) أنظر الفقه الاكبر للشانمي ص ( ۱۷ ) . وشرح الفقه الاكبر لا بي 
حنیفة شرح ملا على القاری ص( ۳۷ »م ۲۸ ) ۰ وشح 
العقيدة الطحاوية ص ( لم ٠ ) ۸۷ ١‏ وشح العقيدة 
الواسطية للهراس. ص ( ) . والا سثلة والا جوبة الا صوليسة 


لابن سليمان ص( ۱۲ - ۱۳ ) ۰ 


) STA) 


الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له » وان الهدی والضلالة 
بيده لا بيد العبد ء وأن العبد هو الضال أوالمبتدى »نالهد ايسة 
والاضلال فعله سبحانه وتد ره . والا مت ۱* والضلال قعل العیسد 
وک 100 

وقد ذكر ابن القيم بعد هذا مراتب الهدى والضلال فسسسي 
القرآن ٠‏ وتكلم على كل متا وبين مابينها من الخصوص والعموم واطال 
في هذا 0( 

وقد أجاب ابن تيميه على سول عن الباری تعالى : هل يضبل 
یت ا ؟ بما يوافق ماذكرنا من مذهب ابن حن وفیره . أن الله تحالى 
خالق لكل شي * وانه بمشیئته وقد رته » یقول : 

* ان كل ماني الوجود فهو مخلوق له » خلقه بسشيئته وقد رته» 
وماشاء كان وبالم يشأ لم يكن » وهو الذی يعطي ویمنح ٠‏ ویخفش ویرنح» 
ويعز ويذدل » ويخني ويفقر » ويضل ویپدی ٠»‏ ويسعد ويشقي »ويولي 
الملك من يشاء » وينزعه ممن يشاء » ويشرح صد رمن يشا* للاسلام » 
ويجعل صدر من يشاء ضيقا كأئما يصعد في السماء ... وهوالذى 
جعل السلم مسلما والمصلي مصليا قال الخليل : * ربنا واجعلنا مسلمين 
لك ومن ذریتنا أمة مسلمة لك ” () وتال : ” رب اجعلني مقيم الصلاة 


(0) ۰ 


ومن ذ ريتي ۰ 


(۱) شفاءالعليل لابن القيم ص( ۱۲ ) 

(؟) انظر شفاء العليل ص ( ۱۲ - ۱۸۲ ) ۰ 
(+) سورة البقرة : آية ( ۱۲۸ ) 

( > ) سورة ایراتیم + aî‏ ( .ع ) 


) 15٩ ( 


وتال تعالی : ” وجعلنا منهم أئمة یبد ون بأمرنا لسا 
صبروا * () وقال عن آل فرعون : " وجعلناهم أئمة يد عون الى 
النار ” () .. وتال تمالی : ” من یبدی الله فپو المپتد وین 
يضلل فلن تجد له وليا مرشدا 0 وهو سبحانه خالق کل شي * وربسسه 
ومليكه » وله فیما خلقه حكمة بالغة » ونعمة سايسفة ورحمة خاصسة 
وعامة وهو لايسأل عما يفمل وهم يسألون لا لمجرد تد رته وقپره »یل 
لكمال علمه وقد رته ورحمته وحکیته ” (؟) 

وقد رد الامام الأشعرى على المعتزلة في قولهم أن الله هسدى 
التاس أجمعين وأن الضلال من عند الضالين آتفسپم . فين لهم عسسدم 
استقامة هذا القول ومناقضته لنصوص القرآن . وعم تأييد اللغة لهسسم 
بأن السمی ضالا يقال له أضل والزسهم الزاماتلا مفك لهم منها. (°) . 


) ۲۲ ( سورة السجدة : آية‎ )١( 

(؟) سورة القصص + آية ( >١‏ ) 

(+) سورة الكهف : آية ( ۱۷ ) 

(ع) مجموع فتاوى ابن تيميه ( ۸ : ۷۸ ۷۹۶ ) ۰ 
(ه) انطظر الا بسانة للاشعرى ص ( oo‏ = 4ه ) 


) 4۷۰ ) 


۽ ب التعد یل والتجويسى, : 


مذ هب ابن حن في التمد یل والتجویر(۱) هوأن اللدعدل 
لايجورولا يظلم فلا ينسب اليه جور ولا ظلم ء لأنه هوالحاكم المطلسق ء 
والخالق لكل ماسواه » فلا يسأل عما يفعل » يفعل مايشاء » لا راد 
' لقضاكه » ولا محقب لحكمه » وليس لاحد عليه حق ولا حجة مهمسا 
کان » وکل مايفعل فپو الحق والعدل » ولا يشبه بخلقه فيحسن شه 
ما حسن منهم » ویقبح مه ماقبح منهم ۾ لانه تبارك وتعالى يخالفهوم 
في ذ اته وصفاته وآفماله ۰ 

يقول ابن حنم في تقرير هذا المذهب : * والقول الصحيسسح 
هوأن العقل الصحيح يعرف بصحته ضرورة أن الله تعالى حاكم علسسی 
کل ماد ونه » وأنه تمالی غير محکوم شیو وان:کل: ماسواه. قمالستی 
فمخلوق له عز وجل سوا* كان جوهرا حاملا ء أو عرضا محمولا لا خالسسسق 


سواه 7 وأنه يعذب من يشاء آن‌یمذ به ويرحم من یشا؟ أن بیرحمه 6 وأنسه 


)١(‏ العدل : ضد الجور » وهو عبارة عن الأأمر المتوسط بين طرفي 
الافراط والتفريط » فهو مصدر بمعنى العدالة » وهو الاعتسد ال 
والا ستقامة » وهو الميل الى الحق » انظر مختار الصعطاح 
ص ( ۱۷ ) والتعريفات للجرجاني ص( ۱۲۸ ) ۰ هيسان 
کشف الا لقا لمحمود اللا مشي ص( +ه ۲ ) والقاموس ( > : ۱۳) 
والجور : نقیض المدل : وهو ضد القصد , وكل مامال فقد جار 
وجار عن الطریق عدل »ویقال جار عليه في الحكم » انظر مشتسار 
الصحاح ص( ۱۱5 ) ولسان العرب ( ه : ۲۲ ) ۰ 


(Y۱ رز‎ 


لا یلزم أحدا الا ما الزبه الله عزوجل » ولا قبیح الا ماقبح الله ءولا حسن 
الا ماحسن الله » وانه لایلن لاحد على الله تعالی حق ولا حجة ولله تحالی 
على كل من د ونه وماد ونه الحق الواجب والحجة البالغة لو عذب المطیعیین 
والملائكة والاتبیا» في النار مخلدين لكان ذلك له ولکان لا وحقا منه » 
ولو نعم ابلیس والکفار في الجنة مغلد ین كان ذلك له » وتان حقا وعد لا 
منه وأن کل ذلك اذ! آباه الله تمالی وأخبر آنه لایفعله صار باطلا وجسورا 
وظلما . 

وت علم السلمون أن الله تحالی عدل لایجور ولا يظلم ومن وصفسسه 
عز وجل بالظلم والجور فهو کافر ولکن هذا ليس على ماظنه الجهال من أن 
عقولهم حاكمة على الله تعالى في أن لا يحسن منه الا ماحسنت عقولهم مءوأنه 
يقبح منه تعالى ماقبحت عقولهم وهذا هو تشبيه مجرد لله تعالى بخلقسسه 
انا حكموا عليه بأنه تعالى يحسن منه ماحسن منا ويقبح منه ماقبح منا ويحكسم 
عليه في العقل بما يحكم علينا . 

والحق ان كل مافعله الله تصالی أى شي * كان فهو منه عز وجل حمق 
وعد ل وحكمة » وان كان بعض ذلك "متا " جورا وسفها وكل مالسسسم 
يغعله الله عزوجل فهو الظلم والباطل والعبث والتفاوت » وأسا 
اجراوءهم الحكم على البارى تعالى بمثل مايحكم به بعضنا على يعسسض 


ان پر هل تی أ فال الله تمای عبت وجالال ونش ومزعوم ؟ 


قلنا : اما آر 0 في أفعاله تعالى عیث یوصف به أو میسیب 


) YY ( 


أو مذ موم منه فلا یکون ذلك أصلا بل کل آفماله ال وحكمة وخير ‏ 
وصواب وکلها حسن متسه تحالی ومحمود منه . 

ولکن ای عن تن یرس ذلك الفمل وعبث منه وضسلال 
منه وظلم منه ومذ موم منه م ثم تسألهم فتقول ليم هل ني آفماله تحالسی 
سخف وجنون وحمق وفضائح وصائب وقبح وأقذار وأتتان ونجس وتحسسو 
هذا » نان قالوا ۽ لا ١‏ أكذبهم الله عز وجل بقوله تمالی : * ما أصاب 
من مصيبة في الارش ولا في أنفسكم الا في کتاب من قبل أن تبرأها *(۱) 

وان قالوا : ان الله تعالى خلق كل ذلك ٠‏ ولكن لایضاف 
شي * منه الى الله عز وجل على الوجه المذموم » ولكن على الوجسسه 
المحمود » قلنا هذا قولنا فیما سألتمونا عنه * (۲) ۱ 


سح 


(۱) سورة الحدید : آية ( ۲۲ ) 
(۲) انظر الفصل لابن حنم ( ۳ : 1۸ ۰ ۱۰۵ ۱۲۲۰ ) 


) ۷۲ ) 


تناول اين حنم بالبحث تحت عنوان التعد یل والتجویسر 
سالتین : 

عد ل الله تحالی وتنزیبه عن الظلم . 

والتحسین_والتتبیح : 

فأثبت في السألة الاولی أن الله عل لایجور ولا یظلم »ولا يصح 
نسبة الظلم والجور اليه . 

وهذه السألة محل اثفاق. .بين السلمين + سافر اهل: الل 
فعندهم أن الله تمالی عل قائم بالقسط » لايظلم شيا بل هو 
منزه عن الظلم )0( 

ولكن حصل الا ختلاف في معنسى الظلم الذى ينزه الله عنه . 

ونرى في نفي ابن حزم الظلم عن الله تعالى وعدم صحة نسبة الجسور 
والظلم اليه انه علل ذلك بأن الله هو الحاكم المطلق ء والخالق لكل 
ماد ونه وأته لايسأل عما يفعل .. الى آخرماذكر . 

وفي هذا القول موافقة لمن فسر الظلم بما ليس بممكن الوجسسود 
هار كك ن0 قار وجود ه منه فانه عدا ل » والظلم هو الممتئع عنسسد 


هونا * لالجمع بين الضدین (5) فان الظلم اما التصرف في ملك الغسیر 


() انظر رسالة في معنى کون الرب عادلا في تنزهه عن الظلم لابسن 
تيميه ضمن جامع الرسائل المجموعة الاولى ص( ۱۲۱ ) 
(؟) الضدان : صفتان وجود يتان يتعاقبان في موضوع واحد يستحيسل 
٠‏ اجتماعپما کالسواد والبياض . التعريفات للجرجاني ص( ۱۲۰ ) 
وانظر الحد ود والحقائق للابي ص( ۲۱ ۲۲۰ ) 


( ۷ ) 


أو مخالفة الآمر الذى تجب طاعته » ولایکون هذا بالنسبة لله ان كل 
ماسواه ملکه . ولیس فوق الله آمر تجب عليه طاعته » فکل ماتصسسور 
وجود » وقد ر فهو عد ل ء١‏ وهذا تول المجبرة مثل جهم ومن تبحسه » 
وهو قول الاشعری وأمثاله من أهل الکلام وقول من وافقهم من الفقبا* 
وأمل الحد يث والصوفية . (۱) 

ونرى عدم استقامة هذا المعنى للظلم والعدل » وأن الصسواب 
هو : أن الظلم وضع الشي* في غير موضمه (آ) » والعدل وضع كل 
شي * في موضحه » والله سبحانه حكم عد ل يضع كل شي* في موضعه السذذى 
يناسبه وتقتضيه الحكمة والعد ل » ولا یفرق بين متمائلين ولا يسوى بيسن 
مختلفين ولا يعاقب الا من يستحق الصقوبة فيضعها موضعها لما فسسسي 
ذلك من الحكمة والعد ل ٠‏ يقول سبحانه وتعالى : ” أفنجعل السلسين 
كالمجرمين مالي کیف تدكمون ” (۳) وتال تعالى : ” أم نجعل الذيسسن 
آمنوا وعملوا الصالحاتكالمفسد ين في الأرض ٠‏ أم نجعل المتقين کالفجارا ؟) 


)١(‏ انظر رسالة في محنی کون الرب عادلا في تنزضه عن الظلسسم 
ضمن جامع الرسائل لابن تيميه المجموعة الاولى ص( ۱۲ » 
۲ ) ۰ 

(۲) انظر مختار الصحاح ص ( ۰۰ ) » والتمریفات للجرجانسسي 
ص ( ۱۲۵ ) » والقاموس ( > : ۱۰ ) ۰ 

(۳۲) سورة القلم : آيتي ( ۳۵ ۳۹۶ ) " 


(؟) سورة ص : آية ( ۲۸ ) 


) ۷۰ ) 


وتال : ” أم حسب الذین اجترحوا السیثات أن ۹۹ کال تن 
آمنوا وعطوا الصالحات " 6۱ . 

وپپذا القول يتبين أن کل مایفمله الرب فهوعدل » فلا 
يظلم مثقال ذرة ولایجزی آحدا الا بذنبه ولایخاف آحد ظلسا 
ولا هضما . (۲) 

وقي السألة الثانية : التحسین والتقبیح » تناول ابسن 
حنم بالبحث شیئین : 


الا ول 


ان السسن والقبح ليسا عقلیین فلا قبیح الا ماقبح الله » 
ولا حسن الا ماحسن الله تعالى ع ۱ 
الثاني : 

أن الله تعالى لا يكم عليه بالعقل بما يُحكم به علينا فيحسسن 
منه ماحسن متا ويقبح منه ماقبح منا , وهذا السلك صحيح اللسسه 
لا یقاس بخلقه » فلا يحكم عليه بما يحكم عليهم فذاته وصفاته وأفعالسسه 


تخالف ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم فقياسه بهم قياس غير صحيح . 


) ۲۱ ( سورة الجاثية : آية‎ )١( 
(؟) انظر رسالة في معتى کون الرب عادلا ضمن جامع الرسائسل‎ 
۰ ) ۱۲۲ ۰۱۲۳ ( لابن تيميه المجموعة الا ولى ص‎ 


۶۷ ) 


وأقوال الت رية الباطلة مترتبة على قياس الله تعالى بخلقسه 
في التحسین والتقبیح » وهم مشبهة الافعال یشبپون الخالسسسسق 
بالمخلوق ‏ والمغلوق بالخالق ء وهذا مذ هب باطل . 

تأفمال الله تحالی لاتمثل بافعال المخلوقین فان المخلسسوق 
لو كان له عبيد یظلمون ويأتون الفواحش وهو قاد ر على منعهم وتركهم فلسسم 
يمنصهم كان ذلك قبيحا منه وكان مذ موما على ذلك » والرب تعالى وهسو 
القادر على كل شي * يترك عبيد ه يظلمون ویأتون الغواحش وسو 
قاد ر على منعهم وليس ذلك بقبيح منه لما له في ذلك من الحكمة البالخة 
والنعمة السابغة هذا على قول السلف والجمهور الذ ین يثبتون الحكمسة 
في خلق الله وأمره . (۱) 

یقول ابن تيمية : ” انه ليس ماحسن منه ( من الله ) حسن متا 
وليس ماقبح منه يقبح منا » فان المعتزلة شبهت الله بخلقه » وذ لسك 
. أن الفغل یحسن منا لجلبه المنفعة م ویقیح لجلبه النضرة ویحسن لاتسا 
أمرنا به » ويقبح لأنا نينا عنه ء وهذان الوجبان منتفيان في حسسق 
الله تمالی قطما*(۲) ۱ 

آما نفي الحسن والقبح العقلیین فهو خلاف قول المعتزلة فپذ | 


القول طرف وقول الممتزلة طرف آخر ولیس الصواب واحد ا منهما . 


(۱) انظر مجموع فتاوی ابن تيميه ( ۸ : ۳۱ ۶ ۳۲ ۰ ٩۱‏ » 
۲ ) ۰ 


( ۲ قاعد ة المعبزات والکرامات لابن تيمية ضمن الرسائل والساسل 
o)‏ : ۲۹ ) 


(YY ) 


ان أن من ينفي الحسن والقبح العقليين يقول كما قال ابن تيميه :” ان 
الا فعال لم تشتمل على صفات هي احكام ولا على صفات هي علل 
فلأحكام بل القادر أمريأحد المتمائلين دون الآخر » لمحض الارادة 
لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر .. وهذا القول ولوازسسه 
قول ضعيف مخالف للكتاب والسنة » ولاجماع السلف والفقها* » سس 
مخالفته أيضا للمعقول الصریح ء فان الله نزه نفسه عن الفحشا؛ فقال : 
* ان الله لا يأمر بالفحشاء * (۱) كما نزه نفسه عن التسوية بين الخیسر 
والشر فقال : " أم حسب الذين اجترحوا السیثات أن تجعلپسم 
كالذ ين آمتوا وعطوا الصالحات سوا* محیاهم وساتهم سا* مایحکنون" (۲) , 
وقال : * أفنجعل السلمین كالمجرمين ؟ مالکم كيف تحكمون ؟*( . 
وقال : " أم تجمل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسد ين في الا رض؟ 
أم نجعل المتقین کالفجار ؟ * (؟) ۱ 

وعلى تول نفاة التحسین والتقبیح الحقلیین لافرق في التسوية 
بين هوا * ومولا * وبين تفضيل بعضهم على بعض لیس تنزيهه عسسسن 
٠‏ آحد هما بأولى من تنزيهه عن الآخر وهذا خلاف المنصوص والمعقول 


وقد قال الله تحسالی + * الله أعلم حيث يجعل رسالته ” (5) ٠‏ وعثد شم 


) ۲۸ ( سورة الاعراف : آية‎ )١( 

(۲) سورة الجاثية : آية ( ۲۱ ) 

۳۱( سورة القلم : آیتی ( ۳۵۰ » ۳۱ ) 
(>) سورة ص : آية ( ۲۸ ) 

ره ) سورة الانحام : آية ( ۱۲ ) 


(YA ) 


4 


أن تعلق الارسال بالرسول لایستلزم ثبوت صفة لا قبل التعلق ولا بحد ه 
والفقها" وجمپور السلمین یتولون : الله حرم المحرمات فحرست »وأوجب 
الواجبات فوجیست فهنا شیثان : 
آحد هسا : الایجاب والتحر یم . 
والثانسي ‏ : الوجوب والحرمة . 

فالا ول کلام الله تحالی وخظابه » والثاني صفة الفعل . 

والله تمالی عليم حكيم »آمر ونبی لملمه بما في الأمر والشهسي 
فان والمحظور من مصالح العباد ویقاسد هم » وهو آثبت حكسسم 
الفعل “ر 

وأما صفته فقد تکون ثابتة بد ون الخطاب.() 

يقول ابن القیم ۽ ” والحق .. أن الافعال في نفسها حستسة 
وقبيحة م كما أنها نافعة وضارة » والفرق بينهما كالفرق بينالمطعومات 
والمشمومات والمرئيات » ولكن لايترتب عليها ثواب ولا عقاب الا بسالا مر 
والنپي . ۱ 

وتبل ورود الأمر والنهي لایکون قبیحا موجبا للمقاب مع قبحسه 
في نفسه بل ضوفي فاية القبح . والله لايعاقب عليه الا بعد ارسسال 
الرسل نالسجود للشیطان والاوثان » والکذب ‏ والزنا ء والظلسم 


والفوا حش كلها قبيحة في ن اتہا ¢ والعقاب علیپا لقتسي یروط 


( () مجموع فتاوى ابن تيميه ( ۸ : 2۳۲ ۰ ۳6 ) بتصرف . وانظر 
قاط 2 في المعجزات له ضمن الرسائل والسائل ( ه: ۳۰) 


بالشرم * )1( 
نالصواب في مسألة التحسین والتقبیح أنه ثلاثة أنواع : 


الأول 


مايكون فيه الفمل مشتملا على مصلحة أو مفسدة » ولو لم يسرد 
الشرع بذلك كالعدل والظلم . فالاول مشتمل على مصلحة العالم » 
والثاني مشتمل على فساد هم ٠‏ فالحسن والقبح في هذا قد يعلم 
بالعقل » وورود الشرع بتقبيح الظلم » وتحسين الحد ل ليس فيسه 
اثبات صفة للفعل لم تكن من قبل » لكن العقاب على الفعل القبيسسح 
لايحصل الا بعد ورود الشرع بذلك لقوله تعالى : ” وماکنا معذبیسسن 
حتی نبعث رسوا ۳ وفیله: بو * رجلا جفرین. ورین لفلا بکنتون 
للناس على الله حجة بعد الرسل ” () وقوله : ” وماکان ربك مهلك 
القری حتى بيعث في آمپا رسولا + يتلوا عليهم آياتنا وماكنا مپلکسي 
القرى الا وأهلها ظالمون “9©) . ومثل هذا في القرآن والسنة كثيسر 


النوع الثاني : 


مایحصل فيه الحسن والقبح بخطاب الشارع فاذا أمربشي* 


(۱) مد ارج السالکین لابن القیم ( ۱ : ۲۲۱ ) ۰ وانظر رسالسسة 
الا حتجاج بالقد ر لابن تيميه ضمن المجموعة الكبرف ( ۲: 4۱۰ 
۵ ) "۰ 

(۲) سورة الاسرا* : آية ( ۱۵ ) 

(۴) سورة النسا؟ : آية ( ۱۵ ) 

(ع») سورة القصص : آية ( ١ه‏ ) 


) ۸۰ ( 


صار حستا ۾ وان ا نهی عن شي * صار قبيحا 


النوع الثالث : 


ما أمر الله تحالی به لحكمة في نفس الامر للامتحان هل يطصاع 
آم يعصى » وليس المراد فعل المأمور به » وقد يكون المأمور به حستا 
في العقل وقد يكون قبيحا ۾ وهذا مثل أمر الله تمالى ابراهيم عليه السلام 
يذبح اينه فلما اسلما وتله للجیین وحصل المقصود فداه الله بالذ بسح 
كما قال سبحانه : " فلما بلغ ی قال يابني اني أرى في المنام أني 
أزبحك » فانظر مانا تری . قال يا بت افصل ماتوگعر ستجد نسسي 
ان شاء الله من الصایرین . خلما أسلما وتله للجبین »ونادیناه أن یا 
ابراهيم قد صد قت الرو*يا انا كذلك نجزى المحسنين . ان هذا لبو 
البلاء المین ود یناه بذبح عظيم * )١(‏ 

واثبات هذه الاقسام جميعا هو مذ هب الحکنا* والجمپور وهسو 


الصواب . (۲) 


(۲) انظر مجموع فتاوی ابن تيمية ( لم : ۳1-۳ ) »ومد ارح 
السالکین لابن القیم ( ۱ : ۲۳۱ - ۲۳۷ ) 


) A1 ( 


مه - تملیل آفعال الله : 


مذهب ابن حن أن الله تمالی لایفعل شیتا لعلة » فلا 
علة لما فعل , ولا علة لما لم يفعل لاته لا شرط عليه » ولا علة موجبسسة 
عليه أن یفمل شيئا لان الفمل لعلة يلن عليه لوا تمتنح في حق اللسسه 
تبا رك وتعالى » وان هذهصفة الخلق والله خلاف خلقه من کسسل 
الوجوه فیجب أن یکون فمله لا لعلة بل لأنه شا* ذلك . 

یقول : ” ان الخلق لما کانوا لایقع نیم الفحل الا لعلسسة 
وجب للیرامین الضرورية أن الباری جل وعز خلاف جمیع خلقه سسسین 
جمیح الجپات فلما كان ذلك وجب أن یکون فعله لا لملة بخلاف آفمال 
الشلق ولایجب أن يقال. في شي * من آفماله لم فعل هكذا آولا » اذ 
حبا الانسان بالعقل وحرمه ساثر الحيوان » وخلق بض العیستتوان 
صائد! وبعضه مصيد! وباين جميع مفعولاته كما شاء ۰. تعالى السذى 
لايسأل عن فعله يقول تمالی : ” لايسأل عما يفعل وهم يسألون ۱۲ )(5) 

ويقول : ” انه تعالى لايفعل شيعا لعلة وأنه تعالى بفعسل 


مايشاء » وأن كل مافعله فپو عال وحكمة أى شي * کان * ۲ 


(۱) سورة الانبياء : آية ( ۲۳ ) 
رىئ) الأصول والفروع لابن حن : ( ۱ : ۱۸۱) ۰ 
(۳) الفصل لابن حنم ( ۱ ۶ 1٩‏ ) ۰ 


) SAY ( 


وبيرهن أبو محمد على امتناع أن يكون الله تمالی بخلسسق 
شيا لحلة بقوله : أنه لو فعل شيئا مما فعل لعلة كانت تلك 
الحلة امالم تزل محه واما مخلوقة محدتة ولاسبيل الى قسم ثالسث » 
نلو كانت لم تزل معه لوجب من ذلك شيئان متنعان 
أحدهما : أن معه تعالى غيره لم بزل . 
والثانيسي : أنه كان يجب ان كانت علة الخلق لم تزل ا 
الخلق لم يزل لأن العلة لاتفارق المعلول »ولسوا 
فارقته لم تكن علة له . 
وأيضا فلو كانت ههنا علة موجبة عليه تعالى أن يفعل مافعسل 
لكان مضطرا مطبوعا أو دبرا مقپورا لتلك الحلة وهذا خروج عسسن 
الالبية ولو كانت العلة محدثة لكانت ولا بد اما مخلوقة له تعالسى 
واما غير مخلوقة ۰ 
والقول بعلة محدثة وغير مخلوقة غير صحيح » لأن المحد ث 
لايكون الا مخلوقا فيطل هذا القسم . 
وان كانت مخلوقة وجب ولابد أن تكون مخلوقة لعلة آخسسسوی 
أو لغير علة » فان وجب أن تكون مخلوقة لعلة اخرى وجب مثل ذلك 
في العلة الثانية وهکذا أبدا وهذا يوجب وجوب محد ثين لا نهبايسسة 
لعددهم وهذا باطل . 


وان تالوا + بل خلقت العلة لا لعلة » سئلوا ‏ + ماين 


) 1۸۳ ) 


وجب أن یخلق الاشیا* لحلة ویخلق العلة لا لعلة ؟ ولا سبيسل 
الى دلیل * (۱) 

هذا مایراه ابن حن في أفعال الله تعالى اا ج 
معللة . وأن الله تعالى لايفعل شيئا لعلة أوجبت عليه الفسل م . 


هذا المحت - تملیل آفعال الله » أو ی با 4 
مبحث واسع جدا يدخل فيه حدوث الحالم » ووحد انية الله تعالى 
وصناته وأفماله وأحكامه الى غير ذلك من الباحث الطويلة والمتشحهة 

ولیس غرضنا هنا هوبحث الموضوع من حيث هو والتعسسرش 
لسائله وفروعه فان هذا لیس مجال بحثنا » فموضوعتا هو معرفسسة 
مذ هب أبن حزم وتقد ه ٠‏ 

ومن خلال عرضنا السابق لرأى ابن ' حزم في آفعال اللسسه 
۱ ظهرت لنا مخالفته لرأى السلف القائلين بتحلیل أفمال الله تعالسسى 
ان ينفي أن الله تعالى يفعل شيعا لملة وهذا القول كما قال 


ابن تیمیه : 


)١(‏ المحلی لابن حزم ( ۱ : ه ۰ 1 ) بتصرف » وائظر الفصسل 
له زوه ۲۲ e‏ 4 ۰ ۷۷ ) والاص ول 
والفروع له ( ۱ : ۱۸۲ ) 


) ۸6 ( 


” قد قال به طوائف من أصحاب مالك والشافحی وأحصد 
وغيرهم وهو قول الأشعرى وأصحابه وقول كثير من نفاة القياس 
الظاهرى كابن عن وأمثاله * )١(‏ 

ويقول ۽ ” وهذ! القول في الأصل قول جمم بن صفوان وسسن 
تبعه من المجبرة * (۲) 

والذ ی نراه صوابا هو مذهب القائلين بأن الله تعالى فصل 
المفمولات وأمر بالمأمورات لحكمة محمود 3 . ۱ 

وأصحاب هذ! القول كما ذكر ابن تيميه آکثر الئاس من المسلمیین 
وغير السلمين فقال به طوائف من أصحاب الأعمة الاربعة وفيرهم ۾ 
وطوائف من أهل الكلام من المحتزلة والكرامية والمرجكة وفيرهم »وأكسثر 
أهل الحد يث والتصوف وأهل التفسير وأكثر قدما* الفلاسفة وكثيسسر 
من متأخريبم على اختلاف فيما بين هو« * القائلين بالثعليل . () 


(و) رسالة الارادة والامر لابن تيميه ضمن مجموعة الرسائل السسری : 
( ۱ : ۳۲۲ - ۳۲۷ ) وانظر مجموعة الفتاوی له ( ۸ : 
۷ + ۳۸ ) ۰ ومتهاج السنة النبوية له ( ۱ : ۲ ۲۵۶) 
وشرح القصید ة النونية لابن القيم للبراسيح ( ۱: ۲۵ ) 

(۲) مجموعة الفتاوی لابن تيميه ( ۸ : ۲۸ ) وانظر منهاج السنة 
النبوية له ( ١‏ : ۳۵ ) وشرح قصيدة ابن القیم النونیسة 
للپراس) ( ۱ : ۲۵ ۲۷۱۶ ) ۰ 

رج) انظر رسالة الا راد ة والامر لابن تيميه ضمن الرسائل الکیسری 
( ۱ : ۲۳۱ ) ومتپاج السنة ( ۱ : ۳ ۳۰۰ ) 


) 2۸۵ ( 


والذى قلنا بتصحیحه من أقوال هو * هو ماقال به طواشسف 
من الفقپا* وأهل الحدیث والصوفية وأمل الكلام وغيرهم والمتفلسفة 
وسو : 

* أنه يفعل مايفعل سبحائه لحكة يعلمها وهو يحلسم 
المباد أوبعض العباب من حكمته ما يطلعهم عليه وقد لا يعلمون 
ذلك » والامور العامة التي يفعلها تكون لحكسة عامة ورحمة .عاضسة 
كارساله محمدا صلی الله عليه وسلم فاته كما قال تعالى ” وسا 
آرسلتاك الا رحمة للعالمين ” )١(‏ فان ارساله كان من أعظم النحمسة 
على الخلق وفيه أعظم حكمة للخالق ورحمة مه لعباده * (5) 

وسنذكر بحض أدلة هذا الرأى » ثم نعود الى با ادعسی 
ابن حنم أنه مائيع وز أثمال الله تبارك وتحالی فتجيب سمه 


ان شاء الله تمالی . 


الأدلة على القول بالتملیل : 


الدليل الأول : 


اخبار الله تحالى في القرآن الكريم أنه فمل كذا لكذا 


وهذا في القرآن كثير حد | من ذا لك قوله تعالى : 


) ۱۰۷ ( سورة الأنبياء + آية‎ ١0) 
:  هيميت (؟) رسالة الارادة والأمر ضمن الرساعل الكبرى لابن‎ 


۰ ) ۳۳۵ : ¥ ( 


(AT ) 


* الله الذى خلق سبح سموات ومن الأرض مثلبن یتنزل الأمر 
بينهن لتعلموا أن الله على كل شي* قدير وأن الله قف أحاط بکسل 
شي ء علا * (0 . وقال : " رسلا ممشرين ومنذرين لكلا يكون الئاس 
على الله حجة پہحد الرسل - )¥( وقوله : 5 وما عسلتا القبلة السستي 
كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسو ل ممن ينقلب على عقبيه * (© 

نان قیل اللام في هذ ١‏ كله لام العاتبة كقوله تعالى 01 ” فالتقطه 
آل فرعون لیکون لبهم عد وا وحزنا * ©) وقوله : " ولتصفی اليه آنشد ة 
الذ ين لایو*منون بالآخرة ولیرضوه ولیقترفوا ماهم مقترفون ” (*) وفیر ذ لسك 
مما هو في القرآن كثير فان مابعد اللام في هذا لیس هوالغايسة 
المطلوبة ل ولکن لما كان الفعل منتبیا اليه وکان عاقبة الفعل ی خلسسمت 

قلنا : ان لام العاقبة انما تجي* في حق من لايكون عالسسا 
بعواقب الأمور ومصایرما نیفعل الفعل الذى له عاتبة لايعلمها كال 


٠ فرعون‎ 


) ۱۲ ( سورة الطلاق : آية‎ )١( 
) ١1ه‎ ( سورة النساء :۽ آية‎ )۲( 
) ۱۳ ( سورة البقرة : آية‎ )۳( 
) ۸ ( سورة القصص : آية‎ )»( 

(ه) سورةالانعام : آية ( ۱۱۳ ) 


( AY ) 


فآما من مویکل شي* علیم وعلی کل شي * قد ير فلا یتصسور 
منه أن يفعل نملا له عاتهة لایملمپا , وان! علم أن فعله له عاقيسسة 
فلا یقصد بفحله مایملم أنه لایکون نان ذلك تمن ولیس‌باراد ة . 

فاللام الوارد ة في آفعال الله وأحكامه لام الحكمة والغايسة 
المطلوبة , (1) 

وقد أ جاب ابن القیم أيضا على الاعتراض بجواب آخر بیامگان 
حمل ما احتجوا به على أن اللام للعاقبة بحمل ذلك على ا 
لام التعليل VW,‏ 

: ومما يلنم نفاة الته‌لیل : أنهم یقولون بان الله تحالی آیسسد 
الرسل وأصحبهم بالمحبزات الخارقة للعادة باحالة الطبائع المخالفسسسة 
لما بني عليه العالم ء وذلك لايكون الا من الله تعالى فهو الفاعسسسل 
لپا اتفاقا وأنها لتصحيح صدق الرسل وصحة ما أتوا به من عند الله 
تعالى وهذا يخالف قولكم أن الله لايفعل شيئا لشي * وهذا باعترانکم 
أن الله فعل الات لتصديق الرسل وهذا تعليل لأفعصطسال 
الله تمالی 59 تناقضكم . () ۱ 


)١(‏ انظر شفاءالعليل لابن القيم ص ( ۰۰ - ۰۲ ) » ومجموعسة 
فتاوى ابن تيميه ( ۸ : ۱۸۷ ) 

(۲) انظر شفا* الحلیل لابن القیم ص ( ۰۲ - ۰۷ ) 

(+) انظر الجواب الصحيح لمن بد ل د ين المسيح لا بن تیمیسسه 


( ؟: لاه" ) ۰ 


) ۸۸ ( 


اتيان الله تبارك وتحالی بكي وهي صريحة في التدلیل نسي 
مواضع من کتابه من ذلك قوله تحالی : " ما آفا* الله على رسوله سسن 
أهل القری فلله وللرسو ل ولذی ١‏ لقربی والیتای والساکین وایسسسین 
السبیل کي لایکون د ولة بين الاغنیا متکم - )0 

ففي هذه الآية ذكر سبحانه علة قسمة الفي* وحي خی 


الاغنیا* من تد اوله ن دون الفقراء . (۲) 


الد ليل الثالث 


الاتيان بلحل بعد اخبار الله أوأمره » وض في كلام الله 
تمالى للتملیل المحض ولاتصح للترجي حيث لايصح ذلك علىاللسسه 
a‏ ۱ ۱ 

وتأتي للترجي اذا كانت من المخلوق حيث يصح عليه ذلك ٠‏ 

ومما ورد ت فيه توله تحهالی : * اعد وا ربكم الذى خلمقکسسم 
والذین من قبلكم لحلکم تتقون " (۳ . 


) ۷ ( سورة الحشر :و آية‎ )١( 
) ۰۷ انظر شذاء الحلیل : ص(‎ )۲( 
) ۲۱ ( سورة البقرة : آية‎ )۳( 


۸٩ (‏ > ) 
وقوله : " انا أتزلناه قرآنا عربیا لعلكم تمقلون ” (۱) 
فلعل في الا یتین وني غیرهما مما ورد ت فيه للتملیل . 4۲۱ 


الد ليل الرایسیع : 


انكار الله سهحانه على من زعم أنه لم يخلق الخلق لغايسة 
ولا لحكمة قال تعالى : ” أفحسبتم اتما خلقناكم عفا ” () . وقال 
” وماخلقنا السنوات والارْض ومابينهما لاعبين »ماخلقناهما الا بالحق*0) 
والحق هو الحکم والغايات المحمودة التي لأجلها خلق الله ذلك كله ٠‏ 
وقد أثنى الله تحالی على عاد ه المو'منين حيث نزهوه عسسسسن ‏ 
ايجاد الخلق لا لشي* ولا لغاية فقال تمالی : ” ويتفكرون في شلسسسق 
السموات والا رض نا ماخلقت هذا ياطلا سبحانك * () وأخبر أن هذا 
طن أعدائه لاظن أوليائه فقال : * وما خلقنا السساء والارض وما بیشیسا 


باطلا ذلك ظن الذين كفروا * 0) 


) ۲ ( سورة يوسف : آية‎ )١( 

(۲) انظر شفاء العليل ص( ۱۲ ) 
(۳) سورة الموشون : آية ( ه١١‏ ) 
(ع) سورةالدخان : آية ( ۳۸ ۲۹۰ ) 
(ه) سورة آل عمران : آية ( ١5١‏ ) 


(51) سورة ص + آية ( ۲۷ ) 


) ٩۰( 


وفي الایات دلالة ظاهرة على أن الله خلق المغلوقات 
لاجلها. خلق الموجود ات( . ۱ 


الد ليل الغاس : 


جواب الله تحالی للملائكة : .بقوله : ” اتي أعلم مالا تعلمون" 
حين قال E‏ جاعل في الارض خليفة " قالوا أتجعل فيا 
IE‏ فيا ويسفك الد ما* ونجن نسيح بحمدك ونقد سلك * (۲) 

یقول ابن القيم ۽ " لو کان فعله مجر د | عن الحم والغایسات 
والمصالح لكان الملائكة أعلم به ان سألوا هذا السو*ال » ولم یصسسح 
جوابهم بتفرد ه بعلم مالا يعلمونه من الحكم والمصالح التي في غلسسق 
هذه الخليقة . ۱ 

ولهذ ١‏ كان سو"الهم انما وقع عن وجه الحكمة » لم يكن اعتواضسبا 
على الرب تمالی » ولو قد ر أته على وجه الاعتراض فهو د ليل على علمهسم 
أنه لايفعل شيعا الا لحكمة ه فلما رأوا أن خلق هذه الخليفة منسساف 
للحكمة في الظاهر سألوه عن ذلك . 


) ۱۷ » 1۱7 ( انظر شفاء العليل ص‎ )١( 
) ۳۰ ( سورة البقرة : آية‎ )۲( 


ومن هذا قوله تمالی ۽ " واذا جاءتهم آية قالوا لن نواسن 
حتی نوتی مثل ما اوی رسل الله الله أعلم حيث یجمل رسالته * () . 
تأجایهم بان حكمته وعلمه يأبي أن يضع رسالا ته في غير محلها وعند فیسسو 
أهلها » ولو كان الامر راجعا الى محض المشيثة لم يكن في هذا جواب. 
بل كان الجواب أن افعاله لاتعلل وهو يرجح مثلا على مثل بغيسسر 
مرجح والأمر عائد الى مجرد الق رة كما يقوله المنگرون * () 

وذ كر الله تحالی في القرآن أنه آعلم في مواضع كثيرة ومختلفسسة 
مخبرا بها أنه فعل مافحل عالما بکل ماسیتون عليه المفحول ۰ 

وعلی هذا فلا یکون فمله للاشیاء الا لغرض وفاية هو أعلسسم . 
بها . 


أن الفعل لغير علة وغاية مطلوبة »اما أن يكون لمانع يضح 
من ارادة تلك الغاية وقصد ها ء أو لاستلزامه نقصا ومنافاته كسسالاء 
۱ ولا مانع ينع الرب تبارك وتمالی من فعل مايريد يقول سبحانه 
* ان الله يفعل مايريد * () ویقول : * ان الله يفعل مایشا* * (8) 


فلا راد لقضائه ولا معقب لحکمه یتصرف في ملكه كما یشا* سبحانه ٠‏ 


) ۱۲) ( سورة الأنحام : آية‎ )١( 
) ۲۷ ( شفا؟ العلیل ص‎ )۲( 
) ۱ ( سورة الحج  آية‎ )۳( 
) ۱۸ ( سورة الحج + آية‎ )»( 


9 1 


اما استلزام النقص فيد رك في أول العقل أن من یفعصسل 
لحكمة وغاية مطلوية يحصد عليبا أكمل من يفعل لا لشي" البتة . 

ثم أن الفعل لغير غرض عبث ينزه الله عنه وقد نفى سبحاتسه 
هذا عن خلقه للمخلوقات بقوله : ” وماخلقنا السسوات والأرض وما 
بينهما لابين ” () . فض خلق المخلوقات لحكمة وفاية وليسلعبا. 

والفعل لفاية لایستلنم النقص الا اذا كان الفاعل لايقدر 
على الفعل الا ا الغاية » ولايقول أصحاب التحليل بذ لسسسك 
بل يقولون بكمال قد رة الله علىكل شي * . 

فان قيل + ان من يفعل لعلة فانه يكون قبلها ناقصا . 

قلنا : ان ارد تم بذلك »عدم ماتجد د فغیر سلم أن ط سه 
قبل ذلك الوقت الذى اقتضت الحكمة وجود ه فيه یکون نقصا . 

وان أرد تم بكونه ناقصا معنی غير ذلك فسنوع . بل يقال 
عدم الشي* في الوقت الذی لم تقتض الحكمة وجود ه فيه من الکسال 
كما أن وجود ه في وقت اقتضاء الحكمة وجود ه كمال » فليس عدم 
کل شي* نقصا بل عدم مايصلح وجود ه هو النقص كما أن وجود سا 
لایصلح وجود ه نقص فتبين أن وجود هذه الامور حيين اقتضسست 


۰ ) ۲۸ ( سورة الد خان : آية‎ )١( 
3 انذلر رسالة الا راد والا مر لا بن تيمية ضمن المجموعة الکیوی‎ ۲ ( 
۰ ) ۲ وشفا* الحلیل ص(‎ ) ۳۸۱ = ۳۷۹ : ۱ ( 


یقول ابن القيم ۽ " ان كمال الرب تعالی وجلاله وحكمتسه 
وعد له ورحمته وقد رته واحسانه وحمد ه ومجد ه وحقائق اسمائه الحستسی 
تمنع کون أفحاله صادرة منه لا لحكة ولا لفاية مطلوة + وجمیع اسماکسه 
الحستی تنفي ذلك وتشهد ببطلانه * () 

ما آشرنا اليه من الأدلة على تعلیل آفعال الله تمالی جسزه 
قلیل من آد لة القائلین بالتملیل رأینا في هذا الق ر نبا كفاية » 
والا فان الادلة على ذلك كثيرة جدا 

فقد استد ل ابن القیم في کتابه شفاء الملیل من کلام الله وکلام 
رسوله صلی الله عليه وسلم على تمليل أفعال الله وأنه لایفعل الا لحكمة 


محمود ة بائئين وعشرين نوعا من الأد لة *(۲) 


) ۳۰ شفاء العلیل : ۰ ص(‎ )١( 
۰ ) ۳۰ - ۰۰ انظر شفا* العليل : ص(‎ )۲( 


(۹ ) 


بعد أن عرضنا مذهب ابن حنم في تعليل أفعال الله 
تعالى » وبينا أن الراجح لدينا خلافه وبيناه وذكرنا بعض أن لتسه» 
نعود لنجيب على شبه المذهب المرجوح كما وعد نا فتقول 

ان ذهاب ابن حنم الى القولابعدم تمليل أفعال اللسسسه 
تعالى يخالف مايدعيه . من المذ هب - الأخذ بظواهر النصوص - 
فالله سبحانه ذكر في كتابه في مواضع كثيرة أنه فعل كذا من 
الافمال ء لكذا من الاغراض ٠‏ وذلك نص ظا هر علی تعليل أفعاله 
سیحانه » ولو التن الظاهرية لحتمت عليه القول بتعليل آفعال الله 
ولكته تجاهلها هنا كعادد ته في مواضع اخرى تيهنا على ماهو قبسي 
موضوعنا منها . 

وسا رأى ابن حن أنه ماتع من تعليل أفعال الله تصالی +أن 
الخلق لايقع منهم الفعل الا لعلة والله خلاف خلقه ۰ ۱ 

وهذا القول غير صحیح فان الخلق بقع الفعل مهم لحلسة 
ولغیر علة كتصرفات فاقد الوعي » والذى یفعل من الخلق لعلسسسة 
أكمل ممن يفعل لغیر علة ٠‏ 

والله سبحانه متصف بالكمال المطلق . وسا هو متفقعليه : 

أن كل كنال ثبت لموجد من غير اسطزام نقص فالخالسق 
تعالى أحق به وأكمل فيه منه ٠‏ وکل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق 


أحق بالتنزه عنموآولی ببراءته منه )0( 


( 640) 


والله تمالی متصف بالكمال المطلق » وهو خلاف خلقه بلا شك 
واذا كان لایفعل الا لحلة + وكان في خلقه من هو متصف بذلك »فلا 
يلنى من ذلك تشابه بين الخالق والمخلوق فلكل مايخصه ويناسبسسسه 
فالملل التي يفمل لأجلها المخلوق تناسب عجزه وافتقاره + والستي 
5 سیحانه تتاسب كماله وقد رته ء ولايد رك منها الخلسسق 
الا القليل فلا تشابه الا في مجرد الاسم كسائر صفاتالله تمالی «#فقيد 
وصف الله نفسه بالحياة: كما في قوله : * الله لا اله الا هو الحي القیوم ۱۲) 
وقوله : ” وتوكل على الحي الذى لایموت " () .. وقوله :: " حطسو 
الحي لا اله الا هو * )۳( 

ووصف سبحانه بعش خلقه بالحيناة بقوله : ” وجسلنا من السا 
کل شي * حي ” (؟) . وقال :. ” یخرج الحي من المیت » ويخسرج 
المیت من الحي * انل و 


-- الکیری ( ۱ : ۳۸۲ ) » وموافقة صحیح المنقول لط ۲ : ۱۱۹) 
ورسالة التوحیه لمحد مد ه ص ( ۳۲ ۳.۵ ) ه وشسسسوج 
العقيدة الواسطية للهراسي ص ( ۲۲ ۲۰ ) ۰ والا ستلسسسة 
والا جوپة الا صولية لابن سلمان ص( ۵۲ ) ۰ 

رب) سورة البقرة : آية ( ۲۰ ) وال عمران : آية ( ۲ ) 

(۲) سورة الفرقان : آية ( ۸ه ). 

(۳) سورةغافر + آية ( 1٥‏ ) 

(») سورة الانبیا* : آية ( ۳۰ ) 


(ه) سورة يونس : آية ( ۳۱ ) وسورة الروم : آية ۱ ۱۹%( 


۱ ۶۹7 ( 


ووصف الله تحالی نفسه بالسمع والیصر في غير ما آية سسن 
کتابه قال : ” ان الله سميع بصير ۹ ۳ لین گنه وی 
وهو السميع الل 00 

ووصف بعض خلقه بالسمع والبصر , قال : " انا خلققفا 
الانسان من تطفة أمشاح نبظيه فجملناه سميعا یصیرا * (9) 

ونحن لانشك بأن مافي القرآن حق وأن لله جل وعلا صفسة 
حياة حقيقة لاعقة بكماله وجلاله » وله صفة سصح » هصر حقيقيان 
لاعقان بجلاله وکباله . كما أن للمخلوقین حياة وسمعا مصرا حقيقة 
صفات لهم تناسب حالهم وعجزهم وفناشهم وافتقارهم وبين صفات الخال 
والمخلوق من المخالفة كمثل مابين ذات الخالق والمخلوق وذلك مون 
شاسع بين الله وخلقه * () 

وجمل ابن حن تعليل أفمال الله تعالى سو؟الل له‌صا يقعصل 
غير صحييح ٠‏ 

فپو سبحانه لايسأل عا يفعل لكمال حكمته وحد ه وأن افغاله 


عن تمام الحكمة والرحمة والمصلحة » فكمال علمه وحكمته وربهیته وكسون 


» ) ۲۸ ( سورة الحج © آية ر ۷ ) وسورة لقمان : آية‎ )١( 
) ١ ( وسورة المجادلة : آية‎ 

(؟) سورة الشورى : آية ( ۱۱ ) 

(۳) سورة الانسان : آية ( ۲ ) 

(ع) اتظر منهج ود راسات لایات الصفات للشنقيطي ص( " ۷۰ ) 


۱ ؟‎ ٩۷ [( 


تصرفه في ملكه الذدی لا يشاركه فيه أحد ‏ فهو المتفرد بالا لوهية والسلطنة 
لذاته - ينافي اعتراض المعترضين عليه وسوءال السائلین له . )١(‏ 

يقول أبن تيميه : ” قولهم : لايقال في أفماله * لم ” لا يئفسي 
ثيوت الحكمة التي تكون مقصود 3 له في نفس الأمر » ولا كونه مرید | لهسا 
قاصد ۱ » وان كان ذلك ینفیه من ینفیه من نفاة التعليل ومثبتيه ءولپذا 
تال بمض السلف ‏ ان الله علم طما علمه عجاد ه ء وعلم علما لسسسم 
يعلمه الحباد » وان القدر من العلم الذی لم يعلمه المیاد * (5) 

ونقول : ان معرفة الحكمة التي لأجلها خلق الله تعالسسی 
ليست سولا له بل هي من النظر في مخلوقاته ومن التدير لبا 
وهذ! مما أمربه الخلق يقوله سبحانه في الثناء على المتفكرين فسسسسي 
آیات خلق السم وات والاارش . * الذین یذگرون الله قیاما وقصسود | 
وعلی جنوبهم ویتفکرون في خلق السموات والا رض رینا ماخلقت هذا باطلا 
سبحانك نقنا عذاب النار ” )١(‏ 

فان قیل : ان ابن حنم لم ینف حكة الله تعالی ه فيسو 
يقول : بأن فمل الله تعالى كله عدل وحكمة أى شي*كان . وقد 


ذكرتم هذا في عرضكم لمذهبه . 


(9) انظر مختصر الصواعق المرسلة : ( ۱ : ۲۰۳ ) » وتفسیسر 
البیضاوی ( 1 : ۲٩‏ ) 

(۲) بیان تلییس الجپمية لابن تيميه ( ۱ : ۱۹۸ ) 

(۳) سورة آل عمران : آية ( ۱٩۱‏ ) 


) 4۸ ( 


قلنا : ان الحكمة التي یشتبا ابن حزم محل اتفاق فلا 
ینفیپا أحد من المسلمين . 

یقول ابن تيمية : * ۰۰ أجمع السلمون على ان الله تحالسسی 
موصوف بالحكمة » لکن تنازعوا في تفسیر ذلك فقالت طائفة العکسسة 
ترجح الى علمه بأفعال العباد وایقاعپسا على الوجه الذی آراد » . » 
ولم يثبتوا الا الحلم والا راد ة والقد رة . 

وقال الجمپور من أهل السنة وفیرهم : بل هو حکیم في خلقسه 
رأمره والحكمة ليست مطلق المشيئة ان لو كان كذلك لكان کل مريسد 
حكيما » ومعلوم أن الارادة تنقسم الى محمودة ومذ مومة بل الحكسسسة 
تتضمن مافي خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات السحبوة * () 

والجواب على الدليل الذى رآه ابن حن ماتعا من تعليل 


أفعال الله تعالى من أوجه : 


الوجسه الأول 


نفي لزیم قدم المملول لقم الملة من عدة أوجه . 
نبا ۽ ما أجاب به ابن القیم بقوله : * لایخلو اما أن 
يمكن أن يكون الفعل قد يم العين او قد یم النوع ۾ آو لایمکن واجد شما ه 


)۱ متهاج السنة النبوية لابن تيميه ( (F€: ١‏ وانتار رسالسسة 
التوحيد لمحمد مد ه ص( 6ه ۵۵ ) 


) ۹ ( 


| فان أمكن أن يكون قديم العين أو النوع آمکن في الحكمة التي یکسسون 
الفمل لأجلها أن تكون كذلك » وان لم يمكن أن يكون الفعل تد يسسم 
العين ولا النوع » فيقال : اذا كان فحله حادث العين أو النسسوع 
كانت الحكمة كذلك . فالحكمة يحذى بها حذو الفعل , نما جسساز 
عليه جاز عليها ه وما امتفح عليه امتنع عليبنا * )١(‏ 

ومن آوجه النفي ٠‏ أن يقال ما المانع أن تكون الفاعلية محللة 
بعلة قد يمة أن القول يلنم من قد مها قدم. المعلول ينتقض بالعلم فانسسه 
قد يم ولم یل من قد مه قدم المعلوم . ۱ 

فان قلتم الملم القد یم تعلق بالمعلم في وقت حد وثه ۾ فلا 

قلتم ان الحكمة القد يمة تحلقت بالمفعول وقت حد وثه » كما قلتم فسسسي 
العلم . 

فان قلتم : ان العلم یختلف عن الحكمة . 

قلنا : لافرق فالحكمة والعلم والا راد 2 ف راتت ال 
بزبانه ومکانه وصفته . 

نان لن من تدم الحكمة قدم الفعل لزم من 'قدم العلم قسسسدم 
المعلوم وان لم يلم ذلك لم يلق هذا .(؟) 


(«) شفاءالعليل ص( >> ) » وانظر رسالة الارادة والامر ضسسن 
مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيميه ( ۱ : ۲۸۶ ) ٠‏ 
(؟) انظر شا الحلیل ص( ۳ ۶ 11٩‏ ) 


) 0۵۰۰ 


ومن أوجه النفي ۽ ان القول بأن الله لو خلق لعلة لخ قسدم 
المعلول فيكون مع الله تعالى غيره لم يزل ».لا يتم الا على قول الغلا سفسة 
القائلين بأن المد ع علة تامة موجب بذاته. ء مطلان هذا ظاهر لان 
الملة التامة تستلن معلولها فلا يجوز أن یتأخر عنها شي* من محلولبا » 
والحواد ث مشهورة في العالم 2 

ویمتتم ان يكون العاد ث صاد را عن علة تامة أزلية ء لان معلولها 
لايتأخر عنبا فیلن من ذلك أن لایحدث شي * في العالم ء وحسد وث ۱ 
الحواد ت دلیل على أن ناطپا لیس بعلة تامة في الازل حيث تخلسف 
معلولبا نليس هناك شي * قد یم من الخلق م ومذا لاينفي أن یکسون 
الله تمالی لم یزل متصفا بصناته وأفعاله » فهو لم يزل فعالا وانا 
قد ر أنه فعال لافمال تقوم بنفسه » أو مفحولا ت حاد ثة شيا بحسسسد 
شي* كان ذلك ونا بموجب هذه الحجة مع القول بأن كل ماسسسوف 
الله محد ث مخلوق كائن بعد أن لم يكن كما أخبرت الرسل أن الله 
خالق لكل شي * واخبر هو سبحانه عن نفسه بقوله :” ذلكم. الله ریکسسم 
خالق کل ۳ )۱( 

وقوله ۽ ” الله خالق کل شي** (] وان كان النوع لم يزل 


متجددا كما في الحواهث المستقبلة كل منها حادث مخلوق ه وهسي 


) 1۲ ( سورة غافر ۽ آية‎ )١( 
) 1۲ ( وسورة الزمر : آية‎ ) ۱٩ ( سورةالرص : آية‎ )+( 


) ۰۰۱ ( 


لا تزال تحد ث شیا بعل شي * والمخلوق لا يكون الا مسبوقسسا 
بالعدم » والقرآن يدل على أن ماسوی الله تمالی مخلوق محد ث فلیس 
شي * من الموجود ات مقارنا لله تعالى وتقد س ٠‏ والمعد ث المعين لا يكسون 


أزليا » سواء حد ث عنه بواسطة أو بد وتا . )١(‏ 


اپطال د عوی ان من یفعل لعلة ليس مختارا 


آما دعوی ‏ أن من يفعل لحلة یکون مضطرا لا مختارا ففیر سلسة 
بالنسية لله تعالى ء فالعلة التي يفعل لا جلها الله سبحانه ومعلولبسسا 
من ایجاد ه ومن فعله باختياره فلم يوجب عليه أحد شيئا . والمضطر مسسن 
فرش عليه أن يعمل هذا العمل مثلا لغرض أو لغیر غرض . 

والقول بأن من يفعل لغرض یکون مضطرا لایتم الا لو آن الملسة 
التي فعل لا جلها اضطرته للفمل قپرا - والسجیر لا یکون الها - ولا یقول بسسهذ! 
احد حیث أنه هو الفاعل باختیاره لحلة اراد ها »فهو الفاعل المختار یفعل ما يشا* 


لا راب لقضاعه ولا ممقب لحكمه سبحانه . 


۱ انظر منپاج السنة النبوية ( ۱ : +" ) ورسالة الا راد ة والا سسر 
ضمن المجموعة الكبرى ( ۱ : ۳۲۸ ۳۲۹۶ ) وشفا* الملیسل 
ص( ٩‏ ) 


) ۵۰۲ ( 


الوجسه الثالث × 


ابطال التسلسل اللان للملة اذا كانت محدئة . 

القول بأن المخلوق المحد ث لابد له من علة والحلة لابد لها 
من طة آخری وهكذا ء غير لان لأنه انما يلنم لوقيل کل حاد ث لاپسد 
له من علة والمثبت للعلة لایقول هذا بل یقول انه يفعل لحكمة » والمفحول 
لا جله مراد للناعل ومحبوب له » والمراد المحبوب تارة يكون مراد | لنشسسه 
وتارة یکون مراد | لغیره » والمراد لغیره لابد أن ينتبي الى المراد لتفسه 
قطما للتسلسل ۰ ۲ 

والله سبحانه یخلق لحكمة وتلك الحكمة4حتى ينتبي الامر السسي 
كو که فا و ۱ 

يقول ابن القیم : * أن التسلسل اما أن یکون مكنا أو ستتحسا » 
نان کان سکنا بطل استدلالكم ۰ وان كان ممتنعا أمكن .أن يقال فسسسي 
د فعه تنشبي المراد ات الى مراد لنفسه لا لغيره »وينقطع التسلسل" (1). 

وسا يلن المانمین لتسلسل الحوادث في الماضي والتافیسسن 
للحكمة ء أن يقال لبم : انكم تقولون باحد اث الله تعالی لساشسسر 
المفعولا ت بعد ان لم تكن » ولیس من فرق بينكم وبين من یقول بالتحلیبل 


ان القول في حد وث الحكمة كالقول في حد وث المفعول المستكعقسسب 


۱ شفاء العليل : ص( ۸ ) ٠‏ وانظر ص( 656 ) 


) ۵۰۲ ( 


للحكمة- فبا لزم هذالن ذ اف .(0 


الوجبه الرایسیع :: 


تسليم التسلسل في اثهات الحکنة و 

يقول ابن القيم :”ان الرب تبارك وتمالى اذا خلق شيئا فلا 
بد من وجود لوازمه » ولا بد..من عدم اضداد ه ۾ فوجود .لملم يسسد ون 
لازمة محال » ووجود الضد مع ضده ممتنغ » زالنحال الممتنغ لیسسین 


55 © . 
بشىق 00 ». 


ولا يتصور العقل 57 الخارج . واذ! كان هذا التسلسسل 
الجائز من لوازم خلقه وحكمته لم يكن في القول محذور . بل كان المحسة ور . 
في تفي ۰ 0) 

ويمكن أن یتال ‏ اذا قیل ان خلق المخلوقات لحلة محد ثة یوجب 

کون العلة لحلة وهکثت! ... ومذا باطل , 

۱ ان التسلسل توعان » ممتنع » وجائز » فأى النوعین هو اللاق ؟ 
فان عنيتم التسلسل الستتح منع اللزيم ».وان عنیتم الجائز منع انتفسساه 
اللاق «. 

فالتسلسل في الآثار المستقبلة ممكن بل واجب ء وني الا اتسار 1 


(1) انظر رسالة الارادة والأمر ضمن المجموعة الكبرى لابن تیمیسه ‏ 
( ۱ : ۲۸۲ ¢ ۲۸۷ ) 
(۲) شفا؛ الحلیل ص ( 11۸ ). 


) ۰۰۶ ( 


آما التسلسل المحال فهو التسلسل في العلل والفاطین ودسذا 
باتفاق الحقلاء وهوكون الفاعل لابد له من فاعل قله وكذ لك ماقبلسسه 
الى غير نباية » وأما أن يكون الفاعل الواحد الق يم الابدی لم يزل یفدسمل 
ولا یزال فپذ اغیر ممتنح . ۱ 

والحكمة التي لاجلپا يفعل الفصل تکون احاصلة بعده فاذا كان 
بعد ها حكىة آخری فغاية ذلك أنه یلن حواد ث لانهاية لها وهسسسذا 
جائز بل واجب باتفاق السلمين . () 

وسنختم الجواب على شبه ابن حزم المائعة من تحلیل آفعسسال 
الله على زعمه بما أجاب به ابن تيميه عن الشبه الماتمة من الت-لیل وتسسو 
جواب حاصر فقال : * لاریب أن الله عز وجل يحد ثمفعولات لم تكن » 
فأما أن تکون الافعال السمد ثة يجب أن یکون لها ابت ا* ویجوز أن تکسون 
غير متناهية في الابتد ۱* كما هي غير متناهية في الانتباء » نان وجب أن 
يكون لپا ابت ۴۱ أمكن حد وث الحواد ث بد ون تسلسلها . .فاذا قال القاعل 
لو فعل لعلة محدثة لكان القول في حد وث تلك العلة كالقول فسستي 


)١(‏ انظر منهاج السنة لابن تيميه ( ۱ : ۳1 ۰ ۱۲۱ ) ورسالة 
الا راد والامر ضمن المجموعة الكبرى لابن تيميه ( :١‏ ۳۸۷ *# 
FAA‏ ) ومجموعة الفتاوی ( ۸ : ۳۸۰ ۱۳۸۱۰ ) وکتاب النهوات 
له ص ( ٩۱‏ ۶ ) وشفاء الحلیل لابن القيم ص( (foe CEE‏ 


) ۵۰0 ( 


أن الحواد ث يجب أن يكون لها اپتد ۶۱ € وان ١‏ فعل الفعل لمكسسة 
مدد ٿه كان الفعل وحكمته معد شين » ولا يجب أن يكون للعلة المحد شو 
علة محد 2 آلا اذا جازأن یکون للحواد ث ابت ا* فأما اذا جازأن يكسون ` 


لہا ابص ۰۱ بطل هذا السو۴ل فکیف اذا وجب أن يكون لہا ابت ۲(*۱) 


) 785 : ۱ ( رسالة الارادة والا مر ضمن المجموعة الکبری‎ )١( 


) ۵۰1 ( 


- اللطف والاصلح 


55 ابو محك. ابن حزم الى عدم ایجاب شي* على الله تعالى 
لانه الخالق المطلق فهو خالق العباد وأقعالهم . وفحله كله عد ل وحق 
وحكوهسة یتول تبارك وتمالی : * لایسال عا یفمل وهم يسألون * ( 

ولا تجرى أفعاله تحالی على الحكمة المعهودة بیننا ولا علس 
العد ل المعهود بيننا لأن اجرای‌ها على ذ ك تشبيد له تعالى بخلقه » 
وهو لا یوصف بشي * من صفات العباد فلو شا* لبدی کل کافر قول سیحاته و 
* قل ظله الحجة البالغة فلو شا* لد اک ت 5 

ولا حد لقد رته سبحانه فکل ماخلق شيقا صفیرا آو ضمینا او جيرا 
أو قويا .أو مصلحة فانه آبد | بلا نهاية قاد ر على خلق أصغر و یت 
وأقوى وأصلح ومع عدم فصله شیکا من ف لك لا ید ظالما ولا بخیلا لا 
سسكا ولا عاجزا » وید ل على ق رته قوله تعالى : * اهدتا الصراط الستقيم 
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين " 0 وقوله ع 7 

اله إا الوسوائن الاس )از وسوس ور له ۱ 
* قل أعوذ. برب الناس ملك التاسمن الجنة والتاتن * (؟) لاته تعالسسی 
نص على أنه 5-00 منه الحون لنا والهدى الى صراط من خصسسسه 


بالتعمة عليه لا الى صراط من غضب عليه تعالى وضل فلوا أنه تف السسى 


) ۲۳ ( سورة الأنهياء. 5 آیة‎  )۱( 

(۲) سورة الا نعام و آية 164 ).۰ 
(۳) سورة الفاتحة :۽ آية ( 1 ۷۰ 3 
ری سورة التاس + الآيات ( ٠ ) 1-١‏ 


) ۰۰۷ [( 


قاد ر على الهدی المذکور وأن عنده عونا على ذلك لایو*تیه الا مسن 
شاء دون RE‏ وز الى آنحم على قوم بالهد ی ه ولم پنحسسسم 
به على آخرين لما أمرنا أن نسأله من ذلك ماليس يق ر عليه أو ماقسسسد 
أعطانا اياه . ونص‌سبحانه على أنه قاد ر على صرف وسوسة الشيطان ٠‏ 
فلولا أنه تعالى يصرفها عمن يشاء لما أمرنا عزوجل أن نستحیذ مالا يقد ر 
على الاعاذ ة مه أو مما قد آعاذ‌نا منه . ۱ 

ويقرر ابن حنم ق رة الله. تعالى على فعل مالو فعله بجمیسسج 
الکفار والعصاة لامنوا وأطاعوا لقوله تعالى : ” ولو بسط الله الرزق لمیاد ه 
لبغوا في الأرض * (۱) ۱ 

وقوله : ” ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفسسر 
بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ۰ لاز اذا قر طى فمل ما لسو 


فعله بهم لكفروا كذلك هو تاد ر على أن یفعل بهم مالو فحله بهم لامتوا*(۳) 


(«) سورة الشوری : آية ( ۲۷ ) 

(۲) سورة الزخرف : آية ( ۲۲ ) ۱ 

(۳) انظر الفصل لابن حنم ( ۲ : ۱1۵ ۰ ۱1۸ ۶ ۱۷۰ ۰ 
۷۶ ۰ ۱۸۲ ) ۰ 


) ۰۰۸ ( 


۷ ہے ارسال الرسسل : 


2 ا هد نی چا 
يوجب عليه أن يفعل بالخلق ماهو الاصلح لهم في الد ین والد نیا » 
كان مذهبه عدم ایجاب ارسا ل الرسل عليه تحالی . 

كما أنه لایدک بامتناع ارسال الرسل على الله كما تقول ذلك 
البراهمة ۰ الذین يرون أن ارسا ل الرسول الىمن يعلم آتسسسسه 
لايصد قه جث » فيجب عتد هم لهذا نفي بعث الرسل عن الله عز وجل 
لنفي العبث والعنت عنه ٠‏ 

( يقول ابو محمد ) : ” ان مجي* الرسل قبل أن بیحشبسم 
الله تمالی واقع في باب الا مكان وأما.بعد أن بحشیم الله عز وجل #فسسسي 
حد الوجوب ثم أخهر الساد ق عليه السلام عنه تعالى أنه لانبي بعد ه نقسد 


8 الا متناع ۰ )¥( 


(و) البراهمة هم قبيلة بالبند يقولون انیم من ولد برهمي ملك مسن 
ملوكهم قد يم وليست النسبة الى الخليل عليه السلام لائپسسسم 
ينكرون الئهوات » ولهم علاعة ینفرد ون بها وهي خيوط ملوئد.سة 
بحمرة وصفرة يتقلد ونبا وهم يقولون بالتوحید ونفي النموات وقد 
تفرقوا أصنانا فمنهم أصحاب الفكرة والتناسخ » انظر الفصسسل 
لابن حنم ج ( و: ۹> ) والطل والنحل للشهرستاني ( ۲ : 
٩۷ =°‏ ) ۰ 

(۲) الفصل لابن حنم ( ۱ : ٠) 1٩‏ 


) ۰۰٩ ( 


واستد ل على الامکان بالقول بأنه لما صح أن الله‌تمالی آخرج 
المالم كله الى الوجوده بعد أن لم يكن بلا کلفة ولا معائاة ولا طبيمة 
ولا استعلنة ولامثال سلف ولا علة موجبة ولا حكم سابق قبل الخلق يكون 
ذلك للحکر لخيره تعسالى فقد ثبت أنه لم يفعل انا لم يشأ وفعل انا 
شا“ كما شا* فيزيد ماشله وينقص ماش* فكل منطوق به سالیشگکك في 
النفس أولا يتشكك فبوداخل لهتعالى في باب الامكان . ویقسول : 
ان الممكنواقع في العالم وقوعا واحدا الا تری أن نهات اللحية للرجال 
مابين الثمان عشرة الى العشرين سنة سكن وهو في حدود الاثني عشسسر 
سنة الى العامين ممتتع وان فك الاشكالات العويصة واستخراج المحانسي 
الفامضة وقول الشعر البد يع وصناعة البلاغة الرائقة ممكن لذی‌الذ هسسن 
اللطيف والذ کا* النافذ وفیر ممكن من ذى البلادة الشد ید ة والغياوة 5 
المغرطة فعلى هذا ماكان ممتنعا بيئنا ان ليس في بنيتنا ولا في طبیحتتا 
ولا من عاد اتنا فهوغير صتئع على الذى لابنية له ولا طبيعة له ولا عادة عند ه 
ولا رتبة لا زمة لفعله ناذا قد صح هذا فقد صح أنه لانهاية لما يقسوى 
عليه تعالى فصح أن النبوة سكئة . وهي بعثة قوم قد خصهم الله 
تعالى بالفضيلة لا لعلة الا أنه شاء ذلك فعلمهم الله تعالى الحلم بسد ون 


عملم ولا تنقل في مراتبه ولا طلب له * (0 


. بتصرف . وانظر الا صول والفسروع‎ ) ۷۱ : ١ ( الفصل لابن حن‎ )١( 
۰ ) ۱۸۲ 6 AI : ۱ ( 


) ۰۱۰1 


يستال بقوله أنه لما صح أن الله تعالى ابتدأ العالم ولم یکسن 
موجود! حتى خلقه الله تعالى فبيقين ندرى أن. الحلى والصتاعات 
لا یمکن البته أن يبتدى أحد اليا بطبعه فيما بيننا دون تمليم كالدلب 
ومعرفة الطبائع والامراض وسببها على کثرة اختلافها ووجسسسود 
العلاج لها بالعقاقير التي لاسبيل الى تجرییبا كلباأبدا , 
وكيف يجرب كل عقار في كل علة ومتى یتپیاً هذا ولاسبيل لهالا في 
عشرة الاف من السنين ومشاهدة كل مريض في العالم وهذا یی 
د ونه قواطع الموت والشغل بما لابد منه من أمر المعاش وذ هاب الد ول 
وساعر العوائق » وغير ذلك من العلي التي لايكن ادراكبا الا أي 
مد ة طويلة ولا یمکن الا هت ۱* الیپا ابتد اء دون تعليم فوجب بالضسرورة 
انه‌لابد من انسان واحد فاكثر علصهم الله تحسالی ابتداءكل هسسذا 
دون محلم لکن بوحي حققه عند ه وهذ ه صفة النبوة ان لابد من لبسسسي 
أو أنبياء ضرؤرة فقد صح وجود النبوة والتبي فی العالم بلا شك . () 

بعد أن بين ابن حن النبوة وصحة وجود ها في العالم 
لما حصل فيه من الحلم الذی يصعب اد راكه بالبحث والتتبع » بين 
البرادين التي يعلم بها صحتها ممن ادعاها فذكر بعض المعجسزات 


۰ ) ۷۲ ۰ ۷۱ : ۱ ( انظر الفصل لابن حنم‎ )١( 


) ٥۱۱ [ 


التي ايد الله بها رسله كا نقلاب صخرة عن ناقة » وانقلاب عصا عن حية 
وان مقین ‏ من الناس شربوا وتوضو" من ما* يسير ي قدح صفیر ۰ وان 
هذا لا يكون الا من الله. تمالی لانهخرق للماد ات‌للتي أجراها فسي 
الکون ۾ ولا يقد ر على خرقپا الا هو سبحانهفلصحیبا رجالا جد صسون 
اليه » ويذكرون انمتدالی ارسلمم ويستشهد ون به تحالی فيشيد لهسم 
الات ي ۴ال ته م ادا ین شین 
الله ۰ () 

ولن نتعرض هنا لذ کر المسجزات ولا دلالتها على صد ق مدعيمسا 
شه ی کا قن لم ها ای اک ی ارال لرل امن ا 
الجواز اي الوجوب إو الا متناع ومحرنة رأى ابن حنم في هذا وليس مل 
كلا منا هي النبوة وبيان صد ق مدعيها . 

وقد ذکرنا اسطلال ابن حزم على امکانها قبل مجیشها » ووجوبها 
بعد مجيشها نيقي الاستدلال على امتناعها بعد نينا محيد صلی الله 
عليه وسلم وليس هذا الامتناع آتيا من جهة العقل ان العقل لا یجیبل 
استمرار الرسالة وبعد أن حكم بامکانہا قبل مجي ہا ؛ والا کان 


متناقضا . انما الامتناع أتى بنص القرآن الكريم . ونص السنة المطهرة . 


)١(‏ انظر الفصل لابن حنم ( ۱ : ۷۲ 766 ) والاصول والفروج 
له ( ۱ + ۱۸۲ * ۱۸۳۲ ) ۱ 


( ۰۱ ۲ ( 


یقول ابن حم ۽ ” ان قد صح کل ماف کرنا من المحجزات 
الا هرة من الانبياء عليهم السلام شهادة من الله تعالى لهم يصد ق 
بها اقوالهم فقد وجب علينا الانقياد لما اتوا به » ولزمنا تيقن کسل 
ماقالوا » وقد صح عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم بنقل. الكواف التي 


نقلت نبوته. واعلامه وكتابه انه آخبر اندلاتبي بعده ۱ . قصح أن 


(و) جاءفي القرآن انه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين قال تمالی : 
( ماکان محمب ابا اعد من رجالكم ولكن رسو ل الله وخاتسسم 
النبيين وكان الله بكل شي* عليما ) سورة الا حزاب آية ( ٠٠‏ ) 
ورد ت احاد يث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم تنفي النبوة بعده . 
متها ماروى مسلم بسند ه عن سعد بن أبي وقاص قال : خلف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك . فقال : 
یارسو ل الله : اتخلفني في النساء والصبيا ن ؟ فقال : 
* أما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير انه لا نيسي 
بعدى ” صحيح سلم ( > :۱۸۷۰ ۰ ۱۸۷۱ ) وانظسر 
صحییح الپخاری ( ۳ : ۲۲ ) وسمند الامام احطد ( ۳ (FFA‏ 
و ( ٩‏ : ۳۹۹ ) ومن الا حاد يث ماروی مسلم ایضا بسند ه عسن 
ابي هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : ” كانت بنسسو 
اسرائيل تسوسهم الا نبياء كلما هلك نبي خلفهننبي وانه لا تيسي 
بعدى . وستكون خلفاء فتكثر ” قالوا خما تأمرنا ؟ قال : 
” فوا ببيعة الاول واعطوهم حقهم فان الله سائلهم عما استرعاهم” == 


) ۵۱۳ ( 


وجود النبوة بعدداه عليه السلام باطل لا یکون البتة وبهذ!ا بیطل قول 


من قال بتواتر الرسل ووجوب ذلك ابد! -)) 


ده | صحيح سلم ( ۲ : ۷۰۱ ۷۲ ) وانظر صحيح البغارى 
( ۲ : ۱۷۵ ۰ ) 

رو) الفصل ( ۱ : ۷۷ ) بتصرف . وانظر الاصول والفروع له 
( ۱ : ۱۸۵ ) 


( 4 (ه ) 


یذ هب ا في اللطف والاصلح يتمشى مع الاد لة الوارد ة 
بأن الله هو المتصرق المطلق في ملکه,یفعل مایشا* وهو الحکیسسسم 
الخبير ووائه لا يجب عليه لاحد شیثا الا ما أوجب على نفسه وان أفعاله : 
كلها حكمة وع ل على مايليق به ء لا على ماهو معهود بين الخلسسسق 
لو شا* لهدی الخلق كلهم وتُعمهم فضلا منه ولو شاء لعذبهم وهذا 
عد ل ننه سبحائه وتعسالی ۰ 

وعلى هذا المذ هب أهل السنة والجماعة ۲۲۱ ومن يقول بالتعليل 
شنز تقول + ا امل اه تك عا میات وق خلسم 
العباد أو يعضهم من حکمته مايطلعهم عليه »وش لایعلمون ذلك » 
والا مور العامة الي با ع لحك 8 E‏ نالرت 


ونحو ذلك 1۲۱ 


ویقرر ابو یدلی عد م ایجاب فمل الا صلح علی الله تعالسسی 


بتوله : 


(و) الظر الابائة للاشعزی ص( ۷ ۰ ۸ ) والمعتصسسد 
لابي يعني ص ( ٠(٦‏ - ۱۱۸ ) والا قتصاد في الا عققننماد 
للفزالي ص ( 5ه( ) وطهاج الستة لا بن تیمیه ( ۱ ۶ ۱۲۸) 

() انظر شپاج السئة ( ١‏ : ۱۲۸ ) ومجموع الفتاوى لابن تيميه 
(2: 5و 4(‘ 


(010) 


۱ لایجب غلن الله تعالى "ان یفعل لمیاد 2 أصلح الا مور فسسسي 
باپ دتیاهم وئاهو أثفع الاعور لهم » والد لا لة عليه انه لو وجسسسب 
عليه فعل الاصلح لوجب عليه اخراج اهل النار ها وتخلصیم سین 
الم العقاب م لان خروجيم شها هو الاصلح لهم ١‏ ولما اتفق الكسل, 
على انه غير واجب لم يصح القول بالا صلح .. ولا زولو 55 عليه فعل 
الاصلح لوجب عليه اعطضا* سائر اهل الجئة. مثل. منازل الا نمیسا* 
لان ذلك اصلح لهم وأنفع » ولولم يكن أنقع لهم لم يكن انفع للنذيين + 
وقد اجنمتا على انه لايجب ذلك فلم يصح ال وجو دا 
على الله : 

ويقول : بان الله تعالى قادر على فعل اللطف الذى لسو 
فعله بجني الكفار. والحصاة لامِنوًا ؤاطاعوا ء وان لم يفعل ذلك 
وقد بينا هذا اثناء عرض رأى ابن حن بادلته . ولايجب على الله 
سپحانه هذا اللطف 1 وا ا وله ان يتركه فان فعله كان 
متفضلا وان تركة كان 58 OPN,‏ 

ومن هذا المتطلق . عدم ایجاب شي* على الله تعالى الا 
با اوجب على تفسه - تال اهل السنة يعدم وجوب ارسال الرسسل 


على الله سبحانه وتمالی ءوارسال الرسل امر منکن الوجود لايشسح 


) ۱۱۸۰ ۱۱۰ انظر السستد لابي يعلى ص(‎ )١( 


(oi } 


م و بت عقلي (4۱ و 
ومذ هب ابن حزم“ كما عرضنا موافق . .لمذ هب اهل الستة فیسسو 
معهم عدم ايجاب شي * على للله تعالی الا ما وجب. على نفسه سواء 
كان صلاحا. لو لطفا . فكان رأيه في للتبوة جوازها" » ووجوها » شم 
امتناغبا وقد نبینا كيفية ذلك والاستدلال عليه مع عرض مذ هبه . 
. ویقول ابو يعلى في بیان جواز ارسال الرسل : 
" وییبوز ان يرسل الله عز وجل رسلا الى خلقه المقلا* . » 
وهونقاذر على الدلالة التي عل طی صق الصادق والتفرقة بيه 
وبين الكاذب ۰۰ والدلالة على انه قادار + لانهلايوغائ الى امبر 
محال في صفة الباری عز وجل ". ولا في صفة غيره » ولا یوی الى 
قلب بعض الحقاعق والا عناس و وايطال فش الاد لة واخراج الا مور 
غا دواتها نوجب القول بصحة ذلك 3۳ 
مان كرتا اهنا اشارة الى قول أهل السئة في الا صلح واللطسف 
زاوها ل > لبیان صحة قولنا بآن ھت ابن هزم ني دالا صو 


مذذهيهم والله أعلم + 


۱ زیت‎ E 


)١(‏ انر المعتمد ص ( ۳و و »م عه( ) والا قتصاد في الا عتقاد 
ص ( ١586‏ ) 
( ۲( المعتمد في اصول الد ين ص ( ۱۰۳ ) وانذار الا قتصاد تلخزالي 


ص ( ۸ ۱ ) 


) ۵۱ ۷ [( 


العباصسسة 


بعد ان اتممت ما اردت ذكره فى هذا الموضوع احب ان اذ کسر 
خلاصة موجزة كل الا يجاز لما دار من المياحث داشل هذه الرسالة 
وهی النتایج بالنسية لمثل‌هذه الرسالة اذ ليس فس مثل هذه الموضوعات 
وصول لمخترعات جد يد ة اکثر من معرفة الا را* وتقویمبا ٠‏ 

فالشخصية التی يد ور حولها الموضوع اين حزم آل!1هری وهو من 
اصل فارسی »ومن اسرة قد يمة فى الا سلام وهو على الصحيح مولی لیسنی 
اة 

ولد فى الربع الا خير من القرن الرایح الہجرى فى بيت وزارة وجاه 
فعاش ربيب النصمة الى ان بلغ سن الرشد تقريبا فعاش‌یحد ذلك 
یعکس تلك الحياة . تولى الوزارة مرات فى اوقات قليلة تنتبی كل مسرة 
بنهاية غير محمود ة . اكب بعد ذلك على الد رس والدام فلاقی فى حياته 
العلمية مالاقى فى حياته السیاسية» ولكنه الشخص القوی الذی لا يستسلم 
للاحداث فنال شپرة قوية فى العلم خاصة يعد وفاته . 

خلف آثاراكثيرة فى انواع العلوم بلفت ثمانين الف ورقة لسسم 
ييق منها الا القليل . 

والمطلع فى العصر الذ ىعاش فيه ابن حزم من الناءعية السياسيسة 
والا جتماعية والعلمية عامة» وساسها بشخصية ابن حزم خاصة ومقدار 


) ۵۱۸ ( 


العاد ية نكيف فى مثل ظروفبا . فهو بحق مثال للسزيمة الصاد قة التى 
لاتقيل الترد ب بحال: 7 ۱ 

هذا مايتجلق بشبخصية اين حزم وواما صلب الموضوع تمن 
وجود الله تعالی نقول : 

استدل ابن حزم على وجود الله تمالی بطلريقين : 

الا ول ۽ اثبات حد ؤث العالم ثم دلالة ذلك عل ىالمحدث له . 

الثائق :الاستدلال بما فى العالم من الاثار على وجود صانع له , 

وهو استد لال سليم موصل الى النتيجة المدالوية . 

واما استد لاله على أثبات الوحد انية, فهو استدلال على انسه 
خالق للمالم سيحاته وانه زه وليك وبيده لکوت کل شی *وولا يدل 
كا وان وخد انیتهءوتفرده یال لوهیةه ون ماسواه" و ا 
هو التوحید الذايد عت اليه الرسل فیستدل على هذا پسد لا لسسسة 
التمانع» وفیرها . وقد دل القرآن على ذلك بادلة تتجه الى المقسل 
والحس معا عن طريق النظام والعناية والتد بير الموجود فى الكون 
خیث بینتحیل وجود لك من اکثر من اله .. ۱ 

ویخالف ابن حزم الصواب حین یری ان من توسید الله تعالى 
ننی التشبيه عنه نفى الجسمية والعرضية والزمانية والمكائية والحركة 
ا النفي المطلق فى" مثل هذه الا لفا ظط المجطة فيج سيب 
N‏ مساق فنا تون بالتقى والاعياث > فان كان المقصود aks‏ 


). ۵۱ ٩ ( 


ویوافق اين حزم المعتزلة فى اثبات الا سما" التى سمى الله 
ينها نفسه ‏ مجرد ة فلا يشتق له منپا صفات. والصحيح خلاف ذلك 
فیقبت له الاسما* ويشتق له منها صفات لانها ليست أطانا محضة . 

اه E‏ ابن حزم كثيرا من الصفات الی‌الذات يعد ان 
يثبت الفاظها الوارد ة كالوجه » واليد ء واليد ين »والحین ءوالاصین 
والعزء والعزة » والكبريا * » والحیا ة والعلم الف ره باوج واليصسسير 
والصحیح اثیات ان لله وجبا ويد ين وعینین وعزا وعزة وکیریا* وحياة 
وعلما وقد رة وسمعا وپصرا . فهو حى بحیاة» وعالم بعلم وتادر یقسد رة 
وسمیع وبصير بسمع وبصر صفات له حقيقة على مایلیق یجاداه » وکل صفسة 
منها تدل على معنی یخالف ماتد ل عليه الا خری وتعلتات ا 
تعلقاتها + 

ويخالف ابن حزم منهجه الا خذ يظواهير النصوص ويذ هب السی 
التأويل فيؤول الصورة ء والاصايع» والساق » والا ستوا" واللنزول يسا 
يخالف ظاهرها المراد »والصحیح اثبات تلك الصفات اله تمالی علسى 
مايليق بجلاله وعظمته . 

ویوافق اين حزم مذ هب اهل السنة والجماعة نی اثيات الماهية 
لله تعالى والنفس والذ ات» ونفى ان یکون الجنب‌صنة لله تحالسسی 
على الصحيح . ويوافقهم فى اثيات رؤية الله تعالى رؤية «تیقیسة 
ليست معرفة لما ورد بالنص الصريح الموجب للقیول ولا تحصسسسل 


تلك الرؤية الا فى الا خرة . 


( oY: }. 


ويوافقهم فى اثبات کلام الله تعالى نيري ان القرآن كلام الله 
تمالی. طیِ الحقيقة . ولكن يضطرب قوله بان الله تمالى لسسع 
والصواب انه تحالی متكلم حقيقة . 

وسا وا فيه ابن ااهل السنة غالب مياحث افعال الله 
تعالى فیثبت قضا* الله تعالى وقد ره » وخلقه تعالى لافعال مباده 
وهد يه لهم واضلالہم » وعدم ایجاب شی * عليه تعالى الا ما اوجب طسی .| 
نفسه فلا يوجب عليه اللطف والاصلح ولا ارسال الرسل ار داسك 


نه ماحسن متهم وق له ناتيح شهم ۰ 
وقال 1 ن الحسن والقبح ليسا عقلیین وهذا القول يفاقض ټول 
۱ حرلة وای الو و ا ا ل الصحيح أن الا يمال فى 


نفسپا حسنة 3 وقبيحة » ولکن E‏ ی لا بلس 


الا بأموء ونهى الشارع . 

وى تفيل انمال الله تعالى يوافق ابن حزم الاشعرى واصحابه 
ین اصحاب مالك والشانمی و ومد بالقول يحدم تحلیسسسل 
افعال الله تمالی . والذی رأيناه راجحا انه تعالى یفعل بایفستل 
لحكمة يعلمها وقد يعلم العیاد اؤيعضهم الحكة و لايعلمونبا 
ولايدل عدم العلم يها على نفى وجودها . 

هذ اواسال ألله الول الكيم وب العرش ای ان سيد 


) ۵۲۱۰ [ 


خير اعمالنا خواتمپا.»وان يأخذ بايد ينا الى الصواب ویرزتتا العصة . 
فى القول والعمل وان یجنینا مباوى الردى انه سمیح مجب وصلنسی ‏ 
الله على محمد وطی آله وصحبه وسلم تسلسیما کثیرا . 


)۱( 


)۲( 


)۲( 
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قاعم ةالمراجم 
القرآن الكريم 
الا جری ايو بكر محمد بن الحسين 
الشريمة 


تحقيق ۽ محمد حامد الفقى 

الطبعة الا ولى ‏ مطیمة السنة المحمدية ٩‏ ۳۲ زه/ ۰ ٩۵‏ ۱ ۰ 
الا تھ بن عيد الله 

روح الممانی فى تفسیر القرآن العظیم والسیح المثانی 

دار الطباعة المنيرية - بیروت - لینان ٠‏ 

الا مدی سیف الد ین 

غاية المرام فى علم الکلام 

تحقیق حسن محمود عبد اللطیف 

۰ ۱ ٩۷۱ /۵( ۳۹۱ القاهرة‎ 

الابی اشرف الد ين صاعد البرید ی 

الحد ود والحقاعق فى شرح الالفاظ المصطلحة بين المتكلمين والا مامية 
تحقيق د ٠.‏ حسين محفوظ 

مطيعةالمعارقب يقداد ٩۷۰‏ ۱ ۰ 

اين ايى العزالحنفی على بن على 


شرح الطحاوية فى العقيدة السلفية 


)۲۷( 


(۸) 


٩( 


0 ۱( 
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تحقیق : احمد محمد شاکر | 

الطبعة الثانية بصر . 

الا بیوردی ایی المظفر محمد بن احمد ین أشحق 

د يوانه 

تحقيق د . عمر الا سحد 

مطلبعةزيد ہن ثايت ‏ د مشق - مطیوعات مجمع اللشةالعربيسسة 
ید مشق ٩۷۵ /۵۱ ۳٩۵‏ ١م‏ ۰ 

الا تایکی يوسف بن تغرى برد ی 

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 

نسخة مصورتعن طبعة دار الکتب المصرية العامة . 

ابن الاثیر ایی الحسین طن بن ایی الکن محمد ین محند. ين 
عيد الوا حد الشبیانی 

اسد الثاية فى معرفة الصحاية 

الناشر المکتبة الا سلامية . 

الکامل فى التاریخ 

دار صادر دار بیروت ۲۸۵ ٩۱۵/۵۱‏ (م ۰ 

احسان عیاس 

تاريخ الاد ب الاند لسی عصر سياد ة قرطية 


دار الثقافة بيروت ‏ لبنان ‏ الطبعة الثالثة ٩۷‏ زم ۰ 


) ۵ ۲۶ ( 


(« ) مقد مة الرد على ابن النفريله ورسائل اخری لاين حزم 
مطبعة المد نی بمصر سنة ۳۸۰ ٩1۰/۵۱‏ (م ۰ 
ای ان 
(6 0 ضحى الا سلام 
الطبعة العاشرة دار الکنا بالعربی -بيروت دلينان . 
ارسطو طاليس 
(> ) الطبيعة ۱ 
ترجمة اسحاق بن حنين مع شروح ایی السمح »واین عدى »ومتی بن 
يونسء وابى الفرج بن الطيب 
تحقيق : عبد الرحمن يد وى 
الدار القومية للطياعة والنشر - القاهرة ۳۸0 زه/ ٠ م١ ٩10‏ 
(ه ) الكون و الفساد 
معه کتاب" فى میلیوس ۰ ۰ . 
ترجمپامن الاغريقية الى الفرنسية بارتلمی سانتم لیر 
ونقلپما الى العرپية : احمد لطفی السید 
مطبعة د ار الکتب الصرية بالقاهرة ۲۵۰ (ه/ ۲ ٠ م١ ٩۲‏ 
الا زهری محمد ین احمد 
(د ) تهذ یب اللفة 


الد ار القومية للطباعة عيرلا ۱ه/ 1 ۱م ٠‏ 


) ۵۲۵ ( 


الاشعرى على بن اسماعیل بن اسحق 

0 0 الايانة من اصول الد يانة 
مطبوعات الجامعة الا سلامية ٠ م١ ٩۷۵‏ 

زر ) کتاب اللمع 
صححه وقد م له : 24 حمود ة غرابة 
مطلبعة مصر شركة مساهمة مصرية ذه ؟ ١م ٠‏ 

ره ) مقالات الا سلاميين واختلاف المصلين 
بتحقيق : محمد محيى الد ين عبد الحميد 
الطبعة الثانية ورم (ه/ +4 (م ‏ مكتبة النهضة المصرية . 
الا فشانی سعيد 

(۲۰) ابن حزم الا ند لسی ورسالة المفاضلة بين الصممية 
الطيمة الثانية دار الفکر ١۴۳۸۹‏ 1/۵ زم ٠‏ 
اس القسيس 

(۲۱) دیوانه مع الشرح 
منشورات د ار الفکر- بیروت ۸ (م ۰ 
الیاقلانی ابی بكر بن الطیب 

(۲۱) الانصاف فیما يجب اعتقاده 1 یجوز الجپل یه 
تحقیق : زاهد الکوثری 


الطبعة الثانية مؤسسة الخانجی للطياعة والنشر ۳۸۲ ٩۱۳/۵۱‏ ۱م ۰ 


(۲۳ 


(۲ £) 


(۲ ۰( 
(۲U 


۲۷ 


(YA 


(۲ ٩) 
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کتاب التصهید ۱ 
تحقیق : الاب رتشارد یوسف مکا رش الیسوعی 
المكتبة الشرقية - بیروت ٩۰۷‏ ۱م » 
الیخاری محمد بن اسماعیل 
التاریخ الصفیر 
تحقیق‌محمود ابراهیم زايد 
الطبعة الا ولی ۳۹۷ ٩۷۷/۵۱‏ ١م‏ ۰ 
التاریخ الكبير 
دار الکتب العلمية - بيروت -لبنان . 
کتاب خلق افعال العباد والرد على الجممية واصحاب التعطيل 
طبعكتية ومطیعفا لنپضة الحد يثة - مكة ۲۸۹٩‏ ۳۹۰/۵۱ (ه 
صحیح الیخاری ٠‏ 
الطبعة الا خيرة ۳۷۲ وه/ ٩۵۳‏ ۱م -عیسی البايى الطیی . 
این ید ران عید القادر ین احمد بن مصالفی 
المد خل الى مذ هب الامام احمد 
قام بتصحيحه ونشره جماعة من العلما* 
دار الطباعة المنيرية . 
بد وى عید الرحمن 
المنطق الصورى والرياضى 
الطبعة الثالثة مكتية النهضة المصرية ٠ م١ ٩1۸‏ 


(۳۰ 


) ۰۲۷ ( 


البروسوی اسماعیل حقی 


تفسير روح الییان 
دار سعادت مطيعة عثمانية ۰ عاب إرهاء 


اب ای بن بسام‌الشنخریتی 


(۳۱) الذ خيرة فى محاسن اهل الجزيرة 


(r ۲) 


(۳۳ 


(© 


)۳ ٥) 


تحقیق الد کتور احسان عباس 

دار الثقافة -بیروت ٩۷۹/۵۱ ۲ ٩‏ ۱م ۰ 

الیستانی بطرس 

محيط المحیط 

طبع فى لبنان فى مطایع مقندسة جواد للدلبامة ۷ (م ۰ 
ابن بشكوال خلف بن عبد الملك 

كتاب الصلة فى تاريخ اغمة الا ند لس وعلماعهم ومحد ثيهم وفقهاشهم 
واد باتهم 

عنی بنشره 39 ۽ السید عزت المطار الحسينى 

۰ (م‎ ٩۵ ۵/۵ ۷ 

البشدا دی اسماعیل باشا 

A 

اعاں ة طيعتبالا وفست ‏ مكتبة المثنی بیخشد‌اد ۰ 

هد ية العارفين 


اعادت طيعه بالا وفست مكتبة المثنی بیشد‌ اد ۰ 


(۳ 


(۳ 


(FN 


(۳ ۹) 


(۰ 


(۱) 


) ۵۲۸ ( 


البغفدادى عبد القاهر بن طاهر 

كتاب اصول الد ين 

الطبعة لا ولى استنیول- مطبعة الد ولة ۳۲ ۱۲۸/۳۱ ۱م ٠‏ 
الفرق بين الفرق ۱ 

تحقیق محمد محبی الد ین عبد الحمید 

الناشر مكتبة محمد على صبیح واولا دهيميدان الا زدر 
البيجورى الشيخ ابراهيم 

حاشية البيجورى على متن السنوسية 

مطبعة دار الكتب العربية . 

۱ ۳ 

الفلسفة اليونائية مقد مات ومذ اهب 

دار الکتاب اللبنانی -بیروت ٩۷۳‏ ۱م ٠‏ 

البیضاوی 

تفسير البيضاوى مع حاشية الشباب المسماة ناية القاضى وكفاية 
الراغى على تفسير البيضاوى 

دار صاد ر - بیروت . 

البيبق ا جد بن العمین ینعی 

کتاب الا سما* والصفات 


) ۵۲۹ ( 


دار احیا* التراث العربی -بیروت -لینان ۰ 
ر( ) الاعتقاد على مذ هبالسلف اهل السنة والجماعة 
صححه ونشره لا ول مرة احمد محمد مرسی 
٩۱۱/۵ ۰‏ 2۱ ۰ 
الترمذ ی‌محمد بن عیسی ین سورة 
(۲)) سنن الترسذی وهو السی بالجاس الصحیح 
بتحقیق وشرح : احمد محمد شاکر 
الناشر المكتبة الا سلامية 
التفتازانی سعد الد ین عمر 
()) شرح المقاصد 
طبعة دار الطباعة العامرة الكاعنة بد ار الخلافة الزاهرة يام 
السلطان عبد المجيد خان ۲۷۷ ۱ظ . 
التلسانی محمد المقرى 
(ه 6) نفح الطيب منغصن الا ند لسالرطيب وذ کو وزيوه1 اسان الد ين 
ابن الخطيب . 
تحقيق : محمد محيى الد ين عيد الحميد 
الناشر دار الكتاب العربى -بیروت -لینان ٠‏ 
ابن تیمیقا حمد بن عيد الحليم 
زدع) رسالة ايطال وحد تالوجود ضمن مجموعة الرسائل والمساعل له 


ت تعليق محمك رشيد رضا 
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(٥۱) 


(o ۲( 


(o ۲) 


(o €) 


) ۰۳۰ ) 


لجنة التراث العربی ۳ 

رسالة الا حتجاج بالقد ر 

ضمن مجموعة الرسائل الکبری 

دار احیا* التراث العربی -بیروت ‏ لینان ٠‏ 
رسالة الا راد ة والامر 

ضمن مجموعة الرسال الکبری 


اقتضا* الصراط الستقیم مخالفة اصحاب الجحيم 


مطيعة الحکومة - مكة ۳۸۹ اه . 

رسالة اقوم ماقيل فى المشيكة والحكمة والقضاة والقدر 
ضمن مجموعة الرسائل والساعل . 

الاكليل فى المتشايه والتأويل 

طبعة فى دارالمطبعة السلفية 996 (هاء 

رسالة فى اه ل الصفة والاباطيل فيهم وفی‌الا ویا*: 

ضمن الرساعل والساعل 

بيان تلمیس الجهمية فى تأسيس بد عهم الكلامية او نقتأ سيس الجهمية 
تصحيح وتكميل : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 

الطبعة الاولی - مطبعة الحكومة بمكة المكرمة زوم زف . 
رسالة التبيان فى نزول القرآن 


ضمن مجموعةالرسال الكبرى 


) ۵۳۱ J) 


(ه ه) رسالة فى تحقیق سألة طم الله تعالى من جامع الوسائل 
لابن تيمية ۱ 
بتحقیق الد کتور محمد رشاد سالم 
الطبعة الاولی ۳۸۹ ٩۱۹/۵۱‏ ۱م - مطبحة المد تی ٠‏ 
(0) تفسیرات این تيمية 
جمع اقبال الاعشی 
طبع فى مطبعة طمی برپس‌الیکاژن . 
(۷ ) رسالة تفصیل الا جمال فیما يجب لله من صفات الکمال 
ضمن مجموعة الرسائل والمساعل 
(ره) الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح 
مطابع المجد التجارية . 
(و ) رسالة نی الجواب عمن يقول ان صفات الوب نسب واضافات 
ضمن جامع الرساغل 
(.) در؟ تصارض المقل‌والنقل 
طبعة دار الکتب - ٩۷۱‏ ۱م ٠‏ 
(۱) الرد على المنطقيين 
تولی اماد ة طیعه ونشره اد ارة ترجمان السنة - لا هور -یاکستان 
دوم وهر لاو رم . الطبعة الثانية ‏ طيح فی مدلبحة معارف 


لاهور ۰ 


00 


09 
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شرح حد یشالنزول 

الطبعة الخلسة ٩۷۷/۵۱ ۳٩۷‏ وم - المکتپ الاسلای مر 
شرح العقید 8لاصفهانية 

تقد یم ۽ حسئين محمد مخلوف 

الطبمة الا ولی - دار الکتب الحد يثة ۱ 

الرسالة المرشية 

ضمن مجموعة الرساعل والسائل 

التمقين ة التحنرية الكبرئ 

ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 

العقيدة الواسطية 

شمن مجموعة الرساگل الكبرى 

مجموع فتاوى شيخ الا سلام ابن تيمية ' 

جمع وترتيب: عيد الرحمن بن محمد بن قاسم .اعد تآابنه محمد 
الطبعخالا ولى مطايع الرياض ۲ ۳۸ زه . 

قاعد ٩‏ فى صفة الكلام 

ضمن مجموعة الرساگل‌المنيرية 

عنيت بنشرها وتصحیحها للمرةا لا ولى سنة ۲> ۲ ره ادارة الطباعة 
المنيرية - الناشر محمد امین د مج بيروت ٩۷۰‏ ام 4 

قاعد ة فى المعجزات والگرامات ۱ 


ضمن مجموعة الرسائل والساعل 


.) ۵۲۳ ( 


(۷۰) رسالة القضا* والقدر 
ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 
(۷۱) رسالة فى کون الرب عاد لا فى تغزهه 
ضمن جامع الرساغل 
(۲ ۷) کتاب مذ هب السلف القویم فى تحقیق مسألة کلام الله الکریم 
ضمن مجموعة الرساثل والساعل ۱ 
(/) رسالة مراتب الارادة 
ضمن مجموعة الرساعل الكبرى 
(> ۷) منهاج السنة النبوية فى نقص كلام الشيعةوالقد رية 
بهامشه بيان موافقة صريح المعقول للمقلف 
دار الکتبالعلمية - بیروت -لبنان . 
(ه۷) موافقة صحیح المنقول لصریح المعقول 
تحقیق : محمد محيى الد ين عبد الحمید وبحمد حامد الفقى 
مطبعة السنة المحمد ية ۳۷۰ ۵۱/ ٩۵۱‏ (م ۰ 
(073) کتاب النبوات 
يطلب من مكتبة الریا ض الحد يثة ۰ 
۷۷) نقص النطق 
حقق الاصل المخطوط وصححه الشيخ محمد ين عیدالرزاق حمزة 
والشیخ سلیمان بن ميد الرحمن الصنیع ۱ 


صححه محمد حأمد الفقى 


) ۵۲ ( 


الطبعة الا وى ۳۷۰ (ه/ ۹١١(١‏ إم - مطيعة السئة السحت ية بالقاهرة. 
اين ثايث حسان 
(ر۷) د یوانه ۱ 
حققه وعلق عليه الد کتور ولید عرفات 
دار صادر -ییروت ٩۷)‏ ۱ ۰ 
جاب الله وعيد الحزيز ين ميد الرحین 
(7) الدليل الصادق على وجود الخالق » وبطلان مذ هب الغلا سفة 
ومنكرى الخوارق 
طيع بمطبعة الا داب والمؤيد بمصر 1 ۳۱ زهاه 
جبران مسعود 
(..م الرافيد 
دار العلم للملا يين ‏ الطبعة الثانية ٩۱۷‏ زم ٠‏ 
الجرجانی السید الشریف على بن محمد ين علی ۱ 
(۱) التعریفات»معجم یشرح الالفاظ المصطلح طليها بين الفقیسا" 
والمتكلمين والنحاة والصرفیین والمفسرین وفیرجم 
شركة مكتبة ومطيعة مصطفی البایی الحلیی وا ولا ده يمصر 
۷ ۱۳۸/۵۱ ۸۱ . 
(۲ ۸) شرح المواتف فى علم الکلام 
الموقف الخامس فى الالپیات 


تحقیق الد کنور احمد المپدی 


) ۵۳۵ ( 


الناشر : مکتبة الا زهر - طبعة نار السحاین للدلياعة , 
جریسسو 
(۸۲) دیوانسه 
دار صاد ر - دار بیروت -بیروت ۲۷۹ ۵۱ 1۱۰ ۱م ۰ 
ابن جلجل سلیمان بن حسان الاند لسی 
(و) طبقات الا تیا ءوالعکنا* 
تحقیق فژاد سيد 
اد الغرنسی للاثار الشرقية بالقادرة ۱۹۵۵ م . 
جیاعة من المستشرقین 
)۸٥(‏ داعرة المصارف الا سلامية 
اصد ر بالا لمانية والا نجليزية والغرنسية 
نقله الى العربية : محمد ثایت الفندی ورفاته 
انتشارات جهان طهران بوذ ر جمهری 
ابن الجوزی عبد الرحمن ابی الفرج 
(3) تلبیس‌ابلیس 
عنیت بنشره للمرة الثا نية سنة بر دس وه اد ارة الدلباعة المنيرية. 
او الکتب العلمية .ییوت دلينان د 
(A Y)‏ مناقب الا مام احمد بن حنيل 


متكنورات داز الا فاق الجد يد ة ‏ بیروت م الطيحة الثانية ٩۷۷‏ ۱م. 


(AA 


(۸ ۹) 


۰ 


۹۱) 


(4 ۲( 


( وله ) 


الجوینی ابو محمد . والد امام الحونین ۱ 
رسالة فى اثبات الا ستوا* والفوقية وسألة الحرف والصوت فى القرآن 
ضمن مجموعة الرساعل المنيرية 

اد ارة الطياعة المنيرية - الناشر محمد امین دمت -یهووت ٩۷۰‏ ۱م۰ 
الج امام الحربین 

كتاب الارشاد الى قواطع الادلة فى اصول الا متتاں 

تحقيق د . محمد یوسف موسی علی عيد المنحم ميد الحمید 

مطيعة السعادة بمصر ٩۵۰‏ ۱م . ۱ 

الشامل فى اصول‌الد ين 

تحقيق الد گتور على ساسی النشار ‏ فيصل ید بر عون سپیر محمد 
مختار 

الناشر دار المعارف بالا سکند رية . 

لمطالادلة فى عقاعد اهل السنة والجماعة 

تحقيق د . فوقية حسين محمود 

الد ار المصرية للتأليف والترجمة ‏ الطيعة الا ولى ۲۸۵ (ه/ ٩٩۵‏ 9 
الحاجرف نله 

اين حزم صورة اند لسية 


حا جى خليفتعيد الله 


(45) كشف الظنون عن اساءى الكتب والفنون . 


)٩ ©) 


(4 ( 


(۹10 
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الحاكم الامام الحافظ ایی ميد الله : 
الشمتد رك على الصحيحين وبذ یله النلخنس للذ هبى 
محمد امین د مچ- یروت -لینان . 


حجاژی عوض الله جاد 


آلمزشد السلیم فى المنطق الحد يث والقد يم 


الطبعة الزابعة ء دار aS NSE‏ يالا نهر بالقاهرة . 
این حجز د احمد بن یا ایو طا 

العقاعد السلفية ياد لنها 2000 

شرح الد زز الننسنية فى مقد أمل السنظالمرضية 

الطبعة الا ولی - بیزوت ٩۷:‏ ۱م : 

ابن حجر العستلانی 

الطبعة الا لى - مطبعة مجلس داعرة المعارف فى الهند ۹11 5 
فتح الباری بشرح صحیح البخاری ۱ 
ترقیم : محمد. فژاد عيد الیاقی 

قام یاخراجه والا شراف عليه : محب الد بن الخدایب 
المطبعة السلفية - القاهرة . 

لسان المیزان 

منشورات الا طمی للمطیوعات - بیروت - لینان 


الطبعة الثانية ۰ ۵۱ ۱۷۱ PP‏ ۰ 


) ۰۳۸ ( 


ابن حزم على بن احمد بن سعيد الظاهری 

0٠ ,(‏ الاحكام فى اصول الا حكام 

> تصق احند محید شاکر 

اد ارة الطباعة المنيرية - الطيعة الا ولی ۷ ۳ ہے 
مطيعة السماد 3 . 

(۰۱ 6 الاصول والغروع 
تحقیق : د . محمد عاطف العراقی-د . فوتية فضل اللسه ابووا فية 
د .ایراهیم ایراهیم هلال 
الطبعة الا ولی ٩۷۸‏ ١م‏ مطيمة حسان يمر . 

( ۰ () التلخيص لوجوه التخليص 
تحقيق ۽ احسان عياس 
ضمن الرد على اين النفریله ورساعل اشوي محه 
مطيعة المد نی - المؤسسة السعودية يمصر . 

0٠١‏ جمل فتوح الاسلام 
ضمن جوامع السيرة له 
تحقیق‌الد کتور احسان عیاس- والد کتور تاصو الد ين الا سد 
مراجعة احمد محمد شاکر 
دار المعارف یمصر . 

)١ ٠ ٩(‏ جمپرة انساب المرب 


تحقیق عبد السلام هارون 


003) 


) ۲ ٩ ) 


دار المعارف بحصر - ۳۸۲ ۲/۵۱ ٩1‏ (م ۰ 


ع الود اع 


دار اليقظة العربية بيروت - الطبعة الثانية ۲٩۲‏ زه . 
طوق الحمامة فى الالفة والا لاف 


قد م له وحققه : فاروق سحید 


منشورات د ار مکتبة الحیا ة: + بنزوت - لينان 


۱ طيعة جد ید 3 ۱٩۷۵‏ ۰ 


۱۰۷ 


(ر ۰ ) 


۱۰ 9( 


النصل نی الملل وال هوا* والتحل 

بپاشه الل والتحل للشهرستانی 

دار المعرفة للطباعة والنشر - بیروت ليئان 

الطيمة الثانية - اعید ت طبعه بالا وفست ۳۹ 7[ ٩۷۵‏ ۱ ۰ 
ا 

طبعة جد ید ة باشراف زید ان ایو المکا رم حسن 

الناشر مکنية الجمپورية -د ار الا تحاد الحوپی الطياعة 

۰ م١‎ ٩۱۷۵۱ ۷ 

ملخص ایتلال القیاس والرأی والا ستحسان والتتايد ‏ والتملیل 
تحقیق سعید الافغانى 


الطبعة الثانية - دار الفکر بیروت -لینان ٩1۱٩ /۵( ۳۸٩‏ ۱م۰ 


۱۰ : 


)۱۱ ۱( 


)۱ ۱ ۲( 


۱۱ ۳( 


)۱ ۱ ©0 


(ه ۱ ۱) 


) ۵۰ ( 


: نج : 

ديوانه یشرح ابن السكيت والسكرى ژالیستانی 

تحقيق نعمان امين طه 

شركة مكتبة ومطيعة مصطفی البابى الحليق واولاده يمصر 
التلیمة الا ولی ۳۸ ۹۵۸/۵۱ ۱م . 

الحمید ی محمد ين ابی نصر ين عیدالله 

جذ وة المقتبس فى ذ کر ولا ة الا ند لس 

الدار المصرية للتأليف والترجمة ٩11‏ (م ۰ 

ابن حنبل الامام احمد 

الرد على الزناد قة والجهمية 

المطبعة السلفية ومكتبتها - القاهرة ۳٩۲‏ زه . 
مسند الامام احمد 

وبهامشه منتخب كنز العمال فى سنن الا قوال والافعال 
المكتب الا سلامى للطياعة والنشر دار صاد ر بيرززت ٠‏ 
ابن حنبل حنيل بن اسحاق 

د کر نة الامام اخ ين یل 

د راسة وتحقیق : د كتورمحمد نعس 

الطيعة الا ولی ۳۹۷ ٩۷۷/۵۱‏ ۸۱ ۰ 

ابن حثيل عيد الله ين احمد 


كتابالسنة 


)۱ ۱ 7 


رز ۱ 


)۱۱ ( 


0 ۲۰( 


) ۵۱ ( 


المطيعة السلفية ومكتبتها ‏ مكة المكرمة ٩‏ زه . 

ابو حنيفة النعمان بن ثابت 

الفقه الاكبر یشرح عبد الكريم تثان 

نشر وتوزيع مكتبة الشزالی ومكنية ابن الفاوض حداة ., 

ابن حيان محمد و ن على الا ند لسى اثخرناطی 
)(١ 0‏ التفسیر الكبير السمى بالبحر المحيط 

الناشر مكتية ومطايع الْنضر الحد يثة - الريا غ المملكة العربية 
الف : 

النهر الماد من البحر 

على هامش‌البحر المحيط 

الخازن علاء الد ين على .ين محمد بنايراهيم اليخدادى 
تفسیر الخازن السمی لباب التأویل فى نای التنزيل 
يهامشه تفسیر الیخوی 

يطلب من المكتبة التجارية الكبرى بمصر ۰ 

أبن خزيمة محمد ان 

كتاب التوحيد واثيات صفات الرب عز وجلالتی وصف يها نفدسه 


فی تنزیله الذى انزله على تبیه 


دار الفکر - الطيعة الثانية ۳٩۳‏ ره ۷۲ زم ء٠‏ 


6 خرن 4 
eG‏ | لر 2 و فو ان تیا 5 رت 6 ار 3 
ینب هم | للش مالیا ب 
اين 3 ن احمد ين محمد بن ایی بکن 


۱ ۲۱( 


۱ ۲ ۲) 


۱ TY) 


۱ ۲ ( 


) ۲ ۰( 


۱ ۲ ۰( 


وفیات الا ميان وانیا؟ اینا* الزمان 

تحقيق الد كتور احسان عباس 

دار صاد ر بيروت . 

خليفة عبد الكريم 

اين حزم الا ندلسى حياته واد به 

مطايع معتوق اخوان - بیروت -لینان ٠‏ 

الخولى محمد مزسى 

تقرير عن المخطوطات الليبية 

ضمن مجلة معهد المخطوطات العرپية -المجلد العشرون 
الجز؟ الا ول . 

ابن خير محمد بن خير بن عمر بن خليفة 

فهرست مارواه عن شيوخه وتف على نسخها نرئسشكة 
الطبعة الثانية ۲۳۸۲ (۵/ 11۳ ۸۱ . ۱ 
الدارمى عید الله بن ميد الرحمن بن الفضل 

سنن الدارمى 

نشر دار احیا السنة النبوية . 

الد ارتی عثمان بن سعید 

رد الا مام الدارمی على يشر المریسی 


تحقية عمد حامد الفقى 


(۱ YY} 


(۱ ۲۸( 


(۱ ۲۹ 


0 ۳۰( 


۱۳۱( 


(off ) 


الل ا ا ف ت ۸ هھ ۰ 
الرد فلن الجهمية 

منشور عن النسخة الخطية فى مكتبة کوبر لى ياستنيول 

نشرها لا ول مرة معقد مة وتعليقات بالالمانية ۽ جوستا فيتسنام 
مكتية ليد ن 3 م ۰ 

ابوداود سليمان بن الاشعث 

سنن ابی داود 

راجعه ۽ محمد محيى الد ين عبد الحميد 

نشرته دار احياء السنة النبوية 

الدتفقابق تاضر النین ۱ 

الرد الوافر ۱ 

تحفیق زهر الما ویش 

الطبعة الا ولی ۳٩۳‏ زه - بهروت - المکتب الا ادمی . 

الذ یی شس‌الد ین محند 

تذ كرة الحفا ظ 

الطيعة الثالثة بمطبعة مجلس دائرة المعا وف الحشمانية بحید راياد 
الد کن الپند ۳۷۲ زها. 

سير النيلاء 

جز* خاص يترجمة الامام اين حزم الا ند لسى 


تحقيق سعيد الافشانی 


) ۵۶ ( 


دار الفگر -بیروت -لینان ۳۸۹ ٩٩/۵۱‏ ۱م ۰ 
(۱ ۳ ): العیر فی خبر من غير ۱ 
تحقیق صلاح الد بن المنجد 
مطيعة حكومة الگویت . 
(۳۲ ) کتاب العلوللعلی الغفار فى صحیح‌الا خبار وستیمبا 
تقد يم عبد الرحمن محمد عثمان 
مطيعة العاصمة ‏ الطيعة الثانية ۳۸۸ ٩۱۸/۵‏ (م ۰ 
(۳۰ ) المنتقی من منهاج الاعتد ال فى نقض کلام اسل الرفض والا عتزال 
وهو مختصر منهاج السنة لا بن تيمية 
تحقيق محب الد ين الخطيب 
(ه ۱) ميزان الاعتدال فى نقد الرجال 
تحقيق على محمد الیجاوی 
الطيعة الا ولى ‏ دار المصرفة للطباعة والنشر ۲۸۲ ٩۱۳/5۵۱‏ ۱م 
بيروت - لینان . 
رابو يرت 
)١ ۳۰(‏ مبادى* الفلسفة 
ترجمة احمد امین 
الناشر : دار الکتاب الصربی - بیروت لینان ٩۱٩‏ (م ۱ 
الرازی محمد بن ابی بكر عبدالقاد ر 


۱ ۳۸( 


۱۳۲ ٩( 


۱ ۰( 


(0 <} 


۱ © ۲( 


[ مه ) 


التأشر ۱ داز آلکتأب المربى بهروت لبنان 

الطبعة الا ول 1۷ ١م‏ 1 

الرازی محمذ بن عمز 

الا ربصین نی اصول الد ین 

الطيمة الاولی - مطيعة مجلمرها گرة المحا وف انحشمانية ببلدة 
حيد راياد الدکن ۳۵۳ هد : 

اساس‌التقد یس نی علم الکلام 

معه الد رة الغا خرة لملا عبد الوحمن 

مطيعة مصطنی الیایی الحلیی واولاده يمصر» ۲۵ زه ۳۵ ۱م: 
اعتقاد ات فرق السلمین والمشرکین 

ومعه يحث فى الصوفية والغرق الا سلامية لمصداخى بك عبد الرا زق 
مرا جمة على سامی النشار 

مطبعة التأليف والترجمة والنشر ۳۵۲ ٩۳۸/۵۱‏ زم ۰ 

الرازی محمود بن محمد 

تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية اأتزوينى 
ارالك ایی انی الى یر 

ابن رشد محمد ین احمد ابو الولید 

مناهج الادلة فى مقائد الملة لابن وشد 

مع مقد مة محمود قاسم وتحقيقه 


ملتزم الطبع والنشر مكتبة الا نجلو المصوية - الق هوة 


0 0 


0 < 


۱ €٥( 


( ] 1( 


۱۷ 


) ۵11 ( 


والکشف من مناهج الاد لة ضمن فلسفة اين رشد 

منشورات دار الا فاق اة ةد بیووت ء لئان 

الطبعة الا ولی ۳۹۸ ۹۷۸/۵۱ ام . 

الزبیدی- محند مرتشی الفننی 

تاج العروس من جوامز القاموس ۱ 

کات د ارک العياة بيرت ۱ 

الزجاج ٠‏ ایراهیم ين السری 

تفسيز اسما الله العسش 

تحقیق احمد یوسفاله قاق 

مطبعة محمد هاشم الكتبى ۳۹۵ ٩۷۵/۵۱‏ زم ۰ 

الزرکلی - خير الد ين ۱ ۱ 

الا علام قاموس‌تراجم لا شهر الرجال والنسا* :من الحوب والستصربین 
والستشرقین 

دا رالملم للملایین -بیروت . 

زكريا ایراهیم 

ابن حزم الا ند لسی . 

الد ار المصرية للتأليف والترجمة - دار مصر الدباعة . 

الزمخشری - محمود بن عبر 

الكشاف عن حقاعق غوامض‌التنزیل فى وجو التأويل وهو تفسیر 
القران الكريم ۱ 


)۱ ) ۸( 


۱ 9( 


۰ ۰( 


)۱ ۵۱( 


) ۰۲۷ ( 


مطبعة الا ستقامة - الطبمة الثانية ۲۷۳ (۵/ ؟ 515 ١م‏ ۰ 
وطبعة مصطفى البایی الحلبی مع کتاب الا نصاف فیما تضمنه 
الكشاف من الاعتزال لا حمد بن محمد ين العنير الاسكئد رى ۽ 
ابو زهرة محمد 

ابن حزم . حياته وصره . آراه وفقهه 

ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربى ۰ 

سانتشث الپرنس 

ابن حزم قمة اسبانية 

ترجمة الد کتور الطاهر مکی 

ضمن د راسات عن ابن حزم وکتایه طوق الحمامة 

الطبعة الثانية ۳۷ ۵۱/ ٩۷۷‏ ۱م -مدلایح جل العرب 
الناشر مکتية وهية . ۱ 
السیکی تاج الدين ایی نصر عبدالوهاب بن على 

طبقات الشافعية الكبرى 

تحقيق محمود محمد الطناحی عبد الفتاح الحلو 

الطبعة الا ولی ۲۸ ٩۱۰7/۵۱‏ ۱م -عیسی الیایی الحلبى . 
سرکیس - یوسف الیاس ۱ 

معجم المطبوعات العربية والمعربة 


مطلبعة سركيس بمصر 1 ) ۲ (ه/ ۱۹۲۸م ۰ 


(1 o ۷( 


۱ oY) 


(€) 


(ه ۵ 1( 


0 ۵ ۰( 


) ۵ ¥) 


) ۵۶۸ ( 


اين سعدى ‏ فيد الرحمن بن ناصر 

فواعد قرآنية 

المكتب الا سلامى للطباعة والنشر 

الطبعة الثانية .وم (ه/ ٩۷‏ (م . 

ابن سعيد عبد الملك ومعه خمسة من اهل الا ند لس 
المفرب فى حلى المغرب 

تحقيق شوقى ضيف 

الطبعة الثانية _ داز المعارف بمصر 5 (م ۰ 

التقا رین ۳13 بن احمد یی شالم 

حاشية الد رة المضيكة فى عقد الغرقة المزضية 
هه 

السلنی] 

اخیار وترا جم اند لسية اعد ها وحققپا الد کتور احسان عیاس 
ذار الخقافة ‏ بیزوت ليئان -الطبعة الثانيةه نز زهر هبه 38 
السلمان عبد المزیژ ين محمد 

الا سئلة والا جوبة الاصولية على العقيد ة الواسدلية 

الطبعة الخاسة ۲۱ (ه/ ۱۷ (م . 

اشرفت على طبعه مكتبة الریا ض‌الحد يثة . 

 ىسوتسلا‎ 


متن العقيد ة المسماة يام الباهين 


) ۰1٩ ( 


ضمن به ال 1 العقاعد فى مکنبة لاله لى -استنیول 
رقم ۲۲۰ ۰ 
السیوطی جلال الد ین 
زره ) الد ر المنخور فى التفسیر بالمأثور 
وبهامشه تنویر المقیاس تفسیر اين عباس 
الناشر محمد امین دمج -بيروت . 
الشافعی محمد بن اد ریس 
»06 الام ۱ 
اشرف على طبعه محمد زهری النجار 
دار المعرفة للطباءة والنشر - بيروت -لینان 
الطبعة الثانية ٩۷۳/۵۱ ۲٩۳‏ ۱م ۰ 
٩ ۰(‏ () الفقه الاگیر فى التوحید 
الطبعة الا ولى -المطيعة الاد بية بالا زيكية على نفتة احمد افندی . 
شاكر احمد محمد 
(039) شرح المسند للامام احمد ابن حنيل 
دار المعارف يمصر ۳۷۰ ٩۵۰/۵۱‏ (م ٠‏ 
ششن رمضان 
٦ ۲(‏ ) نواد ر المخطوطات فى مكتبات تركيا 
الشماخ بن ضرار الذ بیانی 


(۲۳ ۱) د یوانسه 


e ) 


بتحقیق وشرح ¦ ل الدين البادى 

تسار ەو . 

الفتقیطی احند بن الانين ٠:‏ 
01 شرح المعلقات المشز و خباز شعراعها 

دار الا ند لس للط اف والتشو > رت ۱ 

الشنقيطى ی 
(ه ٦‏ () آداب‌البحث والمناظرة 

١‏ طبع بمطايع شزكة المذ ننة للطبأعة والنشن جدة_السلكسة 

العربية السعود ية : ۱ 
(() منهج ود رأساث لا یات الا سا ء والصفات 

طبع فى مؤرسسة مكة لطبا عة والاعلام 

توزيع الجامعة الا سلامية . 

الشهرستانى ‏ محمد بن عبد الكريم بن ابی يكر احمد 
0 الملل والنحل 

تحقيق : عبدالعزيز محمد الوكيل 

دار الاتحاد العربى للطباعة ۳۸۷ ٩1۸/۵۱‏ زم . 
(1) نهاية الا قدام فى علم الكلام 

حرره وصححه الفرد خیوم 

الصابونی 


)١ 1 (‏ عقید ة السلف‌واصحاب الحد يث 


) ۵۵۱ ( 


من الرسأعل المشيرية 
ااا اتف ی ۱ 
الفا نا ۱ 
(۷۰ ) حاشية الصاوی على شرح الخريد ة الببية 
مطبعة ألا ستقامة . 
الضبى -احمد ين یحیی بن عميرة 
(۷۱ م بغية الملتمس فى تازيخ رجال اهل الاتدلس 
طبع فى مد ينة مجريط بمطیع روخس ‏ ۸۸ (م ۰ 
اللوي ا وی الل تین لسن 
(۲ ۷ ) مجمع البیان فى تفسیر القرآن 
ارک العا 5ے برت مرت ۵۱/ ٩۱۱‏ (م ۰ 
الطببرى ‏ محمد بن جرير 
)١ ۷۲(‏ جامع البيان عن تأويل القرآن 
تحقيق محمود محمد شاكر 
دار المعارف يمصر ۰ 
Ee E‏ 
الطبعة الثانية -اعید ت ظطبمه بالا وفست ٩۲‏ ۲ ژش/۹۷۲١م.‏ 
این عیدالیر - یوسف بن عيد الیر النمری القرطيى 
(۷۵ التمهيد لما فى الموطأ من الا سانید 


( bo۲ ( 


مليعة وزارة الا اف ندز یه EE‏ ات 
۹ ۱۷۹/۵۱ ام ۱ 
عبد الجبز ين اجید. 
(۷۰ 0 تنزیه القرآن عن المطاعن ۱ ۱ 
الشركة الشرقية للنشر والخوژیع ب از ألنهضة الحد يث - بیروت 
(۷ ) شرج الاصول الخسة 
تحقیق وذ . ذال عثمان 
الطبعة الا ولی ۳۸ ۵۱/ ٩1۱۵‏ (م ٠‏ 
مطبعة الاستقلال الكبرى . 
۷۷ ستشابه القرآن 
تحقيق : د . عدنان محمد زرزور 
دار التراث القاهرة ‏ دار النصر للطياعة . 
0 الف فی ابواب التوحید. والعدل 
تحقيق :د , محمد مصطفى حلص »والد کتور ابو الونا* الغنیی 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والا نبا * والنشر . 
عبد الحلیم محمود 
(۷ () التنکیر الفلسفی فى الا سلام 
طتزم الطبع والنشر : مكتبة الانجلو المصرية 


الطيعة الثانیة۷ ۲ ١ه/‏ 151 ١م‏ ۰ 


) oor j 


ابن عقيل الحنیلی 
7 (0۸۰ کناب الفنون 

تحقیق : وچ ۳ 
دار المشرق - بیروت -لبنان طبع الجزه بالا ول سنة ٩۷۰‏ ام 
والثانی ٩۷۱‏ ؤم ۰ 
اين عقيل ابو عبد الرحمن 

((۸ ) مولغات این حزم المفقود ة 
مقال نشر فى مجلة الفیصل عدد ۲۰ -شحیان ۳٩‏ (ه 
یولیو ٩۷ ٩‏ ١م‏ -السنة الثالثة . 
علوان الحموی على بن یو 

۸۱ بیان المماتی فى شرح عقید ة الشییانی 
مخطوطة بالظاهرية بد مشق من مخطوطات التوسید رقم . ۲۹۳ 
این‌العماد الحنیلی عید الحی 

(۸۳) شذ رات الذهب فى اخب ار من ذهب 
منشورات دار الا فاق الجد ید 3 -بیروت -لبنان ٠‏ 
عيا ضين موسی ين عياض 

(> ۸ ) ترتیب المد ارك » وتقريب المسالك لمعرفة اعلام مذ هب الا مام مالك 
طبع وزارة الا وقاف والشون الا سلامية بالمخرب . 
الفزالى : ابو حامد محمد بن محمد 


(م ) احيا* علوم الد ین 


) ۰۵ ( 


ویذیله المشنی من حمل الا سثار ثی الا شار نی تخزیج ماش الا اء 
من الا خبار للعراقی 
مؤسسة الحلبى وشرگاه د القأهرة ۲۸۷ رهم رو زم . 
۸٩(‏ ۵ الاربمین فی‌اصول آلدیق . 
تحقیق + محمد مصطفى أبو الملا 
يطلب من مكتية الجندى ٠‏ 
(۷ ۸ ) الاقتصاد نی الامتقاد 
تحقیق : محمد مصطفی ایو العلا 
مكتية الحندى . 
(۸۸ ) قواعد العقاعد 
ضمن القصور العوالى 
تحقيق : محمد مصطفى ایو العلا 
مطبعة دار الطباعة المحد ية بالازهر . 
)١ ۸ ٩(‏ معیار العلم فى فن المنطق 
تحقیق : محمد مصطفی ابو العلا 
)١ ٩٠١(‏ المقصد الاسنی شرح اسما الله الحسنی 
خرج احاد يثه : محمد مصطنی ابو العلا 
شركة الطياعة الفنية بمصر . 
٩۱(‏ 0 المنقذ من الضلال ومعه كيمياء السعادة والتواعد العشرة 


والادب فى الدين 


) ooo ( 


تحقيق محمد مصطنی ايو الملا محمد محمد جاير 
شركة الطباعة الفنية يمصر . 
ی 
)١ 15(‏ الفلسفة الاغريقية 
الطبعة الا ولى -القاهرة ٩۳‏ وم . 
الغارایی ابو نصر 
(4 ) آراء اهل المد ینظالفاغلة 
قدم له وشرحه : ابراهيم جزینی 
دار القاموس الحد يث -بیروت . 
ابن فارس ایو الحسین احمد 
(۹۶) معجم مقاییس اللفة 
تحقیق : عبد السلام هارن 
الطبعة الا ولی -القاهرة ۳٠٦٦‏ ره . 
الفيروز اباد ی۔ محمد ين يعقوب 
(ه ٩‏ ۱) القاموس المحیط 
مؤسسة الحلیی وشرگاه ‏ القاهرة . 
قيض الله الحسنی المقد س 
(۹۰) فتح الرحمن لطالبآيات القرآن 
وتف على طبعه : احمد بن حسن طبارة 


دار الکتب العلمية -بیروت -لبنان . 


) ۵۵۲ ( 


التاری ملا على 
)١ 0‏ شرح الفقه الا كبر لا بى حنيفة 
دار الكتب العلمية بيروت -لبنان ٩۷۹۱/5۱ ۲٩‏ (م ۰ 
ابن كو بيد عید الله ين مسلم 
مو 0 تأويل مختلف الحد يث 
صححه : محمد زضری النجار 
دار الجیل -بیروت -لبنان ۳۹۳ رهم ٩۷۷‏ (م ۰ 
٩ ٩(‏ () تفسیر غريب القرآن 
تحقيق السيد احمد صقر 
دار الگتب العلمیة - بیروت -لینان ۲۹۸ (۵/ ۱۹۷۸م ۰ 
اين قدامة موفق الد بن عبد الله بن احمك ين محمف 
)۲٠٠(‏ لمعة الاعتقاد الپادی الى سبيل الرشاه 
دار مصر للطباعة . 
القرطبی ۽ محمد بن احمد الانصاری 
(۲۰۱) الجامع لا حكام القرآن 
دار الكاتب العربى للطباعة والنشر _القاشرة ۲۸۷ زه/ ٩۱۷‏ ۰۱ 
EET‏ 
(۲ ۰ ۲) شرح اسما* الله الحسنی 
خاو با سیول 


مكتبة آقسرای برتونیال رقم ۸> . 


( ۷ ده ) 
اا 
(۲۰۲) تاريخ الحكماء وهو مختصر الزوزنی المسس بالمنتخیات 
الملتقطات من اخيار العلما* باخباز الحكاء؛ 
مكتية المثنی بيفداد ‏ ومؤسسة الخانجی 98 
القلقشندی . ايوالعياساحمد 
(۲۰) نهاية الا رب فى معرفة انساب العرب 
الطبعة الا ولی -القاهرة ٩۵ ٩‏ ۱م ۰ 
ابن قيم الجوزية محمد بن ابى يكر 
(ه ۰ ) اجتماع الجیوش الا سلامية على غزو المعطلة والجهمية 
مكتبة الريا ض الحد يثة 
(۲۰) بدائع الفواعں ٠‏ 
طبعة دار الطباعة المنيرية - بيروت -لينان . 
١ ۷(‏ ۲) التبيان فى اقسام القرآن 
تصحیح : طه يوسف شاهين _ دار الطياعة اامحمد ية يالا زهر. 
(ر۲۰) التفسير القيم 
جمعه + محمد اویس‌الند وی 


حققه ۽ محمد حامد الفقى 


لجتة الترات العربی -بیووت -لبنان ۰ 


)۲ ۰ ٩( 


۲۱ ۰( 


)۲۱ ۱( 


)۲۱ 0 


۲۱ 0 


(۲۱ ©) 


( o0۸ ( 


حادى الا رواح الى يلاب الافراح 

تصحيح محمود حسن ربيح 

الطبعة الرايعة ۳۸۱ ۵۱/ 155 ١م‏ -متايحة مسعمد على 
صبیح واولا ده . 

شفاء العليل فى ساعل القضا* والقد ر والحكمة والتعليل 
تحرير : الحسانى حسن عبد الله 

الناشر مكتبة دار التراث بمصر . 

القصید ة النونية المسماة الكافية الشافية نی الا نتصار للغرقة 
الناجية 

طبع مطبعة التقد م العلمية بمصر ) ۳ زف . 

مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين 
رار الخرين..: 

الوایل الصيب من الكلم اليب 

المطيعة السلفية ‏ القاهرة ۲۷۰ ذه . 

كارل بروكلمان 

تاريخ الاد ب العربى 

ليد ن 


الاصل ٩۳‏ ۱م 


الذ یل ۷ ٩۳‏ زم 


)۲۱ ٥( 


(۲۱1 


۲۱۷ 


)۲۱ ( 


)۲۱ 9 


(۲۰) 


1 ۵0 ٩ ( 


اين کثیر أيو الفداء 

البداية والنهلية 

الطبعة ألقائية ٩۷۷‏ (م -مكتية المعازف بيرت . 
تفسيز القرآن العظیم 

دار الذكرٌ للطياغة وألنشر والتوزيع ‏ الطيحة الثانية 
بمروت ٩‏ ۲۸ ھ/ ٩۹۷۲۰‏ ۱م ۀ 

کٹا ب العتاعد 

مخطوط ه هو فى مکتية جامعة الملك عبد العزيز الموكزية بجد ة 
رقم ۲۳۹/۱۱ 

كثير عسزة 

د یوانسه 

جع شيعه کی ان عیاس 

دار الثقافة -بیروت -لبنان ٩۷۱ A۳۹۱‏ زم ۰ 
الكتدى ابو یوسفیمقوب بن اسحق | 

الابانة فى تناهى العالم 

مخطوط فى مکتبفا زمير لی باستنبول رقم ۱۲۷۰۱۱6۷ 
كتاب الكندى الى المعتصم بالله فى الفلسفة الا ولى 
تحقیق : د .احمد الا هوانی 

الطبعة الا ولی -القاهرة ۳۲۷ 1۸/۵۱ ام 


) ۵1۰ ( 


اللاعشی ء بد ر الد ین محمود بن زید 
(۲۱ ۲) بیان کشف الالفا ظ 
تحقیق ود . محمد حسن مصطفى الشلبى 
ضمن مجلة البحث العلی والتراث الا سلا نی مركز البحث 
الملی فى كلية الشريعة بمکة العدد الاول . 
اللكتوى . نحمد ین‌عید الحی 
)۲ ۲( الفوائد اليبية فى ترا جم الحنفية ‏ مع التحليقات السنية 
على الفواعد للمؤلف 
واوا ا ا وافشر -بیروت ان ۰ 
الماتريدى : ایو منصور محمد بن محمد 
(۲۲۲) تفسیر الماتریدی المسی تأويلات اهل السنة 
تحقیق :د . ابراهیم عوضين ‏ والسید موضین 
مطايع الا هرام التجا رية - القاهرة ۲٩۱‏ زه/ ٩۷۱‏ ١م‏ . 
( ۲ ۲) کتاب التوحید 
تحقیق ود . فتح الله خلیف 
طبعة دار المشرق -بیروت لينان ۰ 
(۲۰ ۲) رسالة فى المقاعد على مذ هب الما ترید 
لم یذکر مولقها 
مخطوطة ضمن مجموعة رساعل فى مکتبة لاله لى فى السليمانية 


باستنبول رقم ۲۲۰ . 


) ۵۲۱ ( 


ابن ناعة ۵ محمد ين بيد القزوينى 

(۲۲۰) سنن ابن 1 ۱ ۱ 
داز احیاف الكنب ألمربية میسی البايق الحليق وشركاة 
٩۵۱۰/۵ ۷۲‏ ۸۱ ۰ 
مالك ين انس 

0 الوا 
تصخيح وتوقيم | محمد ؤاد عبدالباتی 
داز احیا* التراث المزيى ۱ 

(۲۲) دیوانة يشاح العکبری السسی بالتبیان فى شوح الد يوان 
تحقیق 4 مصطفى السقا وابزاهيم الابیاری - وعد الحفیظ 
الطيعة الا خيرة ۳۹۱ هر ۱ (م - مصدائی الا سسس 
الحلبی واولا ده بمصرر : 
لمجمع اللغة الحربية 

٩(‏ ۲ ۲) المعجم الكبيز 

۱ بطیحة ب از الکتب ٩۷۰‏ رم : 

(۲۳۰) المعجم الوسيط 


تام باخراجه ايزاهيمصطفى ورفاقه 


) ۵1۲ ( 


اشرف طی طيغه عبد السلام هأزون . 
ده ۱ 
(۲۳۱) رسألة التوحید 
این مسا فر عدى الا ہوی 2 
۲۳( امتقان أهل الستة والجمامة 
تحقيق محمد على الیاس‌آلحد وانی وایواهجم النحمه 
الجسبوزية المراقية -أحياء الترات الا سلاس ۵ زه ٩۷۵‏ ۱م۰ 
سلم ین‌الحجاج القشيرى 
(۲۳۲) صحیح صلم 
تحقیق محمد نؤاد عیدالیاتی 
دار احیا* التراث العربی -بیروت -لبنان 
الطبمة الاولی ۳۷۵ ۹۵۰۱/۵۱ ۱م ۰ 
المنجد صلاح الد ين 
۵ ۲۳) معجم المخطوطات المطبوعة بين سنتی > ٩۵‏ ز - ٩۱۰‏ (م 
دار الكتاب الجد ید يورو 
ابن منظور جمال الدين محمد بن مکرم 
(۲۳) لسان العرب ۱ 
طبعة مصورة عن بولاق مطایع كوستا نس ماس وشوا ۳ 


المؤسسة المصرية العامة للتأليف والانبا* والنشر ۰ 


(FY 


(YY Y) 


)۲ ۳ ۸( 


(Yr) 


)۲۰( 


(۲ <) 


) ۵۲۳ } 


این المويلى یه 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 

تصحیح : زکریا على یوسف 

عة الانام يضر : 

الميب انسى 

مجمع الا مثال 

تحقيق : محمد محيى الد ين عبد الحمید 

الطبعة الثانية ۳۷٩‏ زه/ ٩‏ 45 (م ‏ مطيعة السجاد 3 بمصر. 
النايفة الذ بیانی 

دیواسه 

جمع وشرح محمد الطاهر بن عا شور 

نشر الشركة التوسية للتوزیع ٩۷‏ ۱م ۰ 

النایلسی عید الخد 

قلاعد المرجان 

مخط‌وطة بالظاهرية بد مشق من مخطوطات ااتوعید رقم ٩‏ ۳۹ 
این الند یم ۱ 
الفپرست 

الناشر دار المعرفة للطياعة والنشر - بيروت لینان . 

النسفی : ایو حفص عمر بن .محمد 


)۲ € 9 


)۲ ۳( 


(Y€ 5 


(otf ) 


دار احيا* الكتب العربية عیسی البابى الحلیی وشرگاه . 
العقاعد النسفية بشرح التفتازانی ۱ 

اعادت طبعه بالا وفست مکتبة السشتی بيخد ان سنة ۳۲۲ اه . 
النسووی ۱ 
صحیج مسلم بشرح النووی 

الطبمة الثالثة ‏ دار الفگر - بجزوت ۹ ٩۷۸/۰‏ زم ۰ 
این هانی* اسحاق بن" | 1 هنهم 1 

مسال الامام احمد بن حتیل 


تحقیق و زهیر الشاویش- 


(ه ؟ ۲) 


)۲ £) 


۲ Y) 


شوح الحقيثة الؤاسظية لابن ية 
مراجعة الشيخ عد الرزاق عفینی 

شرح القصيد ‏ النونية لابن القيم 
مطیعة الا مام - الطیعة الأولى . 
الپنیشی على بن ایی بكر 

مجمع الزؤاعد ومنيح القواعد 

بتحریر الحافظين العراقی وابن حجر 


مكتبة القد س -القا هرة ۲ ۲۵ ۱اه . 


)۲ €۸) 


(۲  ٩( 


)۲۵ ۰( 


)۲۰۱( 


(Yo Y۲) 


)۲ ۵ ۳( 


) ۵۰1۵ ( 


الوا حد ی علی بن احمد 

اسیاپ النزول 

دار الکتب العلمية -بهروت لبنان ٠ م١ ٩۷۵/۵ ۲٩۵‏ 
وجد ی محمد فرید 

داعرة معارف القرن العشرین 

دار المعرفة ۔ بيروت -لبنان ٠.‏ 

ونسنك 

المعجم المفهرسلالفاظ الحد يشدالنبوى 

رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين 

مكتبة بريل فى مدينة ليدن ٩۳۲‏ ١م‏ ۰ 

اليافعى : ابو عیدالله ين اسعد بن على بن سليمان 
مرآة الجنان » وعبوة اليقضان فى معرفة ما يحتبو سن حوادث 
الزمان 

الطبعة الثانية ۳۹۰ زه/ ۹۷۰١م‏ 

منشورات مؤسسة الاعلى للمطیوعات - بيروت . لينان . 

یا قوت الحموى 

معجم الا د ياء 

الطيعة الا خيرة - طبع يمظبعة دار المأمون . 

معجم البلد ان ۱ 


دار صادر »دار بیروت . 


) ۵۰11 ( 


ابو يفل محمد ين الحسين بن خلف الحنبلی 
٥ 4(‏ ) كتاب المعتمد فى اصول الد ين 
تحقیق ؛ ل . ود يع زید ان حد اد 
دار المشرق بيروت - لبتان ۰ 
يوسف كرم 
(ه ۲۵) تاريخ الفلسفة اليونانية 
الطيعة الخا سة ‏ القاهرة - مطبعة لجنة التأنيف والترجمة 
والنشر ٩۷۰ /۵۱ ۳۸٩‏ ۱م ۰ ۱ 


دوک رملسع وك بسر 


